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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سیئات أعمالناء مَنْ هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إلله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد آن محمداً عبده ورسوله» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعین . 


أما بعد : 


فإن من المتفق عليه أن المسلمين اعتنوا بالقرآن عناية كاملةء فأقبلوا عليه 
قارئین وحافظین ومتدبرين› زاف عله اللا رة يخرن اانه 
كتاب على الإطلاق ما تحقق للقرآن الكريم من دراسات ونظرات وتفسيرات 
وتحليلات . 

وإن (المكتبة القرآنية) هي أضخم مكتبة في التاريخ الإسلامي» و(المكتبة 
التفسيرية) من أهم أقسام المكتبة القرآنية» ويستحيل حصر المكتبة القرآنية 
والتفسيرية» وتسجیل کل ما صدر عن القرآن وتفسیره وعلومه من کتب ودراسات 
وأبحاث» مئذ الصحابة وحتى الآن! 

ولقد صدق الإمام الز مخشري عن كثرة التفاسير» رغم ت تحفظنا على ثنائه 
على کشافه : 
إه القاي ف الد بلاعدة. :ليس ها لري سل شاي 
إن كنت تبغى الهُدى فالزم قراءته ٠‏ فالجهل كالدًاءِ والكشَافُ كالشافي 

وتعدڏدت مناهج التفسير ومدارسه واتجاهاته» على مدار التاريخ الإسلامي» 
ومن أهم مناهج التفسير : التفسير بالمأثور المجرد» والتفسير الأثري النظري› 


والتفسير بالرأي المحمود» والتفسير بالرأي المذموم. 

وأفضل هذه المناهج هو منهج التفسير الأثري النظري» الذي يجمع بين 
اعتماد الأقوال المأثورة من آيات وأحاديث» وأقوال صحابة وتابعين» ولغخة 
وشواهد شعرية - وبين النظر في الآيات» واستخراج بعض ما فيها من دلالات 
ولطائف وأحكام » وكثير من المفسرين في القديم والحديث فسّرواالقرآن بقواعد 
هذاالمنهج الأثري النظري! . 

وبعض الدارسين لا يستطيع التعرّف على قواعد وملامح هذه المناهج 
التفسيرية » ولا يتمكن من ملاحظة هذه القواعد في التفاسير المشهورة» و(توزيع) 
هذه التفاسير على تلك المناهح . 

والدراسات عن (مناهج المفسرين) قليلة» وما زالت في بداياتهاء وأول من 
كتب معرفاً بالتفاسير وأصحابها هو الدكتور محمد حسين الذهبى رحمه الله » حيث 
نشر كتابه (التفسير والمفسرون) في نهاية الأربعينيات» ثم أعاد طباعته في 
الستينيات» وقد استعرض فيه أهم التفاسير ومناهج أصحابها» منذ الصحابة وحتى 
العصرالحديث» وكان استعراضاسريعاً» وجاء كتابه فى ثلاثة أجزاء كبيرة! 

ورأيت الحاجة ماسة إلى تعريف الدارسين - من طلاب جامعيين أكاديميين › 
ومثقفين إسلاميين» وطلبة علم حريصين عليه بأهم مناهج المفسرين» وعرض 
لأهم قواعد كل منهج» وتعريف بأشهر التفاسير التي تحقق فيها هذاالمنهج » ولهذا 
أعددت هذه الدراسة (تعريف الدارسين بمناهج المفسرين) مستعيناً بالله ربَّ 
العالمين . 

وجاءت هذه الدراسة بثمانية فصول» وفى كل فصل عدد من المباحث : 

الفصل الأول : عرضت فيه بعض المقدمات التمهيدية الضرورية لمعرفة 
مناهج المفسرين»› وجاء فى نلائة مباحث : 

المبحث الأول : عرفت فيه بمصطلح (مناهج المفسرين)» وبيّنت أهمية 


المبحث الثانى : تحدثت فيه عن مصطلحى : (التفسير) و(التأويل)» 
وعرضت بعض الأقوال في التفريق بينهماء وذكرت الراجح واستدللت له. 

المبحث الثالث : استعرضت فيه استعراضاً سريعاً جداً حركة التفسير فى 
مسيرتها التاريخية› منذ الصحاية وحتى العصر الحديث› وقسمت هذه المسيرة 
إلى أربع مراحل أساسية» ومثلت لكل مرحلة بأهم التفاسير التي تمثلها! 

الفصل الثاني : تحدّثت فيه عن أهم الشروط والضوابط والعلوم والآداب 
والتوجيهات التي لابد أن تتحقق في المفسرين»› وتتمثل في تفاسيرهم» لتکون 

المبحث الأول : ذكرت فيه أهم العلوم الضرورية للمفسر. 

المبحث الثاني : عرفت فيه بأهم الصفات والآداب التي لابد أن تتوفر في 
المفتر: 

المبحث الثالث : عرضت فيه أحسن طرق التفسير بمراحلها المتدرجة. 

المبحث الرابع : ذكرت فيه أهم أسباب اختلاف المفسرين» بعد أن قسمت 
هذه الأسباب إلى أقسام أساسية» ومثلت لكل سبب بأمثلة . 

المبحث الخامس : تحدثت فيه عن أهم الأخطاء التي قد يقع بها بعض 
المفسرين› وصتَّفت هذه الأخطاء تصنيفاً موضوعياً مطرداً. 

المبحث السادس : تحدّثت فيه عن آهم الضوابط التي لابد من وجودهاعند 
دراسة التفاسير وتقويمهاء والحكم لها أو عليهاء ليكون التقويم صحيحاًء 
والحكم عادلاً. 

الفصل الثالث : تحدّثت فيه عن تفسير القرآن بالقرآن والسنة» لأن هذاهو 
الأساس في التفسير» ولابد لكل مفسر منهجي من أن يتعرّف عليه وينطلق منه في 
تفسيره . وجاء الفصل فى ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن» عرضت فيه صور وأنواع بيان القرآن 
للقرآن» كما استخلصها العلماء من تدبرهم للقرآن. 

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة : بيّنت فيه العلاقة الوثيقة بين القرآن 
والسنة» وأهمية اعتماد السنة الصحيحة في تفسير القرآن» وقذمت صور وأنواع 
بيان السنة للقرآن . 

المبحث الثالث : تحدّثت فيه عن تفسير الرسول ية للقرآن» باعتباره أول 
مفسّر للقرآن» وأكثر الناس فهماً وإدراكاً لمعانى القرآن وأحكامه. وبيّنت فيه 
المقدار الذي فسّره رسول الله اة وصور تفسیره» ومکان وجوده فى كتب الستة 
وال 

الفصل الرابع : خصصته للحديث عن التفسير بالمأثور» باعتباره أول منهج 
من مناهج التفسير ظهر في حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم»› وجاء هذا الفصل 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن مفهوم التفسير بالمأثور» ومصادره التي 
نأخذه منها . 

المبحث الثاني : عرضت فيه أهم قواعد وضوابط التفسير بالمأثور . 

المبحث الثالث : تابعت فيه خطوات واتجاهات التفسير بالمأثور» من 
الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم » وكيف كان التفسير بالمأثور ضمن الحديث» 
ثم انفصل لیکون علماً مستقادً قائماً بذاته . 

المبحث الرابع : تحدثت فيه عن التفسير بالمأثور زمن الصحابة» وعرّفت 
بأشهر المفسّرين من الصحابة » وأشهر تلاميذهم من التابعين . وتحدّثت عن منهج 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير» باعتباره أشهر المفسرين من 
الصحابة» وخير مَنْ يتمثل فيه منهج التفسير بالمأثور . 


الحت الغاس تحدنت فيه عن التفسير بالمائوز ز شن التابعين + رعرفت 


فيه بأعلام المفشرين من التابعين» واخترت الحديث عن منهج إمام التابعين 
الحسن البصري في التفسير . 

المبحث السادس: تحدثت فيه عن التفسير بالمأثور زمن أتباع التابعين› 
وعرّفت فيه بأعلام المفسّرين ما بين التابعين ومحمد بن جرير الطبري . واخترت 
الإمام سفيان الثوري ممثاً لهذه المرحلة» وتحدّثث عن منهجه في التفسير . 

المببحث السابع : طويت فيه عدة قرون من القرن الثالث إلى القرن التاسع› 
حيث تحدّثت عن تفسير بالمأثور المجرّد ظهر في أوانحر القرن التاسع» هو (الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور) لجلال الدين السيوطي . 

الفصل الخامس : تحدثت فيه عن المنهح الثاني من مناهج المفسّرين» وهو 
التفسير الأثري النظريء أهم منهح من مناهج المفسرين. وجاء هذا الفصل في 
ثلائة مباحث : 

المبحث الأول : عرفت فيه تعريفاً مجملا موجزاً بأشهر ثمانية تفاسير تمثّل 
فيها المنهج الأثري النظري : تفسير يحيى بن سلام البصري» وتفسير بقي بن مخلد» 
والتفسير الوسيط للواحدي» وتفسير البغوي» وتفسير ابن عطية الأندلسي»› 

المبحث الثاني : خصصته للحديث عن أشهر تفسير بالمنهج الأثري النظري 
بل أشهر تفسير على الإطلاق - هو تفسير الطبري» عرفت فيه تعريفاً مجملاً 
بالإمام الطبري» إمام المفسّرين» وعرّفت بتفسيره» وفصلت الحديث عن منهجه 
في التفسير . 

المبحث الثالث: تحدّثث فيه عن تفسير تمثل فيه المنهج الأثري النظري 
خير تمثیل › وکتب الله له الانتشار والقبول»› هو تفسیر ابن کثير»٬‏ ترجمت فيه 
ترجمة مجملة لابن كثير» وعرضت قواعد منهجه الأثري النظري في التفسير . 


الفصل السادس: انتقلت فيه للحديث عن المنهج الثالث من مناهجح 


المفسرين» وهو التفسير بالرأي المحمود» أو التفسير العقلى المنضبط بالضوابط 
المبحث الأول : تحدّثت فيه عن مفهوم التفسير بالرأي المحمود» واختلاف 
الخلماءفية».والشروط الت لابدمن تحققهافيه» ليكون محمودامقبولاً. 


المبحث الثانى : عرفت فيه بأشهر سبعة تفاسير تمثل فيها الرأي المحمود» 
هي : تفسير البيضاوي» وتفسير النسفي» وتفسير القمي النيسابوري» وتفسير أبي 
حيان الأندلسى» وتفسير برهان الدين البقاعى» وتفسير أبى السعود» وتفسير 
الي 

المبحث الثالث: تحدثت فيه عن أشهر تفسير يمثل التفسير بالرأي 
المحمود» هو تفسير (مفاتیح الغيب) امام الرازي»› ترجمت تر جمة مجملة 
لفخر الدين الرازي» ثم تحدثت عن قواعد منهجه في التفسير . 

الفصل السابع : رصدت فيه أهم الاتجاهات المنحرفة في التفسير» والتي 
يصح أن نسمي منهجها التفسيري : (التفسير بالرأي المذموم)» وكان رصدأسريعاً 
لأشهر الانحرافات فى التفسير . وجاء الفصل فى أربعة مباحث: 

المبحث الأول : سجلت فيه أهم أسباب الانحراف في التفسير . 

المبحث الثاني : ذكرت فيه أهم الفرق المنحرفة في التفسير : المعتزلة» 
والشيعة» والخوارج»› والصوفية› والفلاسفة» ومدعو التجديد المعاصر . 

المبحث الثالث : عرفت بأشهر ستة تفاسير تمثل فيها الانحراف فى التفسير › 
أطفيش الإباضي الخارجي» والبرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني الشيعي 
الإمامي» وحقائق التفسير للسلمي الصوفي» والتأويلات النجمية لنجم الدين 
داية الصوفى» والهداية والعرفان للدمنهوري الإلحادي . 


المبحث الرابع : عرفت فيه بتفسير مشهور متداول يمثل منهج المعتزلة في 


\ ۰ 


التفسير» هو تفسير الكشاف للزمخشري» وقد ترجمت للزمخشري ترجمة 
مجملة» ثم عرفت بالكشاف تعريفاً مجملاً» وعرضت فيه قواعد منهج الزمخشري 
المعتزلي في التفسير . 

وختمت هذه الدراسة بالفصل الثامن» الذي خصصته للحديث عن التفسير 
في العصر الحديث. وجاء في أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تحدّثت فيه عن طبيعة العصر الحديث . 


المبحث الثاني : عرضت فيه أهم اتجاهات التفسير في العصر الحديث: 


الاتجاه الأثري» والاتجاه العلمي» والاتجاه العقلي» > والاتجاه التوفيقي› 
والاتجاه الدعوي 


المبحث الثالث : عرفت فيه بأشهر خمسة تفاسير معاصرة: تفسير المنار 
لمحمد رشيد رضاء ومحاسن التأويل للقاسمي» وأضواء البيان 
والتحرير والتنوير لابن عاشور» والتفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي ا 

ما زال حياً-. 

المبحث الرابع : خصصته للحديث عن تفسير العصر» وهو (في ظلال 
القرآن) عرفت فيه بسيد قطب تعريفاً مجملاء ثم تحدّثت عن قصة تأليفه لتفسير 
(الظلال) والمراحل التي تم بها تأليفه» ثم تحدثت عن منهجه التفسيري» الذي 
يصح أن يسمى (التفسير الحركي التربوي الدعوي)» وعرفت فيه على أهداف سيد 
قطب من الظلال» وقواعد منهجه فى التفسير» وبيّنت أن الظلال يعتبر نقلة بعيدة 
جديدة رائدة في التفسير» وعرضت مظاهر هذه النقلة البعيدة التي توفرت في 
(الظلال) . 

وختمت هذه الدراسة بالحديث عن المفسر الرائد الشهيد المجاهد سيد 


قطب» وعن تفسيره المتفرد (في ظلال القرآن)» ونرجو أن تكون الخاتمة تمه حاتمة 
مسك» إن شاء الله . 


أقذم هذه الدراسة التفسيرية المنهجية المجملة للدارسين» من الطلبة 


۱۱ 


الجامعيين» وطالبي العلم الآخرين» من المسلمين الصالحين والمسلمات 
الصالحات» راجيا أن يجدوا فيها بعض النفع » وأن يتعرفوا منها على موجز حركة 
التفسير» وأشهر مناهح المفسرين . 

ولعلني بهذه الدراسة أقذّم حافزاً لإخواني وأخواتي للقراءة في التفاسير 
التي عرفت بها وبأصحابها فيهاء ليْقبلوا على فهم كتاب الله وتدبره. 

وأختم هذه المقدمة بالدعاء الذي كان يدعو به رسول الله اة كثيراً: «اللهم 
اجعل القرآن الكريم ربع قلوبناء ونور صدورناء وذهاب همومناء وجلاء 
أحزانناء وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار» وعلّمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه 
ما نشيناء واجعله حجةٌّ لنا يوم القيامة . . .٠.‏ اللهة آمين . 


وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


۸ه 


e۸۸‏ الت ووصال ع للد اخالدي 


المبحث الأول 
مناهج المفسرين 
تعريفها و أهمية معرفتها 


تعريف مصطلح (مناهج المفسرين): 
(مناهج المفسرين) مركب إضافي» مكوّن من مضاف ومضاف إليه» وهي 
خبر لمبتدأ محذوف» تقديره : «هذه مناهج المفسرين». 
و(مناهج) جمع (مَنهّج). فما معنى هذه الكلمة؟ 
(مَنْهَج) مشتقَةٌ من الكلمة الثلاثية (نهح). 
قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) عنها : «اللَهّح : الطريق . وتَهَحَ لي الام : 
أوضحه . وهو مستقيم المنهاج . والمَنْهَج : الطريق . والجمع : المناهج». 
وقال الراغب الأصفهاني في المفردات : «النَهْج : الطريق الواضح. وتهح 
E‏ ۶ و £ الات رت اگ 
الأمْرٌ وأنهج: وَضحَ. ومنهج الطريق ومنهاجه. قال تعالى: # لكل جعلتا نكم 
عة ومنهاجًاً# [المائدة: ٤۸‏ ])7 . 
وورد في (المعجم الوسيط) عن الكلمة: انح الطريق› ينح ا 
ونهوجاً: وَضحَ واستبان. ونهج الإنسان الطريق : سلكه وبينه . . وأنهج الطريق : 
وَضحَ واستبان. 
2 2 ات سرت ےک س ر 
والمنهاج : الطريق الواضح . قال تعالى  :‏ لكل جعلتا نكم شْرَعَة ومنهاجاً4 . 


۱( مقاييس اللغة لابن فارس» ص٠٠٠٠‏ . 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص٥۸۲‏ . 
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والمنهاج والمنهج : الخطة المرسومة. ومنه: منهاج الدراسة» ومنهاج التعليم› 
O A‏ 

وجمع المنهج والمنهاج : مناهج) 

وخلاصة الأقوال السابقة أن مادة (تهج) تقوم على : توضيح الأمر وبياه» 
وتستعمَل في الطريق الذي یکون واضحاً مستقیماً معروفا بیتاًء بحیث تمکنْ 
معرفته وتمییزه» ويسهل سلوکه والسیرٌ فيه . 

أما المنهج والمنهاج فهو الطريق الواضح البيّنْ المستقيم . 

ويستعمل (المنهج) في استعمالين : 

الأول: استعمالٌ ماديٌ حسَّىَ» حيث يُطلَقٌ على الطريق الواضحة 
المستقيمة» التي يعرفها الإنسان» ويتمكُنٌ من سلوكها والسير عليها بقدميه . 

القاتة اال رى ى جف فطل ع لف اللي 
الموضوعية المحددة المرسومة الدقيقة» التي يتعرَفٌ عليها الباحث أو الدارس› 

و م ۹ ّ 

ويقف على قواعدها وأسسهاء ويلتزم بها» لتكون دراسته علمية منهجية موضوعية 

والاستعمالان الماديّ والمعنويٌ لمصطلح (المنهج) متكاملان متوافقان» 

وهنا فی راسا الاستعمال الثانى لمصطلح (المنهج)» وهو الاستعمال 
النظرىٌ المعنوي . 

إذن: (منهج الدراسة) هو : الحْطّة المرسومة المحدّدة للدراسة» هذه الخطة 
لها قراغ وام و اقات ولها طرق وسلتا قات 

ينطبق هذا على كل دراسة علمية منهجية» إسلامية أو غير إسلامية» تقول : 
مناهج الدراسات الإسلامية» ومناهح التعليم العام» ومناهح التفسير» ومناهح 
الخديت والفقة > وغيرذلك: 


)۱( المعجم الوسيط» ص۷٥٠‏ . 
۹ 


فمعنى (مناهج المفسرين) هو : ا العلمية الموضوعية المحددة التي 
التزم بها المفسرون في تفاسيرهم للقران الكريم هذه الخطط الموضوعية لها 
قواعد وأسس منهجية مرسومة» ولها طرق وأساليب وتطبيقات ظهرت في 
تفاسیرهم . 

(منهج المفسر): هو الحْطْةٌ المحذدة التي وضعها المفسر عند تفسيره 
للقرآن الكريم» والتي انعكست على تفسيره الذي كتبه» وصارتٌ واضحة فيه. 
هذه الحْطة تقوم على قواعد وأسس» وتتجلى في أساليب وتطبيقات . 


بين المنهج والطريقة: 

معظم الباحثين والدارسين لم يفرّقوا بين المنهج والطريقة في أبحائهم 
ودراساتهم» فهم يخلطون بینهماء وچ ا کل رو ی واج 
فالمنهح عندهم هو الطريقة» والطريقة هي المنهج . 

وهذا الخلط والترادف بين المنهج والطريقة عندهم جعل دراساتهم غير 
زاف و ا و ولا تت على لاص الد کات کم ولا على 
المناهج التي تعرضها. 

إنني أرى وجوب التفريق بين المنهج والطريقة» في الدراسات الإسلامية 
أو الأدبية أو العلمية أو الفكرية أو غيرها. 

وإذا كان هذا التفريق ضرورياً في مختلف الدراسات النظرية» فإنه أكثرٌ 
ضرورة في الدراسات الإسلامية التي تتحدث عن علمائنا ومفكرينا في مختلف 
ميادين العلوم الإسلامية» من تفسير وحديث وفقه وعقيدة. 

لاد أنْنفرَقَ بين المنهج والطريقة عند : المفسرين» والمحدثين والفقهاءء 
AE ARE‏ 

المنهج هو: الحطّةٌ المرسومة المحددة الدقيقةء التي تتمشَل في القواعد 
والأسس والمنطلقات. التي تعرَفَ عليها المفسرء والتي انطلق منها في فهمه 


للقرآن الكريم» والتي التزم بها في تفسيره له» هذه القواعدٌ والأسسلٌ كانت ضوابط 
له ولتفسیره» حَکَمَتّه وهو یتعامل مع کتاب الله ویفهمه ویفسّره» فلم یخالفهاء 
ولم يخرج عنها. 

آم الطريفة : فهى الأمتلرب الذى سل الف أثنا تي لكاب ا 
والطريق التي عرض تفسير كتاب الله من خلالها. 

وبعبارة أخرى: الطريقة هي تطبيق المفسّر للقواعد والأسس المنهجية التي 
كانت منهجّه في فهم القرآن . تطبيق تلك القواعد في مختلف ألوان علوم التفسير : 
كتفسير آيات العقيدة» وآياتِ الأحكام» وآيات الأمثال» وآيات القصص» وغير 
ذلك . 

وبالمثال يتضح المقال : 

من قواعدِ منهج الإمام الطبري في التفسير : ذكَرٌ الأقوال المأثورة للصحابة 
والتابعين فى التفسير› الت وصلَّت إليه ووت عليهاء بأسانيدها المختلفة 
المكرّرة. 

هذا كلام ضمنّ الحديثِ عن (منهج الإمام الطبري في التفسير)ء ويُعرضُ 
ضمنَ التعريف على قواعد منهجه فيه . 

أما (طريقة الطبري في التفسير) فتعنى بتطبيق الطبري للقاعدة السابقةء 
وذكر أمثلة ونماذْج لها من تفسيره» إذ بين الباحث كيف طب الطبري هذه القاعدة 
المنهجية على أسلوبه في عرض الروايات المختلفة المسندة. 
المعتزلة في تفسير ايات العقيدة» والدفاع عنهمء وذ الأقوال الأخرى المخالفة 

وعند حديث الباحث عن (طريقة الزمخشري فى التفسير) فإنه يذكر أمثلة 
وتطبيقات من تفسير الزمخشري» تظهر القاغدة المنهجية السابقة راضحة من 
خلالها: تفسيرٌ الزمخشري لأآياتِ رؤية الله فى الآخرة» وتفسيره لآياتِ الوعد 


1۸ 


والوعید» والضلال. 


عندما يريد الإنسان E‏ فإنه يذهب ای مهدي 
خبیر» ويشرح له تصورَّه للعمارة التي يريدهاء ویطلبٌ منه أن یرسم له (مخططا 
هندسياً) للعمارة. فيقوم المهندس برسم ذلك المخطط على الورق» ویحدّد فيه 
كل شيء تعلق بالعمارة» من حي مساحتها وشققها وغرفها ومنافعها ومرافقها. 

ثم يأخد صاحبٌ العمارة هذا (المخطط المتقن) إلى مهندس آخر» لينمُذه له 
على أرض الواقع؛ > فيقول له : أريد منك أن ترذ تبني لي عمارةً حديثةً وف هذا المخطط› 
بحیث لا تخالفُه ولاتخرځ عنه! 

فيتولى (المهندس المنمَدٌ) بناءً العمارة على أساس المخطط الدقيتق الموجود 
بین يديه ! 

منهج المفسُّر في تفسيره أشبة ما يكون بالمخطط الهندسيٌ الدقيتي على 
الورق. وطريقة المفسر في تفسيره أشبة ما تكون بالتزام المهندس المنفُذٍ بالمخطط 
الهندسي الذي سَلَم له. 

وبهذا نعرف الفرق بين قاع ومنطلقات المنهج» وبين طريقة تطبيقها في 
التفسير . وبهذا نعرف أن (المنهج) و(الطريقة) ليسا مترادفين! 


كيفية معرفة والطريقة: 


ان مرو لدازس تمع مقن و lL‏ 


بعض المفسرين القدماء والمعاصرين يُريحون الباحث الراغبَ فى التعرف 
على مناهجهم التفسيرية» فيذكرون له ذلك وبعضهم يتعبونه وهو يبح في 
RO‏ 


۱۹ 


أو عدمه» فمن كائت حطته التفسيرية واضحة» ومَنْ كان يعرف ماذا يريد أن يفعل 
ف تیر نالفط فاته يدك هذا ويه »ومن كان الم ساعد (غاتماً) غير 
واضح أمامه» فانه لا یذکره ولا یبینه . 
إن الوضوح في العرض والصياغة مبنئٌ على الوضوح العقليّ والتصوريّ 
والنظريّ» وكلما كان الأمْرْ واضحاً فى تصور وذهن وإدراك المفكر أو المفسّر أو 
الكاتب» كانت كتابته واضحة محدّدة» متسلسلة مترابطةء وإذا كان الموضوع 
(مشوّشا) فی ذهن صاحبهء كانت كتابته مشوّشةً مضطربة متداخلة غير متناسقة! ! 
وحتى يتعرَفَ الدارسٌ على قواعد منهح المفسّر في تفسيره لاب أن يقومٌ 
بما يلي : 
الدراسة الفاحصة لمقدمة المفسر في تفسيره» واستخراح القواعد 
المنهجية التي شار لها المفسّر فيهاء وفهم تلك القواعد والأسس. 
۲ الدراسة الفاحصة للتفسير» للوقوفِ على توضيج القواعد التي أشار لها 
المفسر في مقدمته» والوقوف على قواعد أخرى ذكرها المفسر أثناءَ التفسير . 
بعض المفسرين- أو معظمُهم بتعبير أدق SS GCS‏ 
ی ارق مات را ررر ای را ری اا اک 6 فر 
أحدهم لسورة أو اياتِ منها - بخطر له أن يذكرها قاعدة من قواعدٍ فهمه للقرآنء 
أو واحداأمن اسر اا مغ وکر فا ی حا ارا فة 
وعلى الدارس | لمنتبه أن يحسر ملاحظة والتقاط هذه | لجُمَلِ القصيرة» 
التي تكون معالم هادية كاشفة شفة عرف على م منهج المفسر في فهم القرآن وتفسيره! 
وإِذا لم ينتبه لھا ولم يلاحظهاء فسیبقی جانبٰ بي من فهمه للقرآن خافياً 
على الباحث! 
ا ا ری کی ی ا رر واه 
فعلى الدارس أن يتعرَّف على طريقة المفسر في تفسير السور» وتقسيم آياتها إلى 
کا و وأن يتعرَّفَ على طريقته في تفسير مختلفِ موضوعات (علوم 


0 


التفسير)ء كآياتِ الأحكام وآيات العقيدة» وآيات القصص › ليتعرَف على موقف 
المفسّر من مختلف موضوعاتِ التفسير» التي اختلف فيها المفسّرون والعلماءء 
ورجال الفرق الإسلامية. 

على الدارس أن (يُسَجُلَ) القواعد المنهجية التي وقف عليهاء وأن يسجْلّ 
طريقة المفسر في تطبيق تلك القواعد وفهم آياتِ وموضوعاتِ القرآن على 
اساسها! ! 

أهمية معرفة مذاهج المفسرين: 

نعتقدٌ أن (معرفة مناهج المفسرين) ضرورية للدارسين المتخصصين في 


الدراسات الإسلامية» وضرورية للراغبين في العلمء والحريصين على الثقافة 
الإسلامية. 


إن مار ا عد ر و ف هات غ عه اا 
و 2 و 

الكرام» وحتی العصر الحاضر» حيث ظهرَ مئات المفسرين» وكتبت مئات 
التفاسير» واختلفت مناهج المفسرين في فهم القرآن وتفسيره . 

وأشار الإمامٌ الزمخشريّ إلى كثرة التفاسير» وإلى موقع تفسيره (الكشاف) 
بینها» فقال : 
ااا ا ول ها ا اني 
إن كنت بغي الهُدى فالرَّمْ فراعت فالجَهْلٌ كالدًاء والكشَاف كالشافي 

وإذا كان هذا حتى منتصف القرنِ السادس» فماذا نقولٌ في التفاسير الأخرى 
التي أضيقَت خلال أكثرَ من ثمانية قرون» أعقبث كلام الزمخشريّ السابق؟ 

وإذا كانت التفاسيرٌ بهذه الكثرة وهذا التنوع والتشعّب فلابدً من معرفة 
اتجاهاتها ومدارسهاء والوقوف على مناهج أصحابهاء وحسْن تر تيبها وتصنيفها. 


وتفاسيرهم ومناهجهم وطرائقهم معرفة مجملة : المفسّر ونسبه» وعصره وعلمه» 


۲١ 


والتزامه ومنهجیته» ونتاجه وجهوده» وهدفه من التفسیر» ومنهجه فیه» وتقویم 
اك االشيو وة م فام ر راد ا راا وة ا عا 
ماش ۰ 

غير مقبول من دارس في علم (التفسير والمفسرين) أن لا يعرف عن الإمام 
(محمد بن جرير بن يزيد الطبري) - مثا - إلا أنه (الطبري) فقط . وأنْ لا يعرف 
تفسيرًّه : (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) إلاً أنه (تفسير الطبري) فقط! وهكذا 
باقي الأئمة المفسرين وتفاسيرهم! . 

إن (مناهج المفسرين) تقد للدارس القواعد والآدابَ والضوابط 
والتوجيهات التي لابدً منها في عالم التفسير» كما تقدمٌ له الأسسَ والأصولّ 
المنهجية الموضوعية التي لابدً من الانطلاق منها في عالم التفسير» وهي تَحَدَتُ 
الدارس عن نشأة علم التفسير» ومدارس التفسير واتجاهاته في التاريخ الإسلامي» 
ونعَرّفه على أشهر التفاسير وأئمة المفسّرينء وتحدّد له مناهجَّهم وطرائقهم في 
الي 

ت کر ای ا و ا ور و 
ومناهجهاء ويكون هذا الإلمامٌ حافزاً له على الدراسة المفصّلة للتفاسير الأساسية 
التي أعجبَ بهاء ووجدها أكثرَ دقةً وعلميةً ومنهجيةً!! 


# %  # 


۲۲ 


المبحث الثاني 
التفسير والتأويل 
معناهما والفرق بينهما 


معنى (التفسير) في اللغة والاصطلاح: 

(التفسير)؛ مصدر على روزن (تفعيل)ء فعلّه الماضي رباعي مضعًف : 
ق 

ومادة الكلمة-جذرها الثلائى -(فسشر). 

قال ابن فارس: «القشر: كلمة تدلٌ على بيان الشىء وإيضاحه. تقول : 
فرت ال E‏ 

وقال الراغبٌ الأصفهاني : «التفسير : إظهارٌ المعنى المعقول. والتفسيرٌ في 
المبالغة كالقشر» . 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «الفر : البيان. يقال: فَسَرَ الشيءَ 
وفّرّه» أي : آباته . والفَرٌ: كشف المغطى . 

و: التفسير: البيان» وهو كشف المراد عن اللفظ المشكل» . 

وقال أبو البقاء الكَفويّ : «التفسير : الاستبانةٌ والكشف» والعبارة عن 
الشيء بلفظ يسر وأسهل من لفظ الأصل . 


(۱)( مقاييس اللغة› ص۸۳۷ . 


)۲( المفردات» صا" . 
(۳) لسان‌العرب: ٥١/١‏ . 


۳ 


وقال أهلٌ البيان: التفسير : هو أن يكون في الكلام لن وخفاء» فيُؤتى بما 


إن تصريفات واشتقاقات كلمة (القَر)» تقوم على : الكشف والبيان» 
والتوضيح والإظهار. 

ومعنى (تفسيرٌ الكلام): بيان معناه» وإظهاره وتوضيحه» وإزالة الإشكال 
واللبس عنه» والكشف عن المراد منه. 

وإضافة المصدر (تفسير) إلى القرآن تجعلٌ لهذا المركب الإضافي (تفسير 
القرآن) معنى خاصاًء يتعلَقٌ بالقرآن الكريم . 

قال الإمامٌ الزركشي في تعريف علم التفسير : «التفسير : علم يهم به كتابُ 
لله» المنرَل على نه محمد باو واستخراح أحكامه وحكمه» . 

وورد في (المعجم الوسيط) مايلي: «التفسيرٌ: الشرح والبيان. وتفسير 
القرآن: يُقَصدٌ منه: توضيح معاني القرآن» وما انطوت عليه آياته من عقائدَ 
وأسرار» وجکم وأحكام». 

ويعجبني تعريف الإمام محمد الطاهر بن عاشور لعلم التفسير : «التفسير : 
اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن» وما يُستفاد منهاء باختصار أو 
توسم»“ . 

والخلاصة في تعريف علم التفسير هي : 

تفسيرٌ القرآن: علْم يتمٌ به فهمٌ القرآن» وبيانٌ معانيه» والكشف عن 
أحكامه» وإزالة الإشكال والغموض عن آياته . 


(۱) الکلیات لأبی البقاء» ص٠٠۲‏ . 

(۲( البرهان في علوم القرآن للزركشي : ۱/ ٠۳‏ . 
(۳) المعجم الوسیط» ص1۸۸ . 

(6) التحریر والتنویر لابن عاشور: ١١/١‏ . 


۲٤ 


معنى (التأويل) في اللغة والاصطلاح: 

التأويل مصدر» على وزن(تفعيل). وفعْلّه الماضي رباعي مضعف : (أَوَلَ). 
تقول: أَولَ› يُورّل» تأويً . 

ومادة الكلمة هي : (أوْل). 

قال ابن فارس : «أول: أصلان. هما: ابتداءٌ الأمرء وانتهاؤه. 

من استعماله في الابتداء قولك : الأرّل . وهو مبدأً الشيء . 

ومن استعماله في الانتهاء قولهم : الأيّل . وهو الذكرٌ من الوعول» وسمي 
أي لأنه يَوْول إلى الجبل وينتهي إليه » ليتحصّنَ فيه . 

وقولهم : آل . بمعنی : رَجَم. 

والإيالة : السياسة» لأنّ مرجع الرعية إلى راعيها. 

وال الرجل : أهل بيته . سمّوا بذلك لأن ماهم ومرجعهم وانتهاءَهم إليهء 
کما انهم هم ابتداؤه. 

والأؤل: بمعنى الانتهاء والمرجع . 

وتأويل الكلام : عاقبثّه» وما يؤول وينتهي إليه»'. 

وقال الراغب الأصفهاني : «الأؤْل: الرجوعٌ إلى الأصل». 

والتأويل هو : رَد الشيء إلى الغاية المرادة منه» علماً كان أو فعلاً : 

ومن رد الشيء إلى غايته في العلم قله تعالى : « وما يكم اوي إلا ا 
والسخون فی امار وون ءامنا پو [ آل عمران: ۷]. 

ومن رد الشيء إلى غايته في الفعل وله تعالى : « هَل يرون لتويك بم 


رج ب ووي ر e‏ ر e‏ وو 2 


زیت سوه من قبل قد جاءت رسل ريا اي4 [الأعراف : ]٥١‏ . 
(۱) مقاییس اللغة» ص ٠٠٠-۹۸‏ باختصار. 


۲0 


إن المعنى الجامع الأصلي للتأويل هو : الرد والرجوع إلى الأصل . 

وعلى ذلك يكون معنى (تأويل الكلام): رد وإرجاع معانيه إلى أصلها الذي 
تحمل عليه» ويجب أن تنتهى إليه . 

وانطلاقاً من تقسيم الإمام الراغب الرد والتأويل إلى قسمين: رد إلى الغاية 
في العلم» ورد إلى الغاية في الفعل؛ فإن تأويلَ الكلام وردّه إلى غايته المرادة منه 
له صورتان: 

الصورة الأولى: رد علمي. وهو رد الكلام إلى حقيقته العلمية» وذلك 
بإعادة الكلام المشتبه الملتبس إلى أصله الواضح› لحسن فهمه. 

الصورة الثانية : رد عملي . وهو رد الكلام إلى حقيقته العملية» وذلك بأداء 
المطلوب منه» وفعله وتطبيقه. 

وإضافة المصدر (تأويل) إلى القرآن تجعل لهذا المصدر الإضافي : (تأويل 

ویمکن أن نعف (تاویل القرآن) قائلين : 

تأويل القرآن: علْمٌ يتمٌ به حُسْنٌ فهم القرآنء وإزالةٌ اللبس والإشكال عن 
بع آباته برها إلى الغاية المر اد مها وها على الا بات الا رى لزاه 
التي لا لبس فيها ولا إشكال» واستنباط لطائف الآيات ودلالاتها وحقائقها! 

٤ 4 و‎ rE 

و(تاويل القران) يتعلق بالصورة الاولى من صورتيٰ تأويل الكلام» وهي 
الردٌ والتأويل العلمى» للوقوف على حقيقته العلمية» وإزالة اللبس عنه. 

آقوال في الفرق بين التفسير والتأويل: 

اختلف العلماءٌ في الفرق بين التفسير والتأويل» وتعدّدث أقوالهم في ذلك 
وتضاربت . 


ومن أشهر تلك الأقوال في التفريت بينهما: 


۲١ 


١‏ - التفسير والتأويل مصطلحان مترادفان بمعنى واحد» وهو تفسير القرآن 
وبيان معانيه» وهذا قول بي عبيدة معمر بن المثنى» ومَنْ معه. 

وهذا قول مردود» لان التفسير والتاویل مصطلحان قرآنیان» ولاب من فرق 
بینهماء لأنه لا ترادف بین کلمات القرآن . 

۲ - التفسير : بيان معاني القرآن من باب الجزم والقطع» لوجود دليل لدى 
المفسر» يعتمد عليه في الجزم والقطع . 

والتأويل: بيان معاني القرآن من باب الاحتمال وغابة الظن والترجيح 
لعدم وجود دلي لدى المُرَرّل» يعتمد عليه في الجزم والقطع . 

وهذا قول أبي منصور الماتريدي . 

- التفسير: بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة. والتاويل : بيان معاني 
الألفاظ القرآنية الباطنة» والإخبارٌ عن حقيقة المراد بها 

ومثالٌ على قوله تعالى : « له ريك لأَلْمرَصَاد [الفجر : ٠١‏ ]ء فهذه الآية لها 
تفسير وتأويل . 

تفسيرّها : المرصادٌ من الرصد والمراقبة . أي : إل الله مطَلع على كل ما يعمل 
الظالمون» يراها ويعلمها ويرصدّهاء ويسجلهاعليهم ليحاسبهم عليها. 

وتأويلها: التحذيرٌ من التهاون بأمر الله . والغفلة عن التأهب والاستعداد 
للعرضٍ والحساب يوم القيامة. 

اقول أبى طالب الفحلبى: 


الس e‏ بدو صرف لها عنه . والتأويل: 
صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنی آخر» تختمله الأيات» ر الف الات 
ر 


وهذا قول البغوي والكواشي 


¥ 


ه ‏ التفسير : الاقتصارٌ على الرواية والسماع» والاكتفاء بما ورد من أقوال 
مأثورة في تفسير الآيات . 

والتأويل : استنباط المعاني والدلالاتِ من الآيات» عن طريت الدراية 
والتدبر» وإعمال الفكر والنظر . 

وهذا قول أبي نصر القشيري . واختاره ورجُحه الدكتورٌ محمد حسين 
الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون). 

-التفسير : بيان المعاني القريبة التي تؤْحَدٌ من الآيات» عن طريتي الوضع 
واللغة» والمتعلقة بكلماتها وجملها وتراكيبها. 

والتأويلٌ : بيان المعاني البعيدة التي تلحظ من الآيات» وتوحي بها كلمائّها 
وجملُها عن طريتي الإشارة والإيماء. 

وهذاقول الآلوسي'. 

۷ - وللإمام الراغب الأصفهاني قول جامع لطيف في الفرق بين التفسير 
والتأويل» نوجزه فيما يلي : 

التفسيرٌ أعمٌ من التأويل . 

وأكثرٌ ما يستعمل التفسيرٌ في الألفاظ . والتأويل في المعاني . 

والتأويل : يُستعمل أكثره في الكتب الإللهية . والتفسير يُستعمل فيها وفي 
غیرها. 

والتفسير: أكثره يُستعمل فى مفردات الألفاظ . والتأويل: يستعمل أكثره 

والتفسير : يستعملٌ في غريب الألفاظ . مثل (البحيرة والسائبة والوصيلة) . 
أو في وجيز بين ويُْشرّح» كقوله تعالى : « اَمو اللو واا الركوة€ [البقرة: 
۳ أو في كلام مضكَنِ بقصة› لامك وةل رها قرول عا 


(۱) انظر (التفسیر والمفسرون) للذهبي: ۲۱-۱۹/۱. 
۲۸ 


ر , مج 


و إنمااسّى لي رباد ف ألكفر 4 [التوبة : .[v‏ 
والتأويل : يستغمل مره غاماء ا مثل الكفر والإيمان. 


والتأويل نوعان: مستكرةٌومنقاد . فالمستكر ههو مايستبشع و إذا سر بالحجة» 
i‏ 
اة 

وخلاصة قول الراغب في التفريق بين التفسير والتأويل: التفسير اعم من 
التأويل» وأكثر استعماله فى بيان معانى الألفاظ والمفردات» وفي تفسير الكتب 
الإللهية وغيرها. أما التأويلْ فهو أخصٌ من التفسير» وأكثرٌ استعماله في بيان 
معاني الجمل والتراكيب» وفي تأويل الكتب الإللهية . 

التفسىر والتأويل: مرحلتان متتابعتان: 

خر جنا مما سبق فى معنى التفسير والتأويل بنتيجة قاطعة : 

تفسير آياتِ القرآن : فهمُها وشرحُهاء وبيان معانيها . 

وتأويلٌ آياتِ القرآن هو : فهمُها فهما صائباًء وتأويلها تأويلاً صحيحاًء 
ا و و واا و ا E‏ 
واستخراج حقائقها وإشاراتها. 

فجت ان ع ها ا الي لکل سوا ون اول الريق ا 

# الراجح في التفريق بين التفسير والتأويل أن حسْنَ فهم القرآن وفقة 
معانیه» لابا أن یون على مر حلتین متتابعتین : 

ال ر ان 

المرحلة الثانية : تأويل القرآن . 

في مرحلة التفسير يقومٌ المفسر بتفسير ألفاظ وجمل القرآنء ويعتمد في 


)0( انظر مقدمة (جامع التفاسير) للأصفهاني » ص۷٤ ٤۹‏ . 
۲۹ 


ه على الرواياتِ والأقوال المأثورة» ويوردٌ ما في معنى الآية من آياتِ 
آخری» وأحاديث صحيحة» وأقوال للصحابة والتابعين › وأسباب نزول» وناسخح 
ومنسوخ» وتوجيه قراءات» وإعراب» وشواهد شعرية . 

وهو فى عمله هذا يمسر ظاهر الآية» ويورد المعنى القريبَ المتبادر منهاء 
ويعتمدٌ على العلم والنقل في ذلك» وهو لذلك يسر الآية من باب الجزم والقطع . 

وعملّه في هذه المرحلة يحقق معنى التفسير الذي سبق أن وردنا له 
يقدَمٌ المعنى الظاهري للاية. 

وهذه حلاصة أقوال السابقين التي سبق أن أورذناها في معنى التفسير . 

فإذا أراد أن ينتقلَ إلى المرحلة الثانية» ويقومٌ بتأويل القرآن» فإنه ينظْرٌ في 
e‏ 

و ول القرآن» فانه يمعن النظر في چ والتراکیب القرآنية» 

lG OT‏ فا نراه لى اظن الات 
ويلتفث إلى لطائفها وإشاراتها وإيحاءاتهاء ويستخرج حقائقها ودلالاتهاء 

3 ۴ ۴ و‌ ا سے 
ويلحظ المعنى البعيد غير المتبادر للذهن» ويُريل ما حول الاية من لبس أو اشتباه 
أو إشكال! 

وعمل المؤرّل في هذه المرحلة عمل ذاتي» وتأويلانّه التي يقدمُها هي ثمرة 
تدبّره للقرآن . 

وهو في هذه المرحلة يحققٌ معنى التأويل الذي سبق أن أورذناهء لأنه 
عندما يقدم تأويلاته» فلابدً أن يردها إلى معلوماته التفسيرية» وأن يرجع بها 
إليهاء فان تعارضت تأويلاته مع معلوماته التفسيرية ألغاهاء لآنھا تکون تأويلاتِ 
خاطئة. 

إن المؤرّل يصحح لنفسه بعدما يُوّوّل» ويَنظرٌ في تأویله على ضوء تفسيره» 
ويعيد تأويله إلى تفسيره. . ولهذا اعتبرًنا التأويلَ مرحلة ثانيةء تأتى بعد التفسير» 
وتبنى عليه» ولا تعمد إلا إذا رُدّث إليه » باعتباره الأصلّ والمرجع . 


۲۰ 


إننا لا نجير لأحدِ القيام بتأويل القرآن قبل أن يُحسنَ الاطّلاع على تفسيره! 
وإلاً فكيف يحقق المرحلة الثانية التأويلية قبل المرحلة الأولى التفسيرية؟ إنه إن 
فعل ذلك یکون قد هجم علی تأویل القرآن بدون علم منه بتفسیره! ! 

والخلاصة في التفريتي بين التفسير والتأويل» القائم على القول بالمرحلية 
المتتابعة : 

التفسيرٌ يعتمد على الاطلاع والمعرفة» والقراءة والرواية. . والتأويل عل 
يفتح ال به على أصحابه» وفهم يؤتيه الله لهم» ويعتمدٌ على الموهبة والملكة 
والتدبّر» وهذه لا تتحقق فى كل مفسّر» ويتفاوث أهل التأويل فيها تفاوتا بيّناً! . 

وکل مُرَرّلِ لاب أن یکون مفسّراً لیصح تأويلّه» ولا يستطيع كل مفسر أن 
یکون مرولا !! أي : کل مرول مفسر ولیس کل مفْسّر موَوّلا! ! 


الدليل على القول بالمرحلية بينهما: 

قلنا: إن التفسير والتأويل مرحلتان متتابعتان»› ودار لقان ا ا 
قبل التمكن من تفسيره» والتفسيرٌ يقومٌ على الدراسة والاطلاع» والتأويل موهبة 
وة همها آله لن ياء من العلماء ال رانين : 

والدليل على هذا: تفاوت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في فهم معاني 
القرآن» فمنهم مَّن كان يكتفي بالوقوفِ مع ظاهر الآيات» ويقَدّمٌ معناها القريبَ 
المتبادرً للذهن» ومنهم مَنْ كان يتدبَرٌ فيهاء ويقف على إشاراتهاء ويقدَمٌ المعنى 
البعيدً اللطيف غير المتبادر للذهن . 

وفى مقدمة الصحابة الموّوّلين للقرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء 
الذي دعا له رسول الله ية بتعلّم التأويل» فاستجاب الله دعاءَ رسوله با وحاز 
ابن عباس لقب (ترجمان القرآن) . 

روى الإمامٌ أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 


۳١ 


يارسول الله : وضع لك هذاعبد الله بن عباس! 

فقال کل : الله فقَهّه في الدين› وعَلَّمْة التأويل»'. 

کان خان مفسّرين للقرآن - مع تفاوتِ بينهم في العلم بته بتفسیره - ولم 
یکونوا جميعاً مؤرّلین له» والمورّلون للقرآن منهم قلائل» وکان عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما مفسراً مورلا من السابقين السابقين الذين تميّزوا في 
تفسير القرآن وتأويله . 
مثا على هذا! 

روی الإمامٌ البخاريّ في كتاب الت لتفسير من صحيحه : عن سعيد بن جبير › 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال : كان عمرٌ يدخأني مع أشياخ بدر» 
فكأنٌ بعضّهم وَجَد في نفسه» فقال: لِم تخل هذا مَعَناء ولنا أبناءٌ معلّه؟ 

فقال عمر : إنه من قد علمتم . 

فدعاه ذات يوم » فأدخلَّه معهم . 

فما رُثيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم! 

قال : ما تقولون في قول الله : 8 إا اء نر الله وألمَّسح) [الفتح : ا[ 

فقال بعضهم : مزا أن تحمد الله ونستغفره» إذا نصرنا وفتح علينا: 
وسکت بعضهم فلم يقل شيئا . 

فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلت : لا . 

قال : فما تقول؟ 


قلت : هو أجل رسول الله ا أَعْلَمَه اله فقال له : 8 إا جكاء نص ر آله 


(۱) مسندأحمد» بتحقيق شعيب الأرناؤوط وفريقه : 6/ «Y0‏ حدیث رقم (۲۳۹۷) . 


۳۲ 


روء ور س 


وألمَسّح4: فذلك علامة أجلك : سيخ عمد ريك واستعقر رة َم ڪان 
ا . 

2 . ا إلا ماتة ل٩0‏ 

قال عمر : ما أعلم منها إ تقو : 

لقد أجرى عم بن الخطاب رضي الله عنه امتحاناً لابن عباس وبعض 
الصحابةء في تفسير وتأويل سورة النصر› وذلك ليريهم تفوٌق ابن عباس عليهم 
في العلم بتأويل القرآن . 

وقد قام الفا المسؤولون بتفسير سورة النصر ا ظاهرياًء حیٹث 
a ARS‏ 

وكلامُهم في تفسير السورة صحيح تماما وابن عباس رضي الله عنهما يعذَمٌ 
هذاالتفسير»› ولكنه لم يقف عند هذاالمعنى الظاهري» وإنما انتقل منه إلى المرحاةٍ 
الثانية» وهى تأويل السورة. 

تشيرٌ سورةٌ النصر إلى ارتباط حياة رسول اله بيا على الأرض بهذا الدينء 
فهو رسول الله کا ومهمئه هي تبليغ الإسلام وجهادٌ أعدائه» وبما أن هذا الدِينَ 
لم يتم انتصاره وانتشاره في بقاع الأولى في جزيرة العرب» فما زال في عمره 5 
بقية ! 

أما وقد حقق الله لدينه النصر والفتح» وانتشر في بقاع جزيرة العرب» فقد 
اتی ا ى ودا عا ف هة الا 

وبما أن سورة النصر نازلة بعد مجيء نصر الله والفتح › وقدوم الوفود 
مبایعین لرسول الله ل » فإنها تخب رسول الله ا أن عمرّه على الأرض قد انتهى . 

هذه النظرة التأويلية الفاحصة» غابت عن باقي الصحابة» بينما أحسنَ 
التقاطّها ابن عباس وأميره عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 


)0( صحيح البخاري › حدیث رقم .)٤۹۷۰(‏ 


۳۳ 


إل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا مجرد مفسرين لسورة النتصرء 
بینما کان ابن عباس رضي الله عنهما مُوَرّلاً لها! وقد جمم في ذلك بين تفسير 
السورة وتأويلهاء وبذلك جمع بين المرحلتين المتتابعتين السابقتين : التفسير» ثم 
ا 


A FF 


. انظر- إن شئت -: دراستناالقرآنية المفصّلة : (التفسير والتأويل في القرآن)‎ )١( 


۳٤ 


المبحث الثالث 


مع حركة التفسير 
في مسيرتها التاريخية 


أنزل الله القرآنّ الكريم بلسانِ عرب مبين» وجَعّله ميسّراً للذكر والفهم 
ر اصن ری ا ے 


والتلاوة والحفظ : وقد مسرا لمان للد فهر من مُدَكر ‏ [القمر : ۱۷]. 

ولهذا كان الصحابة يَعرفون معظم معاني القرآن. وما خفيّ عليهم معناهء 
وغمضَ علیهم تفسیره» کانوا يسألون عنه رسول الله م فيجيبهم على سؤالهم» 
ومعظم القرآنِ لم يكن بحاجة إلى تفسير زمن الصحابة» لفهمهم له! 

وقام علماءٌ الصحابة والتابعين ينون للناس معانيّ القرآن» ويفسروته لهم ! 

واستمرَّث حر كة التفسير في مسيرتها التاريخية على مدار القرونِ والأجيال» 
وامتلأث مكتبة التفسير بالتفاسير المختلفة » على اختلاف مدارسها واتجاهاتها. 

ولقد مرّث حركة التفسير في مسيرتها التاريخية - من الصحابة الكرام وحتى 
العصر الحاضر - بأربع مراحل بارزة تَمَيَرّ التفسيرٌ في كل واحدة منها بمزايا 
خاصة . 

هذه المراحل هي : التفسير في طور التأسيس» والتفسيرٌ في طور التأصيل . 

وفيما يلي حديثٌ مجمل - في غاية الإيجاز والإجمال - عن كل مرحلةء 
وعن طبيعة التفسير فيهاء والمنهج الذي بر واضحا فيها ! 


- 


المرحلة الأولى -التفسير في طور التأسيس: 

هذه هي المرحلة الأساسية» التي نشا فيها التفسيرٌ نشأة علميةً صحيحة» 
وتأسَنَ فيها علمْ التفسير تأسيساً قوياً متيناً» واتصف فيها بالعلمية والمنهجية 
والموضوعية. 

وامتدَّت هذه المرحلةٌ على مدار القرونٍ الخيرية الثلاثة الأولى» التي شهدَ 
لها رسول الله اة بالفضل والخير» وتَمَعَلٌُ هذه القرون الثلاثة الأجيال الثلاثة 
الأولى الفاضلة في هذه الأمة: جيل الصحابة» وجيل التابعين» وجيل أتباع 
التابعين . 

بدأث هذه المرحلة التأسيسية على يد رسول الله اة حيث كان ب أولّ 
مَنْ سر القرآن» فرغم أنه لم يُفسر القرآن كاملا لكنه فس منه ما احتاج الصحابة 
إلى تفسيره» وماسألوه عنه. 

ولهذا يُعتبرٌ الرسول يي الموْسّسَ لعلم التفسير» ويكفي هذا فضلاً ومزيةً 
لك ال ال ۰ 

وبع رسول الله اة ام الصحابة بتفسير القرآن» وكان الصحابة متفاوتين 
في فهم القرآن وفي تفسيره . 

وأشهرٌ المفسرين من الصحابة عشرة» وهم : أبو بكر الصديق» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس» وبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري› 
وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

وأشهر المفسرين العشرة: ابنْ مسعود وابنٌ عباس وأبنّ بن كعب رضي الله 
عنهم. 


. ٠١١۷ /۲ انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » طبعة البغا:‎ )١( 


۳٢۹ 


واشتهرث ثلاث مدارس للتفسير زمنَ الصحابة : 

١‏ - مدرسة التفسير بمكة: وقد تأسّسثت على يد حَبْر الأمة وترجمان 

ومن تلاميذ ابن عباس في هذه المدرسة: مجاهد بن جبر› وان 
جبير» وطاووسٌ بن كيسان اليماني» وعكرمة البربري» وعطاء بن أبي رباح» 
a‏ 
co e TS‏ 
مهران الرياحی› ومحمد بن كعب القرظى»› وس ن الم ود 
و 

۳ - مدرسة التفسير بالكوفة: وقد تأسّسث على يد الصحابي عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . . ومن أشهر رجال هذ المدرسة: علقعة بن قيس النخعي» 
ومسروق بن الأجدع» وزرٌ بن ae‏ وأبو عبد الرحمن: ا 
السلمي» والأسود بن يزيد النخعي»› وعامرٌ الشعبي› والحسنٌ البصري» وقتادة 
ابن دعامة السدوسي. وعبيدة السلماني 0 

والمفسرون من أعلام علماء التابعين ذف في التفسير هم الین ذکرناهم من 
تلاميذ أئمة المدارس الثلاثة : تلاميز ابن عباس في مکة؛ وتلاميا أي بن کعب في 
ار و ا و E‏ 


(۱( انظر : التفسير والمفسرون للذهبي: ١٠١-٠١١/١‏ . 
(۲) انظر: المرجع السابق : ۱/ ١١١-١١۱٤١‏ . 
)۳( المرجع السابق : ۱۲۷-۸۱ . 


۳۷ 


ومن a‏ : يزيد بن هارون السلمي» ا 
الحجاج» ووکیع بن الجراح» وا ا وإتماعیل ن عبد الرحمن 
السدي الكبير› SS‏ 
أبي شيبة› وعبد الرزاق بن همام الصنعاني› وادمٌ ب با إياس» ویحیی بن 
سلام البصري»› ET‏ 

وقد جُمعت أقوال بعض التابعين وأتباعهم في التفسير في كتب . ومن أشهر 
التفاسير التي ظهرت مطبوعة جامعة لأقوالٍ هؤلاء: تفسيرٌ مجاهد» وتفسير ابن 
عباس برواية علي بن أبي طلحة» وتفسيرٌ الحسن البصري» وتفسير قتادة» وتفسير 
سفيان الثوري» وتفسيرٌ السدي الكبير» وتفسيرٌ عبد الرزاق الصنعاني . 

ا أن التفسير في مرحلة التأسيس كان يتصفٌ بالإيجاز والاختصار» 
ولم يتم تفسير القرآن كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» وإنما كان المفسر 
فس الآياتِ التى يُسأل عنهاء أو التى تدعو الحاجة إلى تفسيرها. 

وقد بر في مرحلة (التأسيس) اتجاهان واضحان بارزان في التفسير : 

الاتجاه الأول - اتجاءٌ التفسير بالمأثور: كان يعتمدٌ أصحابه على إيراد 
الأقوال المأثورة في تفاسيرهم» من أحاديت مرفوعة للرسول بء ومن أقوال 
للصحابة أو التابعين » يوردونها مسندة مكررة» وقد يوردون أكثرَ من طريتي للرواية 
الواحدة! 


ومن التفاسير المطبوعة التي تمل هذا الاتجاه الأثري: تفسيرُ مجاهدء 
وتفسيرٌ الحسن البصري» وتفسير السدي الكبير» وتفسيرٌ قتادة» وتفسيرٌ مقاتل› 
وتفسير سفيان الثوري» وتفسير عبد الرزاق الصنعاني . 

الاتجاه الثاني - الاتجاء اللغويّ البياني: وكان أصحابه يفسّرونٌ بعضَ 
كلماتِ القرآن تفسيراً لغوياً بيانياً» حيث يذكرون معنى الكلمة القرآنية في اللغة» 


(1) الإتقان للسيوطي : ۲ ۱۲۳ ؛ والتفسیر والمفسرون للذهبی: ۱٤١/١‏ . 


واشتقاقها وتصريفها» ويوردون الشواهد الشعرية على ما يذكرون. 

ومن التفاسير اللغوية المبكرة التي تمل هذا الاتجاه: مجاز القرآن 
ا ومعاني القرآن لأبي زكريا الفراء» ومعاني القرآن 
للأخفش»› ال مشكل القرآن لابن قتيبة . 

لقد أرسى أصحاب الاتجاء الأثري في التفسير معالم هذا المنهج في تفيسر 
القرآن» وكان هؤلاء المفسرون الأعلام - كابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة 
والحسن - مؤسسي المنهج الأثري في التفسير» لأنهم كانوا رواد هذا الاتجاءِ في 
مرحلة التأسيس . 

وأرسى أصحاب الاتجاه اللغوي معالم المنهج البيانيّ اللخوي في التفسير› 
ركان هؤلاء المفشرون الأعلام - كأبي عبيدة والفراء والكسائي والأخفش وابن 
قتيبة والزجاج - مؤسسي المنهج اللغوي في التفسيرء لأنهم كانوا رواد هذا 
الاتجاه في مرحلة التأسيس . 

وهكذا نشأ (علم التفسير) نشأة علمية موضوعية» في القرون الخيرية 
الثلاثة الأولىء في تاريخ هذه الأمة! وعلى هذا الأساس القوي المتين تم بناء 
الصرح الشامخ المنير لعلم التفسير في القرون والأجيال اللاحقة!! 


المرحلة الثانية -التفسير في طور التأصيل: 


انتقلً (علمٌ التفسير) انتقالاً موضوعياً إلى المرحلة الثانية» وهي مرحلة 
(التأصيل)ء وهذه المرحلة مبنيةٌ على ما قبلَها ناء سليماًء ومرتبطة بها ارتباطاً 
وثيقاً» فمن المنطقيٌ أن يأتيٌ التأصيل بعد التأسيس . 

وتم في مرحلة (التأصيل) ترسيح المنهج الأصيل لعلم التفسير» المنهج 
الذي يقوم على أسس وقواعدَ متينة» وهذه القواعد والأسس (قَعَدَّت) لعلم 
التفسير القاعدة الصلبة » التي أعقبث تأسيسَ ونشأة هذا العلم! 


ا 2 م ص 
وكانث مرحلة التأصيل في نهاية القرنِ الثالث» وأرسى أسسَ وقواعد علم 


۳۹ 


التفسير في هذه المرحلة إمامٌ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 

وصل إلى الإمام ابن جرير الاتجاهانِ السابقان البارزانِ في مر حلة التأسيس » 
اتجاهٌ التفسير الأ ثريّ» واتجاء التفسير اللغوي . 

صاحبُ التفسير اللغوي - كالأخفش والفراء - كان لا يكاد يذكر الأقوال 
المأثورة في التفسير» ولا يكاد يقَدّمٌ اجتهاداته واستنباطاته» وصاحب التفسير 
الأثري - كالسدي الكبير وعبد الرزاق -لا يكاد يتعرَّضٌ للغة في تفسيره» ولايكاد 
يقدمٌ اجتهاداته أيضاً. 

فلما جاءَ الإمامٌ الرائد ابن جرير الطبري جمع بين الاتجاهيْن الأساسيين : 
التفسير الأثري» والتفسير اللخوي» وأضاف لهما استنباطاته وتر جيحاته . 

وكان المنهج الذي (أصّلَ) فيه الطبريّ لعلم التفسير منهجا متفردى ویمکن 
أن نسميه (المنهج الجامع) في التفسير» وفَسَرَ القرآن كلّه» سورة سورة» وآية آية» 
وجملة جملة» على أساس هذا المنهج الجامع» وتحقق هذا المنهج في تفسيره: 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) . 

وقامّ هذا (المنهجٌ الجامع) على ثلاث أسس منهجية موضوعية : 

الأول - تفسيرٌ القرآن باللغة: حيث كان يقد معاني الكلماتِ والجمل 
القرآنية» ويذكرٌ تحليلاتِ وتوجيهاتِ بيانية لغوية» ويورد شواهد شعرية» 
ويُجري نقاشات بيانية ونحوية . 

واستفاد الإمامٌ الطبري من التفاسير اللغوية التي سبقته» مثل: (مجاز 
القرآن) لأبي عبيدة» و(معاني القرآن) للفرّاء» و(معاني القرآن) للأخحفش الأوسط› 
و(تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة . 

الثاني - تفسيرٌ القرآن بالمأثور : حيث كان الطبريّ يورد الأقوالّ المأثورة في 
ا ال ارال شر كات لف لاال لاور اخادیت 
مرفوعة للرسول ياد أو أقوالاً للصحابة» أو التابعين» أو أتباع التابعين . 

وكان يورد هذه الأقوال المأثورة بأسانيده العديدة المكررة» وجعل تفسيره 


30 


(مستودعاً) لهذه الأقوال چ 

واستفاد من التفاسير التي سبقتّه» والتي اعتمدَت الاتجاءه الأثريّ في التفسير › 
کتفسیر مجاهد»› وتفسير السدي الكبير› وتفسير قتادة» وتفسير سفيان الثوري› 
وغيرهم . 

الثالث : تقديم استنباطاته واجتهاداته وتأویلاته» حیث کان الطبری يتدبرُ 
الآيات» ويمعنٌ النظر فيهاء ويستخرج منها بعض ما توحي له به من معانٍ 
ودلالات . 

تلاط ان هذ الخطة الال مته تا فى ر بها المنانتت حيث كان 
يسبقها تفسير٬‏ اللغوي» وتفسيره الأثري . 

وهذا يتف مع ما سبق أن قلناءٌ من التفريتق بين التفسير والتأويل» حيث 

هذه الأسسلٌ الثلاثة : (اللغةء والأثرء والاستنباط) هي التي أصلّ بها الإمام 
e‏ 
قرت القواع الأساسية في الضسيرء تی معام ارز لکل ناراد ان یحقق 

المرحلة الثالثة -التفسير في طور التفريع: 

انتقل المفسرون بعد الطبري بالتفسير إلى خطوة ومرحلة أخرى» وهي 
الانطلاق من التأصيل إلى التفريع والتنويع . 

صارَ المفسرون يتوسّعون ويستطردون في تفاسیرهم › ويور دون الکثيرَ من 
المسائل والمباحثِ والقضاياء وبعضها لا يتصلْ بالتفسير اتصالاً وثيقاًء وبهذا 
انتقل المفسرون بالتفسير من (التأصيل المنهجي) إلى (التفريع التلقيفي)! 

وبينما كان الطبرئ يفسّرٌ القرآن على أساس (المنهج الجامع)ء القائم على 


٤١ 


اللغة والأثر والاستنباط» كان المفسّرون اللاحقون يفشرونه على أساس (المنهج 
الغالب) في التفسير . 

لقد كان كل واحدِ من هؤلاء المفسرين نمسر القرآن وف العلم الذي مَهَرَ فيه 
وغلب عليه» فالمتخصص في اللخة غلب على تفسيره مباحث اللغة والبيان» على 
حساب باقي المباحث التفسيرية» والمتخصص في الفقه والأحكام غلب هذا 
الود عا تفسيره» والمتخصصل في المأثور والروايات غلب هذا اللونٌ على 
تفسيره» والمتخصص في المباحث العقلية والكلامية غلبت هذه المباحث على 
تفسیره» وهکذا. ۰ 

وبذلك تحرَل التفسيرٌ من (المنهج الجامع) إلى (المنهج الغالب)ء وبذلك 
تقل التفسير من طور التأصيل إلى طور التفريع . 

قال e n Sl‏ وهو (يَرْصد) هذه المرحلة التفريعية 
للتفسير : «وإنًا لنلحظ في وضوج وجلاء: : أن كل مَنْ برع في فن من فنون العلم» 
يكادٌ يقتصرٌ تفسيرٌه على الفَنٌ الذي برع فيه : 

فالنحوي : تراه لا َم له إلا الإعراب» وذكرٌ ما يُحتمل في ذلك من أوجه» 
وتراهُ ينقلٌ فروع النحو وخلافياته» وذلك كالرَّجَّاج» والواحدي في البسيط› 
وأبي حيان في البحر المحيط . . 

وصاحب العلوم العقلية : تراه يعني في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة› 
كما تراه يعني بذكر شبههم والردٌعليهاء وذلك كالفخر الرازي في مفاتيح الغيب . 

وصاحبٌ الفقه : تراه قد عنى بتقرير الأدلة للفروع الفقهية» والرد على مَنْ 
يخالف مذهبه» وذلك كالجصاص» والقرطبي . . 

وصاحبٌ التاريخ : ليس له شغلٌ إلا القصص» وذكر حبار مَنْ سلف» 
ما صح منها وما لا يصح» وذلك كالثعلبي والخازن. 

وصاحبٰ البدع : لیس له صد إلا أن يُرَرلَ كلام الله » ویتزله على مذهبه 
الفاسد» وذلك كالرَمّاني» والجبائي» والقاضي عبد الجبار» والزمخشري› 


4i 


وهؤلاء من المعتزلة» وملا محسن الكاشي من الإمامية الإثني عشرية. . . 
وأصحاب التصوّف: قصدوا إلى ناحية الترغيب والترهيب» واستخراج 
المعانى الإشارية من الآياتِ القرآنية » بمايتفق مع مشاربهم » ويتناسبٌ مع رياضاتهم 
وھکذا فر کل صاحب فر أو مذهب بما يتناسبٌ مع فته أو يشهد 
ل 1 

وقد استمرّثت هذه المرحلة قروناً عديدة» من القرنِ الرابع حتى نهاية القرن 
اثالث عشر . 

وظهرث في هذه المرحلة عدة اتجاهاتِ للتفسير المفرًع» على أساس 
المنهج الغالب» من أشهرها : 

١‏ -التفسير بالمأثور: كان يغلبٌ على تفاسير مفسري هذا الاتجاه التفسيريّ 
إيرادُ الأقوال المأثورة فى تفسير الآيات» من أحاديت نبوية » أو أقوال للصحابة أو 
التابعين» أو مَنْ بعدّهم من أئمة المفسّرين . 

ومن أشهر التفاسير المطبوعة التي تمثل هذا الاتجاه: (بحر العلوم) 
ي الليث السمرقندي» و(الكشف والبيان) لأبي إسحاق الثعلبي» و(الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور) لجلال الدين السيوطي » و(فتح القدير) للشوكاني . 

آخ الت ر الباني: كان يغْلبٌ على تفاسير مفسري هذا الاتجاه التحليلات 
اللغويةٌ والبلاغية والبيانية» وكان أصحابُها يتوسّعون في هذه المباحث البيانية » 

ومن أشهر التفاسير المطبوعة التي تمثلٌ هذا الاتجاه: (الكشاف) 
لازمخشري» و(البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي» و(الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون) للسمين الحلبي . 


)۱( التفسير والمفسرون للذهبي : .۱٤4-/۱‏ 


۳ 


التفسير العقلي؛ کان يغلت على اسر شري هذا الاتجاء الماح 
العقليةء والمسائلٌ الكلامية» والاستنباطاث والدلالات الناتجة عن إعمال الرأي 
وإنفاذ النظر» وكان مفسرو هذا الاتجاه يُفْرّعون ويْتَرّعون ويستطردون ويتوسًّعون 
في هذا الميدان العقلي» على حساب الميادين الأخرى. 


ومن أشهر التفاسير المطبوعة التي تمثل هذا الاتجاه: (مفاتيح الغيب) 
أو: التفسير الكبير - لفخر الدين الرازي» و(غرائب القران ورغائب الفرقان) 
للقمي النيسابوري› و(آنوار التنزيل وأسرار التأويل) للبيضاوي» و(مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل) للنسفي» و(لباب التأويل في معاني التنزيل) للخازن» 
و(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) لأبي السعود العمادي» و(روح 
المعاني) للالوسي. 

٤‏ - التفسير الفقهى : كان يغلت على تفاسير مفسّري هذا الاتجاه المباحث 
الفقهية» والمسائل المتعلقة بالأحكام والتشريعات» حيث كان المفسرون يقفون 
طويلاً أمامٌ الآياتِ التي تتضمن أحكاماً وتشريعاتِ› ويستنبطون منها الأحكام 
والتشريعاتِ التي توحي بهاء وکان كل مفسّر ينتصرٌ لاختيارات وتر جيحات مذهبه 
الفقهى . 

ومن أشهر التفاسير المطبوعة التي تمل هذا الاتجاه الفقهي: (أحكام 
القرآن) للجصَاص الحنفي» و(أحكام القرآن) لِلْكيَاالهَرّاسي الشافعي» و(أحكام 
اقرا تا لا بی کر این لغری الاي 

ه ‏ التفسيرٌ القريبٌ من المنهج الجامع : كان مفسّرو هذا الاتجاه قريبين من 
المنهح الجامع الأصيل» الذي أرسى معالمّه الإمام الطبري» وكان هؤلاء 
المفسرون يقتدون بالا مام الطبري» ويحاولون أن يقتربوا منه. 
والأثر» والاستنباط» على تفاوتٍ بينهم في تحقيت هذه الأسس الثلاثة» وكانوا في 
هذا(دون) مستوى الامام الطبري» لكنهم استفادوا من ذلك المنهج الرائد. 


ومن أشهر التفاسير المطبوعة التي كانت قريبةً من المنهج الجامع» والتي 
تاز اسا فا ا الإمام الطبري: (التفسير الوسيط) للواحدي 
النيسابوري» و(المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز) لابن عطية الأندلسي› 
و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي الأندلسي» و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير 
الدمشقى . 
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المرحلة الرابعة -التفسير في طور التجديد: 


بقي المفسرون من القرنِ الرابع حتى القرنٍ الرابع عشر يُفرّعون ويْتَوّعون 
في تفاسيرهم »› ك حسب الاتجاه الذي مَهْرَ فيه» والعلم الذي غلب عليه» حتى 
جاء العصرٌ الحديث . 


غ و ٤‏ 
ويبدأً العص الخذيث من بدآية القرن العشرين الميلادي» أو القرن الرابع 


عشر الهجري . 
وتم التفسير فى العصر الحديث بمزية (التجديد)» ولهذا أطلقنا على هذه 
المرحلة اسم (التجديد). 


وتعني بالتجديد في التفسير : التجديد الصحيحَ السليم » المنضبط بالضوابط 
العلمية» الملتزم بالأسس المنهجية» التجديد القائم على الإبداع والتحسين 
والجدّة» والاستفادة من العلوم والمعارف والثقافات المعاصرة» وتوسيع أبعاد 
معاني الايات القرآئيةء وإحسانِ تنزيلها على الواقع الذي تعيشه الأمة» والعملٍ 
على حل مشكلات الأمة على هدي حقائق القرآن الكريم . 

ولا نعني بالتجديدِ الخروج على القواعدِ والضوابط والأسس العلمية 
المنهجية» والانفلات والفوضى» والقول في القران بدون علم» وتحريف معاني 
الآيات ودلالاتهاء لتوافقَ أهواءَ هؤلاء» وتتفقَ مع مقرراتِ الغربيين أو الشرقيين › 
المخالفة لكتاب الله !! 


دات لالجد ف۲ الحديث بالشيخ محمد عبدهء الذى أ 
1 مر ټی یت بالسے : ي ارسی 


۵ 


معالم مدرسة خاصة في التفسير وفهم القرآنء وله فيها تلامي وأتباعٌ يوافقوته 
ویقتدون به» و a‏ و ومنها 
ماهو مرد وڈ مرفوض› وقد أصابَ مسرو مدرسة محمد عبده كثيراً في تفاسيرهم» 
كما أنهم أخطؤوافي مواضع عديدة فيهاء ومن تلك الأخطاء ما كان أساسياً جذرياً 
حطیر؟!! . 

ولكن من المسلّم به أن محمد عبده وتلاميذه أحدثوا هزة وتجديداً في فهم 
القرآن وتفسيره» غَيّروا بها النظرة التقليدية الرتيبة التي طعت على قرونِ عديدة 
سابقة ! 

E‏ ا 


Sa المنار)»‎ 


ومن أهم مظاهر التجديد الإيجابي للتفسير في العصر الحديث إنشاء 
(العمل الحركيّ الدعوي الإسلامي)ء المتمثل في (جماعة الإخوان المسلمين) 
التي اسنها الإمام حسن البناء والتي انتشرت في مختلف بقاع العالم العربي 
والإسلامي» والتي برز فيها دعاةً وعلماء كبار خدموا القرآن والإسلام والدعوةء 
وتركواآثاراً ملحوظة في فهم القرآن والإسلام . 

من العلماء الذين أصدروا دراسات قرآنية نافعةً» وكانوامن المنتمين لحركة 
الإخوان المسلمين: البهي الخولي» ومحمد الغزالي» وسعيد حوى صاحب 
(اللأساس في التفسير)ء وعبد المتعال الجبري» والدكتور عدنان زرزور» 
EN‏ والدكتور محمد الصباغ . 


وفي مقدمة هؤلاءِ العلماء والمفكرين سيد قطب. الذي انتقل بالتفسير نقلةً 
بعيدة فريدة» عندما كتب تفسيرًه الرائد (في ظلال القرآن)» الذي اعتبره الدارسون 
والباحثون مَعْلَّماً بارزاً هادياً في عالم فهم ۾ القرآن وتفسيره والحركة به» على مدار 
التاريخ الإسلامي . 
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ومن أشهر التفاسير المعاصرة: (محاسن التأويل) لجمال الدين القاسمي› 
و(تفسير القرآن الحكيم)- تفسير المنار - لمحمد رشيد رضاء و(في ظلال القرآن) 
لسيد قطب» و(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) لمحمد الأمين الشنقيطي› 
و(الأساس في التفسير) لسعيد حوى» و(التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر بن 
عاشور» و(التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) لمحمد الغزالي» و(تفهيم القرآن) 
لأبي الأعلى المودودي» و(التفسير الحديث) لمحمد عزة دروزة» و(التفسير 
المنير) للدكتور وهبة الزحيلي . 

وهم التفاسير المعاصرة : تفسير المنار› لکنه لم یکتمل› وتفسير (التحرير 

هذا استعراضٌ موجرٌ لحركة التفسير في مسيرتها التاريخية» منذ عهدِ 
الصحابة حتى العصر الحاضر» وهذه هى المراحل الأساسية الأربعة التي مرت بها. 

وفي ختام الحديث عن هذه المسيرة التاريخية نشي إلى أهمٌ كتب التفسير» 
التي لا يستغني عنها دار س للتفسير » راغب في فهم القرآن : 

| -جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لاإمام الطبري . 

۲-الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل› 

۳-مفاتيح الغيب - أو التفسير الكبير -للإمام الرازي . 

. تفسير القرآن العظيم » للإمام ابن كثير‎ ٤ 

ه ‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي . 

١‏ - تحرير المعنى المفيد وتنوير العقل الجديد فى تفسير القرآن المجيد 
التحرير والتنوير -لمحمدالطاهر بن عاشور. 

۷-في ظلال القرآن» لسيد قطب . 


# #  # 


۷ 


وص یں کر د اہ سے ا 
المفسرون وتفاسارهم 


کہ کہ چ کو ت که وا 
شروط وصوابط وتوجيهات 


المبحث الأول 


العلوم الضرورية للمفسر 


علمٌ التفسير علمٌ شريفٌ عظيم» لأنٌ ميداه هو كتابٌ الله» وموضوعه هو 
کلام الله» وشرف العلم یکون بشرفِ موضوعه» ولا کلام أفضل من كلام اله» 
ولا علم أشرف من العلم بكتاب الله وفهمه» ولا عمل أفضلٌ من تفسیر كتاب الله 
والعمل به والدعوة إليه! 

وقد أوجبً الله علينا تدبْرَ كتابه» وفهم آياته. 

قال تعالی : « كلب رلته لك سرك یکبرا امع بدك اوا الأ 4 
[سورة ص : ۲۹]. 

وقال تعالی: وقد صما للایں فی هدا لفان من کل مل لَه 

بک ذکرود اا راع ٍى عوج لَعَلَّهم مو4 [الزمر : ۲۸-۲۷]. 

وكان الصحابة يحضون على العلم بكتاب اله» ويحثون على فهمه وتفسيره 
والعمل به. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : کان الرجل منَا إذا تعلّم عشر آياتِ لم 
يجاوزهنٌ حتى يعرف معانيهنَ » والعمل بهن ! 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: والذي لا إلله غيره» ما نزلّث آيةٌ في 
کتاب اله إلا وأنا أعلمٌ فيم تزلت» وأينَ ترّلث» ولو أعلم مكان أحدٍ أعلمٌ بكتاب 
لله مني ناله المطايا لأتيثّه ! 

وقال التابعيْ مسروق : كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة» ثم يحدَقًا 
فيهاء ويفسّرهاعامة النهار . 
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وقال سعیدٌ بن جبیر : مَنْ قرا القرآن ثم لم يفْسّرٌه کان کالأعمی . 

ومع أهميَّة علم الت لتفسير وفضله وشرفه وعلوٌ منزلة صاحبه» فقد كان 
الصحابة والتابعون يحذرون من القول في القرآن وتفسيره بدون علم . 

فال اپو یکر ا لدی رض الغ ائ ار ا قلتي وای اء د تظلني > إذا 
قلت في القرآن بما لا أعلم! 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مَن تكلم في القرآن برأيه فليتبوًاً مقعده 

وقال عبيدٌ بن عمير : لقد أدركث فقهاءَ المدينة» وإنهم ليغأظون القول في 
مولی ابن عمر . 

رال ی ا سا مرا ال بد بو التو ع ايا 
کتاب الله؟ فقال: لا أقول فى القرآن شيئاً. 

وقال محمد بن سيرين: سألث عبيدة السليماني عن آية؟ فقال لي : عليك 
بالسداد» فقد ذهب الذين علموا فيم أنزل القرآن. 

وقال ابنْ أبي مليكة : سيل ابن عباس عن آية» لو سبل عنها بعضكم لقال 
فيهاء فأبى أن يقول فيها . 

وجاءَ طْلْقٌ بن حَبیب إلى جُنْذّب بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال 
له: احرج عليك - أي : أق م عليك بالقرآن -إن كنت مسلما لما قمت عني ! 

وقال عام الشعبى : والله ما من آية إلا وقد سألث عنهاء ولكنها الرواية عن 


اش . 


ا 


وهذه الأقوال التحذيريةٌ محمولة على ذَمّمَنْ قال في التفسير بدون علم» أما 


. ٤٦-٤١ /١ : انظر هذه الأقوال وغيرها في تهذيبنا لتفسير الطبري‎ )١( 


o۲ 


إذا كان المفشر محقَقاً للشروط المطلوبةء محصًادً للعلوم الضرورية» وكان 
كلامُه في التفسير علمياً موضوعياً فهذا مأج ور على ما يقومٌ به» محمود في 
ا 

ومن المعلوم أنّ كل مَنْ أراد أن قول في علم من العلوم فلاب أن يكون 
عالماً به» دارسا لأصوله » متمکناً من مباحثه ومسائله» فإذا لم يكن محققاً لذلك 
کان کلامه مرفوضاً مردوداًء انغ مذموماً وکانت أخطاؤّه عديدة› 
يشملٌ هذا كل العلوم الإسلامية والأدبية والتاريخية والإنسانية والمادية! 

فإذا كان هذا ضرورياً في العلوم البشرية » فهو أكثرٌ ضرورة وأهمية لمن راد 
تفسيرً وتأويلّ القرآنٍ الكريم » لأنه يخوض في كتاب الله» ويروي عن الله ! 

إل العلوم الضرورية التي يحتاجُها امقس رال ا ان بكرن ما ا 


١-العلم‏ بالقرآن : 

علی من اراد تسیر القرآن أن یکون غعالماً به» یکا من تلاوته بان قرا کل 
يوم جزءاً منه على الأقل - ويتقنٌ أحكام ترتيله» يعرف سياق وموضوعاتِ كل 
سورة منه» ويتصوَرُ شخصية كل سورة وخطوطها واتجاهاتها وحقائقهاء 
ويستحضر في ذهنه المواة ضع المتفرقة في القرآن عن الموضوع الواحد! 

إن من أمضى مع القرآن سنواتٍ عديدة من عمره» تلاوة وتدبّراً وفقهاً 
وا كن غالا افوراخاز لمر د ها ما 

۲-العلم بالستة: 

الستّة مرتبطة بالقرآن ارتباطاً وثيقاًء ولاب لكل مفسر منْ أن يكون عالماً 
ال الاه اجيف الو و بان يطل على کتاب في علم مصطلح 
الحديث» وعلى كتاب في أصول تخريج الحديث وأحوال الرجالء ون يطلع 
على أمهاتٍ كتب الحديث من الصحاح والسنن والمسانيد» وأنْ تكودً في مكتبته» 


وأنيُحسن التعاملَ معها . 


o 


من الكتب المناسبة في هذا الموضوع: أصول الحديث للدكتور محمد 
عجاج الخطيب» وأصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان» 
وصحيح الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني» وصحيح البخاري - أجود 
طبعاته طبعة دار الأرقم في لبنان في مجلدٍ واحد مفهرس - وصحيح مسلم بعناية 
محمد فؤاد عبد الباقي» وصحيح الكتب الأربعة: صحيح سنن أبي داود» 
وصحيح سنن النسائي» وصحيح سنن الترمذي» وصحيح سنن ابن ماجه» وهي 
لمحمد ناصر الدين الألباني . 


۳-العلم بالسيرة وحياة الصحابة : 

السيرة النبوية تفسير عملي من الرسول ية للقرآنء لأنه ك كان حلم 
القرآن» وكانت حياة الصحابة حركةً عمليةً منهم بالقرآن» فلاب لمفسر القرآن منْ 
أن كرون غالا بال ة خا الصارة 

ومن الكتب المناسبة في السيرة: صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم 
محمد العلى»› وحياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي . 


: -العلم بتاريخ القرآن‎ ٤ 

أن يعلمٌ المفسرٌ الموضوعاتِ والمباحتَ والمسائل المتعلقة بتاريخ القرآنء 
من حیث نزول جبریل على رسول الله وصور الوحي ومعانیه وحالاته» والمكي 
والمدنی› والناسخ والمنسوخ› والأحرف السبعة» وأسباب النزول. 

وأن يعلم مراحل وكيفية جمع القرآن وحفظه وتوثیقه» زمنَ رسول الله ا 
وزمن الصدّيق وعثمان رضي الله عنهماء ومزايا المصحف العثماني الإمام على 

هذه المباحث والموضوعات متوفرة في كتب علوم القرآن» ومن أشهر 
وأجود الكتب السابقة في ذلك كتاب (البرهان في علوم القرآن) للزركشى»› 
و(الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي . 
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ومن أجود الكتب المعاصرة في ذلك: (علوم القرآن) للدكتور عدنان 
زرزور» و(إتقان البرهان في علوم القرآن) للدكتور فضل عباس . 

ومن أجود الكتب في النسخ : كتاب (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) 
لمکي بن ابي طالب القيسي . 

ومن أجود الكتب في أسباب النزول: كتاب (أسباب النزول) للواحدي 
النيسابوري على مانا عليه من تحفُظ . 


٥٠-العلم‏ بقواعد تفسير القرآن : 

على المفسر أن يكو عالماً بأاصول فهم القرآن» وقواعلِ تدبّره وتفسيره» 
لان تدبُرَ القرآن وتفسيرّه عل شريفٌ أصيل» له قواعدٌ ومبادئ وأسس» وله 
ضوابط وشروط . 

فإذا لم يلع المفسرٌ على قواعدِ فهم القرآنِ وأصول تفسيره» أخطأ في نظره 
له وحدیڅثه عنه» واستنباطاته منه . 

ومن أجود الكتب التي تحدّثث عن قواعدِ تدبر القرآن وتفسيره: (القواعد 
الحسان في تفسير القرآن) لعبد الرحمن بن ناصر بن سعدى» و(قواعد التدبر 
الأمثل لكتاب الله عر وجلّ) لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » و(قواعد التفسير) 
لخالد بن عثمان السبت» والأخير أجود الكتب الثلاثة ! 

: -العلم باللغة العربية‎ ٦ 
. الاشتقاق والتصريف والمعنى‎ 

فلا بد للمفسر من أن يكو عالماً بهذه اللغة وفقهها واشتقاقها وتصريفهاء 
رفطاما غل افون اها وجذور ألفاظهاء ودارساً في أشهر كتب (المعاجم) 


وكتبٌ المعاجم الأساسية في هذا المجال هي : (معجم مقاييس اللغة) 
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لأحمد بن فارس بن زكرياء و(مفردات ألفاظ القرآن) للإمام الراغب الأصفهاني» 
و(الكليات) لأبى البقاء الكفوي ٠‏ و(لسان العرب) لا منظور › و(المعجم 
الوسيط) الذي أصدرَهٌ مجمع اللغة العربية في القاهرة. 


۷-العلم بالنحو والصرف : 

الخلم بالدخو وال عراب ضصروري لحسن الكلام» لأن معنى الكلام يتغْيرٌ 
ويختلف باختلافِ وجوه الإعراب» لأن الإعرابَ تابح للمعنى. وكذلك العلم 
بالصرف وصيغ بناءِ الكلمة وتصريفاتها . 

إن العلم بالنحو والصرف يقوذ المفسر إلى حسن فهم الجملة القرآنيةء من 
حيث بناءٌ كلماتها الصرفي»› ومن حيث موقع كلماتها من الإاعراب» وهذا یقوده 
إلى حسن فهم القرآنٍ وتفسيره . 

ومن الكتب المناسبة فى ذلك: (التطبيق النحوي) و(التطبيق الصرفى) 
کیا کر و ارا کی وی ا اک الف انی ایی 
كتب الأعاريب) لابن هشام الأنصاري» و(النحو الوافي) لعباس حسن . 

ومن الكتب الجيدة التي اهتمَّث بإعراب القرآن: (الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون) للسمين الحلبي» و(الجدول في إعراب القران) لمحمود 
صافي . ٠‏ ۰ 


۸-العلم بالبلاغة العربية : 

لر ان علوم البلاغة في اصطلاح البلاغيين ثلائة : المعانيء والبيان 
والبديع . وعلى المفستر أن يكون مطْلعاً على هذه العلوم البلاغية الثلاثة» عارفا 
بمباحثها وموضوعاتها ومسائلها. ۰ 

وذلك ليتعرّفَ على ألوانٍ وآفاق البلاغة القرآنية المعجزة» ويتعرف على 
موضوعات علم المعاني القرآني» وأساليب البيان في القرآنء والبديع على ضوء 
القرآن» والتصوير الفني في القرآن» وخصائص التعبير القرآني . 
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ومن الكتب المناسبة في ذلك : (التطبيق البلاغي) للدكتور عبده الراجحي› 
و(البلاغة العربية) لعبد الرحمن حبنكة الميداني» و(البلاغة فنونها وأفتانها) 
للدكتور فضل عباس . 

ومن الكتب البلاغية القرآنية : (البيان على ضوء أساليب القران) للدكتور 
عبد الفتاح لاشين» و(خصائص التعبير القرآني) للدكتور عبد العظيم المطعني»› 
و(التعبير القرآني) للدكتور فاضل السامرائي . 


۹4-العلم بالقراءات القرآنية : 

لاب للمفسر من أن يتقَىّ تلاو القرآن» مراعياً أحكام الترتيل المعروفة » بأن 
يتلقى أحكام الترتيل وتطبيقًها من إمام متقن للترتيل» ومعلوم أنً الترتيل لا يؤخ 
إلا بالتلقي المباشر من عالم متقن . 

وبعد إتقانٍ المفسر لأحكام ترتيل القرآن لاب أن يكون عالماً بالقراءات 
القرآنية الصحيحة . 

والقراء اث الصحيحة عشر قراءات» هي : قراءة عاصم وقراءة نافع» 
وقراءة ابن كثير» وقراءة ابن عامر» وقراءة أبي عمرو» وقراءة حمزة» وقراءة 
الكسائي» وقراءة أبي جعفر» وقراءة يعقوب» وقراءة خلف . 

والقراءاث الشادّةٌ أربع قراءات» هي : قراءة الحسن البصري» وقراءة 
اليزيدي» وقراءة الأعمش› وقراءة ابن محيصن . 

ومن أجود الكتب في توجيه القراءات السبع كتاب (حجة القراءات) 
لعبد الرحمن بن زنجلة. وفي توجيه القراءات العشر كتاب (البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة) لعبد الفاح القاضي . وفي توجيه القراءات الصحيحة 
والشاذة كتاب (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) للبنا الدمياطي . 


1 -العلم بالعقيدة الإسلامية : 
لاب للففشر من أن يكوت غالما بالعقيدة الإمبلامة وأنسها و انها 
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وموضوعاتِ الإيمان وقضاياه ومسائله» لأنها هي أساسن قبول الأعمال عند الله . 

وغليه أن ياعد مباحت العقيدة ومسائل الإيمان من آيات القرآن» 
والأحاديث الصحيحة لرسول الله بيا وآن يلترم بفهم الصحابة والتابعين للآيات 
والأحاديث. وعليه أن لا يتأثرَ باختلافِ رجال الفْرَق المختلفة في مسائل العقيدة 
وفرعياتهاء بل يحرصٌ على أن يفهم عقيدته وإيماته قبل حدوث الخلاف المذهبي 
والكلامي بين فرق المسلمين المختلفة . 

ومن أنسب كتب العقيدة : (شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي»› 
طبعة شعيب الأرناؤوط » و(الإيمان) للدكتور محمد نعيم ياسين» و(منهج القرآن 
في عرض عقيدة الإسلام) لجمعة أمين عبد العزيز» و(ركائز الإيمان) لمحمد 
قطب» و(خحصائص التصوير الإسلامي ومقوماته) لسيد قطب . 


١-العلم‏ بأصول الفقه : 

تول الفقه يبينْ كيف تستنبط الأحكامٌ الشرعية من النصوص»› ویذکر 
القواعد والأسس فى ذلك» وقواعدٌ أصول الفقه مرتبطة بقواعد التفسير ارتباطاً 
فيه اللإجمال والتبيين» والعمومٌ والخصوص» والإطلاق والتقييد» ودلالة النص 
وإشارته» ودلالة الأمر والنهى . وهذه مباحث وموضوعاث أصول الفقه . 

ومن الكتب المناسبة في أصول الفقه: أصول الفقه لمحمد أبو زهرةء 
وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف» وأصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» 
ولع الأخير أجود كتب أصول الفقه المعاصرة. 

-العلم بتاريخ العرب الجاهلي : 

العلمٌ بأحوال العرب قبل الإسلام ضروري» لأنٌ القرآنٌ أشار إلى مختلف 


مظاهر حياتهم» وبين ما في حياتهم من آخطاءٍ وانحرافات» ولمًا أسلموا انتقلوا 
نقلةً بعيدة» من عالم الانحدار الجاهلي إلى عالم السمو الإيماني. 


ولابدً للمفسّر أن يتعرّف على معالم حياة العرب في الجاهلية ليعرف الجوٌ 
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الذي تنل فيه القرآن» والموضوع الذي تتحدَث عنه آياته» ويقفٌ على نعمة الله 
على هذه الأمة في إرسال الرسول ية إليهاء وإنزال القرآن عليه لتربيتها وبعثها . 
يتعرَّف على حياة العرب الدينية القائمة على الشرك باله وعبادة الأصنام 
والأوثان» وعلى حياتهم الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية . 
ومن الكتب المناسبة في ذلك : (المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 


للدكتور جواد علي» وتاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير› القسم الذي يتحدث عن 
ذلك . 


۳ -العلم بتاريخ السابقين : 

ٽحدَتَ القرآن عن مم سابقة» سادَث ثم بادث» وعن أقوام بعت الث لهم 
رسلا فكذبوهم فأهلكهم» كقوم نوح وعاد وٹمود» وکقوم فرعون» واليهود الذين 
حاربوا عيسى عليه الصلاة والسلام» وغير ذلك . 

وعلى المفسّر أن يتعرَّفَ على تاريخ الأمم السابقة كالفراعنة والآشوريين 
والبابليين والفرس واليونان والرومان» ومظاهر حياتهم»› وأن يتعرَفَ أكثر على 
أحوال اليهود والنصارى المختلفة» ومظاهر الانحراف عندهم» وذلك ليُحسنَ 
فهم الآيات التي تتحدث عنهم ٠‏ وتعالح انحرافاتهم» وتقيم الحجة عليهم . 

ومن الكتب المناسبة في ذلك : تاريخ الطبري» وتاريخ ابن كثير - مع 
الانتباه لما فيهما من روايات غير ثابتة أحياناً -. 

: -العلم بالمذاهب الفكرية المختلفة‎ ٤ 


على المفسّرٍ أن يكون على علم بالمذاهب الفكرية السابقة الكافرة» التي 
قامث على الكفر بالله والشرك به كالفكر اليوناني» والفكر الروماني» والفكر 
الفارسي» والفكر الهندوسي . 

وأن يكونَ على علم بالمذاهب الفكرية الجاهلية المعاصرة» التي تنتشرٌ في 
العالم المعاصرء مثل: الشيوعية» والرأسمالية» والوجودية» والديمقراطية» 
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والاشتراكيةء والإنسانية . ليعرفَ كيف يواجهُها بحقائق القرآن. 


وأنْ يكو على علم بأحوالِ العالم المعاصر» العالم الجاهلي بشقيه : العالم 
الغربي» والعالم الشرقي» وأن يقف على مظاهر الانحراف المختلفة في هذا 
العالم : الانحراف الفكري» والسلوكي »› والسياسي » والاقتصادي › والاجتماعي› 
والعلمي» والأخلاقي› والمادي . وذلك ليحسنٌَ فهم الآياتِ التي تتحدثُ عن 
الانحرافات» وتنزيلًها على الواقع المعاصر. 

ومن الكتب المناسبة في ذلك: (كواشف زيوف) لعبد الرحمن حبنكة» 
و(مذاهب فكرية معاصرة) و(واقعنا المعاصر) و(جاهلية القرن العشرين) و(رؤية 
إسلامية لأحوال العالم المعاصر) أربعتها لمحمد قطب . 

: _الثقافة العلمية المعاصرة‎ ٥ 

على المفسّرٍ أن يلم بالعلوم الحديثةء وأن يكون مثقفاً ثقافةً علمية منوَعةً 
شاملة» وذلك ليعرف المعاني التي تتحدَث عنها الآياث العلمية وغيرها» ويوسّع 
معاني وأبعاد هذه الآيات . 

عليه أن يكو ملعا على علوم: الفلك» والطب» والاقتصادء 
والاجتماع» والسياسة» والزراعة» والتجارة» وعلم النفس» والإعلام 
والاتصال. . وأنظمة الحكم» ومناهج الفكر» ومظاهر السلوك. . ومتابعا 
للأحداث السياسية والفكرية والاجتماعية» من خلال الصحف والمجلات 
والإذاعات والفضائيات . وكلما ازداد ثقافةً بهذه الجوانب ازداد إدراكاً للأبعاد 
العلمية للآيات القرآنية“! 


)١(‏ ذكر بعض هذه العلوم : السيوطي في الإتقان: ۲/ ۱١٠١-٠۲۰۹‏ ؛ والدكتور الذهبي في 
التفسیر والمفسرون: ۲۷۳-۲۹۵/۱ . 
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المبحث الثاني 


صفات وآداب المفسذر 


كان الكلامٌ في المبحثِ السابق عن العلوم الضرورية للمفسر» وسجُلنا 


وهذه العلوم يمكنٌ تحصيلُها بالكسب والدراسة والاطلاع على الكتب 
والمراجع 


ولك هذه العلومَ وحدها لا تكفي» فلا بد للمفسّر من أن يتصفَ بصفاتِ 
أساسية» وتظهر عليه آدابٌ ضرورية» ويتخْلق بأخلاق ربانية» وأنْ تتحقق فيه 
و ا 

a n 
الكتاب التربوي المعجز» ولابد آن تتحقق فيه حقائی ئن القرآنِ التربوية الدعوية›‎ 
وان يتخلق هو بأخلاتق القرآن» التي يدعو إليها.‎ 

أورد الإمامٌ السيوطي في (الإتقان) فقرة من كلام (أبي طالب الطبري) فيها 
بعض صفاتٍ المفسّر وآدابه : «قالّ الإمامٌ أبو طالب الطبرى في أوائل تفسيره: 
القرل ف ادات الم 

اعلم أل مِنْ شرطه: صحة الاعتقاد» ولزومٌ سنة الدين . 

SS‏ > لاا ير تمن على 
بون في الإخبار عن أسرار ال4 AML u‏ 
يبغىّ الفتنة› و الا ب وعدا كدأب الباطنية وغلاة الرافضة› إن گان 
مهما بهوی لم يؤْمن أن يحملّه هواه على ما يوافقٌ بدعته» كدأب القدريةء فإنً 
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أحدهم يصنفٌ الكتاب في التفسير» ومقصودّه منه الإيفاع [الإفساد] خلال 
المساكين» ليصدّهم عن اتباع السلف» ولزوم طريق الهدى . . . 

دوقن شرطة هة القضد اقول للقن التسديد؛ فقذ قال تعالى: 
3 لیبن جوا ريشبلا [العنکبوت: .]٠۹‏ 

وإنما يخلصل له القصد إذا زهد في الدنياء لأنه إذا رغبَ فيها لم يُوْمَنْ أن 


یتوسَل به إلى غرض يصدّه عن صواب قصده» وق غل ع 


ويمكنٌ أن نستخرح من كلام أبي طالب الطبري الصفاتِ والآدابَ التالية : 

١‏ - أن يكونٌَ المفسرٌ صحيحَ العقيدة» وهو لن يكون كذلك إلا إذا أخدّ 
عقيدته من القرآن والسنة . 

۲ أن يكون ملتزماً بسنة رسول الله اة مقتدياً به » سائ راعلى طريق الصحابة 

۳ أن يكون سليمٌ التصور» صائبَ الفكر» من آهل السنّة السائرين على 
طریق رسول الله اء . 

٤‏ أن لا يكونٌ متأثراً بأفكار الفرق والطوائف التي حرجت عن فهم أهل 
السنّة والسلف الصالح» كالقدرية والرافضة» والخوارج والمعتزلة» والشيعة 
والجهمية . 

ه أن يكون عدلاً ثقةً عند المسلمين» مشهودأله بالعدالة والعلم والالتزام» 
موْتمناً فۍ دینه وعلمه وعمله. 

انل یک اشا ی ار غر یه ان کون ف احت 
بدعة » لئلا يحرف معاني آيات القرآن كي توافق هواه» أو تتفقَ مع بدعته . 

۷ ۔ أن یکون مخلصاً لله في عمله يتوه به إليه» ويبتغي به الاجر منه 
وحده» ليمنحة الله التوفيق والسداد» ويفتحَ عليه فهم كتابه . وأن لا يكون بعمله 


(۱) الإتقان للسيوطي : ۲/ ۱۱۹۹-۱۱۹۸ باختصار. 
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مرایاً مفعخراً یرید أن یری الئاس علمّه. 

۸-أن يكوت زاهدافي الدنياء عازفاً عنهاء غير متهالكِ علیهاء ولا منافس 
لأصحابها > ولا راغب في زهرتها وحطامها ووظائفها ومراکزها. 

۹ أن ايكون طالباً للاخرةء راغباً فيهاء ناظرا إليهاء »> فهذه الرغبة في الاّخرة 
تعيه على حسنِ فهم القرآن» الذي يدعو إلى الحرص على الآخرة» والسعي 
إليهاء والتنافس عليها. 

وتحدت السيوطي في موضع آخر من (الإتقان) عن صفاتِ وآداب أخرى 
للمفسر : 

(علمٌ الموهبة» وهو علمٌ يورثه الله لمن عمل بما علمء وإليه الإشارة 
بقوله ل : «مَنْ عمل بماعَلم» ورَثّه العم ما لم يعلم»“. 

+ اولعلك تتشكل غلم المرهة وتقول: هذا شيءٌ ليس في قدرة 
الإنسان! وليس الأمرٌ كما ظننت من الإشكال» وطريق تحصيله ارتكابُ الأسباب 

قال في البرهان: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحى» ولا تظهة 
له أسراره» وفي قلبه بدعة أو كَبْرٌ أو هوى» أو حب الدنياء أو هو مُصرٌ على ذنب» 
أو غير متحقق متحقتي بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده 
> أورا- جع إلى معقوله» es‏ 
ی تعالى : 4 EE‏ کا اَن 4 
[الأعراف: .]١٤١‏ 


قال سفيان بن عيينة : المعنى : رع عنهم فَهْم القرآن). 


)1( ذكر صاحب (كشف الخفاء) أنه أخرجه أبو نعيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)1( الإتقان للسيوطي TITY:‏ 


1۳ 


ونستخرج من هذه الفقرة الصفات والآدابَ التالية ونضيفها إلى الآداب 

٠١‏ العمل بأحكام القرآن وتوجيهاته» والتخلّقٌ بأخلاقه وإرشاداته. فهذا 
العمل يزيد علمّه بكتاب الله » ویعینه على استخراج أحکامه . 

ید عن ا لدتو ت وال عا وال مات وال ات ال مده 
عن الله » وتحجب عنه فهم کتاب الله . 

١‏ - الحرصلُ على موهبته التي وهبه الله إياهاء وتوجييها إلى القرآنِ 
اف e ll e‏ 
n‏ 

٤‏ - الفطنة والذكاءٌ واليقظة والانتباه» والوعي الدائم» وحضور الذهن 
والعقل» والحيوية والإيجابية» ونفاد النظرةء والالتفاث للّمحة والإشارة» فهذا 
کله ضروريّ له للتعامل مع القرآن وخسن فهمه . 

وش ال لرن الا شين ارات را راما جد فة تعيب 
صفاتٍ وآداباً أحرى للمفسّر» وتحدد له الطريق العملي الإيجابيّ لحسن فهم 
القرآن: 

يقول عن معنى الحياة في (جو القرآن) ومعايشته : «الحياة في جر القرآن 
لا تعني مدارسة القرآن وقراءته والاطّلاع على علومه. . إل هذا ليس (جر القرآن) 
الذي نعنيه . إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن هو : ان یغ الاتسان فی جر 
وفي ظروف»› وفي حركة» وفي معاناة» وفي صرح ؛ وفي اهتمامات . . كالتي 
كان يتنزَل فبها هذا القرآن» أن يعيش الإنسان في مواجهةٍ هذه الجاهلية التي تعم 
وجه الأرض اليوم» وفي قلبه وفي همه وفي حركته أن (ينشئ) الإسلام في نفسه» 
وفي نفوس الناس» وفي حياته وفي حياة الناس . 


1٤ 


. . هذا هو الجؤ القرآنى الذي يمكنٌ أن يعيش فيه الإنسان» فيتذوق هذا 
القرآن» فهو في مثلٍ هذا الج نزل» وفي مشل هذا الخضم عمل . . والذين 
لا يعيشون في مثل هذا الجر معزولون عن القرآن» مهما استغرقوا في مدارسته 
وقراءته» والاطّلاع على علومه»' . 

ويدلّنا سيد قطب على الطريقة الصحيحة لفهم القرآن والوقوف على أسراره 
وكنوزه فيقول: إن هذا القرآن ينبغى أن يُقَرَأء وأن لى من أجيال الأمة 
المسلمة بوعي . وينبغي أن بَدَبّرَ على أنه توجيهات حيةء تتنزل اليوم» لتعالح 
مسائل اليوم› ولتنيرَ الطريق إلى المستقبل › لا على أنه مجرد کلام جمیلی يُرَتل» 
أو على أنه سج لحقيقة مضت ولن تعود. 

ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهاتِ حياتنا الواقعة في 
بومنا وفى غدناء كما كانت الجماعة الإسلامية الأولى تتلقاهء لتلتمسَ عنده 
التوجية الحاضرَ في شؤون حياتها الواقعية . 

وحین نقرا القرآن بهذا الوعی سنج عنده ما نریده وسنجدٌ فيه عجائب 
لا تخطر على البال الساهى! سنجدٌ كلماته وعباراته وتوجيهاته حية» تنبض 


ا )۲( 
وتتحرك. . .» . 


ويقول في موضع آخر من الظلال: «إدً النصوصّ القرآنية لا تدرك حقّ 
إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغوية فقط . . إنما تَذْرَكٌ أولاً وقبل كل 
شيء بالحياة في جوّها التاريخي الحركي» وفي واقعيتها الإيجابية» وتعاملها مع 
الواقع الحي. . 

وهى لا تتكشَّفٌُ عن هذا المعنى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي»› 
ثم يبقی لها إيحاؤها الدائم» وقاع لها الممرة ولك اة للدین تر كرون 
بهذا الدين . . . 


(۱) في ظلال القرآز: ٠١۱۷-۱١۰۱۹/۲‏ . 
)۲( المرجع السابق : A‏ 
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ولق كف اسر ار هدا الفران قط للقاعدن الذي اجون 
نصوصّه في ضوءِ مدلو لاتها اللغوية والبيانية فحسب . . وهم قاعدون. . .». 

من هو الذي يُحسنٌُ فهم القرآن» ويقدرٌ على تذوقه ومعایشته؟ يحدد سید 
قطب ذلك بعباراتِ واضحة : «إٌ هذا القرآن لا يتذوه إلا مَنّْ يخوض مثلّ هذه 
المعركة» ويواجة مثل تلك المواقف التي تنرَل فيهاليواجههاويوجُهها. . 

والذین يلتمسون معانيٌ القرآن ودلالاته وهم قاعدون» يدرسونه دراسة 
ماب او ف الکن اد تجدو ا م ق ها ي هاو ال الاه 
الساكنة» بعيدأعن المعركة» وبعيدأعن الحركة . 

إن خقفة عدا القرآن لا تكشف للقاعدين أبدأ :وان س لا جلى لم 
يُؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لخير الله» والدينونة للطاغوت من دون 


الله . . .۲ . 


ونختمٌ هذه العبارات الكاشفة الرائدة بهذه العبارة التي يبينٌ بها الطبيعةً الحية 
للقرآن» التي لاد أن تنعكسَ على مَنْ يريد فهم القرآن وتفسيره: «ونحن نؤك على 
هذه السمة في هذا القرآن . . سمة الواقعية الحركية . . لأنها في نظرنا مفتاح التعامل 
مع هذاالكتاب» وفهمه وفقههء وإدراك مراميه وأهدافه. 

إنه لابد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات 
والمقتضيات› الواقعية العملية التي صاحبث نزول النص القرآني. . لابد من هذا 
لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته» ولرؤية حيويته وهو يعمل في وسط حي 
ويواجه حالة واقعة» كمايواجه أحياءٌ يتحر كون معه أو ضدًه. . aS‏ 

هذه الرؤية ضرورية لفقه أحكام القرآن وتذوقهاء كما هي ضرورية للانتفاع 
بتوجيهاته » كلما تكررَّت تلك الظروف والملابساث في فترة تاريخية تالية» . 


1 4 
# FF 


(1) في ظلال القرآن: ٠٤١۳/۳‏ . 
(۲) المرجع السابق : ۱۸١٤/٤‏ . 
(۳) المرجع السابق : ۲٠۲۱/۲‏ . 
1٦‏ 


المبحث الثالث 


أحسن طرق التفسدر 


كن العلماءٌ أحسنَ طرق التفسير» واعتبروها طريقاً مرحلية» تقوم على عدة 
مراحلَ متعاقبة متتابعة . 

ومن الذين تحدثوا عن أحسن طرق التفسير : الإمامٌ ابن تيمية في رسالته 
القّمة (مقدمة فى أصول التفسير)ء ونقل كلامَه الإمامٌ ابن كثير في مقدمة تفسيره 
(تفسير القرآن العظيم)ء والإمام السيوطي في (الإتقان)» وغيرهما. 

إل أحسنَ طرق التفسير تلك الطريق المنهجيةٌ الموضوعية» التي تقوم على 

تفسير القرآن بالقرآن» ثم تفسيره بالسنة» ثم تفسيره بأقوال الصحابة» ثم 

ك 

تفسيرٌه بأقوال التابعين» ثم تفسيره باللغة العربية» ثم استنباط معانيه ودلالاته 
وأحكامه. 


وفيما يلي بيان لهذه المراحل : 

المرحلة الأولى -تفسير القرآن بالقرآن: 

قال الإمامٌ ابن تيمية : «إنَ أصح الطرق في ذلك : أن بُفْسَرَ القرآن بالقرآنء 
۰ ا »* و 7 3 8 8 و 
فما أجملٌ فی مکان فإنه قد فسّرَ في مکانِ آاخر» وما اختصر في مکانٍ فقد بسط في 
موضع آخر»''. 
(۱) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية » تحقيق الدكتور عدنان زرزور» ص۳ . 


1۷ 


ب غا ال ردا ردان ف اه ف ار ان ان دد ات 
الأخرى في موضوعهاء وأن يستحضرهاء فقد بحتاج إلى بعضهاء لتوضيح معنى 
الاية التي بين يديه . 

وهذا يتطلَبُ منه أن يكون متمكناً من القرآن» وتعبيره عن الموضوع الواح 
في عدة سور وقد تحدًثنا عن هذا في (العلوم الضرورية للمفسر). ويمكثه أن 
يستعينَ بكتاب (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن) الذي أعدّه محمد فؤاد 
عبد الباقي . 


إن طبيعة القرآن في عرضٍ موضوعاته أنه لا يعرض الموضوع الواح في 
a e‏ وسورة واحدة» وإنما (يُورعه) على سور ومواضع عديدة» لحکم 
تربوية وتشريعية وإعجازية وبيانية » ليس هذا موضع الحديث عنها! 

من الأمثلة على ذلك : 


r 


E 
4 کو کر ا یتہر لزاب کک کقتنر تات کی بارشو ق کییت عار لگ‎ 
e e 
يحرم اله في هذه الآية على المسلمين القعود مع الكافرين والمنافقين عندما‎ 
بخوضون في آياتِ الله» ویکفرون ويستهزؤون بها ا‎ 
e O 
. عن الآية الأخرى التي سبق أن حرم اللهفيها ذلك‎ 


رو م 


إنها في سورة الأنعام المكية» وهي قوله تعالى : * اا أت لن وود ف 
ایکا فاع ا ا 2 
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الَو آلسّليي) [الأنعام : .]٦۸‏ 


فحتى يفهم المفسرٌ آية سورة النساء المدنية» لابدً أن يعود إلى آية سورة 
الأنعام المكية. 


1A۸ 


وقال تعالى عن توبة آدم عليه السلام في سورة البقرة: # فح ءام ِن 
اه کلت فاب عليه اَم هو لوأب الحم [البقرة: ۳۷]. 

وهذه الكلماث التي تلقاها آدمٌ عليه السلام من ربه (مبهمة) في سورة البقرة 
المدنية» لكنها (مبينه) في سورة الأعراف المكية التي نز قبلهاء وهي المذكورة 
في قوله تعالی : ل تالا رتا طاستا اسسا ون ا تفر تا وحمت تكن ِن ألْحَّسرن4 
[الأعراف: ۲۳]. 

المرحلة الثانية - تفسير القرآن بالسنة الصحيحة: 

بعد أن يفْسّرَ المفسر الاَيةٌ بالآياتِ الأخرى في موضوعها ومعناهاء عليه أن 
ينتقلَ إلى السكّة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ية ويبحتً عن أحاديث 
الرسول بي في موضوع الآية . 

قال الإمامٌ ابن تيمية عن هذه المرحلة: (فإن أعياكً ذلك فعليك بالسةء 
فإنها شارحة للقرآن» وموضحة له . بل قد قال الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي : كل ما حكم به رسول الله يه فهو مما فهمه من القرآن!). 

قال الله تعالی : تا ارلا لك آلککب الح لتخ بین الاس ما ارك 


۹ 
ا ر ا 


أله وکا تک لابين حَصِيكا) [النساء: .]٠٠٠‏ 


اور ر ت 


وفال تعالى: وار ليک ال ڪر ليت لتاس ما رل للم َعَم 
كروت 4 [النحل : .]٤٤‏ 

وقال تعالی : ٭ وما ألا مَك لكب إلا لعب هم الى آختفواة وَشُدّى 
ريمه قوم موت [النحل : .]٦٤‏ 


ولھذا قال رسو ل الله ل : «ألا إنتى وتيت القرآن ومثلّه معه» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن المقدام بن معديكرب الكندي رضي الله عنه في كتاب السنة» حديث 
رقم )٤٥٠٤(‏ وهو صحیح . 


4 


والغرضلٌ : أنك تطلبُ تفسير القرآن من القرآن» فإن لم تجدةٌ فمن السكّة)' . 

على آنه جت على المفشر أن کون درا فی اعتماذه على أحاديیثف 
رسول الله بء وذلك بأن لا يأخد منها إلا الصحيح الثابت» وأن يُحْرّج تلك 
الأحاديث» ويذكرَ مَنْ رواها من الصحابةء ومن أخرجها من علماء الحديث. 
وعليه أن يجب الأحاديت الموضوعة أو الضعيفةء ويره تفسيرّه عنهاء فلا يجوز 
أن يسر كلام الله الثابث بأحاديتَ موضوعة أو ضعيفة لم تثبث عن رسول الله بيا . 

ومن الأمثلة على وجوب ته تفسیر القرآن بالستّة | لمصححة : 

» کرس € e‏ ۳ 2 سے ھ س ےر 

۱ - قوله تعالی : ٭ سی َمَانیک وَل ما هَل اڪ كب من يعمل س٤ا‏ 
ر په ولا جد لم من دون أل ولا وا تَصيا) [النساء : .]٠١١‏ 

ظاهر الاَية أن الله يجزي الإنسان على أي سوء يعمله» وعلى أي خطا يصدرٌ 
عنه» لکن متی وأینَ وکیف يجزیه؟ وضح هذا رسول الله کا : 

روى الإمامٌ أحمد في مسنده: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : 
يارسول اله : كيف الفلاح بعد هذه الآية: # ليس بأمانَكم وَل ماي آهل 
لڪ ب من يعَمَل س٤ا‏ جر پو 4؟ فكل سوءِ عملناهُ جُزینا به؟ 

فقال النبئ َة : «غفر الله لك يا أبا بكر» الست تمرض؟ الست تنصب؟ 
ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء»؟ قال : بل . قال : «فھو مما تجزون به . 

وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزل قوله 
تعالی : ٭ اس مادگ وَل آم اهَل الڪ تپ من يعمل سوا َر پو شق 
ذلك على المسلمين» فأتوا رسول الله ية فسألوه» فقال: «قاربوا» وسدّدوا 
فی کل عا تصات ب الا كنارف خی انك نها والفر ك بشاكاا: 


(۱) مقدمة فی أصول التفسیر» ص‌ ۹٤-۹۳‏ . 

(۲( مسك ابيد 10 وهو ص :الط دا رالرى ۳07۴ جيك رق 
(۵). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۷۲٥۲)؛‏ والترمذي برقم (۳۰۳۸). 


۰ 


فالرسول بيا أحبرً أن ما يصيبٌ المؤمىَ من ابتلاء في الدنيا - كالمرض 
الت وال ن رال د هو مها ترىئ بة#غلى لر الذي يعمل دبكرن ذا 
كفارة لذلك السوءِ والذنب» فلا يحاسَّبٌ عليه يوم القيامة ! 


سے کی صر کر 


a 8‏ 4 ر رو ر و ری و 

۲ ۔ قوله تعالی : اما من وف کنب ییا ل وف اسب جسابا را 4 
[الانشقاق: ۸-۷]. 

ا الاي ة أن الوم تاشت ابا عبرا تى لو وقش الحتاتانقاشا 
مفصّلاً . ولكن الرسول ية وضح المراد بالحساب اليسير » وأزال ذلك الاحتمال. 
رسول اله ية : «مَنْ حوسب يوم القيامة عُذّب»!! 

قالت : قلت : قال الله عر وجل : 9 فسوی ماسب جسابا را ؟ 

فال ك لر اذلف لمات اننا ذلك العرضن ولکن من نوش 
الحساب يوم القيامة عُدّب». 

لقد أزال رسول الله ية الإشكال الذي عند عائشة رضي الله عنهاء وحمل 
الآية التى استدلّت بها على حالة خاصة . 

الات ال کرد القن ادا ارادا لمرن ار حا فاه مرف 
عليه أعماله عَرْضاً» ویقررٌه بذنوبه» فیعترف المؤمنٌ بها نادماًء» فیسامځه الله بهاء 
ويغفرها له» ویعطيه کتابّه بیمینه» ER‏ الجنة بر حمته» وهذا معنی الآية: 


2 4 
ی ت و ےم ص ت و سے لا 5 د ص سے اک م کر 


أما الذي يريد الله أن يعامله بعدله» فإنه يناقشه الحساب» ويحاسبه حساباً 
م دقفا م على هة و الك وعدا سيلك و ت وف ا 
النارً بعدله!!. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۹۳۹٤)؛‏ ومسلم برقم (۲۸۷7)؛ والترمذي برقم (۳۳۳۷). 


۷١ 


المرحلة الثالثة -تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 

بعد تفسير الاية بالآياتٍ الأخرى في موضوعهاء وبما صح من أحاديثِ 
رسول الله با فعلى المفسّر أن ينتقلّ للخطوة الثالثة» وهي البحث في الأقوال 
المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم» فان وجد منها أقوالاً صحيحة قال بهاء 
واعتمدها فى تفسير الاية . 

قال ابن تيمية عن هذه المرحلة: «إذا لم تجد التفسير ف في القرآن ولا في 
الستة» رجعْت في ذلك إلى أقوال الصحابة» رى لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختّصّوا بهاء ولما لهم من الفهم التامٌ والعلم الصحيح› 

(١ 

لاسيماعلماهم وکبراؤهم ...0 ۴ 

وسبق أن أورذنا أسماءَ أعلم عشرة من الصحابة بالتفسير› > متهم : 
aS aT‏ 
كعب» رضي الله عنهم . 

لكنْ على المفشر أن يكون حذراً وهو يعودٌ إلى أقوال الصحابة فى التفسير» 
فلا يعتمد إلاً ما صح منهاء لأنٌ بعض تلك الأقوال لم تصحَ» وهي تتعارض مع 
ظاهر القرآن والسنة» وماقلناهٌ في حذره واحتياطه في أخذ وقول حديث رسول الله 
اة » بحيث يرفض الأحاديت الموضوعة والضعيفة› ولا يقبلٌ إلا ما صح منهاء 
نقوله عن أحذه لأقوال الصحابةء فلا يعتمدٌ إلا ما كان منها صحيحاًء وموافقاً 
لظاهر القرآن. 

ومن الأمثلة على وجوب تفسير القرآن بأقوال الصحابة : 

- قوله تعالی : ٭ اَذ اتهم التب یتلوم حى تلاوتو ولک يمون بد 4 
[البقرة: .]١١١‏ 


ما معنی «یتلونه حق تلاوته»؟ 


. ٠٥ص مقدمة في أصول التفسير»‎ )١( 


V۲ 


للصحابة ثلاثة ثة أقوال ذ في المراد بالتلاوة» وأنها بمعنى الاتباع الحقّ الصادق 
الدقيق للكتاب . 

قال عبد الله بن عباس رضی الله عنهما: «یتلونه حق تلاوته» أي : يتبعوته 
حم اتباعه» فیحلون حلالّه» ويُحرّمون حرامه» ولا بُحرفونه عن مواضعه . 

رال غد ابن معو د رضي اله غه والدی تسس بدت إن حن تلارته» 
ان يحل حلالّه» ويْحرَم حرامّه» ويقرآه كما أنزله اله» ولا بُحرفَ الكلم عن 
مواضعه» ولا اول شیئاً على غير تأويله . 

وقد فسّرَ (قيسُ بن سعد) رضي الله عنهما هذه | الآية باي 
معنى التلاوة الاتباع › ولهذاقال: : «یتلونه حق تلاوته» أي : ب 
ألم تر إلى قوله تعالى: * وَألْمَمَر إا نها [الشمس: ۲]. ا إذا تبع القمرُ 
ا 

1 ا کسی الین فرحو ما انوا وون آن مدو جا ّم 
بک یگیم یکا رایرک عدا ای4 آل عمران: 1۱۸۸. 

من هم الذين يفرحون بما أتَؤاء وبُحبون أن بُحمدوا بما لم يفعلوا؟ والذين 
توعُدهم الله بالعذاب؟ وهل هي عامة أم خاصة في أناس مخصوصين؟ الجوابُ 
عند الصحابة الذين عرفواسببً ومناسبة نزولها! 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن حميلٍ بن عبد الرحمن بن عوف أن 
و ا ا : اذهب يا رافع إلى ابنِ عباس 0 : لن كان 
کل امریءِ منّا فرح بما اتی »› وأحبً أن يُحمَدَ بما لم يفعل» ا ليعذبتا الله 
أجمعين ! 

فقال ابر عباس : ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلث في آهل الكتاب. . د 
الب ب يهود› فسالهم عن شيء۰ فکتموه ابا › وأخبروه بغيره» فخرجوا» وقد 


. ٤۲۸/١ انظر هذه الأقوال في (تفسير الطبري : تقريب وتهذيب):‎ )١( 


AJ 


أروةٌ أن قد أخبروه بما سألهم عنهء فاستحمّدوا بذلك»› IT‏ من 
کتمانهم إِبّاه ما سألهم عنه!»'. 


المرحلة الرابعة -تفسير القرآن بأقوال التابعين: 

بعد تفسير الاية بالقرآنِ والحديثِ الصحيح وما صح من أقوال الصحابةء 
ينتقلْ المفسر إلى أقوال التابعين » فيعتمدٌ ما صح منها في تفسير الاية . 

قال الإمامٌ ابن تيمية عن هذه المرحلة الرابعة: «إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في الستة» ولا وجذته عند الصحابة» فقد رجع كثيرٌ من الأئمة في ذلك 
إلى أقوال التابعين : كمجاهد بن جبر» الذي كان ية في التفسير . . . وكسعيد بن 
جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري› 
ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن المسيب» وأبي العالية» والربيع بن أنس» 
وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم. . .۲ . 

والأخذ بأقوال التابعين الصحيحةء لأنهم أعلمٌ الناس بالتفسير بعد 
الصحابة» ولان أئمتهم تتلمذواعلى كبار الصحابة في التفسير . 

قال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير : «وأما التفسير فإ أعلمٌ الناس 
به أهلٌ مكة» لأنهم أصحابٌ ابن عباس» كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح» 
وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس» كطاووس»› 
وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير . . وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن 
عرف وغلماء عل المدية فى البير حل باسكا 


ومن الأمثلة على تفسير القرآن بأقوال التابعين : 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۸٦٥٤)؛‏ ومسلم برقم (۲۷۷۸)؛ والترمذي برقم (٤۳۰۱۴)؛‏ 
وانظر (تفسير الطبري : تقریب وتهذیب): ۲/ ٤1۹- ٤٩۸‏ ۰ حديث رقم (۱۸7) . 

(۲) مقدمة فی أصول التفسیر» ص ۱۰۲۔٤١٠‏ باحتصار . 

I N 


V٤ 


لما فر الإمام ابنٌ جرير الطبري قوله تعالى : : کي اریت اموا ڪيلوا 


السلڪتِ أن هم ج ٤‏ ری ون تھا النهدر ڪلم زوا ونا ون رة رها الوا 
هدا لی رفسا م من هبل واوا پوه ا ا ا ی ا 
لذو 4 [البقرة: »]۲١‏ اور ارال ف اا یوي ی ر 
في قوله : وهم فيا روج هره : قال مجاهد : «ولهم فيها أزواج مطهرة» 
E SE el ES‏ 

وفي رواية أخرى عن مجاهد: «ولهم فيها زواج مطهرة»: مطهرة من 
الحيض والغائط والبولِ والنخام والبزاق والمنيٌ والولد. 

وقال قتادة: «ولهم فيها أزواج مطهرة»: طَهَرهنٌ ال من كل بول وغائط 
وقذر» ومن کل ام وأذى. 

وفي رواية أخرى عن قتادة : «ولهم فيها أزواج مطهرة٠:‏ مطهرة من الحيض › 
والحبّل» والأذى . 

وقالٌ الحسنُ البصري : «ولهم فيها أزواج مطهرة»: مطهرة من الحيض . 

وقال عطاء: «ولهم فيها أزواحٌ مطهرة»: مطهرة من الول والحيض والبول 

(Da. 

والغائط" . 


المرحلة الخامسة -تفسير القرآن باللغة: 


ينتقلٌ المفسرٌ في المرحلة الخامسة إلى اللغة العربية » يفسرٌ بها الآياتِ التي 
يريد تفسيرهاء بعد أن قف على الآياتِ الأخرى بمعناهاء وتفسير رسول الله كا 
لها أو يستأنسَ بتفاسيرً الصحابة والتابعين لها. 


إل معرفة اللغة - نحواً وصرفاً وإعراباً وبلاغة وبياناً ومعاني كلمات 
واشتقاقات وتصريفات - ضرورية للمفسرء ليْحسنَ فهم القرآن وتفسيره 


. طبعة دار الفكر‎ ء۱۷٦-٠۷١‎ /١ : انظر تفسير الطبري‎ )١( 


Vo 


قال السيوطي في الإتقان: «معرفة هذا الف للمفسر ضرورية. . 

قال في البرهان E‏ 
وأفعالاً وحروفاًء فالحروف لقلّتها تكلم الك 35 على معانیهاء فيؤخذ ذلك من 
كتبهم» وأمًا الأسماءٌ والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة. . ٠.‏ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما عنهما: «الشعرٌ ديوان العرب› فإذا خحفي علينا 
الحرف من القرآن - الذي آنزله الله بلغة العرب - رجَغنا إلى ديوانهاء فالتمسنا 
معرفةً ذلك منه» 

وقال أبن عباس أيفا: «إذا شاروئ عن غريب القرآن» الوه فن 
الشعر› فن الشعّ دران ال ا 

وقال يحيى بن عتيق : قلت للحسن البصري: يا آبا سيد الرجل يتعلة 
العربية يلتمسٌ بها حسْنَ المنطق» ويقيم بها قراءته؟ 

فقال الحسنْ البصري : حسڻٌ يا ابنَ أخي» تعلَمْهاء فان الرجل يقر 
e‏ 
کتاب الله . TS‏ 

من الأمثلة على تفسير القرآن باللغة : 

4 لما فر الإمامٌ الطبرئ قوله تعالى: « المد نه رب العلييت‎ - ١ 
. [الفاتحة: ۲]» فسّرّ معنى (رب) في اللغة‎ 


وذكر أن كلمةً (الرب) ترد فى اللغة على ثلاثة معان : 


(۱) الإتقان للسيوطي : ۱/ ۳٠١‏ . 
)۲( المرجع السابق : .A۲/‏ 
)€3 المرجع السابق : 0۷١ /١‏ . 


۷٦ 


١-الربّ:‏ السيد المطاع» واستشهد على ذلك بشعر للبيد بن ربيعة . 
الربّ: المصلح. واستشهد على ذلك بشعر للفرزدق»› ولعلْقَّمة بن 


عبدة. 
N NEF‏ 
واعتبر هذه المعاني الثلاثة تشملّها كلمة (الرب) التي هي اسم الله سبحانه. 
قال : «فالله رب العالمين» بمعنى أنه السيدٌ المطاع فيهم» والمصلح لهم 
بشريعته ودينه» والمالك لهم › لأنه بيده الخلق والأمر»". 


۲ ولما فر الإمامٌ الطبرې قوله تعالی : * حى إا جاه متا وار الور فلا 


انيل ف امن ڪل رين اتن [هو د : ۰ ذکر اختلاف أهل التأويل في معنى 
التتور» وكيف يفو ر التٽور؟ وما المراد بفورانه؟ 

. -فقال بعضهم : التنور وجه الأرض‎ ١ 

۲ وقال آخرون: هو تنويرٌ الصبح وطلوع الفجر. 

۳ وقال آخحرون: هو أشرف مكانِ على الأرض . 

. وقال آخرون: هو التنور-الفرن-الذي يُخبز فيه‎ - ٤ 

قال ابن عباس : معنى قوله: «وفار التنور»: إذا رأيت يا نوح تور أهلك 
يخر منه الماء» فإنه هلاك قومك . 

وبعد أن أورد الإمامٌ الطبري الأقوال الأربعة رجح القول الرابع» واحتكم 
في هذا الترجيح إلى اللغة العربية› وذكر قاعدة فى وجوب تفسير القرآن باللغة ! 


قال : «والراجح هو القول الرابع» فالتنورٌ هو الذي يُخْبرٌ فيه» لأن هذا هو 


TT O E, 


VY 


وکلام الہ لا وجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن 
تقوم حجةٌ على شيء منه بخلافِ ذلك فيْسَلَمٌ لهاء لأنٌ الله خاطبَ العربَ 
ل“ 2 

المرحلة السادسة -استنباط المعاني واللطائف والدلالات: 

بعدما يطلع المفسرٌ في معنى الآية على العلوم التي تحدًثنا عنها في المراحل 
الخمس السابقة» يكون قد حفَقَ العلم بتفسير الآية» ووقفً على المعنى الصحيح 
لهاء وينتقلٌ بعد ذلك فى المرحلة السادسة إلى (تأويل) الآية - على ما قلناه في 
الفصل الأول من التفريتي المرحليّ بين التفسير والتأويل -. 

إل المفسر في هذه المرحلة يعمل رأيّه» ويْعمق نظرته» ويطيل تدبره» 
ليْحسنَ استنباط المعاني والدلالاتء واللطائف والإشارات» والحقائق 
والتوجيهات» التي توحي بها الآيةء وهو في استنباطه ينطلقٌ من العلم التفسيريّ 
المتين» الذي حققه في المراحل السابقة 

کک 
وقفٌ يستعرضُ اقرا السابقين في اتفریق بين ا ارحیې»: 

قال : «يمكنْ جمع الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين في الفرقٍ بين 
«الرحمن الرحيم في قولين : 

الأول : الرحمن: يشمل جميع الخلق» من مؤمنين وکافرين› والرحيم : 


خاص بالمۇمنين . 
الثاني : الرحمن: عام لرحمة الله في الدنيا والآخرة» والرحيم: خاص 
برحمة الله في الا خرة. 


. ۳٠١ /٤ تهذيب تفسير الطبري:‎ )١( 


۷۸ 


ردا 


L1 


ا 
إن الرحمن عنده أعمٌ من الرحيم» وهذاالعموم يشمل المؤمنين والكافرين › 
ويشمل الدنيا والآخرة. 


رَصف الله بالرحمة في (الرحمن) يشمل عمومٌ الرحمة لعموم الخلق في 
الدنيا والآخرةء وَرَصْفَةٌ بالرحمة في (الرحيم) يشمل خصوص الرحمة لخصوص 
الخلق فى الدنيا والآخرة. 

اله رحمر” فى الدنيا والآخرة للمؤمنين والكفار : رحمته للفريقين في الدنيا 
رحمة إنعام ورزق» يعطي اله المؤمنين والكافرين المال والمتاع والصحة 
والعافية . 

ورحمته فى الآخرة للفريقين رحمةٌ عدل» فهو يحاسبُهم بعدله» فلا يظلم 
أحدامنهم شيئاًء فلا ينْقَصٌ المؤمنَ شيئاً من أجره» ولا يري على الكافر شيئاً من 
ذنوب ومعاص لم يعملها ! 

وال رحيمٌ في الدنيا والآخرة للمؤمنين فقط . 

اله رحیم يم بالمؤمنين في الدنيا رحمة توفيتي وإعانةء حيث يوفقهم لاديمانِ 
والطاعة والعمل الصالح› ويعيتهم على ذلك» والكفار لا ينالون هذه الرحمة فى 


الدنيا. 

وال رحيمٌ بالمؤمنين في الآ خرة رحمة إدخالهم الجنة» وحصولهم على 
E‏ 

فيهامن نعيم '. 

ورأيّ الإمام الطبري في التفريق بين «الرحمن الرحيم» فريد رائع لطيف› 
لم يقل به أحد- فيما أعلم -. 


(1) تهذيب تفسير الطبري : ٦٦-٦١ /١‏ . 


۷۹ 


۲ ولما فسَرَ الإمامٌ الطبري قوله تعالى: # ولذ جي يڪم ين ءال فرعو 
سوموتگم سو آلمتاب بود اک كحيو نآك [البقرة: ٩٤]ء‏ تساءَلَ عن 
الحكمة من إسناد التعذيب لآل فرعون: يڪم ين ٤ال‏ رڪون يسومونکم 
سو آم4 مع أن آل فرعون کانوا یعذبون بني إسرائيل بأمر فرعون! فلماذا سند 
التعذيبُ إليهم في الآية؟ وما الدلالة التي تؤ ؤحَذ من ذلك؟ 


یری الطبري أن اة م ذلك: هي نهم هم الذين قاموا به ونفُذوه» 
وباشروه بأيديهم» ولذلك أسند إليهم . 

رھدا پد لی اد کل من وی فل انان ار م فو ال زل غ 
غیره» سواء کان سلطاناً أو لصا أو ظالماً. 

ولذلك فَرَرّ في الفقه الإسلامي أن كل مَنْ قم بقتل نفس ظلماً بأمر غيره» 
فهو المقتول قصاصاً مع أنه كان منفذاً لأمر غيره!»” 0 


هذه هي أحسنٌ طرق التفسير بمراحلها الستة» وكلّ مَّن التزم بها يكون 


٠ €(‏ هيت تش لطر ۲۳/۲ 


المبحث الرايح 


أسباب اختلاف المقفسرين 


رقع اختلاٌ بين المفسرين في تفسير القرآن وكان الخلاف بين السلف 
أقلٌ منه , بين المفسرين اللاحقين› وازدادً الاختلاف ينهم فيما بعدء بعد نشوءِ 
الغرق والمذاهب المختلفة بين المسلمين» حيث كانت كل فرقةٍ أو طائفة تلجأ إلى 
آياتِ القرآنِ لتنصر مذهبّهاء وتنقضّ مذهبَ الفرق المخالفة لهاء وأدّى هذا إلى 
(تحريف) الفرق المختلفة لمعاني القرآن . 

وقام بعض العلماء برصْدٍ أسباب اختلاف المفسرين وتصنيفها وبيانها 
والتمثيل لها . 

وأجوذ مَنْ صف في أسباب الاختلاف الإمامٌ ابن تيمية» حيتُ رصدَها 
وسجُلها في رسالته (مقدمة في أصول التفسير)ء التي حققها الدكتور عدنان 
زرزور. 

ونقلَ تلك الأسباب الذين جاؤوا بعد ابن تيمية» كالإمام الزركشي في 
(البرهان في علوم القرآن)ء والإمام السيوطي في (الإتقان في علوم القرآن)» 
والدكتور محمد حسين الذهبي في (التفسير والمفسرون)ء وخالد العك في 
(أصول التفسير وقواعده) وغيرهم . 

a Gs 
: لرسالته لنيل درجة الدكتو راه فى التفسير» ونشر تلك الرسالة (اختلاف المفسرين‎ 
ا رار ا ا‎ 


۸1 


اختلاف السلف اختلاف تنؤع: 

أشارَ الإمامٌ ابنٌ تيمية إلى أن الخلاف بين الصحابة والتابعين في التفسير 
قليل . 

وقرر حقيقة قاطعة وهي أن النبي بي بين لأصحابه معاني القرآن» كما بين 
لهم ألفاظهء انطلاقاً من قوله تعالی : وأا إ لك آل ڪر ين لاس مارد الم 
عله رورت( [النحل : [٤‏ 

وكان الصحابة إذا تعلّموا من رسول الله بلا عشر آیات» لم یجاوزوها حتی 
يتعلّموا ما فيها من علم وعمل . 

قال التابعيّ الجليل أبو عبد الرحمن ¿ السلمي غد الله ن لخبت 4 
الذين كانوا يُقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: 
أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبيّ ی عشر آیات» لم بُجاوزوها حتی یتعلًموا ما فیها 
من العلم والعمل. قالوا: فتعلّمْنا القرآن والعلم والعملَ جميعاً! ولهذا كانوا 
يبقون مدة في حفظ السورة. 

وقال ابن تيمية : «ولهذا كان التزاعٌ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلً جداً 
وهو في التابعين أكثرٌ منه في الصحابة » لكنه قليل بالنسبة إلى مَن بعدهم . . وكلما 
كان العصرٌ أشرفَ كان الاجتماعٌ والائتلاف والعلمٌ والبيان فيه أكش» . 

وذكر ابن تيمية أن الخلاف بين السلف من الصحابة والتابعين في الأحكام 
أكثرٌ من خلافهم في التفسير . 

وانتقلَ بعد ذلك للحديث المنهجى الموضوعى عن حقيقة الخلاف بين 
السلف في التفسيرء رک اا لدت ی می ت ت ر ر 


. ۳٠-۳٠٣ مقدمة في أصول التفسير» ص‎ )١( 


AY 


«اختلاف تنوٌع لا اختلاف تضاد!». 

ما معنى هذه العبارة المنهجية؟ 

الَوْعٌ قائمٌ على التنويع والتمثيل والتقسيم» ويمكنْ الجمع بين الأنواع 
والأقسام والأمثلة› واعتمادها کلّهاء اغا اما ومول 
لايجتهةان ا فإةا اعدا احد هما فيحن ملز موت برف وتر الاخ 

لم يكن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تضاد» بمعنى أن الصحابة 
والتابعين لم يذكروا في التفسير أقوالاً متناقضة متضادة» كأن يأخد أحدّهم من 
الاما ال ر جرت فاي خر و تاع مها ا بار با هذا تاد وتافص 

كان اختلافُهم في التفسير اختلاف تنوع» بحيتٌُ يذكرٌ أحدهم قولاً في 
تفسير الآية» ويذكر الآحرٌ قولاً ثانياً. فالقولان مختلفان» لكنهما ليسا متضادين› 
أنواع دلالتهاء والجمع بينهما ممكن» والقول بهما معا في تفسير الاية مطلوب . 

ومن الأمثلة على اختلاف التنّع بين السلف : تفسيرٌهم لقوله تعالى  :‏ إل 
آضحب لتت الوم في شل فك قکهودً‰ [یتس : ]٠١‏ . 

فقد اختلف الصحابة والتابعون في الشْعْلٍ الذي يُشَغْلُ المؤمنين في الجنة : 
ما هو؟ 

أورد الإمامٌ ابن كثير بعض أقوالهم في ذلك : 

ا قال التغبن البصري وإسماعيل بن أب الد هم في شخل غما فيه أهل 


۲ وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: هم في نعیم فرحول معجبول به . 


AT 


۳ وقال ابن مسعود وار بن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن 
وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي : شغلُهم في الجنة افتضاضلٌ أبكار 

فهذه ثلاثة أقوال مختلفة في تحديدِ الشغل الذي فيه المؤمنون في الجنةء 
لكنها مختلفة من باب التنوع وليس التضاد: 

فالقول الأول يذكر نوعا من انوع الشغل؟ وغو اشيتغالهم عن غذاب آهل 
النار. لكن ما هذا الشغل؟ يذكر القولٌ الثاني انه ام اليم الي يتنعمون 
ويتفگهون ويفرحون به! ويأتي القول الثالث ليذكر نوعاً من ألذّ وأمتع صورِ ذلك 
النعيم» وهو الاستمتاع بالحور العين» وافتضاض أبكارهن» ومعاشرتهن! 

فاقوا اا ف ر وھی متكاملة ومجتمعة فى الدلالة 
على المعنى» والقول بها كلها مطلوب! 

اختلاف التنؤع صذفان: 

ذكر الإمام ابن تيمية صنفيْن لاختلاف التنوّع بين السلف في التفسير : 

الصنف الأول -التعبيرٌ عن المعنى بالألفاظ المتقاربة المتكافئة : 

قال ابن تيمية : «وذلك صنفان: أحدهما: أن يعبر كل واحدِ منهما عن 
O‏ 
ت اتحاد د المسمَّى»› بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة E‏ 

وحتى نعرف هذا الصنف» ومعنى الألفاظ المتقاربة المتكافئة . فلا بد أن 
نتعرَّفَ على الصلة بين الألفاظ . فقد ذكر ابن تيمية ثلاثة مصطلحات حول هذا 
الموضوع : «الأسماء المتكافئة» التي بين المترادفة والمتباينة) . 


. 00١ /۳ : انظر هذه الأقوال في (تفسير القرآن العظیم) لابن کثير‎ )١( 
. مقدمة في أصول التفسير» ص۳۸‎ )۲( 


A 


ما الفرق بين الترادف والتباين والتكافؤ؟ أو بعبارة آخرى: ما الفرق بين 
الترادف والتضاد والتقارب؟ ّ 

الترادف : هو وجود لفظيْن أو أكثر» مختلفيْن في الاشتقاق » لكنهما متفقان 
في المعنی» بحیث یدلان على معنی واحد رغم اختلاف مادة اشتقاقهما. 

قالوا: من الترادف قولهم: قعد وجلس» وقولهم: سكت وآنضت. 
وقولهم: المرأة والزوجة» وقولهم: السكين والمدية» وقولهم: السيف 
والفك و هگا 

ونحن لا نقول بهذاالقول» لكننا أرذنا التمثيل للترادف -عند من يقول به -. 

آما التضادٌ- أو التباين كما قال ابن تيمية - فهو عكس الترادف» وهو: وجود 
لفظين أو أكثر مختلفيْن في الاشتقاق » مختلفيْن متضادين في المعنى » مثل : الليل 
والنهار» والأبيض والأسود. والرجل والمرأآةء والمؤمن والكافر. 

والتقارب - أو التكافؤ كما قال ابن تيمية - هو وسط بين الطرفيْن السابقين 
المتقابليْن : الترادف والتضاد. والتقارب هو: وجود لفظيْن أو أكثر مختلفيْن في 
الاشتقاق » ولكنهما يدلآن على معظم المعنى - لايدل كل واحدِ منهما على كل 
المعنى كما في الترادف» ولا يتباينانٍ ويختلفانٍ في الدلالة كما في التضاد - وبين 
اللفظين المتقاربيْن فروق دقيقة قليلة بينهما. 

مثل: الرسول والنبي : لفظان يُطلقان على مَنْ أوحى الله له بوحي» ولكن 
بينهما فروق دقيقة» فمتی یسمی هذا المبعوث رسولاً؟ ومتی يسمّی نبياً؟ 

ومثل: القرآن والكتاب» لفظان يطلقان على كلام الله الذي أنزله على نبيه 
محمد ب وهما ليسان مترادفيْن » ولا متباينيْن» فإذا سميناه (قرآناً) فقد لاحظنا 
فيه جانباً» وإذا سميناه (كتاباً) لاحظنا فيه جانباً آخر» وهما متكاملان فى الدلالة 
على کلام الل ! ۰ 


فكان السابقون من الصحابة والتابعين ينوٌعون في كلامهم في تفسير الأيةء 


Ao 


من باب التعبير بالألفاظ المتقاربة المتكافئة فى الدلالة على معنى الآية» ولابدً من 
الجمع بين آلفاظهم المتقاربة لمعرفة معنى الآية! 

ولما مَل ابن تيمية للألفاظ المتكافثة المتقاربة قال : «كما قيل في اسم 
السيف : الصارم والمهند. وذلك ممل أسماءِ الله الحسنى» وأسماءِ رسوله اة 
وأسماءِ القرآن . فال اسماء الله كلها تدلٌ على مسمى واحد» ولیس دعاؤه باسم من 
أسمائه الحسنى مضاداًلدعائه باسم آخر . .». 

أسماء الله عند الإمام ابن تيمية متقاربة في المعنى» وهي (مترادفة في 
الذات» متباينة في الصفات)- كما يقول المحقق الدكتور عدنان زرزور في تعليقه 
ل ذه المدال ۱ 

من الأمثلة على هذا الصنف من اختلاف التنوّع اختلاف الصحابة والتابعين 
في المراد بالصراط المستقيم» في قوله تعالى: « أهينا الرم امير 4 
[الفاتحة: .]١‏ 

قال الإمامٌ الطبريّ في تفسير «الصراط المستقيم): 
ا ا الي ل فو ف ا ت ابعر ار فتستعمله 
في كل قول وعمل وُصف باستقامةٍ أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» 
والمعوج باعوجاجه. 

والذي هو الى بتأويل قوله تعالى: « هتا أرط أَلْسْسَمَيمَ 4 عندي : 
الهم وفنا للثباتِ على ما ارتضيته ووفقتَ له مَنْ أنعمت عليه من عبادك» من 
قول وعمل . 

وذلك هو الصراط المستقيم» لان مَنْ وهی لما وهی له مَن أنعم اله عليه من 


. مقدمة في أصول التفسير» ص۳۸‎ )١( 
. )۱( المرجع السابق› ص۳۹ . حاشية رقم‎ (۲) 


A٦1 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين› فقد وف للإسلام وتصديق الرسل › 
والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمَرَهٌ الله به» والانزجار عما زجرَهٌ عنه» واتباع 
منهج النبي با ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وكل عبد صالح لله . وكل 
ذلك من الصراط المستقيم "٠:.‏ . 

إل ابن جرير الطبري في كلامه السابق يجمع بين مختلف الأقوال المتقاربة 
المتكافئة في بيان معنى الصراط المستقيم» حيث يعتبرٌ الصراط المستقيم شاملا 
لها كلها . 

وانتقلَ ابن جرير الطبري بعد ذلك لذكر اختلاف الصحابة في معنى 
اضرم المسْتَمَيمّ 4 . ومن الأقوال التي أوردها: 

اا غ و آي او غا ن س ا ا 
القرآن الكريم . 

۲ وقال ابن عباس: الصراط المستقيم : هو الإسلامٌ دين الله الذي 

۳-وقال ابن عباس في رواية أخرى : الصراط المستقيم : هو الطريق . 

٤‏ - وقال أبو العالية - رفيع بن مهران الرياحي - الصراط المستقيم: هو 
رسو الله یا وصاحباه من بعده : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما" . 

إل الصحابة قد اختلفوا في المراد بالصراط المستقيم» ولكنه اختلاف تنوع 
ولیس اختلاف تضاد. بأن ذكرَ كل واحدِ قولاً يقاربٌ ويكافىءٌ ما قاله الخرون» 
ومجموع الأقوالٍ يدل على معنى الصراط المستقيم . وكلّ قول تناو ل نوعاً من أنواع 
الصراط المستقيم » كما جمع بينهما الإمامٌ ابن جرير الطبري في قوله السابق . 

ومن باب استكمال هذا المثال نورد ما قاله الإمامٌ ابن تيمية حول اختلافهم 


. باختصار‎ ۷٤-۷۳ /١ :- تفسير الطبري - طبعة دار الفكر‎ )١( 
باختصار.‎ ۷١-۷٤ /١ : المرجع السابق‎ )۲( 


AV 


في 3 اليَرط المستَعِيم# وجَمْعه بين آقوالهم : 

«مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم : 

١‏ -فقالّ بعضهُم : هو القرآن - أي اتباعه لقولِ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في القرآن : «هو حبلٌ الله المتين » والذكرٌ الحكيم » وهو الصراط المستقيم». 

۲ - وقال بعضهم : هو الإسلامٌ لقولِ رسول الله ي في حديث النواس بن 
سمعان رضى الله عنه» الذي رواه الترمذي وغيره -: ضراب الله مثا : صراطاً 
مستقيماً» وعلى جَتَبي الصراط سوران» وفي السورين أبوابٌ مفتّحة» وعلى 
الأبواب ستو مرخاة» وعلى باب الصراط داع قول ا ها الا ادخلوا 
الصراط جميعاًء ولا تعوجوا» وداع يدعو من فوت الصراط» فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : وْحك» لا تفتخه» فإنك إن تفتخه تلجه ! 

فالصراطً الإسلام اشۇ ران تحدود الله : والأبوابٌ المفتحة محارم الله. 
e‏ الصراط كتاب الله . والداعي فوق الصراط واعظ الله في 

من». 

قلب کل مؤ 

e‏ لأنّ دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولك كل واحدِ 
منهما نبّه على وصف غير وصفب الآخر . 

كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالت. - لعل ابن تيمية يعني قول 
أبي العالية من أن الصراط هو رسول الله اة وأبو بكر وعمر» الذي أورده الطبري-. 

وكذلك قول مَنْ قال : الصراط : هو السنة والجماعة. وقول مَنٌْ قال: هو 
طريق العبودية. وقول مَنْ قال : هو طاعة الله ورسوله بلا . 

فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذاتِ واحدة» لكن وَصَفَها كل منهم بصفة من 
صفاتها !» . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١/۱۸۲؛‏ والترمذي برقم (۹١۲۸)؛‏ والحاكم في المستدرك: /١‏ ۷۳؛ 
(۲) مقدمة فى أصول التفسير» ص ٤۳-٤١‏ . 


A^ 


لقد ورد ابن تيمية ستة أقوال متقاربة متكافئة في تفسير السلف للصراط 
المستقيم› والصراط يشملها كلهاء فهي من باب التنوّع في التفسير . 


الصنف الثانى -التعبير بالحزء من باب التمثيل لاالحصر: 

قال ابن تيمية : «الصنف الثاني : أن يذكرَ كل منهم من الاسم العام بعضَ 
أنواعه» على سبيل التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحدٌ 
المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه . 

مثل سائلي أعجميّ عَنْ مسمًى لفظ (الخبز)؟ فاري رغيفاًء وقیل له: هذا! 
فالإشارة ا لا إلى هذاالرغيف وحده»“. 

A‏ ينطبق على أفراد وأنواع عديدة» فیذکر کل عالم نوعاً 
من أنواعه» REL‏ ا يقصد أن يخصصَ العام 
بهذا النوع » ولا أن شس عله ويجبٌ جمع الأقوال كلها لمعرفة ما دل عليه 


اللفظ العام . 
والمثال الذي ذكره ابن تيمية يوضح هذا. فلفظ (الخبز) عام ينبطق على 
أفراد وأمثال عديدة» منها: الرغيف› والكعك والبسكويت والأقراص»› وغيرها. 


ومثل ابن تيمية على هذا الصنف بقوله : «مثال ذلك : مانقل في قوله E:‏ 
ارتا الككب الذب أصطفتا من عباوتا يته الم لشي ومهم مقتصد ومنبم 


سایق بالحَيرت ادن € [فاطر : ۲]. 


ومعلومٌ أن الظالم لنفسه يتناول المضيّع للواجبات» والمنتهك 
للمحرمات› والمقتصد يتناول فاعل الواجبات› وتار المحرمات . والسابقَ 
يدخل فيه من سبق » فتقرَبَ بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون هم أصحاب 
اليمين» والسابقون السابقون أولئك المقربون. 


. ٤٣ص مقدمة فى أصول التفسير»‎ )١( 


۸۹ 


ثم إل كاذ منهم يذكرٌ هذا في نوع من أنواع الطاعات : 

كقول القائل : السابق : الذي يُصلى فى أول الوقت . والمقتصد: الذ 
يصلي في أثنائه» والظالمٌ لنفسه : الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

وقد يقول قائل آخر: السابق والمقتصد والظالم لنفسه قد ذكرهم الله في 
آخر سورة البقرة» فإنه قد ذكر المحسنَ بالصدقة» والظالمٌ بأكل الرباء والعادل 
[المقتصد] بالبيع [الآيات ۲۸٠-۲۷١‏ من سورة البقرة]. 

زالتاسر فى الأمرال إا مسن اشاق ]و إا عدن ا[ مقغصدا: وإما 
ظالم . فالسابق : المحسنْ بإداء المستحبات مع الواجبات . والظالم آكل الرباء أو 
مانع الزكاة. . والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة» ولا يأكل الربا. 

فكل قول : فيه كر نوع دحل في الآية» در لتعريف المستمع بتناول الأية له« 
وتنبیهه به [بالمثال] على نظیره» فان التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف 
بالحدٌ المطابق). 

إن آية سورة فاطر» قد قسمث أمة محمد بيا ثلائثة أقسام : الظالمُ لنفسهء 
والمقتصد» والسابق بالخيرات» وهذا تقسيمٌ عام . وعندمايُراد توضيح هذاالعموم 
تذكر بعض النماذج باعتبارها أمثلة » ولكن تلك النماذج لا يراد بها الحصر!! 

وتصلح أن تكون هذه الآية (ميزاناً) للمسلم» يشملل جميع الواجبات 
والمحرمات والمستحبات والمکروهات› والمسلم ت هذه الأمور اما ظالم 
لنفسه» وإمًا مقتصد» وإما سابق بالخيرات بإذن الله . 

وأذكر أنني رأيث لوحة كبيرة بعنوان (ميزان المسلم) وفيها ثلاث (خانات): 
خانة الظالم لنفسه» وخانة المقتصد» وخانة السابق بالخيرات» وجميع الواجبات 
رالمات و الم جات الم وهات د كررة ف لك الخانات!! 


نشیف الى مادکره این اة مالا ا 


. ٤٤ ٤ص مقدمة في أصل التفسير»‎ )١( 
۹۰ 


اختلف السلفٌ في المراد بالأمانة التي حَمَلَّها الإنسانُ الظلوم الجهولء 


التي أشار لها قوله تعالى : « إنَاعَرا ا لأّمانة عل ألسَموتِ والأًرض وألْجبال اب أن 


ی رر ر۳ اھ ص وص ص صر رر وھ yr‏ 


x ا ص ر‎ E 
.]۷١ : ونما وأشفقن منها و هلها آلإضلن انم كان ظلومًا جهولا# [الأحزاب‎ 

من أقوالهم فيها : 

: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري‎ ١ 
. الأمانة هى : الفرائض‎ 

و فال ار بن كت من الاماتة امان الراء على فرجها: 

۳ وقال مسروق : الأمانة : الطاعة. 

٤‏ - وقال قتادة : الأمانة : الديٌ والفرائض والحدود. 

٥‏ وقال عبد الله بن مسعود: الأمانة في الصوم» وفی الوضوء»› وفی 
الحديث» وأشدٌ ذلك الودائع . 

٦‏ - وقال زيد بن أسلم : الأمانة ثلاثة : الصلاة» والصوم» والاغتسال من 
الجنابة. 

ونلاحظ أن أصحابَ كل قول من الأقوال الستة السابقة ذكروا مثالاً من 
الأمثلة ينطب عليه معنى الأمانة» وقَصْدُهم من ذكر المثال التمثيل وليس الحصر. 

ولهذا قال الإمامٌ ابن كثير بعد أن أورد تلك الأقوال: «وكلٌ هذه الأقوال 
لا تنافى بينهاء بل كلها متفقة» وراجعة إلى أن الأمانة هى : التكليف» وبول 


اص 


الأرامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إِْ قا بذلك أثيب» وإنْ تركها عوقب» فَقَبلَها 
الإنسان» على ضعفه وجهله وظلمه» إلا من وفقه الله . . .» . 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ٥۰۲-٥۰۱/۳‏ . 
(۲) المرجع السابق : ٠١٠/۳‏ . 


۹۱ 


والخلاصة: إل اختلاف المفسرين من الصحابة والتابعين اختلاف تنوع 
ا ا فاد اف را کان ذلك ا اعات بالیر 
بالألفاظ المتقاربة عن المعنى الواحد» أو كان بالتعبير بالجزء والمثال» من باب 
التمثيل وليس من باب الحصر. 

وحلٌ هذا الخلاف يكون بجمع الأقوال المتقاربة التي رُويت عنهم ٠‏ 
واعتبارٌ الكلمة أو الاي شاملةً لها كلّهاء كما يكون بقبول ما ورد عنهم من أقوال 
فى تفسير الكلمة أو الأيةء اھا ف ات الل ف سير اة ومن ن 
باب الحصر . وعندما نجمم بين أقوال الصحابة والتابعين لم يعد للاختلافِ بينهم 
وجود!! 

أهم أسباب اختلاف المفسرين: 

لم يكن بين الصحابة والتابعين اختلاف حقيقئ كما عرفناء والاختلاف إنما 
وقعَ بعد الصحابة والتابعين» ونسجُلُ فيما يلي أهمٌ أسباب اختلافهم؛ مع بيانها 
والتمثيل لها. 

: اختلاف القراءات‎ ١ 

القراءاث نوعان: قراءات صحيحة» وقراءات شاذة. 

والقراءاث الصحيحة هي القراءات التي توفُرَّث فيها شروط القراءة 
الصحيحة» وهی لاتة : 

. _صحة سند القراءة إلى رسول الله بيا‎ ١ 

١ ٠‏ -موافقة العربية ولو بوج واحد. 

لد موافقة الضف الحتغاني ولو اختهالا: 

وقد جمع العلماءٌ القراءاتِ الصحيحة التي توفرث فيها الشروط الثلاثةء 
وهي عشرٌ قراءات› لعشرة من أئمة القراء وأعلامهم . 


۹۲ 


والقراءاثٌ العشر الصحيحة هي : قراءة ابن كثير المكي» وقراءة نافع 
المدنيء وقراءة ابن عامر الشامي» وقراءة أبي عمرو البصري»› وقراءة عاصم 
الكوفي» وقراءة حمزة الكوفي» وقراءة الكسائي الكوفي» وقراءة أبي جعفر 
المدني» وقراءة يعقوب البصري› وقراءة خلف البغدادي . 

وهذه القراءات الصحيحة كلها كلا الله وليسث من تأليف الصحابة 
ولا التابعين» ولا أئمة القرّاء الذين تسبث لهم . 

وبين هذه القراءاتِ اختلاف في شكل الكلمة القرآنية أو حروفهاء ويترتبُ 
على ذلك اختلاف في معنى الكلمة القرآنية وتفسيرهاء ومن ثم يختلفُ المفسرون 
في تفسيرهاء بناء على الاختلاف في قراءاتها. 

وموقفٌ المفسر من القراءات الصحيحة هو نسبة القراءة لصاحبها الذي قرا 
بهاء وإحسان الطقي بهاء ثم معرقة معناهاء ثم توجية القراءة والاستشهاد لهاء ثم 
الجمع بينها وبين القراءاتِ الأخرى الصحيحة» لأنها كلها كلام الله» وبعض كلام 
الله ليس بأرجحَ من بعض کلام الله ! 

ومن الأمثلة على الاختلاف في التفسير المبنيّ على اختلاف القراءات : 
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سم س ا و 


قوله تعالی : « ولو دتا ہم ابا ن السا طَو فيو رود © قارا نا 
سرت ارتا بل حن قوم مس حورو [الحجر : .]٠١ ٠٤‏ 

في قوله (سکرّت) قراءتان عشریتان صحیحتان : 

الأولى: فراءة ابن كير المكى: (شكرّت): بتحفيف الكاف المكسورة. 
ومعنی (سکرت)- بالتخفیف -سحرت . 

أي: يقول الكفار : لقد سُحرَّث أبصارناء وحبسَّت عن الرؤية» ومُنعت من 

الثانية : قراءة التسعة الباقين - نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر 
وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وخلف -: (سشكرث) بتشديد الكاف المكسورة. 


۹۳ 


OE PSA و( با‎ 

أي: يقول الکفار: لقد سُدَّٿ وأغلقت آپصارناء فنحن لا نرى بسبب 

ونتيجة لاختلاف القراءات فى الكلمة اختلف المفسرون فى معناها: 

قال ابن عباس : «سكرَّت أبصارنا» : سحرّت أبصارنا. 

قال جاه والفخا اکر ت ارا دت بارا ومنت 
النظر . 

ک ا کی ت آا ‏ ی غی ا ارا و ری شا : 

. وقال الکلبی : «سکرت أبصارنا»: عمیت آبصارن‎ - ٤ 

وسببٌ اختلاف المفسرين في معنى (سُكرت) ورود قراءتيْن صحيحتيْن 
للكلمة كما رأينا. 


والجمع ب بين القراءتين ممكن : فإذا كانت الأبصارٌ قد سُكرَّت وسُحرت»› 
على فر اة العحف ف شك ت) فإنها قد خی ها السجر وکن نها حتی سدّها 
رأغلقهات غا فر اة الشدیدة فالا بار شرت خی کرت ای٠‏ شرت حن 
٤ sy:‏ 0 

سدذت واغلقت ! 


۲ اختلاف وجوه الإعراب : 

اخحتلاف وجوه الإإعراب مبني على اختلاف القراءات› فإذا كان في الكلمة 
أكثر من قراءة» فقد يكون لها أكثر من إعراب . ومن هنا يختلف المفسرون في 
تفسیر ها . 

قال تعالی : * َم ءاد م من َيب كلمتو قاب علد [البقرة: ۳۷]. 


. ٠۲١ /٤ : انظر تفسير الآية وقراءتيها واخحتلاف المفسرين فيها في تهذيب تفسير الطبري‎ )١( 


۹٤ 


فى هذه الاي قراءتان عشريتان صحيحتان : 

الأولى : قرأءة ابن کثیر المكي : (فتلقی ادم من ربه کلماٹ# بنصب 
(آدم)» ورفع (کلمات). على أن (آدم) مفعول به مقدَم» و(کلمات) فاعل مؤخر . 
أي: تلقٿ كلمات ادم . 

والمعنى على هذه القراءة وهذا الإعراب : الكلمات هي التي تلمَت آدم عليه 
السلامء» لما أكلَ من الشجرة» وتو جُهت إليه لتحميه من الشيطان والهلاك› بأمر 

الثانية : قراءة التسعة الباقين : - نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر 
وأبو عمرو وأبو جعفر ویعقوب وخلف -* فلق ادم من َوه كلمتو برفع (آدم)» 
ونصب (كلماتِ) ‏ منصوبة بالكسرة بدل الفتحة» لأنها جمع مؤنث سالم - على 
أن (آدمٌ) فاعل» و(کلماتٍ) مفعول به . 

والمعنى على هذه القراءة وهذا الإعراب: آدمٌ عليه السلام تلقى كلماتِ 
طيبة؛ أوحى الله له بهاء ليقو لها تائباً نادماً على ها فعل » عندما أكل من الشجرة 
وأحذ آدمٌ عليه السلام تلك الكلمات» وقالها تائباًء فتاب الله عليه . 

وهذه الكلمات مذكورة في سورة الأعراف» قال تعالى : « قالا ربا طا 
شتا إن ر فر لا رمتا كن من ألْحَسرى [الأعراف : .]۲١‏ 

اختلف معنى الآية على اختلاف إعراب كلماتهاء وعلى تحديد الفاعل 
والمفعول به» بین (آدم) و(کلمات)! 

فمَنْ الذي تلقى الآخر؟ عند ابن كثير المكي : الكلمات هي التي تلمَّت آدم 
واستقبلتّه واتصلَّت به! وعند القرّاء الآخرين: آدمٌ هو الذي تلقَى الكلماتِ 
وأخذها ونطق به" ! 

رلا بذ أن نجمع بين القراءتيْن الصحيحتين» وبين الإعرابيْن الصحيحين› 


(۱) انظر تهذیب تفسیر الطبري: ۱۹۹/۱ . 


۹0 


فنقول: لعل القرآن يشير إلى مرحلتين في هذاالأمر - أكل آدم من الشجرة وما نتج 
عله -. 

المرحلة الأولى: رحم الله آدم لما أكلّ من الشجرة» ولم يتركه للشيطان» 
فأوحى الله بكلماتِ طيبة » وتوجهت هذه الكلمات إليهء واتضلتبه» واستقبلتّه» 
وتلقنه» ودعته إليها! وهذا على قراءة ابن كثير. فالكلمات هى الفاعلء الذي 
ذهب إلى (آدم) المفعول به! 

المرحلة الثانية : فرح آدمٌ عليه السلام بالكلمات التي تلقتّه » وفهم ماذا تعني 
له وأنها هبة ورحمة من الله فتجاوب معهاء وأخذها وتلقاها وقالها ونطق بها ! 
وهذا على قراءة القرَاء الآخرين» فآدمٌ هو الفاعلٌ الذي تلقى الكلمات واستفاد 
منها! ! 

۳الاختلاف فى المعنى اللغوى للكلمة : 

قد يختلف المفسرون فى معنى كلمة من كلماتِ القرآن» للاختلاف اللغويّ 

مثال ذلك : أطلقَ القرآنْ على أنصار عيسى عليه ا 


ع 
ج 


ل کک ھک e‏ کاک رها 


yT 

اختلف المفسّرون في سبب تسميتهم بالحواريين : 
فقال بعضهم : سوا بذلك لبياض ثيابهم . 

۲ وقال آخرون: کانوا قصّارین يبيّضون الثياب . 
۳-وقیل : کانوا صيّادین . 

. -وقيل : هم خاصة الأنبياء الذين نصروهم‎ ٤ 


وقد رجح ابن جرير الطبري أنهم سموا بذلك لبياض ثيابهم . 


۹7 


لأنٌ (الحواريين) - أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام - مشتقة من 
(الحَزر). وهو عند الطبري شدة البياض. 

يقال (الحُوّارى): من الطعام هو شدي البياض» وهو لباب الدقيق . 
ویقال: رجل أخوَرٌ: وهو شديد بیاضٍ العينين . وامرأة حوراء: شديدة بياض 
ال 

بينما رجح الإمامٌ ابن كثير أنهم سُمَّوا بذلك لأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة 
رالسلام» لأن الحواري عنده هو الناصر . 

واستدل ابر کثیر على هذا بحدیث رسول الله کا : «إن لكل نب حَرَارياًء 

| | 7 
وحواريً الزبير 

کما استدل بقوله تعالی : # باب لی اموا کو ار آل گنا ال سی ای رم 
ال لارو ن نار أ [ الصف : [١٤‏ . 

(الحواريّون) مشتقة من مادة (حَوْر). فما معنى هذه المادة في اللغة . 

قال الإمامٌ الراغب في المفردات: «الحَوَرٌ: الترذد. إمًا بالذات» وإمّا 
بالفكر. و(حورٌ عين): جمع حوراء. والحَوَرٌ: هو ظهورٌ قلي من البياض في 
العينِ من بين السواد. وذلك نهاية الحسنِ من العين . وحَورْت الشيء : ببضته 

4 د 

ودورته. 

والحواريّون: أنصارٌ عيسى عليه الصلاة والسلام. قیل : کانوا قصارین . 
وقیل : کانوا صيّادین . 

وقالّ بعض العلماء : إنما سوا حوارتين لأنهم كانوا يطهّرون نفوس الناس 
بإفادتهم الدين والعلم . 


(۱) تهذیب تفسیر الطبرې : ۲۸۰-۲۷۹/۲ . 
والترمذي برقم (١٤۳۷)؛‏ وابن ماجه برقم (۱۲۲)؛ وأحمد في المسند: ۳/ ۳٠٤١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر : ۱/ .۳٤١‏ 
۹۷ 


وقال بعض العلماء: إنما كانوا صيّادين لاصطيادهم نفوس الناس من 
الحيرة» وقيادتهم إلى الحق . 

وقوله بيه : «لكل نبي حواري » وحواريً الزبير» هو تشبيه بالحواريين في 
التضرة : 

وورد في (المعجم الوسيط) عن مادة (حوّر) مايلي : 

«حارَء يَحُورُ» حَورا: رجع . 

ر ا ر ا ی ا 
ورفت جفوتها. . . 

وور الدقى او الوت كه 

E EOE N 

و: الحَواريّ : مبيّض الثوب . والذي أخلصً واختير ونقيّ من كل عيب . 
والصاحب الناصر . وجمعه: حواريّون. والحواريّون: أنصار عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 


2 
و: الحَوَرٌّ: شدّة بياض العين» مع شدة سواد سوادها» . 


والخلاصة: أصلٌ مادة (حَوّر) في اللغة هو التردد والرجوع» الذي يقود 
إلى الصفاء والنقاء والحسن والجمال» وهذا يتحقق في (تحوير) الخبز والثوب : 
تبييضه الذي يعني المبالغة في صفائه ونقائه . والحوّاري هو الناصر» لأنه انثُقَّيّ من 
بين الآخرين» وهو لن يكون حوارتاً ناصراً إلا إذا بلغ الذروة من النقاء والصفاء 
والطهارة. 

ونرى أن هذه المعاني كلها متحققة في (الحواريين) أنصار عيسى عليه 
الصلاة والسلام: فأساس حياتهم قائمٌ على الخلوص والصفاءِ والنقاءء فهم 
لصفاءِ نفوسهم وقلوبهم رجعوا إلى الحق المتمثل في دين عيسى عليه الصلاة 


)۱( المفردات للراغب› ص ۹۲٦۲۔۲٣۲‏ . 
)( !۱ لمعجم الوسيط» ص٥٠٠۲‏ . 
۹۸ 


والسلام. وکانوا موصوفين بالصفاءِ في مظهرهم الخارجي› المتمثل بملابسهم 
البيضاء الصافية» وهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام» وبذلك کانوا أنصارَ 
لله واختيروا من بين الناس لهذه المهمة العظيمةء التي لا يختارٌها إلا أصفى 
الناس وأطهرهم!! 


: -الاختلاف في المشترك اللفظي‎ ٤ 

(المشْتَر) في اللغة هو: أن يدل اللفظ الواح على أكثرّ من معنى» كان 
يدل على معنيين أو ثلاثة أو أكثر . 

رقد یکون المعنیان متوافقیْن متکاملیٔن» وقد یکونان مختلفین متضادین . 

من المشترك المتوافق في المعنى : (النكاح). 

فالنكاحٌ قد ورد في القرآن بمعنى عفد الزواج» كما في قوله تعالى : < تاا 
الین اموا إا نگ المز کت ثد اقم ین قل ن تمسو مالک هين 


le ~2‏ رر 


عِدَوَتعْندّوتًا € [الأحزاب : .]٤٩‏ 

a ra Eee O 
: أن يكونَ معنى الجملة : الجماع والوطءَ والمعاشرة الزوجيةء لأنه قال في الآية‎ 
i o o 7 چ‎ 
. ) نقتم شين مل أن تَمَسوهُى‎ 

وورد النكاح في القرآنِ بمعنى الوطء والجماع والمعاشرة الزوجية. كما 

کے ر ے 4ہ رو ت O‏ ەا 

فی قوله تعالی : # إن طلقا قلا تمل لم من بعد حى تكح رَوكجًاعَيرم€ [البقرة: ١۲۳]ء‏ 
لأ الآية تتحدَتٌُ عن الزوجة بعد أن يطلقَها زوجُها الطلقة الثالعة » فإنها لا تحلٌ له 
إلا بعد أن « تكح رَوجًا عبرم بأن يتزوجَها هذا الرجل الثاني وينكحَها ويعاشرَها 
ويجامعها. 

فالنكاح في القرآنِ مشترك» يطلقّ على عقدِ الزواج» ويطلق على الجماع» 
والذي يحددٌ أحد المعنيين هو السياق ومعنى الآية التي وردَّث فيها الكلمة” . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر : ۳/ ٤۸۷‏ . 
۹۹ 


ومن المشترك بين معنيين مختلفين متقابلين في القرآن : القرء. 

القرءُ مشترك بين الطهر والحيض . فيسمَى الطهرٌ فَرءأً» ويسمى الحيض 
قرءاً أيضاً . والطهرٌ والحيض معنيان متقابلان مختلفان؛ لأن المرأة إمّا طاهرة وإما 
حائض ! 

وبناءَ على الاشتراك اللفظى للقرء» واستعماله فى الحيض والطهرء اختلفَ 
المفسرون في القروء التي تعتد بها المرأة المطلقة» والتي نص عليها قوله تعالى : 
والمطلفكت يربص بأنشسهن له قرو [البقرة: ۲۲۸]. 


تنصٌ اليه على أن المرأة الحرة المطلَة التي تحيض» تعتدٌ بعد طلاقها 


واختلف المفسرون في الثلاثة قروء : هل هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات؟ 

ونلخصُ اختلافهم في ذلك من تفسير الإمام ابن كثير : 

قال ابن كثير: اختلف السلفٌ والخلف والأئمةٌ في المراد بالإقراءِ على 
قولین : 

الأول : المراد بها الأطهارء لان القرء هو الطهر . 

وهذا قول عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباسء 
رضي الله عنهم . . وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد» وعروة بن 
الزبير» وسليمان بن يسار» وعطاء بن أبي رباح» وقتادةء والزهري. . وغيرهم . 

وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» واي ثور» وداود 


الظاهري 


ر 


واستدلوا لهذا القول بقوله تعالى : « اما الى لدا طلقتم السا هرموه 
اق او ا ا ا« أي : طلَقوهنٌ في وقتِ عدتهن . ولمًا 
كان الطهرٌ الذي تَطَلَّىٌ فيه محسوباً فى العدة» دل على أنه أحدٌ الأقراء الثلاثة؛ 
فالمعتدة تنقضي عدتّها عندما تبدأ في الحيضة الثالثة مباشرة. 


الثاني : المرادٌ بها الحيضات. لأن القرء هو الحيض . 

وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت 
وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي موسى 
الأشعري» رضي الله عنهم . وهو قول سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود 
وإبراهيم ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن سيرين والشعبي 
والربيع والضحاك . . . وغيرهم . 

وهو مذهبٌ أبي حنيفةء وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والثشوري› 
والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وابن أبي لیلی» وابن شبرمة"! 

فالقرءٌ مشتركٌ بين الطهر والحيض ولذلك اختلفَ المفسرون والفقهاء في 
I.‏ 

قال ابن كشير بعد ذكره للاختلاف في تفسير الآية : «وقال ابن جرير : أصل 
القرء في كلام العرب: الوقث لمجيءِ الشيء المعتاد مجيئه في وقتِ معلوم» 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم! 

وهذه العبارة تقتضي أن يكون القرءٌ مشتركاً بين الطهر والحيض . قال 
الأصمعي : القرء هو الوقت . 

وقالّ الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهلٌ العلم بلسان العرب 
ر ا ےار 
الآية. . . ». 1 ۰ 

والراجح - والله أعلم - أن المراد بالقروء في الآية الأطهارء لان دليل 
أصحاب هذا القول - الشافعي ومالك ومَنْ معهما - قوي» حيث اعتمدوا على 
ظاهر القرآن» وعلى التشريع الإسلامي في الطلاق» لأنً الإسلام يطلب من الزوج 


(۱) انظر تفسیر ابن کثير : ۲٠١٦-۲٠١ /١‏ ؛ وتهذيب تفسير الطبري : ٦/۲‏ -۸. 
(۲) تفسیر ابن کثیر : .۲٢٣٠٣/۱‏ 


ان يطل زوجته طلاقاً سيا وهو ان بُطلقها في طهر لم يجامغها فيه» وهذا هو 
أولٌ القروء الثلاثة . 

ونقدّمٌ هذا المعنى اللطيف للقرء عند ابن فارس في المقاييس : 

قال ابن فارس: «يقال: أَفْرَأتِ المرأة. إذا كانت في حال طهرها. كانه 
جمعَت دَمَها في جوفهاء فلم ترخه! 

٤ ۰ i f‏ و و‌ 
ويقول ناس اخرون: إنما إقراؤها خروجها من طهر إلى حيض»› ومن 
)1( 

اللغويّ الفريد للإمام الراغب الأصفهاني : 

«قرَأت المرأة: رأت الدم . وأَفْرَتث: صارَّث ذات فرء. . 

والقرْء في الحقيقة : E E‏ 
جامعاً للأمرين : الطهر» والحيض المتعقب له» أطلقَ على كل واحد منهماء لأن 
کل اسم موضوع لمعنيیْن معا يُطلَقٌ على كل واحدٍ منهما إذا انفرد! 

وليل القرة اسما للطهر مداولا للخض مجردا! بدلل أن الطاع 
التي لم تر أََرَ الذّم لا يقال لها : ذاث فُرء . وكذلك الحائض التي استمر بها الدم» 
والنفساف لا يقال لها دات وء 

فمعنی قوله: # لطت بی 
الطهر فى الحيض !!» . 


2 ت م 
بانفسهن لله فروو) ثلاثة دخول من 


سرش 


2 َ‫ ٍ ت م 
قد يرد لفظ في القرآن مطلقاً في سورة» ويرد مقيّداً في سورة آخرى» وهو 


(۲) المفردات للراغب» ص۸٦٦‏ . 


ا ھل ییقی علی إطلاته» e‏ 


لتقييد الوارد في السورة الأخرى؟ 
تحدَت القرآنُ عن الكفارات» وجعل من بعض الكفارات عتق رقبة. وهذه 


الرقبة مطلقةً في موضع» ومقيّدة في موضع آخر . 
جعل الل الخصلهة الأولى من خصال كفارة الظهار عت رقبة» قال تعالى : 
و رار بھی ہن ایہم ے بوڈ لما الوا تخر ربو ن کنل آن یتما درک 
نوعظوت بي [المجادلة: .]٣‏ 
والرقبةٌ في هذه الآية مطلقة» لم توصَف بأيّ وصف» ليكون قيدأً لها 
وجعل الله كفارة القتل الخطا عت رقبة مؤمنة» قال تعالى : وم 
مون أن يشل موا إل حط ون هَل مُؤمكا حًا هرر ركب مُوْمِدَةٍ 
سک امیر > أن دا4 [الساء: ۹۲]. 


فالرقبة هنا مقيّدة بالإيمان : 3 فت رر ر بر مو مَوْمِسٍَ‰ . 


ولاخلاف بين المفسرين في أل الرقبة المعتقة في كفارة القتل لابدٌ أن تكون 
مؤمنةًء لأ الآية صريحة بذلك» فلو أعتقَ القاتلٌ عبداً كافرآلم يجز 

واختلافُهم كان في عتق الرقبة في كفارة الظهار» فهل يشرط فيها أن تكون 
مؤمنة؟ أم يجو أن تكون الرقبة كافرة؟ 

١‏ ذهب الشافعيْ ومَنْ معه إلى أنه لا بدّ أن تكون الرقبةٌ في كفارة الظهار 
مؤمنة› ولا يجوز للمظاهر أن يعت رقبة كافرة. ودليله على هذا: حمل المطلقٍ 
في كفارة الظهار : « هرر بر4 على المقيدِ في كفارة القتل  :‏ فترر رقَبَةر 
وحجْة الشافعيٌ في هذا اتحاد الكفارتين في الحكم الواجب» وهو عتق 
الرقبة» وبما أن الحكم فيهما واحد» فلابدٌ من حمل المطلق على المقيّد . 


ESE Te 
في كفارة الظهارء ويجوز للمظاهر أن يعتق رقبة كافرة“.‎ 

وهو لم يحمل الإطلاق في الرقبة هنا على التقييد في كفارة القتل» لاختلاف 
السبب في الحالتين : الظهار» والقتل . ولذلك يبقى الإطلاق في كفارة الظهار 
على إطلاقه» ويبقى التقييد في كفارة القتل على تقييده!! 

ولعلّ من حكمة تقييدِ الرقبة بالإيمان في كفارة القتلِ الخطأء أن القتيل 
مؤمن › واد ان المو س قف اراج والعبد المؤم ٠‏ لايملك حرية التصرف 
والقتال»› أنه ملك دة فاا يد أن و هدا ال ال م لكر ا رقت 
مكان ذلك المؤمن القتيل . 

وهذا المعنى غير مراد في كفارة الظهارء فلذلك لم تقَيّد الرقبة بالإيمان 
فيها! والله أعلم ! 

بعض ألفاظ القرآن عامة» وبعضها خصص › وا ع ر 
وکلامناعن تخصيص العام سیکون فيما بعد إن شاء الله . 

لكن كلامّنا هناعن العام في ظاهره» هل يراد به العموم أم يراد به الخصوص؟ 
کان هذا سبباً من أسباب اختلاف المفسرين 

ومن صيغ العموم في القرآن اللفظ المعرًف بأل التعريف» مشل: الإنسانء 
الناس» المؤمنون» الكافرون. 

وبعض ألفاظ العامٌ في القرآن باق على عمومه» کقوله تعالى : # لن له لا 
يلم الاس سَيئًا) [يونس: ٤٤]ء‏ فهذا يشمل الناس جميعاًء ومعلوء أن اله لا 


و و 


يظلمُ أحداء لقوله تعالى أيضاً: * ولا يظرم رَبْكَأَحدًا) [الكهف : .]٤۹‏ 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر : /٤‏ ۳۲۲. 


1۰€ 


2 و 


قوله ا 3 ر ب مر کاب لی ف ۲ ارات أن الله تشر ى 
[آل عمران: ۳۹] . 

فلفظ «الملائكة» عا لکتّه يراد به الخصوص› فالذي نادی زکريا عليه 

وهناك لفظ عام في القرآنء اختلفَ فيه المفسّرون: هل بقيّ على عمومه» 
أم يراد به الخصوص؟ وإذا كان يراد به الخصوص فما المرادٌ به؟ 

قال تعالی عن الیھود: ‏ آم دود الاس عل ما تدهم الله ِن مس 4 
[النساء: .]٠٤‏ 

«الناس! في الآية من صيغ العموم» لأنها لفظٌ معرَفٌ بأل التعريف . 

قال المفسشرون: «الناس» في الآية لفظٌ لم يبق على عمومه» وإنما يُرادٌ به 
الخصوص› واختلفوا في الخاصٌ المراد به : 

SS 
ولك وردث كلمة الاس في الآية والمرا بها شخ الكرر' م ي و‎ 
! الإنسانية كلّها تمثلت فيه» فکان هو صفوتها وخلاصتها ی‎ 

۲ وقال قتادة : المراد بالناس فى الاآية هذا الحى من العرب» الذين أسلموا 
واتبعوا النبي بلا . 

والمعنى : حسد اليهودٌ الأمةً المسلمة أن الله بعت فيها الرسول الخاتم 
وآتاها الرسالة العظيمة . 


(9) انلز تهذيب تفر الطبري 1۳٤/١ ٠‏ 


1۰0 


سم بعض الأدباء والعلماء الكلام إلى قسميّن : 
اة وهو اللفظ المستخدَم فيما وضع له. 


الا وا لمستخدَمٌ في غير ما وضع له» مع قرينة تدلٌ على 


وقد اختلف العلماء فى القول بالمجاز واعتماد هذا التقسيم» فقال به جمهورٌ 
الأدباء والعلماء والمفشرين والمحدثين. ور فا خض العلا 
والمفسرين» وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم . 

ومن أسباب اختلافِ المفسرين ن الاختلاف في القول بالمجاز . فالذين قالوا 
ا والذين رفضوه حملوا اللفظ على الحقيقة . 


ومن او ال على ا عا و ای ی ر ا ری 
e o‏ لذا آي آهل فَربة استَطمَما أَهكَها ابوا أن 
ن نفص ام4 [الكهف : ۷۷]. 

ا ت n‏ إلى الجدار yy‏ والسقوط» والجدارٌ جماد» 
والإرادة شعو يصدرٌ عن الحيّ! 

فقال بعضل المفسّرين : نسبة الإرادة إلى الجدار من باب المجاز» والمعنى : 

وقال آحرون: لا مجارَ فى الآية» وللجدار إرادة تليق به باعتباره جماداًء 

وتبتى القول الثاني الإمامٌ ابن تيمية والإمامٌ ابن القيم ومَنْ ذهب مذهبهما. 
وتبتى القولًّ الأول عامة المفسرين كالرازي والزمخشري والبيضاوي والنسفي 
وغیرهم . 


في ا 


وكلامٌ الإمام الطبري في تفسير نسبة الإرادة إلى الجدار لطيف» ناخد 
«احتلف أهلْ العلم في معنى نسبة الإرادة إلى الجدار في الآية : 
- فقال بعضهم : ليس للجدار إرادة» ولكن إرادته هي الحا التي هو 
عليها من فرب السقوط . 
ومن هذاالباب قول الشاعر : 
يُريدٌالؤفح صَدر أبي بَراء وَيَرْغَبٌ عَنْ دماءِ بني عقيل 
والرمح ليس له إرادة ولاعدول» وإنما المراد أثره. 
۲ وقال آخرون: كلم القرآنْ العربَ بما يعرفون ويعقلون. فإذا أوشكَّ 
الجا ر ان قف ۾ ار ان قال بريد أن ينض ٠‏ 
ومثله قوله تعالی: ‏ ڪا ألسَموث يفطَردَ ينه € [مریم: ۹۰[ 
والسماواث ليس لها رغبةٌ في الانفطار» ولكنٌ التعبيرَ يدل على أن الأمرَ عظيم . 
وهذا كقولك : إني لأكاد أطيرٌ من الفرح . ونت لم تقرب من الطيران» ولم 
تهم به» ولكنك تريد الإشارة إلى أن الأمر عظيم . 
ومن هذاالباب قول الشاعر : 
شكاإلي جَمَّلي طول الُرى صَبرأجميلافكلانامتكى 
والجملٌ لم يتكلَّمْ مع صاحبه ولم يشك إليه» ولكنه لو تكلَّم لقال هذا. 
وبهذا ورد قوله تعالی : ولا سكت ڪن موس أَلمَصَبٌ € [الأعراف : 
٤‏ والغضب لا یسکت ولکنه یسکن . 


4 


وعلی هذا قوله تعالی: دا عَم لامر فلو صدفوأ أله لكان حب لَه 4 
[محمد: »]۲١‏ والأمرٌ لايعزم» وإنمايعزم أهله. 
فإرادة الجدار في قوله : * چدارا برد أن ينقَصّ€» ميلّه . 


1۰¥ 


والمعنى : وجداجداراًقد قارب من أن يقع أو يسقط . 

وقد خاطب الله بالقرآن مَنْ أنزل الوحي بلسانهم . وقد عقل العربٌ ماعنى 
الله به» وإِنْ ضل فيه بعد ذلك ذوو الجهالة رالغباءء واستعجم عن فهمه ڏوو 
البلادة والعمى». 

والملاحَظ أن الإمامَ الطبريّ في تفسير إرادة الجدار لم يقل بالمجاز» كما 
أنه لم ينف المجاز» فهو لم يبح هذا الأمر أساساًء ولم يحض فيه نفياً أو إثباتاً» 
وإنما فهم الآية على أساس طريقة القرآنِ في التعبير» واعتبرَ هذا أسلوباً قرآنياً 
مطر دا استشهد عليه ببعض الآيات الأخرى. 

اواو ادان سل واا افا قرت ال رالوت را 
الآية هذا الفهم» لأن هذاالأسلوب موجود في لغتهم . 

و فاه ان مم ها جف ور جا ا قله دلت ومن شاء أن يسميه 
مجازاً فله ذلك» المهمٌ هو أن يقفَ على طريقة القرآن في التعبير» وأنْ يعرف 
الحكمة من نسبة الإرادة إلى الجدار» ومعنى ذلك !! 

وياليت مَنْ أتعبوا الناس فى الحقيقة والمجاز»ء نفياً وإثباتاً يعودون إلى 
منهج الطبري في فهم الآياتِ التي خاضوا فيها! ! 

من أسباب اختلافِ المفسرين اختلافهم في معنى الآية» هل توْحَدٌ على 
ظاهرها وصياغتهاء أم لابدٌ من تقدير كلمة مقدّرة مضمرة؟ 

لاال ب فا كي هن درن فد اكامات در وا اضعا 
یخی أن تقدر کا مف رة لحسن فهم الآية. 


من الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن المنافقين : # تيعون أله أدب ٤امَنوا‏ 


(۱) تهذیب تفسیر الطبري: ۰/ ۱۹۱-۱۹۰ . 


٩۸ 


وغوت إل اسهم وما شعو [البقرة: .]٩‏ 

E E‏ أمّا مخادعتهم للمؤمنين 
فهذه لا إشكال فيها . والإشكال في مخادعتهم لله . 

اختلف المفسرون في تفسير قوله : # عون أل : 

- فمنهم مَنْ فهمّها على «الاستقلال». أي : أخذها على ظاهرها. وقال: 
المنافقون خادعواالله» والله خادعهم . 

۲ ومنهم مَنْ فهمّها على «الإضمار». أي: تقدير كلمةٍ مضمرة. قالوا: 
التقدير : يخادعون رسول الله والذين آمنواء والذي دفعهم إلى تقدير كلمة «(رسول» 
لتصحٌ مخادعة المنافقين له» باعتباره بشراً يمكنٌ أن يُخادَعَء أمًا اللهفإنه لا يُخادع ! 

فشر اللإمامٌ الزمخشري في الكشاف مخادعة المنافقين لله ورسوله 
والمؤمنين› ومخادعة الله ورسوله والمؤمنين لهم . وذكرّ وجوهاً في تأويل ذلك 
وتوجیهه . وسنقرّب عباراټه للقرًاء . 

- التعبيرٌ في الآية: ‏ بيعو الله أدبن ٤َامَُوا)‏ من باب المشاكلة. 
و 3 
والمشاكلة هى الاتفاق فى اللفظ والاختلاف فى المعنى . فالمنافقون كانوا 
كافرون فى الحقيقة» وهذاهو الخداع بعينه. 

وخادعهم الله من باب المشاكلة» حيث أمرَ بإجراء أحكام الإسلام عليهم 
في الظاهر » مع أنهم عنده سبحانه من شرار الكفار» وفي الدَرْك الأسفل من النار . 

وخادَعَهم المؤمنون بأن نفُذوا أَمْرَ الله فيهم» وأجرواعليهم أحكام الإسلام 
مقبولٌ وجيّد . 

هذا معتاه أن مخادعة المنافقين لله ورسولة والمؤمتين مذمومة» لأنها 
تقوم على اللؤم والكيدِ والمكر والخبث. أما مخادعة الله لهم فإنها محمودة 


۱۹ 


لأنها تقوم على إملاءِ الله لهم» وفضحهم وكشفهم أمامً المؤمنين» لثلا بُخدعوا 
بهم . 

۲ جاء التعبيٌ فى الآية وف ظٌ المنافقين» حيث ظنوا أن الله يمكنٌ أن 
يدع أن يدس عليه» وأنْ تخفى عليه بعض الأمور : 

وتعبيرٌ الزمخشري في توجيه هذا الوجه عليه تحمُظ» لأنه أدحلٌ فيه بعضَ 
اعتزالياته! 

. فى الجملة: «ايخادعون الله» إضمارٌ. والتقدير : يخادعون رسول الله‎ ٣ 
فذکر الله تعالى اراد بون الله اة . و والتاطى بأوامرة ونواهيه‎ 
والمبلّغ لشرعه.‎ 

فقد يقول قائل : قال الملكٌ كذاء وأمَرَ الملك بكذاء والقائلٌ أو الآمرٌ 
وزيره» فالتقدير : قال وزير الملك كذاء وأمرَ وزير الملك بكذا! 

٤‏ - المراذ من قوله: « سرغو أله الذي اموا يخادعون الذين آمنوا 
فقط . وذكرٌ كلمة «الله» في الآية : من باب تكريم المؤمنين وتشريفهم» والإشارة 
إلى قوة صلتهم بالله . فا ل ادغو ن الد ام اة 


فالراجح عندنا هو التوجيه الأول» وهو حمل الآية على الاستقلالِ وعلى 
الظاهر» وجاء التعبيرٌ فيها من باب المشاكلة» فمخادعتّهم لله والمؤمنين مذمومة 
باطلة» ومخادعة الله لهم محمودة لأنها تقوم على استدراجهم وإملائهم » وقبولٍ 
ما أظهروه في الظاهر› ومعاملتهم على أساس ما في قلوبهم من الكفر يوم القيامة . 

وعلی هذا قوله تعالی : 3 إ6 اموق كرود آله وهو َعَم لدا اموا 
لمو اموا سال راون الاس [النساء: .]٠٤١‏ 


. 0۸-0۷ /١ : الكشاف للزمخشري‎ )١( 
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والشاهد في كلام الزمخشري هو التوجية الثالث» حيث جعل بعض 
المفسرين التعبيرَ في الآية من باب الإضمار. أي يخادعون رسول الله والذين 
امنوا. 

وعندما فشر الإمام الطبري المخادعة في الآية : « رغوت آله ا 
١امَنوا‏ اعتبرَّها من باب المشاكلة . 


ویهمنا من تفسیره ه لها هذه الفقرة : «أثبتت اليه مخادعة بين طرفين. فمن 
هو الطرف الثاني الذي خادع المنافق؟ ومن هو الذي خادعه المنافقٌ؟ 

قال بعض العلماء: ِد «خادّع» هنا بمعنى «خدع». وخر كقولاك لار 
قاتلَّكٌ الله » بمعنى : قَلَكَ الله . فلا مفاعلة هنا في الخداع ! 

والراجح أن المفاعلة هنا موجودةًء وأنها مخادعة كما صرحت الآية . 
فالمنافقٌ يخادع الله سبحانه» لأنه يكذب في دعواه الإيمان باللسان» وإن الله 
سبحانه يخادعٌ المنافق» ال ع حُسْن النظر فيما فيه نجاة نفسه في الدنيا 
والآخرة. 

وقد أشار القرآنٌ إلى سخرية الله بالمنافقين يوم القيامة e‏ ۳ 
رل المفقون لمت للدت ٤امن‏ آظروتا تفیش ين دور قبل زجعا وراک فالتیسوا و 


2l 2‏ چ ص 


صرب ننم وسور لم با باطمة هارمه وهر ن قبل لداب [الحديد : NF‏ 


: الاختلاف بسبب احتمال زيادة الكلمة‎ ٩ 
المفشرون والنحويون في موضوع الزيادة في القرآن. فذهبَ‎ e 
بعضهم إلى أن بعض الحروفي والأسماءِ زائدة ه في التعبير القرآني» وهي عندهم‎ 
زاندة من حيث الإعراب» ولیس من حيتُ المعنى» وممن قال بذلك أبو عبيدة‎ 
معمرٌ بن المثتى» وابنْ قتيبة » وتابَعّهما على ذلك كثيرٌ من المفسّرين والنحويين‎ 
. والبلاغيين‎ 


(۱) تهذيب تفسير الطبري : ۱۱۸/١‏ . 


ورفض بعضهم القول بالزيادة» واعتبروا ورود الكلمة على ما وردَّث عليه 
فى الجملة القرآنية لحكمة معنوية وأسلوبية» وهذا وفق أساليب البيان والتعبير في 
القرآن» وهو مظهرٌ من مظاهر إعجاز القرآن. 

وممن رفضَ القول بالزيادة الإمام الطبريّ والزمخشرىی وابنْ كثير وغيرهم . 

ناقشت الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطئ - رحمها الله موضوع 
الزيادة مناقشة بيانية في كتابها «الإعجاز البياني». وخصص لها الدكتورٌ فضل 
عباس كتاباً خحاصاً» هو «لطائف المنان». 

ونحنٌُ مع الفريتق الثاني من المفسرين والبلاغيين الذين ينفون وقوع الزيادة 

فى القرآن» ونعتبرٌ أن كل كلمة في القرآنِ جيءَ بها لحكمة» ولها وظيفة محدّدة» 

ومعنى مقصود» ووفقَ طريقةٍ القرآن المعجزة ة في التعبير . ف ا 
ذلك ونعرفه» ا ع وإذا ما حفي علينا ذلك فلنتهم 
عقولًنا بالعجز عن إدراكه بدل أن نتَهم القرآنٌ المعجرَّ أن فيه زيادة! ! 

ومن الأمثلة على الاختلاف فى احتمال الزيادة وعدمها قوله تعالى : ل 

قي بور اة مد 9 و َم بغي لوم4 [القيامة : ١‏ -۲]. 

ذكر الإمامٌ ابنٌ جرير الطبري اختلاف المفسرين في تفسير الآية» قال : 

«اختلف أهل التأويل في معنى : اقيم يوم لم4 : 

١-فقال‏ بعضهم : «لا» صلةٌ. أي زائدة . والمعنى : أقسم بيوم القيامة . 

قال سعيد بن جبير : «لاأقسم بيوم القيامة». أي : أقسم بيوم القيامة . 

۲ وقال آخرون: «لا»: جيءَ بها لتوكيد القَسّم . كقولك : لا. والله. 

۳ وقال آخرون: «لا»: رد لكلام المشركين المنكرين للبعث في السورة 
السابقة . وبعدها كلام مستأنف جديد, رر اله فيه أنه يقسم بيوم القيامة . 

ال ی ات اغا و اا ی ا ر 
القيامة على أن البعتٌ واقع . 
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وقال أصحابٌ القول الثالث : كل يمين قبلها رد لكلامء فلابدٌ من ذکر «لا٤‏ 
قبل اليمين ليفرّق بين يمين الإإنكار واليمين المستأنفة . 

إنك عندما تبتدىءٌ الكلام تقول : والله» إن الرسول حم . ولكنّك إذا كدبت 
قوماً أنكروا الرسالة قلت : لا. والله إن الرسول حق . 


وعلى هذا القول الثالثِ يكون الله قد أقسم بيوم القيامة» وأقسم بالنفس 


ل 
ولهذا قال ابنْ عباس : «هذا قَسَّمٌ من الله بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة» 
وال يقسم بماشاءَ من خلقه» . 


وقال قتادة : «أقسم اللهبيوم القيامة» وأقسم بالنفس اللوّامة». 

a 
› رذ لكلام سابق » وإبطالٌ لكلام المشركين‎ : (YD : القول الثالث لرا القول‎ 
. ا أقسم الله فيه بيوم القيامة والنفس اللوامة‎ 

والتقدير : لا. ليس الأمرٌ كما زعم المشركون أنه لا بعث» وأقسم اللهعلى 
ذلك بيوم القيامة» كما أقسم عليه بالنفس اللوامة» . 

E‏ القرآن رأيّ لطيف وجيهء 
نوافقّه عليه تمام الموافقة 


ر 


أن نبطل دلالته » وأن نلغىٌ معناه» وأن نعتبره زائداً. 

إننا عندما نعتبر الحرف زائداًء مع أن له معنى محدداء نفتح البابَ أمام 
غيرنا أن يدعي أن جملة كاملة زائدة» وأن يلغي معناها» ويلغى آخرٌ معنى جملة 
ا ٤‏ ر 3 L3‏ ا ا 
أحرى» وهكذاء وبهذا يبطل كل معنى لكل كلمة أو جملة في القرآن» . 


. ٤٦٥-٤1٤/۷ : تهذيب تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۸١/١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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: -الاختلاف بسبب احتمال التقديم والتأخير في المعنى‎ ١ 

احتمال التقديم والتأخير سببٌ من أسباب اختلاف المفسشّرين. وليس 
المرا به التقديم والتأحيرَ في صباغة الجملة القرآنيةء وترتیب کلماتها > فهذا مما 
لا اقش فيه بل لأنه قد أجمم المسلمون على أن كل ما في المصحفِ من 
سور وآياتِ هو كلام الله» وان الآياتِ مرتبةٌ في السور على ما هي عليه بأمر الله» 
وأنه لا يجوز التقديمْ أو التأخيرٌ أو التغييرٌ أو التبديلٌ في ذلك» فمن فعلٌ ذلك فقد 
کفر. 

التقديم والتأخيرٌ الذي احتلف فيه المفسرون هو في معنى الآية . 


e‏ ھک قال اله سی إن موقي 
واک إک ومطورة ت ر روا وجاول أل انو وق ارت مرا 4 


[آل عمران: .]٥١‏ 

ظاهر الآية فيه إشكا» حيث عَطْفث رفع عيسى عليه السلام على تَوفيهء 
وهذا معناه أن الله توفى عيسى أولاًء ثم رفعَهٌ ثانياً. وإذا كان التوفي هنا بمعنى 
الموت» فإنه يتناقض مع إيمانٍِ المسلمين بأنْ عيسى عليه السلام لم يمُت» وأن الله 

TT 
yy E oT 
. ینزله الله في آخر الزمان» ثم يتوفاه بعد ذلك‎ 

وتقديرٌ معنى الآية عندهم : إني رافعّك إِليّء ومتوفيك. 

۲ ومنهم من قال: ليس في معنى الآية تقديمٌ وتأخير» وتؤخذ على 
ظاهرها . فال توفى عيسى عليه السلام » ثم رفعه بعد ذلك . 


والتوفى عند هؤلاء ليس بمعنى الموت» لأ عيسى حر فى السماءء وإتما 


11٤ 


التوفي بمعنى القبض والنوم . فال ألقى النوم على عيسى» ثم رَفعَةٌوهو نائم ! 

ومعنى الآية : إني مُنيمُّك» ورافعّك إلى وأنت نائم. 

والراجح هو القول الثاني» فال ألقى على عيسى عليه السلام النومء 
والتوفي في الآية بمعنى النوم» ورفعة اله إليه وهو نائمٌ. فليس في الأية تقديم› 

إنمائفهَمٌ على ظاهرها. 

قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية : 

«اختلف المفسرون في قوله تعالى : « ي متوييك وراك إ4 : 

١‏ - فقال ابن عباس وقتادة: معنى «متوفيك): مميتك . وهذا من المقدّم 
رالمور . والتغدير: إني رافك إلى ومتوفيك. 

۲ وقال وهب بن مه : توفی اله عيسى عليه السلام» وأماته ثلاثة أيام» ثم 
بعثه من الموت» ثم رفعه بعد ذلك ! 

وکلامٌ وهب بن منبّه مردودٌ باطل» وهو يتمق مع ما يقولّه النصارى عنه» 
فهم يزعمون أن الله أماته ثلاثة آيام» ثم أحياه» ثم رفعه إليه ! 

۳ وقال مطرٌ الوراق: التوفي هنا بمعنى القبض من الدنيا. والمعنى: إني 
متوفيك من الدنياء قابضك منها ومغيبْك عنها. وهي ليست وفاة موت . 

ورجُحَ ابن جرير الطبري هذا القول. فالتوفي عنده بمعنى القبض وليس 
الموت» وليس في الآية تقديم . 

. وقال الأكثرون من المفسّرين: المراد بالوفاة هناالنوم‎ - ٤ 

قال الحسن البصري : «إني متوفيك): وفاة المنام . فال رفعه وهو نائم . 

وقد رجح ابن كثير القول الرابع» واعتبر الوفاة بمعنى النوم» فال رفع 
عيسى عليه السلام وهو نائمٌ. واستدلٌ على هذا بآياتِ القرآن . 
قال: وهذا کقوله تعالی: $ وهو ازى وڪم ايل وی کم ما جرخم انار 
ES‏ م 4ور ر 


م یہ 2 كم فيه لِيقصۍ أجل مَسمَّى) [الأنعام : °[ 
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رفرله تعالن: ٭ آنه ترق الاش ن مرا وای لر تمت ق ادا 
ياك ال قى علا اموت ورل لخر إ أجل مسمّى) [الزمر : 7)٤۲‏ . 

والراجح ما رجُحه الإمام ابن كثير» والله أعلم . 

۱۱ -الاختلاف بسبب احتمال النسخ أو الإحكام: 

اختلف المفسّرون في القول بالنسخ» فقليل منهم أنكروا وقوع النسخ في 
القرآن» ومنهم مَنْ بالغ ذ في القول بالنسخ» واعتبر ما كان من باب التخصيص من 
باب النسخ» ومنهم مَنْ کان مقتصداً وَسَطاً فلم ينف النسح ولم يبلغ فيه» 
والآيات المنسوخة عنده قليلة . 

ومن الأمثلة على اختلافهم في النسخ» اختلافهم في قوله تعالى : « يابا 
این ٤‏ اموا اتقو اه حی ایی ول مون لوانتم مشیر [آل عمران: .]٠١١‏ 

يأمرٌ اله المؤمنينَ في هذه الاية أن ينوه حى تقاته . 

وقد اختلف المفسّرون في معنى احق تقاته»» وبناءً على ذلك اختلف 
وهم بالنسخ ! 

١‏ -قال بعضْ المفسرين : معنى حى تقاته»: اتقوا الله اتقاء حقاًثابتاً واجباًء 
ولا تقصروا في هذه التقوى . 

والآية عند هرلا وغعلى هذا المعى والشير ‏ مخكمة لست منشوحة 
لأن كل مؤمن يمكئه أن يحققَ التقوى بهذا المعنى . 

۲ - وقال آخرون من المفسرين : : معنى «حىّ تقاته» : اتقوا الله ڌ قوی ق 
بجلالټه وعظمټه وقدره» وما یجب له سبحانه من توقیر وتعظیم وإجلال! 

والاَيةٌ عند هؤلاء منسوخة»ء لأنها تكليف بما لا بُطاق» فتقوى الله بهذا 


(۱) تفسیرابن کثیر: .۳٤٦/۱‏ 


۱٦ 


4 


سخ لهذه الآية عند الفريق الثاني» هو قوله: # انوا أله ما أَسَسَطْعَمٌ 


[17: ا ا شی ران‎ e 


<4 G2 
٤ 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . قال : # نموأ أله حى تَا : أي : أن 
طاح الله فلا عصی » وان يُذكر فلا بُنسی» وان بُشکر فلا يُكفر . 

وأنس بن مالك رضى الله عنهء قال لا يتفي العند جى التقرى حى خرن 
لسانه. 

وعبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ا رلو ال اوا ا ن 
ما ل ب رمق فاته أن يجاهة السلم رتفي اسيل ال حن هاده 
ولا تأخذهم في اله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم . 

وممن ذهب إلى أن الاي محكمة أيضاً: الربيع بن خيثم » وعمرو بن ميمون» 
وإبراهيم يم النخعي»› وطاووس› والحسن البصري› وقتادة» والسدي» وغيرهم . 

۲ وممن ذهب إلى أن قوله : # فاقوا له ما أسَْطْعَم) ناسح لقوله : « ثوا 


2 
2 


سعید بن جبیر . قال : لما نزل قوله تعالی  :‏ اتقو اه حق ماب ولا مون إل 
ات سيو 4 اشتدً العمل على المسلمير E‏ 
وتقرَحت جباههم» ف A:‏ لَه ما أسَطْعَّمٍ 4 تخفيفاً على 
المسلميو» فننمت الايةالاولى: 


1 اش 


وزید بن ألم . قال : إن آية سورة التغابن # فاقوا له ما سطع ناسخة 


0 


لآية سورة آل عمران: # اموأ اله حى ِء . 


کک : أبو العالية - رفیع بن مهران - والربيع بن أنس» ومقاتل 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر : ۳٦٦/۱‏ و٤/۳۷۷.‏ 
11¥ 


والراجح أن الآيةَ محكمة» وأنه لا داعي للقول بالنسخ» ولا تعارض بين 
آية سورة آل عمران وآية ية سورة التغابن . 


ا 
. 


إن معنى  :‏ أتقوأ أله حى تنَا : اتقوا الله تقوى صادقة حقة» ولا تقصروا 


وتكود ية سورة التغابن « انوا أله ما أسْتَطْعَمٌ€ بياناً للتقوى المطلوبة في 


ت 


آية سورة آل عمران» ولان ا ا 
١‏ _الاختلاف بسبب الروايات المنقولة : 


من أسباب اختلافِ المفسرين اختلافُهم في الرواياتِ المنقولة عن 

قال الإمامٌ ابن تيمية حول هذا السبب: 

المنقول قد يكون عن المعصوم رسول الله لا وقد یگ ت فر غه 
وعامة هذاالنوع مما لا فائدة فيه» والكلامٌ فيه من فضول الكلام . 

ومشال هذا: اختلاف المفسرين في لون كلب أصحاب الكهف» و 
تحديد البعض من البقرة e‏ 
NE a‏ وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرٌ عليه 
السلام. ونحو ذلك . 

فهذا لا يجوز تصديقّه ولا تكذيبُه إلا بحجّة. 

. . ومتى اختلفً التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . وما نقل 
في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفسل إليه أسكنْ مما نفل عن بعض التابعين ! 

والمنقول عن رسول الله ية فهذا يمكنٌ معرفة الصحيح منه» وما نحتاج 
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رفيلك 

ومن الأمثلة على هذا الاختلاف في الفريقيْن الخصمين المقصودين في 
قوله تعالی : 9 # هذان حصمان اخلصموا فى رهم [الحج : .]١۹‏ 

١‏ - فقال بعض المفسرين: أحدٌ الفريقين المؤمنون» والآخرون كفارُ 
قريش» واختصامٌ الفريقيْن اقتتالهم في معركة بدر . 

قال أبو ذر الغفاري رضى الله عنه: أت أن هذه الأية لت ق خمزة 
وصاحبيه - علي وعبيدة بن الحارث - وعتبة وصاحبيه - شيبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة يوم تبارزوا يوم بدر» فقتل المؤمنون الكفار في المبارزة. 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : آنا أول مَنْ يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة . 

وقال قيس بن عباد الراوي عن علي : وفیهم نزل قوله: # چ مدان حصان 
خلصموا ن روم . 

۲ وقال آخرون: أحد الفريقيْن المؤمنون» والآخرون أهل الكتاب . 

قال ابن عباس وقتادة : اختصم المسلمون وأهل الكتاب» حيث قال آهل 
الكتاب للمسلمین : نبنا قبل نبّکم» وکتابنا قبل کتابکم » فنحنْ اولی بالله منكم ! 

فقال لهم المسلمون: نحن أولی بالله منم آمنا بمحمد با وآمنا بنبيّكم » 
وآمنا بل ما آنزل الله من كتاب» ونيا حاتم الأنبياءء فأنتم تعرفون كتابنا ونبيّناء 
ثم ترکتموه وکفرتم به حسدا. 

فأنزل الله الآية : 3 # هان حصان صمو ف ٌ4 . 


٣‏ وقال آخرون: هم المؤمنون والكفار من ية ملة كانوا. 


(۱( مقدمة في أصول التفسير» ص 9۸-0٥‏ . باختصار . 
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٤‏ - وقال آخرون: المراد بالفريقيْن الجنة والنار حين اختصمتا. 

قال عكرمة : هما الجنة والنار اختصمتا. فقالت النار : خلقنى الله لعقوبتهء 
وقالت الجنة: خلقنى الله لرحمته. 

وقد رجح ابن جرير الطبري القول الثالث الذي قالّه مجاهد وعطاء. فالقول 
بان الآيةً نازلةٌ في اختصام المؤمنين والكافرين أولى وأرجح» لأنه يشملٌ الأقوالً 
کلها. 

هذا هو الراجح لأن الآياتِ السابقة تحدَثّث عن صنفين في الناس : مؤمنين 
ساجدین لله › وعصاة كافرين »› TY‏ بعدها تتحدت عن مصپر کل من 

وعلى هذا القول» تنطبق الايةٌ على كفار قريش» وعلى أهل الكتاب. ولا 
اع ا و ب ازل ي ار نارو بان م ن ا 
أبو ذر رضي الله عنه » لأ الأيةً قد تنزل لسبب من الأسباب» ثم تكون عامة تشمل 
کل ماکان نظیراًله'. 


kK 
E 
د‎ 


(۱) تهذیب تفسیر الطبري : 1۱۸-٤۱۷/٩‏ . 
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المبحث الخامس 


أهم أخطاء المفسرين 


بعد الحديثِ عن أنواع اختلافِ المفسرين» وأهم أسباب ذلك الاختلاف» 
ننتقلٌ للحديثِ عن أهم الأخطاءِ التي وقعوا فيها. 

ونقررٌ بداية أن وقوع المفسرين في الخطأ أمرٌ متوفّع وغيرٌ مستغرب لأنه 
لا أحد معصومٌ عندنا إلا رسول الله يا فال قد عصم رسوله بيا من الخطاً 
والذنب والمعصية» ولذلك جاءت كل أفعاله وأقواله صحيحة وصائبة ! 

وكلٌ إنسانِ بعد الرسول ية عرضة للخطأء لأ الهّلم يعصمه منه. ولذلك 
قد يخطىءَ مفسرٌ إمامٌ من أئمة المفسرين» وقد يخطىء تابعىٌ من كبار التابعين» 
بل قد یخطیء صحابی من أصحاب رسول الله ب . 

أصناف الأخطاء الثلاثة 

بعض الدارسين لا يحسنون تصني الأخطاء التي قد يقع بها المفسرون 
ولا يفرًقون بينهاء ويعتبرون الأخطاءَ كلها بدرجة واحدة» وأنٌ هذه الأخطاءَ دليلٌ 
على إبطال علم المفسر الذي صدرّت عنه» والطعن فيه وفی دینه وتقواه وعلمه. 

إننا نعتقد أن الأحطاءَ تصنفٌ إلى ثلاثة أصناف : 

٤‏ م 

الأول-الخطأً فى الهدف والقصد والباعث : 

وهذا خطاً جذري» وهو أخطر الأخطاءِ وأشدّها. 

بعض الناس قد ية بل على القرآنِ وينظر فيه» لحاجة في نفسه» ولهدفِ 

خبیب یرید تحقیقه» ولمقصبٍ غير سليم . . فهذا سيحرّف معاني الآيات»› وا 
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مالم تمّل» وذلك لتشهد لماعنده من هوى وباطل وانحراف. 

ومن الذين يقعون فى هذا الخطأ الخبيث أصحاب الأديان الأخحرى» من 
اليهود والنصارى» وأصحاب الأفكار والمبادئ الجاهلية الباطلةء كالشيوعية 
والوجودية» ومن هؤلاء : المستشرقون الذين يبحثون في القرآن وعلومه وتفسيره . 

فقد ينظ أحدٌ هؤلاءِ فى القرآن» ليس إيماناً به» لأنه غير مسلم» ولا خدمة 
له» لأنه لا يبتغي بعمله وجه الله . إنما ينظرٌ في القرآنِ ليخدم ديته أو مذهبه أو 
فک و غلل :الان > ورل لهم فرانکم بشهد للاي ابات فحن 
اليهودٌ أو النصارى أو المستشرقون أو الشيوعيون على حقٌ وصواب» بدليل قوله 
تعالى في القرآن كذا وكذا. 

وقد ينظرٌ في القرآن ليشوَةَ أفكارَ المسلمين وعقائدهم» ويحرّف معاني 
الآيات ليوقع المسلمين في الحيرة والشك. 

وقد حذرنا الله من هؤلاء أصحاب الأهواءء الذين في قلوبهم زيغ › وذلك 

5 ر کر سے Ee‏ ەر ر ا قەر 

في قوله تعالی : ل هو ال ارد لک الب مه ٤ات‏ كت هى أ الككب وَأَرُ 
ر ص ا میس ي . e A e a TA r Her‏ 7 ا مر رو رو 
متسليهلت اما لذن ف فلوبهم ريع فيتيعو ما لبه مه اء اة باه تأويلوء وما يلم 
E‏ و 
اوی إلا اسه [آل عمران: ۷]. 

وروى البخارى ومسلمٌ وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عائشة 
رضى الله عنهاء عن رسول الله اة قال : «إذا رأيتم الذِينَ يعون ما تشابة منه» 


فأولئك الذين سكّى الله» فاحذروهم»؟. 


إن أصحاب الأهواء عندما ينظرون في القرآن» يون نظرُهم باطلاًء وتكونُ 
النتائج التي يخرجون بها منه باطلةء لأنها تقوم على تحريف معاني الآيات . 


)۱( أخرجه البخاري برقم : OV‏ ومسلم برقم : T10‏ وأبو داود برقم : 0۹۸+ 
والترمذي برقم : ۲۹۹7؛ وابن ماجه برقم : ۵ ؛ وأحمد كما في الفتح الرباني : ٠٠١/٠۸‏ . 
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والباعثِ والمحرك» ولاب أن نحذرّ أصحابَ الأهواء هؤلاءء وأن لا نتر أو 
نخدَع بما يصدر عنهم! ! 


الثاني -الخطأ في منهج النظر في القرآن : 

أصحاب هذا الخطأ تجاوّزوا الخطأ الأساسي الجذري السابق» فلم يكن 
مقصدهم وباعثهم خبيثاًء وإنما كان سليماً. 

ولكنهم وقعوا في خطأ منهجيٌ في نظرهم في القرآن وتدبّْرهم له. فلم 
يراعوا أحسنَ طرق التفسير التي تحدَثنا عنها في المباحث السابقة» ولم يُحَصلوا 
العلوم الضرورية للمفسر التي عرضناهاء ولم تتوفر فيهم الصفات الضرورية 
للمفسر» ومع ذلك أقبلوا على القرآن ینظرون فيه ویفسّرونه» وهم یملکون 
فد لها وباعثاً صواباء وو خا ا و و 

ونعتقدٌ أن سلامةً المقصدِ لا تكفي لحسن فهم القرآن» ولذلك يقَعٌ هؤلاء 
في أخطاءَ كثيرة في تفسير القرآن» وتقديم معانيه» لأن منهجهم في التعامل مع 
القرآن منهٌ خحاطئ» وهذا ينتج التتائحَ الخاطئة . 

وهؤلاء قد يُصيبون في بعض الجزئياتِ الفرعية» والأمثلة والنماذج القليلةء 
وهذا الصوابٌ الجزئي القليل يكاد يضيع وسط خطأ المنهج» لأن أخطاءَهم 

ولا بد أن نكون منصفين موضوعيين مع هؤلاءِء فنسجُل عليهم أخطاءهم 
الكثيرة» ونجعلها ثمرة لمنهجهم الخاطئ في التعامل مع القران» ونسجل لهم 
مظاهرَ الصواب القليل الذي وفقواله» ومع ذلك نكون حَذرين في التعامل معهم» 
وفي أخذ تفاسيرهم» فلا نأخذ منها إلا ما تبن لنا صوابه ! 

وأبرڙ نموذج لهؤلاء ارود و را ارا د ما في ا ار 
الإسلامي» كالمفسّرين من المعتزلة والخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية. 

إننا لانتهم مفسّرآكالزمخشري المعتزلي» أو القاضي عبد الجبار المعتزلي»› 


۳ 


أو الطبرسي الشيعي الإمامي في مقصدهم وباعثهم» فهم مسلمون موخُدون من 
أهل القبلة » وأقبلوا على القرآن ليفهموه ويخدموه ويفْشّروه. 

لكننا نسجلٌ عليهم الخطاً المنهجي› المتمثلٌ في المنهج الخاطئ الذي 
فسروا به القرآن» وهذا الخطأً أنتج عندهم (ركاماً) كبيراً من الأخطاء في مسائل 
العقيدة والإيمان» ومسائل الفقه والأحكام» ومسائل الحديثِ والسيرة وحياة 
الصحابة» ولكن هؤلاء المفسرين أصابوا في مواطن متفرقة وسط ذلك الركام من 
الأخطاء!! 


¢ 

الثالث -الخطا في بعض الجزئيات الفرعية : 

أصحاب هذا الخطاً سّلموا ال السابقين» فمقصدّهم سليم 
وباعتهم صواب» ثم إن منهجّهم في التعامل مع القرآن صحيح وصوابٌ أيضاًء 
وهم ساروا وفقَ أحسن طرق التفسير» وحققوا علوم التفسير وصفات المفسرين› 
ومن ثم كانوا على صواب في نظرتهم للقران» وعلى صواب في منهجهم في 
تفسير القرآن» وكانت تفاسيرٌُهم صائبة صحيحة في مجملها . 

والخطاً الذي وقع فيه هؤلاء» خطأً في بعض الجزئيات الفرعية» أو في 
النتائج . 

وهذا خطا عرض غير مقصود» وهر ملازم للبشر - ومنهم العلماء 
والمفسّرون-ولم ينج منه إلاّمَنْعصمه الله» ولا معصوم عندنا إلا رسول الله كلاد . 

ن ع ر ا ل ی ا ن ا 
وإنمايبحٹ عن مستحيل » الملائكة هم الذين لا يخطئون بطبيعتهم » أماالمؤمنون 
من البشر فإ الخطاً ملازمٌ لهم» المهمٌ أن نعرفَ مواطنَ الخطأ في أفكارهم 
وأعمالهم» وأن نعرفَ مدى تأثيره على تلك الأفكار والأعمال! 


وأبرر نموذج لهؤلاء: العلماء أو المفسرون من أهل الستة» فهم اتصفوا 
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بالمقصد والباعث السليم»› وهو تدر القرآن وفهمه وخدمته» وتحقَىَ فيهم المنهح 
الصائب في تفسير القرآن» لكنهم أخطؤوا أخطاء فرعية غير مقصودة . 

ينطبق هذاعلى المفسرين من الصحابة والتابعين » كما ينطبق على المفسرين 
من أتباع التابعين وتابعيهم الذين وصلتنا تفاسيرهم» مثل: مجاهد» والحسن 
البصري»› والسدي› وعد الرزاق الصنعاني» والطبري› والرازي»› وابن کثیر»› 
والبيضاوي» والنسفي» والقرطبي» والآلوسي» ورشيد رضاء وسيد قطب . . 
وغیرهم . 
لغضٌ الطرفِ عن أخطائهم» كأن نقول : لم يخطئ الطبري» ولم يخطئ ابن تيمية» 
ولم یخطئ ابن کشیر» ولم یخطئ سید قطب! 

وإذا کان لنا تحمْظ على بعضهم فلا يجوز أن يدفعَنا إلى (تكبير) أخطائهم» 
لتغطي على صوابهم الكثير› وإلغاءِ علمهم وفضلهم» كأن نقول: لا تقرؤوا في 
تفسير الرازي» أو في تفسير البيضاوي» أو في تفسير الشوكاني أو الشنقيطي . 

¢ ا ۴ ى‎ o 

E E GERE i‏ نشير إلى الصواب 
الكثير الذي نتج عنه» والذي ملا تفاسيرهم» وآن شيد بهم وي عليهم» > ثم علينا 
أن نذكر أهم أخطائهم الجزئية الفرعية» ون تُسجْلّها عليهم» ونرفضًها منهم ۰ 
محبتهم والاعتراف بعلمهم > ثم نذكرٌ نسبة الخطأ القليل إلى الصواب الكثير! 


قال الإمامٌ الرازي في وصيته عن الأخطاء التي توجَد في ته تفسیره ومؤلفاته : 
ايا إلله العالمين : إني أرى الخلق مُطبقين على أنكَ أكرمٌ الأكرمين» وأرحمُ 
الراحمين» فلك ما مر به قلمي» أو خطر ببالي» فأستشهد علْمَك وأقول: إن 
علمت مني أني أردت تحقيق باطل» أو إبطال حقّ» فافعل بى ما أنا أهله. . 
علمت مني أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدث أنه الحقء ر 
فلتكنْ رحمتكٌ مع قصدي»› ارجم فهذا جهد المقل !». 


(1) تفسيرالرازي: ١‏ : المقدمة: م. 


خطاالدلدل أو المدلول أو هما معاً: 

تحدت الإمامٌ ابن تيمية عن أخطاء منهجية› وقع فيها بعض المفسرين بعد 

فذهب إلى أ الخطاآ من حيث الاستدلال يقم من جهتين : 

أحدهما: قوم اعتقدوا معانِ» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثاني : قوم فر وا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريه الإنسان الناطق بالعربية 
بکلامه» من غیر نظر إلى المتکلّم بالقرآن› والمنرّل عليه والمخاطب به. 

ثم بين ابن تيمية : أنً الأرّلين - أصحاب الفكرة المسبقة التي حملوا ألفاظً 
القرآن عليها - تارة يسلبون لظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملون لفظٌ 
القرآنِ على مالم يذل عليه» ولم يرذ به. 

وهم في كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه - أو إثباته - من المعنى باطلاًء 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلولِ معا وقد یکون المعنى حقاً فيكون خطؤهم 
فى الدليل لا فى المدلول. 

فالذين أخحطؤوا فى الدليل والمدلول معاً: طوائف من أهل البدع - كالشيعة 
والخوارج والمعتزلة - حيث اعتقدوا مذهباً يخالفٌ الحق» ثم عمدوا إلى آياتِ 
القرآن فتأوّلوھا على آرائھم› واستدلوا بها على مذهبهم»› ولا دلالة لهم فیها على 
ذلك» وأحياناً كانوا يجعلونها دليلدً على رد ونقض ما يخالف مذهبهم ! 

ومن أشهر رجال الفرَق الذين أخطؤوا في الدليل والمدلول معاً المعتزلةء 
فإنهم من أكثر الناس كلاماً في القرآن» وجدالاً في آياته . 

ومن أشهر المفسرين من المعتزلة: جار الله الزمخشري صاحب تفسير 
(الكشاف)ء وعلي بن عيسى الرماني صاحب تفسير (الجامع لعلم القرآن)» 
والقاضي عبد الجبار الهمذاني صاحب (التقفسير الكبير)» وعبد الرحمن بن 
كيسان الأصم» والحاكم الجشمي› وأبو مسلم الأصفهاني . 


۲١ 


ومن رجال الفرَق الذين أخطؤوا في الدليل والمدلول معاً الشيعة» ومن 

إن المفسرين من أصحاب هذه الفرق وغيرها اعتقدوا رأياً باطلً لم يقلهٌ 
سلف الأمةء ولا التابعون لهم بإحسانء ثم حملوا عليه ألفاظً القرآن» وحرّفوا 
معناها . 

ويمكنٌ معرفة خطئهم في تفسير القرآن وتحريف معانيه من جهتيْن : 

الأولى : العم بفساد قولهم وخطئه» ومخالفته لما عليه السلف الصالح . 

الثانية : العلمُ بفساد تفسيرهم للقرآن» وتحريفهم لمعانيهء إمًا دليلً على 
قولهم الباطل› أو نقضاً للحق الذي خالفوه ودفعوه. 

والذين أخطؤوا في الدليل لا في المدلول: هم المفسّرون الذين يفسّرون 
بعضَ آياتِ القرآن بمعانِ» هى صحيحة فى نفسهاء لكر القرآن لا يدل عليهاء 
فيأتون باية قرآنية يعتبرونها دليلً» مع أنها ليست كذلك . 

وهؤلاء بعض الوعَاظ والفقهاءء وكثير من الصوفية . 

ومعنى كلام الإمام ابن تيمية أن الخطأ في تفاسير السابقين للقرآن من جهة 
الاستدلال له سببان : 

السبب الأول: دخولٌ هؤلاء عالم القرآنِ بفكرة مسبقة» حيث اعتقدوا 

وا لسبب الثانی : ته تفسيرهم القرآن بدونٍ تقديس له» وعدم اعتبار آنه کلام الله 
العظيمٌ المعجزء وقبول كل الاحتمالاتِ اللغوية في تة تفسیره» كما تقل في شرح 


. مقدمة في أصول التفسير» ص۹۲-۸۱ باختصار‎ )١( 


1۲۷ 


وهذان السببان الجوهريان قادا إلى خطأيْن كبيريْن في تفاسير هؤلاء: 

الأول : الخطاً فى الدليل والمدلول معاً: 

المدلول : هو الفكرة الخاطئة التى اعتقدها هزلاء. والدليل : هواستدلالهم 
بالآية» وجعلُها دلياً لتلك الفكرة . 

من الأمثلة على ذلك : 

يرى المعتزلة أن الله لايُرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. وهذارأئباطلٌ» وهو 
خطا في المدلول - حسب تعبير ابن تيمية -. 


الع ادال ماقرا هدا اراي الاطل> استدلر ابقر 
تعالی : « وما جا موس لوقتا وَكلَمم ريم ال رب ارفج نر ی قال آن رل 
[الأعراف: .]١٤١‏ 

واعتبروا الشاهد فيها قوله: « لن بر ) وحملوه على أن الله لن يراه أحدٌ 
لا فى الدنياء ولا فى الآخرة. 

مع أن الآية لا تشهد لهم لأنٌ معناها أن الله لا يُرى في الدنياء لذلك لم بره 

أما فى الآحرة فإ اله يُرى» حيث يراه المؤمنون في الجنة» وقد دل على 
هذا آياتٌ صريحة» وأحاديث صحيحة عن رسول الله با . 

وقد أورد الإمام ابن تيمية نماذج من خط الشيعة الرافضة في الدليل والمدلول 
قال : «وتفاقم الأمرٌ في الفلاسفة والقرامطة والرافضة» فإنهم فسروا القرآن بأنواع 
لا يقضي منها العالم عجبّه : 

| ۔ قالوا: معنی قوله تعالی: تمت يدا ای لهب وب € : تب ابو بکر 

۲ وقالوا: معنی قوله تعالی : 5 لين أت ل َك 4 [الزمر : :]٦١‏ 
لئن أشركت بين أبي بكر وعمر مع علي في الخلافة . 


1۲۸ 


۳ ومعنی قوله تعالی  :‏ إن آله اکم أ ن توا ة4 [البقرة: ۹۷]: إن 
الله يأمركم أن تذبحواعائشة 

تى قول قغالى" فقا أَيِكَةَ لمر € [التوبة : ۲ قاتلوا 

طلحة والزبير . 


ر 


٥‏ ومعنى قوله تعالى: مج ألِحرْنٍ يليان 4 [الرحمن: ۱۹]: علي 
وعائشة. 


:]۲۲ ومعنی قوله تعالی: ج ينها الولو وألمرجَات € [الرحمن:‎ - ٦ 

۷ ومعنی قوله تعالی : < وکل شیو لَحْصبْکة ن إمار بین [تس : ۱۲]: کل 
شىء في على بن أبي طالب» لأنه هو الإمامٌ المبين . 

REE ۸-ومعنی قوله تعالی: ا ا د‎ ٠ 

: ]٠١ وة وهم موك [المائدة‎ e 
. هو علي بن أبي طالب» حيث دفع خاتمه إلى فقير وهو يصلي”‎ 

وهذا ليس من باب التفسير في شيء» إنما هو تحريف الشيعة الرافضة 
لمعاني الآيات» وهو كلام في غاية السوء والسذاجة والجهالة. 

الثانى : الخطأ فى الدليل لا فى المدلول: وهذا معناه أن الفكرة التي يقَدّمها 
المفسرون صحيحة» ولكن استدلالهم بالقرآن عليها خحطأء لأن الاي لا تدلٌ على 
ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك : يستشهد بعض المفسرن والعلماء ل ان اله بلق 
الناس وأعمالهم التي يعملونها بقوله تعالى: « وله حلقک وما مَل ) 
[الصافات : .]۹٦١‏ 


. ۸۷-۸٦ مقدمة فى أصول التفسیر» ص‎ )١( 
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ی ر ا ا ر و 
يخلق العبادء ويخلق أعمالهم وأفعالهم التي يقومون بها. 
لكن الخطا فى الدليل . أي : الخطأ في الاستشهاد بالآيةء لأ اليه لا تد 
على هذاء لآنها آي في سياتي حاص » هو جدالٌ إبراهيم عليه السلام لقومه عابدي 
الأصنام» بعدما حطّمهاء فأنكر عليهم عبادتهم للأصنام التي ينحتونهاء مع أن الله 
خلقهم» وخلق تلك الأصنام التي يعملونها ا  :‏ افوا له روو ال 
ایدو ما نتسون ا9 اللہ کک وما تعملوی ا الوا بوا لم بنا اموه فى احير 4 
[الصافات: .]۹۷-۹٤‏ 
ا e‏ ا اجات ارك 
والتزكية أن ت تقوی الله د E‏ 
واستشهدوا على ذلك بقوله تعالی : 9 واکفوا آله لمڪم اله واه 
ڪل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]. 
ووجُة استدلالهم بالآية أن (الواو) في قوله: 9 َعَم اد حرف 
عطف» وأ الجملة < ونممك م ال4 معطوفة على الجملة السابقة 3 وأكَمُوا 


و 


المدلول عند هؤلاء - وهو الفكرة التي قذموها-صحيح وصواب فالتقوى 
الحقة لله نتج علماً نافعاًء واللهيُعَلّمٌ الذين ونه . 

لكن الخطاً في الدليل المتمقل في استشهادهم بالأية . والراجح ق 
وأشَفوأ له 4 متعلق بموضوع الآية» وهي آية الدّين - أطول آية في القرآن ‏ 
فبعدما بين الله للمؤمنين بعض الأحكام المتعلقة بالدّين › أمرهم بتقواه : واشَقوا 


م عط 


الله % . 


ثم عقَبَ على ذلك بأن هذه الأحكام المذكورة في الاية هي تعليم من الل 
لهم > فقال: # و ممم آله € فالواو فيها حرف استتناف: والمراد بالتعليم 
هنا تعليمٌ الأحكام المذكورة في الآية! 


۳۹ 


دخول عالم القرآن بمقررات سابقة: 

حدَلنا الإمامٌ ابن تيمية فيما سبق عن الخطأً في الدليل والمدلول» والخطاً 
في الدليل فقط » عند رجال الفرق السابقين . 

يحديّنا الآن سيّد قطب عن خطا جذريّ أصيل» وقع فيه بعض المفسرين 
السابقين والمعاصرين» وقادهم هذا الخطاً إلى نتائج خاطئة في تعاملهم مع 
القران» وخرجوا بتفسيراتِ خاطئة لمعاني الايات ! 

هذا الخطاً هو : دخولُهم عالم القرآن بمقرراتِ سابقة. 

ومعنى هذا: أنهم اعتقدوا أفكاراً وآراءَ من خارج الكتاب والسنة» وهي 
غريبة على التصور الإسلامي»› وقد استقَؤْها من خارج المصادر الإسلاميةء سواء 

من التصوَر اليوناني أو الروماني أو الفارسي أو الهنديء أو من التصور الأوروبيّ 

الغربي الحديث» وكلّها تصوّراتِ جاهلية . 

ولما استقرّث هذه الأفكارٌ والآراءٌ في تصوّرهم»› توجّهوا نحو القرآن» 
وبحثوا في آیاته» ليجدوا فيها دلي على تلك الأفكار والآراءء ولا فا 
مایریدون» لان القرآنٌ لا ينص الباطلَ ولا يشهدٌ له! ولذلك كانوا يُحَرّفون معاني 
الآيات» ويَلْرُونها لما يريدون ياء و(يتنطعون) في تفسيرهاء وتوظيفها لما 
يریدون. وهم بهذا يكونون قد دخلوا عالم القرآن بالمقرر الفكريّ المسبق»› 
المخالف لحقائق وتوجيهات القران. 

أما الصوابٌ فهو : دخول عالم القرآن بدون مقرراتِ سابقة. 

يقول سید قطب في کتابه (خصائص التصور الإسلامي) عن هذا الأمر: 
«ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم» ألا نواجهة بمقرراتِ سابقة إطلاقاًء لا 
مقرراتِ عقلية» ولا مقرراتِ شعورية - من رواسب الثقافات التي لم تستقها من 


القران ذاته ۔ نحاکم إليها نصوصه› أو نستلهم معاني هذه النصوص وفقّ تلك 
المقررات السابقة! 


۱۳۱ 


لقد جاءَ النصٌ القرآنئ - ابتداءَ - لينشئ المقرراتِ الصحيحة» التي يريد الله“ 
أن تقوم عليها تصورات البشرء وأ تقوم عليها حياتهم ! 

وأقل ما يستحفّه هذا التفضل من العلىّ الكبير» وهذه الرعايةٌ من الله ذي 
الجلال - وهو الغنيْ عن العالمين - أن يتلّوها وقد فرًّغوا لها عقولهم من كل 

ليست هناك إِذنْ مقررات سابقة نحاكمٌ إليها كتابَ الله» إنما نحن نستمدٌ 
مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداءًء ونقيمٌ على هذه المقررات تصوراتنا ومقرراتنا! 
وهذا- وحده- هو المنهج الصحيح في مواجهة القرآن الكريم». 

وطبَقَ سيد قطب هذه القاعدة المنهجيةً المأمونة - دخول عالم القرآن بدون 
مقرراتٍ سابقة - وبين الخطاً الجوهري الجذري الذي وقع فيه الذين خالفوها. 
فعلّ ذلك وهو يمسر آية تتعلق بالجنٌّ وقذفهم بالشهب عندما يحاولون الصعود 
للسماء» وهي قوله تعالى إخباراعن قول الجن : # وأتالمَستا اسما دود تهامُكتَ 
رسا ییا وشا 9 رآئا کا قد نها معد لسع فمن يسيع الان جذ لو ابا 
رصا [الجن: ۹-۸]. 

قال: «أمًا أين يقف ذلك الحرس؟ ومَنْ هو؟ وكيف يرجم الشياطينَ 
بالشهب؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه القرآنْ والأثرٌ شيئاًء وليس لنامصدر سواهما 
نستقي منه عن هذا الغيب شيئاًء ولو علم اله أن في تفصيله خيرأًلنا لفعل. . وإذلم 
يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاء عبث» لا يُضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا 
ال ا ۰ 

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدلٍ حول الشهب» وأنها تسيرٌ وفق نظام 
كوني» قبل البعثة وبعدها» ووفق ناموس يحاول علماءٌ الفلكِ تفسيرّه بنظرياتِ 


و ر 


تخطیء وتصیب . . 


)1( خحصائص التصور الإسلامي› ص ۱۷-۱1٦‏ 2 


۱۲۲ 


فأمًا الذين يرون في هذا كلّه مجر تمثيل وتصوير لحفظ الله للذكر من 
اا ع ا شم ا 
يجيئون إلى القرآن بتصوراتِ مقررة سابقة في أذهانهم» أخذوها من مصارد أخرى 
غير القرآن» ثم يحاولون أن يفسّروا القرآن وفقَ تلك التصورات السابقة المقرّرة 
في أذهانهم من قبل . . 

ومن ثم يرون الملائكة تمثياً لقوة الخير والطاعة» والشياطينَ تمثيادً لقوة 
الشر والمعصية» والرجومٌ تمثيلاً للحفظ والصيانة . . لأنٌ في مقرّراتهم - قبل أن 
برا الفر ان أن هة المات: الملانك و لاط ار الج لاك ان 
يكون لها وجودٌ مجسّمٌ على هذا النحو» وأن تكون لها هذه التحركات الحسية» 


والتأثيرات الواقعية!! . 


ِن آين ڄاؤوا بهڏا؟ ۾ منْ أينَ جاؤوا بهذه المقررات التي يحاكمون إليها 


إن الط الأمثل في فهم القرآن وتفسیره»› وفي التصور الإسلامي 
وتکوینه .. أن ينفُض الإنسان من ذهنه كل تصورِ سابق» وأ يواجه القرآن بغير 


o‏ تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة» وأن يبني مقرراته كلها حسبما يصورُ 
لقرآن والحديثُ حقائق هذا الوجود. . ومن ثم لا يحاكم القرآنَ والحديت لغير 
القرآن» ولا ينفي شيا يبه القرآن» ولا بُورّله! ولا يبت شيا ينفيه القرآنُ أو 
يبطله! .  ,‏ . 

وغيف إل اذ سيد تي الراضخ في دربن جاه القاعدة ونا ي 
تفسير سورة الفيل› ووك زس مهك عة ف الف و طا ها 
الأساس الط و ا قال : 
إل هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية » لعل هنا مكان تقريرها 
إنه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقرراتِ عقلية سابقة» لا مقررات 


(۱) في ظلال القرآن: /٦‏ ۳۷۳۰ . 


۳ 


عامة» ولا مقرراتِ في الموضوع الذي تعالجه النصوص . . بل ينبغي لنا أن نواجة 
هة اللضر ص لى متها مقرراتا نها تلفي راتا الإيمانية »وها نكرت 
قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعاً فإذا قَرَرَّث لنا أمراً فهو المقَرَرُ كما 


e, i 


فررنه 


من أخطاء المفسرين: 

بعد التصنيف الموضوعي للأخطاء الثلائة» وبعد التوضيح المنهجي الذي 
أخذناه من الإماميْن ابن تيمية وسيد قطب» نسجل فيما يلي أهم الأخطاء التي وقع 
فيها بعض المفسرين : 

١‏ - دخول عالم القرآن بمقرراتِ فكرية سابقة : غريبة عن حقائتي القرآنء 
لأنهم أحذوها من التصورات والثقافات الغريبة» ثم بحثوا في آيات القرآن عن 
شواهد لهذه المقررات . 

وهذا الذي أسماءه ابن تيمية : الخطأ في الدليل والمدلول معاً. 

- الخطأً في فهم بعض الآيات : لحرصهم على أن يستدلّوا على بعضٍ 
الأفكار الصحيحة بالقرآن» مع آنه لا داعي لذلك» فبما أن الفكرة صوابٌ فهي 
مقبولة» ولو لم يكن عليها دليل من القرآن! 

لكن هؤلاء كانوا يبحثون عن أدلةٍ من آياتِ القرآن على ما عندهم من آراء 
صحيحة » فيلْوُون الآيات ليا» و(يتنطًعون) في أخذ الشاهد منها. 

وهذا الذي أسماه ابن تيمية : E‏ 

E e ۳‏ 
e‏ اغا مانا ا ا 


(۱) في ظلال القرآن: ۳۹۷۹/٩‏ . 


۳٤ 


٤‏ - الضعف في الحديثِ رواية أو دراية: وعدم القدرة على تخريج 
الأحاديث» واعتماد ما صح منهاء ومن ثم التساهل في رواية الأحاديث وإيرادهاء 
وتفسير الآيات بهاء مع آنها لم تصح ولم تثبت . وقلماارى سرا من الاسر 
سَلْمٌ من إيراد أحاديث موضوعة أو ضعيفة . 

ومن تساهلهم في الأحاديث ذكرها غير معزوًة إلى مَنْ أخرجَها من كتب 


والأصلٌ في المفسر أن يكونَ عالماً بالحديث» قادراً على تمييز الصحيح 
من غيره» وعلى تخريح الحديثِ من كتب الحديث» والحكم على رجالو من كتب 
الرجال. وعلى الأقلٌ أن يكو قادرأًعلى انتقاء ما صح من الأحاديث» وأخذِ ذلك 
من العلماءٍ المتقنين للحديث وتخريجه! 


ه - التساهل في رواية الإسرائيلياتِ والرواياتِ غير الثابتة : المتعلقة 
باحداثِ القصص القرآني» وسير الأنبياء والمرسلين› عليهم الصلاة والسلام» مع 
أن هذه الإسرائيليات غير صحيحة» واليهودٌ متهمون» غير مؤتمنين على الأحداثِ 
السابقة» وهم كاذبون في ما يقدّمون من رواياتِ وإسرائيليات . 


٦‏ - عدم البقاءِ مع القراءاتِ العشر الصحيحة : وقبول قراءاتِ غير صحيحة 
من غير العشرة» مع أن القراءات الشاذة ليست قرآناً. 

وتر جيح بعضهم لبعض القراءات الصحيحة» مع أن التر يح بينها لا يجوزء 

۷- التساهل عند أخذِ أقوال الصحابة والتابعين: وعدم اعتماد ما صح 
منها» وذكرٌ رواياتٍ متعارضة مختلفة عن الصحابي أو التابعي» وتر القارئ في 


حيرة أمامٌ الأقوال الكثيرة التي وضعوها أمامه» بحيث يصعبٌ عليه الترجيح أو 
الاختيار. 


۸ الاستطراد والخروج عن التفسير إلى غيره : حيث كان المفسر يتوسع في 
بحثِ بعض الموضوعات والمسائل والقضايا وليس لها صله مباشرة بالتفسير» 
ولا يتوق عليها حُسنٌ فهم الآية وتفسيرهاء وإنما هي (مُطَرّلات) مقحمةٌ على 
التفسير إقحاماًء وهي تشرّش على القارئ» وتقطع عليه متابعته للتفسير» 
وتحجبُ عنه أنوار القرآن. 

وهناك مطولاث كثيرة لابدً من استبعادها من كتب التفسير» منها ما هو في 
التاريخ والأخبار» ومنها ما هو في مسائل العقيدة وعلم الكلام» ومنها ما هو في 
الفقه والأحكام» ومنها ما هو في اللغة والنحو والشعرء ومنها ماهو في الرواياتِ 
المأثورة. 


٩‏ - الانشغال بمعارك فكرية ومناقشات مختلفة : حيث كانوا يُحَرّلون 
التفسير إلى ساحة (معركة) تتصارع عليها مختلفٌ الآراء والأفكار» وتتقاتل عليها 
مختلفٌ المذاهب والفرق» وبخاصة تلك التي تبحثُ في مسائل العقيدة والإيمان» 
وكم تقاتلت الفرق المختلفة أثناء تفسير الآيات» من معتزلة وخوارج وشيعة 
وجهمية وجبرية وأشاعرة وسلفية. . 


١‏ ذَكُرٌ احتمالاتِ عديدة في التفسير أو الإعراب: حيث كانوا يوردون 
عدة احتمالاتِ في معنى الآية» كأن يقولوا: يمكنٌ أن يكون معنى الآية كذاء أو أن 
يون كذاء أو أن يكون كذا. . . وهكذا» وعدم ترجيحهم أحدَ الاحتمالات على 
غيرها. وهذا يجعل القارىءَ في حيرة! 

والأصْلٌ في المفسّر أن يذكرَ قولاً واحداً في معنى الآية» وهو الراجحٌ 
عنده» ونح لا ننفي أن معنى الآية يحتمل عدة أقوال» لكن لابدً من قول هو 
أرجح عند المفسر من غيره» فلاب للمفسّرٍ أن يرجُحَ ما رآه في معنى الآية» كأن 
يقول: الراجح عندي في تفسير الآية كذا وكذاء وهذا قد يكون غير الراجح عند 
مفسر آخر» لکن لا ضير في ذلك ! 

وفْل مثلَ هذا في إعراب القرآن» حيث كان المفسرون الذين غلب على 


۳٢ 


تفاسيرهم اللونٌ النحوي يذكرون في إعراب الكلمة أو الجملة عدة احتمالات؛ 
وهذايجعل القارىءَ في حيرة» وكان الأَؤلى بأحدهم أن يقول : الراجح عندي في 
إعراب الآية أو الكلمة هو كذا وكذا!! 


هذه هي أهمٌ الأخطاء الأساسية الجوهرية التي وقع بها بعض المفسرين. 
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۳Y 


الميبحث السادس 


ضوابط لتقويم التفاسير 


يقم بعض دارسي التفاسير في أخطاءَ كثيرة» عندما لا يدرسون التفسير 
الذي بين أيديهم دراسة جيدة» حيث لا يقفون على حقيقة رأي المفسر في بعضٍِ 
القضايا والمسائل» فينسبون له مالم يقله» ويخرجون من الدراسة بنتائج خاطئة» 
ویحکمون عليه حکماً خاطئاً ظالماً . 

والسببُ في هذاهو عدم مراعاتهم المنهج العلميّ في الدراسة» والموضوعية 
في البحث» والأمانة في النقل» والنزاهة في الحكم . 

أو بمعنى آخر: عدم مراعاتهم الضوابط المنهجية الضرورية للدراسة» 
وأهمٌ هذه الضوابط هي : 


١-المعرفة‏ التامة لعصر المفسّر : 

لا بد للدارس أن يتعرف على العصر الذي عاش فيه المفسرء وأن يقفَ على 
مختلف مظاهر الحياة فيه : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية» لأنْ 
المفسر الذي يعيش عصره» يسر القرآن لأهداف خاصة» لها صلة بقضايا 
ومشکلات عصره» ویرک في تفسیره ٥‏ على مسائلَ تهمٌ مته في عصره» ويتناول 
بعضلَ الأفكار والمذاهب المنتشرة فى عصره» لذلك لابدً للدارس أن يذهب إلى 
ا ۰ 

ولا يليقٌ بالدارس أن (يسلح) المفسرَ عن عصره» وأن يُحضره إلينا ليعيش 
عصرَناء أو أن يسلحَ المفسرً المعاصرَ عن عصرناء ليعيش عصراً سابقاً» ليس له 
مشكلات وقضايا واهتمامٌ هذا العصر ! 


۳۸ 


۲-المعرفة التامة لشخصية المفسر : 

على الدارس أن يتعرف على شخصية المفسر» ودراسة مراحل حياته» 
ومظاهر التأثر والتأثير فيهاء ومعرفة دراسته وشيوخه وثقافته» والكتب التي درسهاء 
والأماكن التى ذهب إليهاء والوظائف التي أشغلهاء والأعمال التي قام بهاء 
ومعرفة تلاميذه الذين درّسهم» ومعرفة أسرته وأولاده . . إن تيسَرَ له معرفة ذلك! 

۳-الوقوف على أهداف المفسر من تفسيره : 

الأصلٌ في المفسر أن يكو له أهداف» يسعى إلى تحقيقها من تفسيره» 
والهدف يحدد المنهج» والمنهح يوضح الطريقة! 

وعدم معرفة الدارس لأهداف المفسر يوقعه في أخطاء في البحث والتقويم 

ويمكنٌ الوقوفٌ على أهدافِ المفسر من تفسيره » فقد يذكرٌ ذلك في المقدمة› 
وقد يذكرٌ بعضّها أثناءَ التفسير» وعلى الدارس أن يحسنَ استخراج تلك الأهداف. 

: -تحديد قواعد منهج المفسر ومعالمه‎ ٤ 

على الدارس أن يتعرَفَ على م: منهج المفسر› أن يجدد قواعد ذلك المنهج› 
ثم طريقته في تطبيق ذلك المنهج . 

و ال ب قر اعا منهجه في المقدمة» وقد يذكر بعصَمها في 
التفسير› a a‏ تعينْ الدارسٌ على 
التعرف على ذلك المنهج . 

ه-الاطلاع الكامل على نتاج المفسر ومؤلفاته : 

لا بد للدارس أن أن يطَّلع على نتاج وكتابات المفسر» وليس تفسيره فقط» 
N‏ حسب كتابة صاحبها لها . 
حقيقة أفكار المقسر» فقد يغب امه اوی نی فر راغلی جدی اه 


۱۳۹ 


العلمية الجديدة» وقد يتخلى عن رأي له سابق في مسألة ما! فإذا لم يلع الدارس 
على مؤلفات المفسّر» ولم يرتبْها تاريخياً» فسوفَ يظلم المفسر› وتش راا 

-الدراسة الشاملة الواعية الفاحصة المتأنية المتكررة للتفسير : 

وأؤكذ على كل صفة وردث في هذا الضابط› » فلاب أن تكون دراسة الدارس 
للتفسير شاملة له كله» وأنْ تكون واعية » بحيث يكون الدارسٌ منتبهاً يقظاً فاحصاًء 
خی وی غت ماقرا رن تک ن الدزاسة مان لاء وأن لا يكکون 
الدارس سريعاً متعجادء فقد يحتاحٌ إلى أن يدرس التفسيرً أكثر من مرة! 

على الدارس أن یجمع کلام المفسر في المسألة ا ا او 
المتفرقة في التفسير O e‏ 2 


۷-الموضوعية فى البحث : 

نان تک ن در اة الدار س مو فوع و ان کون به اه حف 
يسيرٌ مع المفسر حيثُ سار» ويصحبه في رحاته الطويلة من خلال التفسير . 

يجب أن يكونٌ هدف الدارس من خلال دراسته للتفسير بيان الحق في 
المسألة» وبيان الصواب في الموضوع . . وأن يكون الدارس موضوعياً محايداً 
يهكّه التفسيرٌ الذي أمامه» لیعرف ماله وما عليه . 

لا جور أن کون هدف الدراسة تتّع الأخطاءء وتصئد العيوب»› وجمع 
الماخذ والسقطات› والخروج من هذا بحكم جائرٍ على المفسر وتفسیره»› أو 
دعوة ظالمة لإإلغاءِ تفسيره وطرحه وإهماله! 


۸-النظرة المتزنة للمفسر : 


الأصلٌ أن تكودً نظرة الدارس إلى المفسر متزنة» متصفة بالتوسط والاعتدال› 
فلا یُغالی فى محبّته وتقديره» حتى يوصله إلى درجة قريبة من القداسة والعصمة» 


6 


ولا بالغ في النظرة الأخرى ضده» إلى درجة تعِْ التنقيص والتشويه» بحيث 
بُصدرٌ حکماً بالإعدام على تفسیره وعلمه ومؤلفاته . 

لا يجوز أن يعمىّ حب الدارس للمفسر عن رؤية مآخذ تؤخذ عليه» أو 
الإشارة إلى أخطاء وقع فیھاء ما آنه لا يجوز أن :يس خضت الدارس اضد 
المفسر عن رؤية مزاياه وحسناته. 

بمعنى آخر: أن ينظرً الدارس إلى المفسر بعينين إسلاميتيْن مبصرتين 
عادلتيْن» ومنظار عادل يريه كل الأمور والمسائل» يرى الحسناتِ ويثني على 
صاحبهاء ویری السیئات ريرْدها. 

یران بن الدارس الا فى سح السو ولا غالا دة 
وقديماً قال الشاعر : 


وعَبْنْ الوّضاعَن كَل عَيْب كَليلَة ‏ ولك عَيْنَ السُخْط تبدي المَساويا 


۹-عدم محاكمة المفسر إلى مدرسة خاصة في التفسير : 

على الدارس أن لا يحاكم المفسر إلى مدرسة خاصة في التفسير» أو صورة 
معينةٍ للتفسير » أو نموذج واحلِ للتفسير . ومن ثم طرح هذا التفسير إذا لم يتفق مع 
تلك المدرسة أو النموذج! 

كذلك على الدارس أن لا يحاكم المفسر إلى مذهب كلاميّ أو فقهيّ أو 
فكريّ معين» ومن ثم الحكم عليه وتخطتئته إن لم يتفقّ مع ذلك المذهب! 

على الدارس أن يحاكم المفسرَ وتفسيرّه إلى الح الأصيل المتمثل في 
الكتاب والسنّة» وهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين » فإذا وافق المفسرٌ هذا 
الحقّ والفهم كان مصيباً» ولا يحتاج إلى تزكية بعد ذلك» بأن يوافق هذا المذهب 
أو ذاكء أو يخالف هذا العالم أو ذاك! لا يجوز اعتبارٌ کلام الناس وفهمهم 
وآرائهم البشرية القاصرة أصْلاً يحاكم إليه العلمٌ وأصحابه» فالأصل في هذا هو 
كتاب الله وستة رسوله كلا . 


١-الموضوعية‏ في التقويم والعدالة والنزاهة في الحكم : 

على الدارس أن يحرصَ على الدقة وحسن ن الفهم» بحيتٌ يطيلٌ النظرة فى 
التقفسير»› ر وچ ای لحن فهم كلام المفسر» 
ولا یظلمَه بان ینسبَ له رأياً لم يقل به . 

وإ جاه دور القل فاا بد من تر الاماة الغلمة لذن الباحت» بان بقل 
عبارة المفسر كاملة» ويلاحظ ما قبلَّها وما بعدَهاء ولا يجوز أن يقتطع عبارة من 
سياقهاء ليعتبرها إدانةً للمفسر» على طريقة : «لا تقربوا الصلاة! !»! 

ولا بد للدارس من أن يكون موضوعياً في تقويم التفسير» › بان یطرح الھوی 
جات سواءٌ في جانب الحب أو جانب البغض . عليه في التقويم أن یلاحظ 
الحسنات واللإيجابيات ويْشيد بهاء ويعرف نسبتها إلى تفسیره» وقيمة ة التفسير 
بسببهاء ثم يلاحظ المآخد والأخطاء» ويُحسنَ تصنيفها - هل هي في المقصد أو 
في المنهج أو في بعض خطوات الطريق - ومدى تأثرٍ التفسير بهاء ومدى أثرها 
عليه . 


ولا يجوز للدارس أن يجمع الأحطاءَ والمآخذء ويُلغي الإيجابيات 
والحسنات» ثم (يُكَبّرَ) الأخطاء» حتى تطغى على الحسنات» ويعدم التفسير» 

وبعد الأمانة في النقل» وحسنِ الفهم» والموضوعية في التقويم» بأو تی دور 
الحكم. . لاد للدارس من أن كود تزبهاً عادلاً في الحكم » فعندما يضح التفسير 
في الميزان» عليه آن یون میزانه إسلامیاً شرعياًء له كمُتان: واحدة للمزايا 
والإيجابيات› والأخرى للمآحذ والأخطاء والسلبيات . 

لا يجوز أن يكون ميزانه بكفة واحدة» لا يضع فيها إلأً الحسنات إذا كان 
يحت المفسر» أو لا تعرف إلا الأخطاء إذا كان لا يحت المفسّر!! 


على الدارس المتصف بهذه الصفات أن يتفي الله في حكمه على التفسير 


€۲ 


را OT‏ ا من حكم» بعد معرفة نسبة أخطائه إلى حسناته» وان 
يهب الخطاً القليلَ إلى الصواب الكثير» ومعلومٌ أن النجاسة لا تؤثر في الماء 
الكثير» وكفى المرء نباد أن تعد معايبّه ! 


# #  H# 


€۳ 


يرال ران بال ران وال 


المبحث الأول 


تفسير القرآن بالقرآن 


تحدَثنا في الفصل السابق عن أحسن طرق التفسيرء وقلنا إنها تقوم على 
ست خطوات مرحلية» ھی : : تفسير القرآن بالقرآن»› ثم تفسیره /ه بالستّة الصحيحة› 
ثم تفسيرٌه بما صح من أقوال الصحابة» ثم تفسيره بما ثبت من أقوال التابعين » ثم 
تفسيرٌه وفقَ قواعد اللغة » وأخيراالاستنباط الذي يقوم به المفسّر . 
ونخصّصلٌ هذا الفصلَ للحديثِ عن أهمٌ مرحلتين» وهما تفسير القرآنِ 
بالقرآن» ثم تفسيرٌه بالسنة الصحيحة» لننتقل بعد ذلك للحديثِ عن التفسير 
بالمأثور. 


إن أهمٌ الخطواتِ المنهجية للتفسير هي تفسيرٌ القرآن بالقرآن» وتليها في 
الأهمية تفسيرٌه بالستّة الصحيحة» وكل مفسَرٍ لم ينطلقّ من هاتيْن الخطوتين» ولم 
يلتزم بهاتين المرحلتين › » یکون منهجه في التفسیر مطعوناً فیه» ویکون في تفسیره 
أخطاء منهجية › تنتج عنها أخطاء عديدة! 

ويذهبٌُ بعض الباحثين في علوم القرآن وتفسيره إلى اعتبار التفسير بالمأثور 
يشمل أربعة أنواع من التفسير : 

نقل الدكتور مصطفى مسلم في كتابه : (مناهج المفسرين : التفسير في عصر 
الصحابة) عن الدكتور محمد أبو شهبة أن التفسير بالمأثور: ايشمَل المنقول عن 
الله تعالى في القرآن الكريم » والمنقول عن رسول الله اء والمنقول عن الصحابة 
رضوان الله عليهم» والمنقول عن التابعين رحمهم الله . وعلى هذه الأنواع الأربعة 


1۷ 


يدور التفسيرٌ بالمأثور 

ووافقَ الدكتورٌ مصطفى مسلم الدكتور أبي شهبة على هذا حيث تحدَتٌ عن 
تفسير القرآن بالقرآن تحت هذا العنوان: ١١‏ - التفسير بالمآثور: تفسير القرآن 
بالقرآن». 

ولا نوافق هؤلاء في اعتبار تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالمأثور» 
رئ اد ال اجاور هو مد اران اه افون الصا واا م 
وتابعى التابعين » كما سنفصْل هذا فيما بعد إن شاء الله . 

تفسيرٌ القرآن بالقرآن ليس تفسيراً بالمأثور» لأنٌ المفسّرَ في هذه الخطوة 

یفسرٌ کلام الله بکلام الله ری کا ری ماد ران . أي هو لا يعتمد 
على البحث والنقل › ولایتحرّى صحة ماينقل »› نالف ان مقط قات e‏ 
إلى کر وتصحیح › فالتخریج راع والتحري والحرص فة لازم 
ارال امار في التفسير» والقرآنْ لا يحتاح إلى كل هذا . فهو ليس من التفسير 
بالمأثور. وال أعلم! 

القرآن يفسّر بعضه بعضا: 

القرآن كاب الله المعجزء وله طريقة فريدة معجزة في عرض موضوعاته» 

إنه لا يذكرٌ الموضوع الواحد في مكان واحد» ثم ينتقل منه إلى غيره» ولا 
تقب اا زو ا مرخ عا ددا کان هص شو خا لاان 
باله» وسورة أخرى للإيمان بالرسل» وسورة ثالثة للإيمان بيوم القيامة» وسورة 
رابعة للأحكام والتشریعات› وو خامسة للأخلاق والتوجیهات› وسورة 
سادسة للقصص والروايات» وهكذا!! 


)1( مناهج المفسرين للدكتور مصطفى مسلم» ص٣۲‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق» ص٤۲‏ . 


€۸ 


ES‏ ال فا و ا ا 
السورة بالعقيدة» ثم يبع کے لتا ثم ينتقل للقصص» ثم يختمها 
بالتوجیهات ! 

لم يسلك القرآن هذه الطريقة التصنيفية » لأنها طريقة بشرية (أكاديمية) 
يختارًُها المفكرون والمؤلّفون الأكاديميون في تأليف كتبهم » وإنشاء أبحاثهم! ! 

للقرآنِ طريقة فريدة معجزة في التعبير» في آياتِ السورة الواحدة» وفي 
مختلف السور المكية والمدنية على السواء. 

إه يعرضٌ المعانى والأفكارَ والحقائق متناسبة متناسقة متوافقة مؤتلفة› 
ها ودا مرضو عا مسكاملة تجا برط تة وطوط وها ا رکال 
معاني السورة وأفكارٌها وحقائقها وتتوافق في تكوين (شخصية) السورة» رغم 
(توزيع) هذه الأفكار والحقائق في آياتِ السورة توزيعاً شاملاً» في تعبير بيان 
معجز !! 

هذاعن عرض أفكار ومعاني وحقائق السورةالواحدة. 

أما الموضوع الواح فان القرآنٌ يعرضه في عدة سور ويفرفه في آياتِها 
(تفريقاً حكيماً) يحققٌ الوحدة الموضوعية المعجزة للسورة» ويكمل الوحدة 
الموضوعية للقرآنِ كله . فقد نرى كلاماً عن موضوع في سورة مكية» وتأكيدا له 
في سورة مكية أخرى» وعودة إلى التأكيدِ عليه في سورة مدنية . وقد نرى طرفاً من 
الموضوع في سورة مكية» ونرى حديثاً عن أحدِ فروعه في سورة مدنية» ونری 
عرض بعض جوانبه في سورة ثالثة ! ! 

وهذا الأمر لا يتم بطريقة عشوائية » ولا بمحض الصدفة» فالقرآن منرّةٌ عن 

هذا. إنه يتم وف (ميزان) دقيتق مقصود محكم» أراده الله الحكيم سبحانه» وجعله 
أساساً للتعبير البيانيّ المعجز في كتابه» أحكم بوآياِه ثم فصَّها» وصدق اللهالقائل : 
لار کک اکت ا میات و اة عر یي4 [هود: .[١‏ 


والتفريق الحكيمٌ المقصود للموضوع الواحدِ في مختلف السور المكية 


۱۹ 


والمدنية على السواء يتطلَّبُ من الباحثِ المفسّر أن يتعرَفَ على مواضع تفريتی هذا 
الموضوع› وأنْ يعرف الآياتِ المختلفة التي عرضته وتحدّثث عنهء وأ يجمع 
جزئياتِ هذا الموضوع وينسق بينهاء ويستخرج م منها صورة واضحة المعالم 
والأسس لهذاالموضوع . 

وهذا يوجبُ عليه أن يجمح تلك الآيات من مختلف السور» وأن يضعَها 
مجتمعة أمامه» وينظرَ فيها على هذا الأساس . 

إل القرآن الكريم يسر بعضه بعضاًء ولا بد للمفسّرٍ أن یفسرٌ بعض آیاټه 
و بنظر في آياته المختلفة ذواتِ الموضوع الواحد مجتمعة وأن يعرف 
أينَ اتففت الاآيات في حديثها عن الموضوع» وماذا أضافت كل آية عليه . 

هذه خطوة أساسية للتفسير» وهي تفسيرٌ القرآن بالقرآن» وهي أهمٌ خطواتِ 
التفسير وأولهاء وعلیها تبنی باقي خطواتِ التفسیر ومراحله. 

ومن أجود التفاسير التي حققَت هذا-على صورة من الصور-جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري› وتفسيرٌالقرآن العظيم لابن كثير الدمشقي 

وحتى نتعرّف على الطريقة المثلى لتفسير القرآن بالقرآن» نستفيدٌ من هاتيْن 
القاعدتين اللتيّن قرّرهماالدكتورعدنان زرزور: 

قال الدكتور زرزور عن القاعدة الأولى : «أنيهتدي الدارس بمألوف استعمال 
القرآن نفسه نلألفاظ والأساليب : ولا يتم ذلك إلا بتعاهد نصوصه المكية والمدنيةء 
والوقوف-مهما أمكن-على المعانى التي تدورٌعليها اللفظةالواحدة فى استعمالاتها 
المختلفة. . . يقول الشيخ E‏ فعلى المحقق ا ی 
المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله. . والأحسنٌ أن يفهم اللفظ من القرآن 
نفسه» بأ يجمع ما تكرَرَ في مواضع منه» وینظرٌ فیه» فربما استعملَ بمعانٍ 
مختلفةء» ويتحقق كيف يتفق معناه مع جملته من الآية» فيعرف المعنى المطلوب 


من بین معانیه» . 


(۱) مدخل إلى تفسیر القرآن وعلومه للدکتور عدنان زرزور» ۲۲۱-۲۲٣‏ . 
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وقالَ عن القاعدة الثانية : وهي معرفة حقيقة معنى اللفظ من خلال الآية 
التي ورد فيها: «ثم يقول الأستاذ الإمام - رحمه الله -: إن القرآن يمسر بعضه 
بعضاًء وإ أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ : 

واتفافه مع + جم المي 

- وائتلافُه مع القصدِ الذي جاءَ له الكتابٌ بجملته». 

ونور مثالاً نوضح فيه هذه | لحقيقة› من أن القرآن يمسر , E‏ وأنه 
لا بد من جمع الآياتِ المختلفة التي تتحدَتُ عن الموضوع الواحد» من باب 
تفسير القرآن بالقرآن . 

أخبرَ القرآنٌ عن حل آدم أبي البشر عليه السلام بعدة كلمات» يبدو بينها 
شيءٌ من التعارض الظاهري : فمرَة أخبرَ أنه حلقَ من طين› وة هن ما مون 
ومرَة من تراب» ومر من صلصال كالفخار» ومرة من طين لازب!! 

وحتى عرف المادة التي حل منها آدم» والمراحل التي مر بها خلقَه» لا بد 
أن نجمع الآياتِ التي تحدّثث عن ذلك وأنْ نحاول ترتيبها مرحلياً. 

وعندما ننظرٌ في هذه الآياتِ» فسوف نرى أنٌ لق آدم عليه السلام مر بخمسٍ 
مراحل متتابعة» وعلى كل مرحاة آياتٌ صريحة : 

المرحلة الأولى : حَلْقّ آدم من تراب : حيثٌ أخذث حفن من تراب الأرض 
مختارة» تجمًعث فيها كل صفاتِ وألوانِ تراب الأرض . قال تعالى : 3 ت مَمَلّ 

م ر ر را ر 4 و ر ۳ 

عیسی عند آلو كمل ادم کلم من راب ثم قال لوی یکن4 [ال عمران: .]٥۹‏ 

المرحلة الثانية : حلقّه من طين: وذلك بمزج الحفنة السابقة من التراب 


2 


بالماء» فصارت طیناً. قال تعالی : د قال رک میگ إن لق برا من طن 4 


ھا 


ا 


(۱) مدخل إلى تفسیر القرآن وعلومه» ص٣۲۲‏ . 
۱٥۱‏ 


س الثالغة : 9 طن ت ٤‏ ا e‏ 
آل ین ارب مدير غ کف نماك eT‏ قال تعالى : 
3 إ علقم ن طين لزب [الصافات : :11[ 

المرحلة الرابعة: خلقه من صلصال من حما مسنون: 
اللازب الخليظ فترة» فتحول إلى طين أسود منتن متغيَرٍ جاف . قال تعالى : # ول 
کال ریک مگ إن یی مرا ااال س رر [السجر A:‏ 

المرحلة الخامسة: حلقه من صلصال كالفخار: والصلصال هو الطين 
اليابسل» وسْمَىَ صلصالاً لأنك إذا قرت عليه (يصل): أي : يُخرج الصوت . 

او وقد ترك اليا الف ن خي ج ون وا قرا 
مقيتا خلبا كالفخار» قال تغال: « خا اوسن ن صلل کالَتَضَ ار 469 
[الرحمن: [٤‏ 

إن كل آية من الآياتِ التي أوردناها تتحدّث عن مرحلة من المراحل التى مر 
بها خلق ادم ولیس بينها تعارضٌ أو تناقض . 

ولم نعرف كيفيةً حلي آدم إلا بعد جمع الآياتِ المفرّقة؛ التي تحذئّث عنه : 
آي من رة ال عفرا اة رايا من سور ة صن المكة: وآية من سورة الصافات 


المكية» 


سے ر ے٣‏ 


فار ج فور تمثال› ل ا وا 24 
سا کے ناییگ ان سَجَدوا للدم [الأعراف : .]١١‏ 

وبعد ذلك نفخ الله فيه من روحه» فصار حياً» وأمرَ الملائكة بالسجود له. 
قال تعالی  :‏ ولد کال رك مگ ی درق رامن لمل ين حمل سو € دا 
سوه ونفحت فيه من رزوی فقعوا ام دين [الحجر : [YA‏ 


ا م ا اا ف وه ها 


o۲ 


E‏ : إل أصح طرق التفسير أن تش القرآن 
E‏ وما اختصر في مکانِ 
فقدبُسط في موضع آخر . .) 

TT O TT 

في القرآن الكريم يجد أنه قد اشتملَ على الإيجاز والإطناب» وعلى الإجمال 
التيين» وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص» وما أُوجرّ في 
مکان قد سط في مکانٍ آخر؛ وما أجمل في موضع قد ين في موضع آخرء 
وما جاءَ مطلقاً في ناحية قد يَلحقه التقييدٌ في ناحية أخرى» وما کان عاماً في آي قد 
يدخله التخصيصل في آية آخری! 

لهذا كان لابدً لمن يتعرّض لتفسير كتاب الله أن ينظرٌ في القرآنِ أولاًء فيجمع 
ما تكرّرَ في موضوع واحد» ويقابلّ الآياتِ بعضها ببعض » ليستعين بما جاءَ مسهباً 
على معرفة ما جاءَ موجّزاًء وبما جاءَ مبيّناً على فهم ما جاءَ مجمَلاًء وليحمل 
المطلقَ على المقيدء والعامً على الخاص . وبهذا يكون قد فسَر القرآن بالقرآن» 
وقهم مراد الله بما جاءَ عن الله . 

ماه ها لار ل جد مهما كان ان رف عا ويها إلى رة 
ای لأنْ صاحبَ الكلام أدرى بمعاني كلامه» وأعرف به من غیره! ۲ 


-تفسير العام بحمله على الخاص: 

في القرآنِ آياٹ ا A‏ 
غير مراد» لوجود آياتٍ أخرى تخصُْصهاء ومَنْ نسي الأياتِ الأخرى الخاصة» 
وفهم الآياتِ العامة على عمومهاء يخطىءٌ في تفسير القرآن وبيانٍ معانيه . 


لا بد للمفسر من أن يحمل عام القرآن على خاصّه» وأن يضع الآياتِ 
الخاصة بجانب الآيات العامة ليعرف تخصيص الخاصة للعامة . 


.۳۷ /١ التفسير والمفسرون للذهبي:‎ )١( 


\o۳ 


والعاء هو : اللفظ الذي يستغرق كل أفراده. 

ومن ألفاظ العموم في القرآن: أسماءٌ الشرط»› وأسماء الموصول» وأسماء 
الاستفهام» والجمع المضاف لما بعده» والاسم المعرّف بأل التعريف» والنكرة 
في سياق النفي» والنكرة في سياق النهي . . . 

وهذا کقوله تعالی : ٭ کل من علا ن لو ویب وجه دك ذو اجکی ولوکرو ) 
[الرحمن: .]۲۷-۲١‏ 

كلمة «كلّ» من ألفاظ العموم» وتفهمٌ من الآية أن «كلً» المخلوقين على 
وجه الأرضٍ سيموتون. ۰ 

والعامٌ في القرآنِ ثلاثة أقسام : 

١‏ - العام الباقي على عمومه: حيثُ جاءَ اللفظ عاماً في الآية» وعمومُه 
مراد» ولا تخصيص له . 

وهذا کقوله تعالی  :‏ لاله لايُظْلم الاس سا [يونس: »]٤٤‏ والعموم 
فی کین « الاس لاله موف بال التخریف ۲ و شاا لان نگرة فی :ساق 
الفن: 


1 


Al 


. ۴ ر 2 ‌ چ رہ س 

وکقوله تعالى: « ڪرمٽ يڪم اک وتائکه واخوئڪم 
وعَسگم وستكم بات الأ وَبََاتُ ألْكْنَتِ 4 [النساء: ۲۳]ء الكلماث في 
الآية عام لأنها جمع مضاف لما بعده. 

و و 

العام المراد به الخصوص : اللفظ عام في الاية› لکنه یراد به الخصوص › 
بدلیل سبب نزولها مثا . 

مثال هذا قوله تعالی : * أل قا لم الاس إن الاس قد جمعوا لک كوه 
رادم إیما وقالوا حسبتا ال ويم لو ڪٍيل) [آل عمران: ۱۷۳]. 

«الناس» في الآية مذكورة مرتين» لأنها اسم معرَّف بأل التعريف» فهي من 
ألفاظ العموم» ولكنً العموم هنا ليس مراداًء فلايُر اد بكلمة «الناس» في الموضعين 


\o٤ 


كل الناس من بني آدم . إنما يراد بها الخصوص . 

المرادُ بكلمة «الناس» في المرة الأولى شخصلٌ واحد: « اين قال هم 

حیث استأجره أبو سفيان بعد انسحاب قريش من معركة أحد ليثبط المؤمنين 
ويْضعف معنویاتهم» وط هة أن وة إلى المدية ران رامين 
3إ الاس مذ جغوا َك أخْكَوَهُمَ 4 . أي : إن قريشاً بقيادة أبي سفيان قد جمعوا 
لكم الجيش الكثيف» وهم قادمون إليكم عن قريب ليقضوا عليكم . 

فالمرادٌ بكلمة «الناس» في المرة الثانية : إن الئاس قد جوا کک . . . 4 : 
قریش . 

ولما بل هذا الشخصل «الناس» رسالته» وهدَد المسلمين وخوفهم» لم 
يضعفوا ولم يخافوا» وزادهم هذا التهديد إيماناًء وقالوا: < حَسَبتا أله وَمَمَ 
A ۴‏ 

2 ۶ 

٣‏ - العا المخصوص: وهو اللفظ العام في الآية» وعمومه ملحوظً من 

وتخصيص العام هو في النوع الثالث› حيث يجب حمل العام في الجملة 
أو الآية - الأولى على الخاصّ الذي خحصَصّه في الجملة - أو الآية - الثانيةء 
رذلك بإخراج أفراد الخاص من حكم العام» وإبقاء دلالةٍ العام على ماسواها. 


المخصص المتصل والمنفصل : 


الخاصٌ الذي يخصص العام ويُخرج منه بعضلٌ أفراده» قد یکون متصاً به 
فى نفس الآية أو الآيات» وقد يكونٌ منفصلاً عنه في آية أخرى . 


(1) الإتقان للسيوطي : ۲/ 1۸9-1۸۱ . 


o00 


والمخصص المتصل خمسة أنواع : 
أ- الاستفناء : بأن يأتي لفظ يدل على العموم» ثم يأتي الاستثناءٌ مخصّصاً 
له» مُخْرجاً لبعض أفراده . 
5 ۶ 4ے Sur‏ سرت ر 
مثال ذلك قوله تعالى : # كل سَىَءٍهَالك إلَارَجْهَم4 [القصص : ۸۸]. 
و 2 2 ا و4 ر 
العمومٌ في قوله: «كل» والجملة عامة في هلاك كل شيءِ: # کل شىء 
حالف اء الي ا ا ورج فا سجاه هي الاقی: 
۰ ي و 2 2رد ر سرت رر رود ور م 
وهذا کقوله تعالی : ٭ کل من علا فان ل وی وجه ريك ذو لجل لوکار اک 4 
[الرحمن: ۲۷-۲۹]. 
ومثال ذلك أيضا قوله تعالى : * والب بم المحَصتت ثم لر بأو بارية شل 
ر2 عرص س رور و ر ور و 2 رم ری ےی رو ص r‏ س ا 
أجل د وهر تين جلدة ولا لوأ هشند ة أبدا وأولتيك هم الف € إل لذي تبأ بعد ذلك 
وأصاحوا فن أله عفد رجيم [النور: .]٠- ٤‏ 
العمومٌ في قوله «الفاسقون» لأنه جمع معرَفٌ بأل التعريف. ومعنى 
العموم: الذين يرمون المحصنات ويقذفونهن بالزناء ولم يأتوا بأربعة شهداءَ على 
ذلك» فیجبٰ أن يام عليهم حدٌ القذفء بان لدا ثمانين جلدة» ثم ت 
شهادتهم ولا تَقَبّل» لأنهم فاسقون . 
والاستثناءُ فى قوله: * إلا الذي تابا من بعد ذلك وأسَلَحوأ) . وهذا استثناء من 
عموم الفسق» يعني : أنه إذا تاب القاذف وأصلحَ فن الله يتوبٌ عليه لأن الله 
غفورٌ رحيم» وهو بذلك لم يعد فاسقاً. 
اف ا کون الف غا ولک ره اوا د 
بالوصف الذي جاءَ بعده. 
مثا ذلك قوله تعالی : ٭ ورکیم ایی ف جو رکم ن تسای کم لی 
دحلم ھن ین لم كرا لتر بهرت ىل جح ك4 [الساء: ۲۳]. 


الربائبٌ: جمع ربيبة» والربيبة هي بنث الزوجة من زوج سابق» وهي 
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محرَّمةٌعلى زوج أمَها . فكلمة «ربائبكم» عامة» باقيةٌ على عمومهاء لم تخصّص 

الشاهد في الآية في قول : # ين اکم آل خلسم ين4 . 

كلمةٌ «نسائكم» عامة» لأنها جمع معرَفٌ بالإضافة. وعمومُها غير مرادء 
لأنه لو كان مراد لدل على حرمة بنت الزوجة مطلقا > مهما کان وضع و الزوجة. 

«نسائكم» في الآية موصوفة: ین ساپ کم آل دحَلَشّم ھن 4 
فعمومًها مخصوصلٌ بالوصف› والمعنى أله لا تحرمٌ بنث الزوجة إلا إذا دخلّ 
الرجل في أمّهاء أما إذا لم يدل في أمّها ولم يجامعها فإن البنت لا تحرمٌ عليه» 
بمعنى أنه إذا عد قرانه على الأم» ثم طلَقَها قبل الدخول فان بنتها لا تحرُمٌ عليه 
وهذا تخصيصٌ لعموم كلمة «نسائكم». وتقدير الوصف : من نسائكم المدخول 
بهن !! 

ولهذا قال الفقهاء : الدخول في الأمهاتِ يحرم البنات! بينما العقدٌُ على 
البناتِ يحرم الأمهات! . 

ج- الشرط : قد تكون الكلمة عامة فى ظاهرهاء لکن عمومَها مخصص 
بالشرط بعدها. 

مثال ذلك قوله تعالی : 4# وکڪم صف ما ترك ازو جڪ ن لر يکن 
لر ولد [الساء: .]١١‏ 

SE A‏ . ومعنی قوله: 
(# وڪم صف ماک آج4 : آن الرجل يأخد نصفَ تركة زوجته. 

ولك هذا الحکم لیس على عمومه» لوجود شرط خحصْصه» وهو في قوله: 
3 إن ركن هر ول4 . أي : إن كان للزوجة أولاد» فإِنٌ زوجّها لا يأخذ نصفَ 
تركتهاء وإنما ينتقل من النصف إلى الربع» وهذا ما أوضحته الآية المذكورة: 
ھڇ وڪم نِه صف مارك ازو جڪ إن ار یکن لھ لد إن ڪا هن وک 
ا اکا تَر ڪه . 

د-الغاية : قد تكن الغايةٌ مخصْصَة للعام قبلّها. 


f 


0¥ 


ال ذلك لمال ISS e‏ 


لو ے 2 IA lla‏ 
رمن ما کر م لله ورسو ل ولايد 


ا الج رف کک :4[ 

اللفظ العام في الآية هو اسم الموصول: « اریت لا ووت باو لان 
أسماءَ الموصول من صيغ العموم فال يأمرّنا في هذه الآية بقتال الكافرين من 
آهل الكتاب» لأنهم لا يؤمنون بالهء ولا باليوم الآخر» ولا یحرّمون ما حرم الله 
ومسل وان ا 

وظاهرٌ اللفظ وجوب قتال هؤلاء الكفار من أهل الكتاب ا 
يتوقفٌ طالما بقي هناك كاف منهم ! 


وا اير عبرا لورود لفظ خصَصه» روج ي 


قوله : # حى يطو ألحرية 4 . فإذا دفع الكفارٌ الكتابيون الجزية فقد توقفَ قتالّهم . 

فنقول في الحكم المستفاد من الآية : يجب قتال الكفار الكتابيين حتى 
يخضعوا للمسلمين» ويُوافقوا على دفع الجزية لهم فإذا دفعوا الجزية لا يجوز 
قتالهم. 2 

ومثال ذلك أیضاً قوله تعالی : « ولا فوا ره وسگرحی با ى يد4 [البقرة : 
17٦‏ 

اللفظ العام هو قوله: «رؤوسكم)» لأنه جمع معرَّف بالإضافة . 

ومعنی قوله  :‏ ولا لوا روس : نهيٰ الحُْجًّاج والمعتمرين - المخرمين 
المخصرين LS he‏ 
الإحرام أثناءَ الإإحصارء لأن هذا هو موضوع الآية : # ويوا اج امبر . 

وظاهر قوله : # ولا فوا ره وسک ه : حرمة حلي رأس المُخرم طيلة إحصاره» 


وهذا العموم غير مراد لما فيه من مشقةٍ وآذىء ولذلك خصَصَ هذا العموم 
بكلمة «حتى» في قوله :3 عق بأد يل . 
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أي : لا يجوز حلقٌ رأس المحرم المحصّر حتى يبلغ الهديّ مَجلّهء فإذا بلغ 

والراجح في معنى : عي ب دى يلم : أن يذبح الهديّ في المكان الذي 
أحصرَ فيه» ومّنع من الوصول إلى مناسك الحج» سواء كان ذلك بخوف عدو أو 
مرض» لأن هذا هو فعلٌ رسول الله اة . فلما منعتّة قريش من دخول مكة سنة ست 
من الهجرةء عندما أتى مع أصحابه لأداء العمرة» وساق الهديّ » وعقدَ مع قريشِ 
صِلْحَ الحديبية » تحلَلَ وذبحَ الهديّ وحلق رأسّه في الحديبية . 

ه- بدل البعض من الكل : قد يكون اللفظ عاماًء لكنٌ عمومّه غير مرادء 
لورود ما پُخصصه وهو بدل البعض من الكل . 

مثال ذلك قوله تعالی: ٭ ولل عل التاس جح ايت من اسكَّطَاع إليهِ سيلا 4 


م 


[آل عمران : ۹۷]. 
لفظ «الناس» في الآية عام لأنه معرّف بأل التعريف» وظاهرٌ العموم في 
قوله : وله ول عل الاس حح ليت 4 .أ الحج واا على ج الاس وين 


وکافرین› لكنّ هذا العموم غير مراد لورود مخصص له E‏ 
م سطع إ ك سیل E‏ في محل جر على أنه بدلٌ من 
كلمة «على الناس»» وهو بدلٌ بعض من كل . 

والمعنى لله على بعض الناس حج البيت» وهم المؤمنون من الناسء 
المستطيعون للحج» القادرون عليه . 

هذه هي المخصّصاث الخمسة للعام المتصلة به: الاستثناء» والوصف› 
والشرط› والغايةء والبدل. 

أما المخصّصُ المنفصل فقد يكون آية ری او دیا عن رسرل ا 8 
ويهمًنا المخصص من القرآن» لأننا نتحدثٌ عن تخصيص القرآن بالقرآن . 

مال ذلك قوله تعالی: ‏ والمطلقكت بوبصت اهن له ووو 4 
[البقرة: ۲۲۸]. 


Eb 


2 ت ګ 

اللفظ العام في الآية: «المطلقات»ء لأنه جمع معرَّفٌ بأل التعريف . 
وظاهر الآية أن كر المطلقاتِ يتربصْنَ بأنفسهنَ ثلاثة قروء. أي : كل امرأة مُطلَقة 

لكن هذا العموم غير مراد» لأنه مخصّصلٌ في آياتِ أخرى . 

فالمطلقة التي يطلَمّها زوجُها قبل الدخول بها لا عة لهاء وهذا تخصيصٌ 
للعموم السابق . والمخصّص آي في سورة الأحزاب» وهي قوله تعالى  :‏ يتأا 
ای مواد تکنثۂ آلثزکت ف طلقش ر ین ل آن وخی تالک ابه ین 
ِذَوّتعددوتبًا) [الأحزاب : .]٤٩‏ 

والمطلقة الحامل عدتها بوضع الحمل. والمخصْصُ للعموم السابتق آي 

kK: e 2 LS 2 2‏ 4 رس کے رن ص َ 

سورة الطلاق» وهي قوله تعالى  :‏ وَأؤلّت ألْكَمَال أجلهن أن يصع مله 4 
[الطلاق: .]٤‏ 

والمطلقةٌ التي لا تحيض -سواء كانت صغيرة أو آيسة -عدتها ثلاثةٌ أشهرء 
ر2 مت ص رس .2 2 T24‏ 
لقوله تعالی : « لی بسن من لض ین ایک إن زنر يدهن تله هر 
رھ Ser”‏ 
اص لَرَيَيضّن# [الطلاق: .]٤‏ 

فعمومٌ المطلقاتِ المعتدَاتِ بثلاثة قروء في سورة البقرة مخصوص› 
بتخصيص أصنافف من المطلقات عدتهنًّ بغير ذلك: المطلَقات الحواملء 
والمطلّقات اليائسات من الحيض» والمطلقاث الصغيرات . والمخصص آياثت 
٩ 2‏ سے 
أحرى منفصلة عن الآية العامة . 


۲ تفسير المجمل بحمله على المبين: 

ا 2 : . 1 ا 

قد تأتي بعض الموضوعاتِ مجملة موجزة في موضع› ولكنها مفسّرة 
مفصّلة في موضع آخر . فلابدٌ من تفسير الموجز بالمفصّل . 


. 1۸۷-1۸٩ /۲ : انظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 
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والأمثلةٌ على هذا كثيرة في القرآن» وهي بارزة في القصص القرآني . 
فقصة آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة جاءث مجملةً موجزة في بعض 


المواضع» منها قوله تعالى : # ولذ قتا لِلْمهكة آسجدط لدم جوا إلا یلیس کان 
ِن الجن َس عن أَمَرٍ قو رذ رة اوا ین دون وشم تک عدو با 


رک 


لامي بدلا [الكهف : .]٠١‏ 

وهذا الإيجاز مفصَلٌ في سور أخرى» تعرض بعض تفاصيل قصة آدم عليه 
السلام» منها السو التالية : 

E EC eNO) 

BS ETE 

ج-سورة الحجر: الآيات : ۳٦‏ 

وة الاسر تات 0-٦‏ . 

ه-سورة طله: الآیات: ٠١۷-۱۱١‏ . 

و -سورة ص : : الآيات .AO0_ 1Y:‏ 

وكما أله لابدً من تفسير الموجز بالمفصّل في القرآن» كذلك لا بد من تفسير 
المجمل بالمبن» لأن المجمل لا يُْهَمٌ حقً الفهم إِلاً بالمبّن . 

وهذاكثيرٌ في القرآن› في الأخبار والأحكام وغير ذلك . 

5 ت ٤‏ ص مر رر E7‏ س 

مثال ذلك: قوله تعالی: « لا تڌرڪۀ الأبصر وهو يڌر الابصر وهو 
أللَطِيفُ بر4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

يخير الل في هذه الآية أن الأبصارً لا تدركه سبحانه» وهذا کلام مُجمَلٌ» 
وقد يمهم منه أن الأبصارً لا ترى الله لا في الدنيا ولا في الآخرةء لأنٌ الرؤية من 
الإدراك وهذا مافهمه المعتزلة منهاء حيث ذهبوا إلى أن الله لا يُرى في الدنيا 
ولافى الآخرة -. 


1 


ت ê‏ 2 س f‏ ٍ ر e‏ 
ولك هذا الإجمال مبيّن في اية اخری صريحة»› تنص على أن المؤمنين 
ا ٣‏ » رورو چ م ر س ر ا 
يرون الله في الآخرة. قال تعالی : ٭ وجو ومین َاضرة € إل را رة [القيامة : ۲۲ - 
[YT‏ 


وهذا البيان في سورة القيامة دل على أن الإدراللً المنفيّ بمعنى : الإحاطة. 
فاضا لا حيط با لا في الدنيا ولا في الآخرة› لا تحط به مع أنها تراه في في 
الجنة! 


م 


ومثالٌ ذلك قوله تعالى : « أجلت لم ية الأني لله ما يتل علكم عو حي 
eA‏ [المائدة: .]١‏ 

الإجمال في الاستثناء  :‏ للا ما ت عتّک € . حيث أخبر الله المؤمنين أنه 
أحلّ لهم الأنعام» والأنعامٌ هي الإبل والبقرٌ والغنم» ولم يُحرّمٌ عليهم إلا بعض 


أنواعها في حالاتِ خاصة . 
e a‏ 
وهذا اللإإجمال بينته أية أخرى لاحقة› وهي قوله تعالی : حر e‏ 
الكة َم كم ارب اهل يتر آل ري 5التكية ال5 ال ارما 


سر را ص و 


اکل اسع رة وماذْبح عل ألنَصب [المائدة: ۳]. 


فهذه أنواعٌ من بهيمة الأنعام محرَمةً وهي بيان لإجمال الاستثناء في الاَية 
المبيحة لبهيمة الأنعام. 


خمس مجملات في سورة الفاتحة : 
و ی ا 
سورة الفاتحة القصيرة - أمٌ القرآن - وورود بيانها في آيات القرآن : 
أ قوله تعالى : # ملك بوم الّس4 [الفاتحة: .]٤‏ 


يوم الدين» مُجمَلٌ في هذه الآية» مع أن مفهوم الاَية يدل على أن المرادَ به 


(۱) انظر الإتقان للسيوطي : ۲/ 1٩1-1۹۳‏ . 
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وهذا E‏ تعالی :3 ریک ما مال وام ما درك ما 


سے و ایو ا 


.[14-۱: e 
کما‎ TT 
زق ا مو لاطا د‎ 

ب قوله تعالى  :‏ آهيتًا اّمل ألْستَصَيدٌ [الفاتحة: .]١‏ 

ما هو الصراطً المستقيم؟ الذي يطلب المؤْمنُ من الله أن يته شه علیه؟ . 

٠ ا ی و‎ e 
و خا صریی سکیا اة ولا نموا سبل قفر کُم عن سیو‎ 

الصراط المستقيمٌ هو دين الله وشرعّه» المتمثلٌ باحكام الشريعة » التي آمرَ 
لله المؤمنينَ بالالتزام بهاء أداءً للواجبات» وتركاً للمحرمات . 

ج-قوله تعالی : رط الت تنعت علو) [الفاتحة: ۷]. 

يطلب المؤْمرٌ من ره أن يثبته على صراطه المستقيم» وا الضاظ 
موصوفٌ بأنه صراطً الذين أنعم الل عليهم بنعمة الإيمان Ù‏ 

لكىّ اللفظ في الفاتحة مجْمَل : : برط الت أنصت عليَهم) وهو من 
ا . حیث بی قوله تعالی : # ومن بطع آله وال سول أوکییک مح أرب 
آعم الله عليم من أل ديقت اداه لصحن وَس وك دَذِيعًا ) 
[النساء: .]٦۹4‏ 

الذين نعم الله عليهم هم المؤمنون الصالحون» الذين أنعم الله عليهم بنعمة 
الإيمان والطاعة» والذر ين يمن عليهم بدخول الجنة» وهم النبيون والصديقون 
والشهداء والصالحون . فالمۇمن يسأل الله أن يكون رفيقاً لهؤلاء في الجنة . 
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e‏ صر رت ى 
د-قوله تعالى : عبر المغضوب علتّهم# [الفاتحة: ۷]. 
يطلب الموْمنٌ من ره أن يُبعدّه عن صراط وطريتي المغضوب عليهم» وأن 


یعصمه کی لا يسیر فيه . 


. a ٠ f چ ۰ اب » سے‎ 

و«المغخضوب عليهم» في الفاتحة مجمَّل . وهو مين في سورة المائدة. في 

م ر مر کے ی ص وع گے ےو متو ہے ع 
قوله تعالی : # قل هَل أتبفكم بكر من ذلك مثوبة عند ألو من لمعته الله عضب عله وجَعَل 


3 


2 
ص 


مم القردة وأأضازير وعبد الطعوت أوليك سر كاتا وال عن سوآو اسيل [المائدة٠٠].‏ 

المخضوب عليهم هم الكافرون من أهل الكتاب» الذين غضبَ الل عليهم 
ولعتهم» ومسخهم› وجعل منهم القردة والخنازير . 

وهوؤلاءِ هم اليهود» كما أخبر عن ذلك رسول الله اء کما سنذ کر فی بیان 
السنّة لمجمل القرآن. 

ه-قوله تعالی : « ولا الاين [الفاتحة: ۷]. 

صراط «الضالين» مكروهء بظلب الو مر من ریه أن بده عة 

و«الضالين» كلمة مجملةٌ هناء وهى مبيّة فى سورة المائدة. فى قوله 
تعالى: < ل ام آلڪتي لا ٽوا يڪ َه الي ولا يوا هو َر 
2 م 2 pA‏ 2 2 س کے وس ر م 
قصلو من قل و صكلوأ شرا وض لوأ عن سوا اليل [المائدة: ۷۷]. 

بيّنث آية سورة المائدة أن «الضالين» هم الكافرون من أهل الكتاب» الذين 
لرا في دينهم غير الحقء واتبعوا أهواءهم» فضلَّوا وزاغواء واتبعوا أهواءً 
زعمائهم وقادتهم الضالين من قبلهم . 

وهؤلاء الكتابيون الكافرون الضالون هم النصارى» كما أخبر رسول الله بلا . 
في السور الأخرى» دلیل 
على اعتبار الفاتحة «أم القرآن» و«أم الكتاب». وهي إجمالٌ لموضوعاتِ باقي 
سور القرآن. وليس هذا موطن التفصيل فى هذه المسألة . 


0 


2 ۰ ۰ . ت 
وورود خمس مجملات فى سورة الفاتحة› مله 
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۳-تفسير المطلق بحمله على المقيد: 

قد ترد بعضل الأحكام مطلقةً في آية» ورد مقَيّدة في آيةٍ أخرى 

والمطلقّ هو الدالٌ على الشيء بدون قيد . 

عند فريق من العلماء أنه إذا حكم الله في شيء بصفة أو شرط› ثم ورد حکم 
آخر طلقا حمل المطلق على المقيد » إذالم يكن له أصلٌ برد إليه إلاً ذلك الحكم . 

وهذاهو مذهب الإمام الشافعي . 

ومن الأمثلة على حمل المطلق على المقيد : 

ااه مَرَ اله بالإشهاد على البيوع في قوله تعالى : ( واشھدوالا ایعشر4 
[البقرة: ۲۸۲]. 
رذلك في قوله تعالی : کل دعت إل مرکم تاشیڈوا ایی کی ريه( 3 
[النساء: .]١‏ 

والشهادة في الموضعيْن مطلقة» حيث لم بقَيّد الشهود بعدد ولا صفة. 

بينما الشهادة على إرجاع المطلفة أو فراقها مقيدة بشاهديّن عدليْن. قال 

e‏ 6 1 ر 2 ا . e0‏ و 

تعالی : فإذا بلغن أجلهن فام ٤‏ هن بمعروفي أو فارفوشن بمعروفي وشوا ذو مدل 
ومو ادب4 [الطلاق 4 

قيدت الآية الشهادة بثلاثة قيود: أن يكونا شاهدين اثنيْن» وأن يكونا 
عدلين› وأن يكونا من المسلمين . 

وهذه القيودُ الثلاثةٌ على الشهود مذكورة في الإشهاد على الوصية» قال 
ا ۶ تاا ایی مث هة یم إا حص د ن ا ان ا 
ذل نکم ا ءَاخَرانِ ن عَيركّم [المائدة : [°٦‏ 
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أموال اليتامى» وعلى المقيّد فى الإشهاد على المراجعة أو المفارقة . 

وقالوا: لا بد من أن يكوت الشاهدٌ على البيع عدلاًء لأ القرآن اشترط 
عدالته فى المراجعة أو المفارقة» ولا بد من حمل المطلق على المقَيّد . 

ب _ ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: غسل الأيدي فى الوضوء مقَيَّذٌ بكونه 
إلى المرفقين . قال تعالی: يناجا لیے منوا إا فُمْس إلى الصلوة مأعَسأوا 
وجو که ويك إلى أَلمَراف) [المائدة : .[٦‏ 

بينما مسح الأيدي في التيمم مطلّق› قال تعالى : « فلم دوا ماء يسما 

ص رص ّ ْ ع 
صَمِیداطيبافامس وا بو جوم وير يكم ند4 [المائدة: .]١‏ 


وعند الشافعي ومَنْ معه: يجب حمل المطلق على المقيّدء فيجبُ على 
المتيمم أن يمسحَ يديه إلى المرفقين في التيمم » لأنه يغسلّهما إلى المرفقيْن عندما 
يتوضاً. 


وعند غير الشافعي - كمالك وأحمد - لا يُحمل المطلقّ على المقيدِ في هذه 
الحالة» ويكفي في التيمم مسح اليديْن إلى الرسغين . 


ج-ومن الأمثلة على ذلك أيضاً تحريم الدم : 


يد الدمٌ المحرَمٌ في سورة المائدة بكونه مسفوحاً - والمسفوح هو الذي 
سيل على الأرض عند ذبح الذبيحة - قال تعالی : ٭ فل ل اد ف ما أو إل مرم 
ر 


و ا ک٠‏ رص ےس ےہ ےہ e e‏ ر ر 4 


ِسَمًا اهل لراك ٌ4 [الأنعام : .]٠٤١‏ 


سر لے 


بينما هذا الدمٌ المحرمٌ مطل في آياتِ أخرى» كقوله تعالى: ‏ إا حنم 


ر Rr ti‏ 2 س رط 
يڪم أَلْمَيَسَه والدَم ولحم انز وما اهِا ِء لعٍ أله € [البقرة: .]۱١۷١‏ 

ولا يجوز إبقاءٌ المطلق على إطلاقه» أن في هذا مشقَةً كبيرة» لأنه يدل 
وتقطيعها. 
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لذلك يجب حمل المطلتق على المقيدء لاتحاد الحكم» وهو تحريم الدم» 
فنقول: لايحرم الدم إلا إذاكان مسفوحاً. 

وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو لم يقل الله : $ أو دما سفوا 
لتتبع الناس الدم الذي على العروق› والذي في القدور عند طبخ اللحم! 

د وندَكٌ هنا بمثال سبق أن أوردناه وشرحناه عند حديثنا عن «تفسير القرآن 

لقد أوجبَ الله في كفارة الظهار عتتق رقبة» وهذه الرقبة مطلقة . قال 
تعالی ( یی ہریت من ایہم م برو ما الوا مر َب ن کل آن تاا 
[المجادلة: ۳]. 


وأوجبَ الله في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة› فهي مقي دة بالإيمان . قال 
تعالی : ٭ وس فل مُومتا حَطًا ُتَر بتر مَوْمسَةٍ وده مُسَلَمَة إل أَهَِدِء 4 
[النساء: ۹۲]. 


فعند الشافعيّ ومَنْ معه : يجب حمل المطلق - وهو الرقبة في الظهار على 
المقيد وهو الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لاتحاد الحكم» افلا بد أن تكون 
الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة ا 


والذي دفع الشافعيّ ومَنْ معه إلى حمل المطلتي على المقَيَدِ في الأمثلة 
السابقة كلها > هو اتحادٌ الحكم في المطلقي والمقيدء > فبما أن الحكم فيهما واحدٌ 
فلا بد من حمل المطلتق على المقيد» وتفسيرٍ المطلتي بالمقيد . سواءٌ في موضوع 
الشهادة على البيع وعلى المراجعة» أو على الوضوء والتيمم» أو على تحريم الدم 
المسفوح» أو على عتق الرقبة في كفارة القتل وكفارة الظهار . والله أعلم . 


(۱) انظر الإتقان: ۷۳۹-۷۳۹/۲. 
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٤‏ -تفسير القراء ات الصحيحة بعضها ببعض 

ومن أجل تفسير القرآن بالقرآن لا ب من معرفة القراءاتِ الصحيحة في 
الكلمة القرآنية» ولا بد من معرفة معناها وحجتها وتوجيههاء ثم تفسير القراءات 
بالأخذ بها كلهاء» وتفسير بعضها ببعض» وهذا يوسّع التفسير» ويثري معاني 
القرآن وأحكامه» لأن كل قراءة كأنها آية مسعقلّة ! ! 

ومن المناسب التذكير أل القراءات الصحيحة عشر» منسوبة لعشرة من الأئمة 
القَرّاء» وهم ابن كثير المكي» ونافع المدني» وابن عامر الشامي» وأبو عمرو 
البصري› وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون» وأبو جعفر المدني» ویعقوب 
البصري» وخلف البغدادي . 

وهذه القراءاث العشرٌ الصحيحة كلها كلام الله أنزلها الله على رسوله اف 
ا 

وقد تة ضبط ذه القراات وتسجيلهاًء ا وا 
كنب قليزة في خا المو ضوع 

وواجبنا بالنسبة إلى القراءاتِ العشر الصحيحة هو : 

١‏ - نسبة القراءة إلى صاحبها من القراء العشرة وتوزيع القرَاء العشرة على 
القراءات ال ي ا ان ال م فلان؟ أو يقال: في الآية 
قراءتان : قرأ فلانْ وفلان بكذاء وقرأ الشمانية الباقون بكذا. 

۲ - إحسان وإتقانُ النطتي بكلٌ قراءة وضبطها وشكلهاء وتحديد الكلمة من 
الآية التي فيها أكثر من قراءة! 

۳-معرفة معنى كل قراءة» وتفسير الاية على أساسها. 

٤‏ - معرفة حجْة كل قراءة ودليلها وتوجيههاء والفرق بينها وبين غيرها. 

. -الجمع بين القراءات الصحيحة» وتفسير الاية بها كلها‎ ٥ 

ونذكرٌ بأنه لا يجوز الترجيح بين القراءاتِ العشر الصحيحة»› لأنها كلها 
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کلام الله ء وا ف ا وبعض کلام الله ليس بأرجحَ من بعضٍ کلام الله ! 


وهنا أن مِنْ لوازم تفسير القرآن بالقرآن تفسير القراءاتِ العشر الصحيحة 
بعضها ببعض › وان م عا ا ثم الجمع بين القراء ءات والخروج 
بالمعنى العام لاذّية بعد ذلك ! 

ومن الكتب التي تعرضٌ ما في الكلمة القرآنية من قراءاتِ عشر صحيحة 
وأربع شادّة كتاب (الميسّر في القراءات الأربعة عشر) لمحمد فهد الخاروف . 

ومن الكتب في توجيه القراءاتِ السبع كتاب (حجة القراءات لأبي زرعة: 
عبد الرحمن بن زنجلة) تحقيق الدكتور سعيد الأفغاني . 

ومن الكتب في توجيه القراءات العشر»ء كتاب (البدور الزاهرة في توجيه 
القراءات العشر المتواترة) للشيخ عبد الفتاح القاضي . 

ا من الامطلة علی تفسیر القراءانت بعضها ببعغی قوله تعالی : مدلا بور 
ال4 [الفاتحة :4[ 

فى «مالك» قراء‌تان : 

الأولى : قراءةعاصم والكسائي ويعقوب وخلف : «مالك» بالألف . 

و«مالك» اسم فاعل» من «الملّك» بكسر الميم» وهو أبلغ في المدح 
والثناء. 

وحجتهم في قراءة «مالك» قوله تعالی : # فل الهم مَك ألْمَكِ تون الماد 


ارد سے 


من کا وَدَنرع الم مسن کن ما44 [آل عمران: ۲۹]. 


الثانية : قراءة نافع وابن کثیر وابن ن عامر وحمزة وأبي عمرو وأبي جعفر : 
«مّلك» بدون ألف . و«مَّلك» من «المُلْك» رد بضم الميم . 

والمُلّك يشملٌ المْلْكَ الماديّ كالبيت» والمعنويً كالسلطان» ولهذا هى 
أبلغ في المدح والثناء في هذا الجانب» لأنٌ كل ملك فهو مالك» وليس كل مالك 
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و‌ رس ص 2و ر م وة 
وحجتهم في قراءة ملك قوله تعالی : « عى الك الح [طله : ٤‏ ۱[ 


ويجبٌ تفسيرٌ القراءتين بالجمع بينهماء وکانهما آیتان مستقلتان» فنقول : 
ال هو مالك يوم الدين› لا یشارکه فی مله - بكسر الميم - أحد» وهو مَك يوم 
الدين» لا يشاركه في مُلكه - بضم الميم - أحد. 

وإذا كان هو مَك يوم الدين» فهو مالك يوم الدين . سبحانه وتعالى”' . 


ب _ ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله تعالى : « وكوك عَن ألْمَحيض فَلّ 


ر € بے 2 و .چ ار e‏ کے ي ت SI 2e EE‏ ‌ 
هو آدی فاعرلا السا فی الم يض ولا قریوشن حى هرن ذا طهر اوه من 


صروت 


5 ر ر 2 ا سے OTE‏ 
یت آم رک أف إن لَه حب ألسَوّبينَ وب ألمَطهرس 4 [البقرة: ۲۲۲]. 


ا اوو ر مو 

في قوله : # ولا روُن حَیَ هرن قراء‌تان : 

الأولى : قراءءٌ حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم : «حتى يَطَهَرْنَ». 
بتشديد الطاء والهاء. وأساسها: «يَطَهُّرْن» فأدغمت التاءٌ في الطاءِ فصارت : 
«يَطَهَرْنَ». 

والمعنى : لا تقربوهنّ بمجرد انقطاع الحيض» لكن انتظروا حتى يتطْهّرْن 
ويغتَسلنَ بالماء ¢ ويرفعنَ الحدث . 

وحجتهم قوله بعدها: ‏ ادا طهر َوه ¢ وهذا بإجماع القرَاء. 
ومعنى «تطهرن» اغتسلنَ بالماءِ ورفعْنَ الحدث. وقوله بعد ذلك: # وبحب 


td 


طهر 4 . وفي هذا تناس بينَ الكلماتٍ الثلاثة : «يَطَهَرْن» «إذا تَطَهَرْنَ» 
يحب المتطهرين) . لأنها كلها مشتقةٌ من الفعل الخماسى «تَطْهَرّا» وهو على 
وزن «تَفَعَلَ» . 

وقوله: ‏ قَإدا هرن أثبت له عند الطهارة فعلاًء والفعلٌ يكون بالتطهير 
والاغتسال» وانقطاعٌ دم الحيض ليس فعا منهاء ولا ينطب عليه التطهر ! 
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الثانية : قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب 
وخلف وحفص عن عاصم : «يطهزْن» بإسكانِ الطاء» وضم الهاء . 

و«يَطْهّرْدَ» مقف لأ ماضيه ثلاثي : «طَهُرَ» . تقول : طهر طهر 

ومعنى «يَطْهُرْن» في الآية : ينقطع دم الحيض عنهن . وهذا مر ليس للنساء 
يد فيه» لأنه أمرٌ جبلَيّ فطر الله عليه النساءء فلا يذ ولا إرادة للمرأة في مجيء 
حيضهاء ولا في مدة دورتها الشهرية› ا دم الحيض عنهاء فطهارتها 
ليست بإرادتها. ولكنها إذا طَهُرَّت وانقطْع د م الحيض عنهاء فلاب أن تتطهرَ بعد 
ذلك وتغتسل بالماء لترفع الخدت قطي ها بواغضالها بل طَهَرها وانقطاع 
حيضها. 

وحجْة هذه القراءة أذ الله أخبر أن المحيض أذى: 3 سكوك عن أَلْمَحيض 
فل هو اَذ . ولذلك مر باعتزال النساء أثناء الحيض : « فاعرلا أَليَسآءَ فى 
ِي 4 . وليس المرادُ اعتزالهَ المطلقء وإنما (الاعتزال الجنسى)» 
بمعنى عدم المعاشرة الزوجية والجماع أثناءً الحيضٍ » لأنه أذى . 

وجعل غاية الاعتزال الجنسي وعدم ا راا ن هي «طْهَرَهرً» أي : 
انقطاع دم الحيض : 3 ولا قرو حي هر4 ! 

ومن المعلوم أن المرآة المسلمة تتطهَرٌ بعدما تطهرٌ مباشرةء آي تفل 
e e OSS‏ لتؤدي صلاتهاء فكأنٌ الفترة الزمنية بعد طْهُرها 
ونطهُرها قصيرة جداً! 

وقد أجار الل إتيانً النساء ومعاشرتهنٌ بعد تطهّرهنّ وليسَ بعد طَهُرِهنّ: 
فاا طهر اوه من حبَثُ مرک ا . ونلاحظ أن «فأتوهن» مني على «إذا 
تطهرن» . أي : إذا اغتسلَنَ وتطهّرْن من حدث الحيض فأتوهنٌ من حيث أمركم الله . 

والقراءتان متکاملتان : 


على قراءة التخفيف : # ولا لا روه عي يهر المراد انقطاع دم الحيض› 
الذي يُنهى الاعتزال الجنسى . 


۱۷۱ 


وتأتي بعدّها قراءة التشديد : ولا تقربوهن حتی يَطَهَرْن)› لتطالبَ الأرواج 
بانتظار الزوجات حتى يغتسلن ليعاشروهن . 
بدليل أن الجملة اللاحقة مني على القر تين : < ك لر أك ٠04‏ 


e o 


(۱) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة» ص٤ ۱۳٣۹-۱۳‏ . 
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المبحث الثاني 


تفسير القرآن بالسنة 


تف القر ان با هي الخطرة المرخلة الهرو وة الاه كا ا في 
(اخمو طرق ال 

والسئّة هي : ما أثْرَ عن رسول الله بء من قول أو فعل»› أو تقرير . 

والسنّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» ولا يجوز أن 
يتر كها مفسّر القرآن . 

الس مبيّنة للقرآن: 

السَّةٌ - بمفهومها العام - مبيّنة للقرآن» TT‏ تقد مظلته: وتبين 
ااه وتخصص عامه» وتوضح مشکلّه» وسنعود إلى هذه المسألة بعد قليل 
إن شاء الله . 

والقرآن صريح في أن من مهمة الرسول اة بيان القرآنِ للناس . قال تعالی : 
وارلا يک آل ِڪ ر لنب لاس مار الم لهم گرو ) [النحل : .]٤٤‏ 

وقال تعالی  :‏ وما رلت مَك ألمب إلا ِي هم الى أخدفو أب وَشُدّى 
وة قوم يموت [النحل : .]٠٤‏ 

ولهذا قال الإمامٌ الشافعی رحمه الله : كل ما حكم به رسول الله ا فهو 
مما فهمه من القرآن. قال تعالی  :‏ إا رلا لك آلککب الح لتم بن الاس 
ھر ص ورم رگ کو ر 
ما أرنك اله ولا کن انين حَص يا [النساء: .]٠٠٠١‏ 


ص ور ل ص ف ا os‏ 
وقد أمَرَ اله المؤمنينَ بطاعة رسوله ياء ومن طاعته أخذ حديثه» والالترام 
بستته» وتفسير القرآنِ بها . 
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orcs 


قال تعالی  :‏ کا ایی انوا یع نله ایوا اسوک وول آلا نک کن رع 


€ e 


بو tI RT e TE‏ 3 
في یو فردوه لی الله والرسول ن کم ومون باد واوو الگ [النساء: .]٠۹‏ 

ن {T{ od KF‏ را را کے س 

وقال تعالى : من يطع ألرّسول فَمَد أطاع الله ومن كول فما أرسلتك عليه 
حَفيظًا# [النساء: .]۸٠‏ 

2 وی ر 2 ر ن 4 سر ,” £ € رر 

وقال تعالی : # فَلْحَدَر ا عخالقون عن آمو أن تصي َة أو صِسَمَ 
عَذَاثأليم4 [النور: .]٦۳‏ 

ا رک ر ار س ا 4 م ور ےو رم رو ۶ 

وقال تعالی : ٭ وما اتد ارول ف دوه وما تنكم عند فأنتهواً4 [الحشر ۷]. 

وقد استشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب أخذ 
سنَّة رسول الله اء وأنْ هذه السنَةَ من القرآن» وأنها مبيتة للقرآن» وآنها ملزمة 
لا الات 

عن غبد اف نن مود رض اله عه فال لعن اله الرافات) 
والمستو شات والتتصاته والشلجات لل المخر ات لى الل 

فبلغ ذلك امرأة من بني أسد» يقال لها آم يعقوب» فجاءت» فقالت : إنه 

فقال: وما لي لا ألعنُ مَنْ لَعَنَ رسول الله ب؟ ومَنْ هو في كتاب الله؟ 
فقالت؛ لفك قرات ما بين اوجن فمااوجدت فة ماتقرل؟ 


ia 


قال : لن کنتِ قرآتیه لقد وجدتیه. اما قرات قول تعالی: < وما انگ 
اول دش دو وما تېن عه تھا4 [الحشر : ۷]. 

قالت: بلێ . 

قال : فانه قد نهی عنه . 

قالت: فان أَهْلَّكَ يفعلونه؟ 


قال : فاهبي فانظري» فذهَبَّٽ فنظرَٽ . فلم تَرَ من حاجتها شيئاً! 


V٤ 


فال لر كانت كلك ماما . 

لقد أمر الله المسلمينَ بأخذ ما آتاهم الرسول بي وتك ما نهاهم عنهء 
وهذا معناه وجوب الالتزام بالستة» اا هذا الأَمْرَ صريخ في القرآنء فإلٌ 
الالتزام بالسنة الترام م بالقرآن» وحتى يهم القرآن لا ب من فهم الستَةء ولاب من 
تفسير القرآن بالستة» ET NE‏ 

لحرا زرل اه 4# أنه سباي اناس يعون إلى ارد السة او الاكندا 
بالقرآن» ونهى عن الاستجابة لهم» وبين أن ما حرمه في حديثه كما حرم الله في 
کتابه. 
ê RT‏ رجلٌ شبعان على أرب a‏ : یکم بهذا 
القرآن» فما وجَدْتّم فيه من حلال فأحلوه» E‏ ۳( 

وفي لفظ آخر قال با : توك آن یقعد الرجل منکم علی آریکیو بعد يح 
بحديئي › فيقول : بيني وبینکم کتاب الله Tg‏ وما 
وجذنا فيه حراماً حرمناه» وإ ما حرم رسو الله ية كما حرم الله عر وجل . .» 

وجری نقاش فريدٌ بين الصحابیٌ عمران بن حصين رضي الله عنه» وبين 
أحدِ المعترضين على السنَة » أقام عمران عليه وعلى أمثاله الحجة. 

روى الإمامٌ البيهقيٌ في كتابه (دلائل النبوّة) عن شبيب بن أبى فضالة 

و" ٣ے‏ 
عنده الشفاعة» فقالٌ له رجلٌ من القوم : يا أبا نْجَيْد: إنكم لتُحَدّثوننا بأحاديتَ لم 
نجذْ لها أصلاً فى القرآن! 


فغضبَ عمران بن حصين» وقال للرجل : قرأت القرآن؟ قال : نعم! 


(۱) آخرجه البخاري برقم : ٤۸۸٦‏ ؛ ومسلم برقم: ۲۱۲۵ . 
)۲( أخرجه أبو داود برقم : ٤٦٠٤‏ . 


Vo 


قال عمران: فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً؟ ووجدت المغرب ثلاثا؟ 
والفجر ركعتين؟ والظهر أربعاً؟ والعصر أربعاً؟ قال : لا 

قال عمران: فَعَمَنْ أخذتم هذا الشأن؟ ألستّم أخذتموه عنّاء وأخذناه نحن 
عن نب الله کاو ؟ 


ووجدتم في کل أربعين ور فما درا وفي کل کذا شاة» وفي کل کذا 
بعيرأً! أوجذتم هذا في القرآن؟ قال الرجل : لا. 
قال عمران : فعَكَنْ أخذتم هذا؟ أخذناه عن النبيّ ي وأخذتموه عنا! 


وقال عمران: وجدتم في القرآن: # ول طوفوأ بْب ألعَيَ يي € [الحج : 
۹ اوَجدتم في و س وارکعوا رکعتین من خلف المقام؟ 
ارخدتم هذافي القران؟ فمن أعدتموء؟ الست اخدتموةغة؟ وعدن تحن عن 
رسول الله ی؟ قالوا: ہلی! 

وقال عمران : أرَجذتّم ذ فی القرآن : «لاجَلَبَ ولاجََّبَ ولاشغارَ في الإسلام». 
ا غ ی می ر ا ر ا وو 
شغارَ في الإسلام!» . 

وقال عمران : آنتم سمعتم الله تعالی يقول في کتابه : وما اک الل 
دوه وما تر TT‏ 


بهاعلم ! 


ثم ذ کر عمران بر حصين الشفاعة » فقال لهم : هل سمعتم الله يقول لأقوام : 


ل ہن حصین 
اا راص 0 2 n‏ 
هو ماس کڪ في سقر و فالوا ر نك E‏ وي ولو نك طم المسکينَ ي وڪنا وض 
ين ر 


رام مک کے ص ر 1 2 2ے ي ع 2 
مح اہی و وکا ذب وم الین ج ی اتتا القن ج فا عه سَمَعة اَي 4 
[المدثر : [tA‏ 


ا و 
وإن الشفاعة نافعة دون ماتسمعون! . e,‏ 


(1) دلائل النبوّة للبيهقي : ۱/ ۲٠-۲۵‏ . 
1۷7 


وقالّ الإمامٌ الشافعي : سنه رسول الله ية من ثلاثة أؤجه : 

أحذّها : ما آنزل اللهُفیه نص کتاب» فسن رسول الله اة بمثل : نص القرآن . 

والثانى : ما أنزله الهفى الكتاب مجملاء فبيَنَ رسول الله َة ذلك المجمل»› 
وأوضح كيف الفرض المجمَل؟ 

والثالك : ما ستّة رسول الله َة مما ليس فيه نص كتاب» وهذا يجب أخذه» 
لل اله أوجب طاعة رسوله كلا . 

ومن العلماء مَنْ قال : لم يسن رسول الله ية سنه قط إلا ولها أصل في 
القرآن. كتبيين عدد الصلوات وكيفيتهاء على أصل وجوب الصلاة ا 

وقال أيوب السختيانى : إذا حَدَفْتَ الرجل بسْلّة» فقال : دَغنا من هذا وأنبئنًا 
بالقرآن» فاعلَمْ أنه ضال! 

وقال الأوزاعي: الستَةٌ جاءَّث قاضية على الكتاب» ولم يجئ الكتابُ 
قاضياً على السنَّة . 

ومعنى كلام الأوزاعي أن السَة ل ت تو الو و ين المعنى المراد من 
القرآن» فقضاؤها على القرآن قضاءُ تبيين وتفسير وتوضيح» وليس قضاء سلطةٍ 
ومنزلة > لأ القرآنٌ أعلى منزلة من الستَةء وهو المهيمن علیهاء باعتباره کلام الله ! 

وقال رج لمطرف بن عبد الله : لا تحدّثُونا إلا بما جاء في القرآن! 

فقال له مطرف: إنَّا والله لا نرید بالقرآن بدلا ولکننا نریڈ مَنْ هو أعلمْ 
بالقرآن مناء رشو ومول 0 2102 . 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات 
القرآن» فځُذوهم بالسُتّن» فان أصحاب السَُّن أُعلمٌ بكتاب الله ! 


8 المرجع البق ص۴ : 


VV 


الخوارج قال له: اذهب إليهم فخاصمهم» ولاتحاجُهم بالقرآن» فإنه ذو وجوه 

فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين: آنا أعلم بكتاب الله منهم» لأنه نزل 
في بيو تنا ! 

قال علي : صدقت › ولک القرآن حال وجوه» ا ويقولون»› ولکن 
حاجُهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا! !. 
له رجل : فی کتاب الله ما یخالفٌ هذا! ! 
الله ! لقد كان رسول الله با أعلم بكتاب الله منك !!. 

أوجه بيان السنة للقرآن: 

عرفا أل السكَة ميينةٌ للقرآن» وآنها مرتبطة بالقرآن ارتباطاً وثيقاًء وأنه لإ 
يُستغنى عنها في تفسير القرآن . 

وتحديد الصلة بين القرآنِ والستة يوم على ثلاثة أوجه : 

-ستة موافقة للقرآن موكد لحكمه . 

تة تة للقران مف ةل 

ست موجبة لحكم سكت عنه القرآن . 

وهذه الوجوء الثلاثة تحتاج إلى توضيح وتمثيل وتفصيل . 


إل صور بيان الستَة للقرآن وتفسيرَها له هى : 


)۲( المرجع السابق» ص۳۸-۳۷. 


۱7۸ 


: -ستة مبيّنة لمجمل القرآن‎ ١ 

بعضل الأوامر والتكاليف جاءث فى القرآن مجملة» لم تين ولم تفصْل في 
كيفياتها وشروطها وأركانهاء فجاءّت السكَةٌ وبَتّث ذلك الإجمال وفصّلنه 
ووضحته . 

مغال ذلك : الصلاة: فقد أمر الله المؤمنين بإقامة الصلاةء وأخبر أنها 
لكلو کات عل آلمزمزیت کتبا وا4 
[النساء: .]١٠١۳‏ 

والستَةٌ القولية والفعلية لرسول الله ية بيَنَّتْ ذلك الإجمال القرآني» فمنها 
عرفنا مواقيتَ الصلاة وركعاتها وأركانها وشروطها وسنتها وآدابها ومبطلاتها 
ومکروهاتها. 

ومغال ذلك الزكاة أيضاً: ففى القرآن أمرٌ مجملٌ بإيتاء الزكاة» كما في 

Er 1 aT K2 5 " ۵‏ اء ەو 

مثل قوله تعالی : # وأقیموا الصلوة انوا ألرکوة واييعوا الرسود لمڪم رود ) 
[النور: .[]0٦‏ 

وبيّنت السكَةٌ هذا الأمرَ المجملّ > حيث عرفنا منها الأصناف التي تج فيها 
الزكاة» ومقدار الزكاة المفروضة» وشروط وجوبها. 
كما في قوله تعالى : # وَأَيوا لح وألعمْ و [البقرة: .]۱۹١‏ 

وبيَتَت السَةٌ القولية والفعلية هذا الإجمال» حيث بين رسول الله ب أركان 
الحج وواجباته ومبطلاته» وكيفية أداء المناسك› من الإحرام والطواف والسعي 
والصعود إلى عرفات والنزول إلى مزدلفة» والإقامة في منى أيام التشريق» ورمي 
الجمار وكيفية التحلّل وذبح الهدي . . . وغير ذلك . 


فإذا لم نسر القرآن بالستة القولية والفعلية فلن نؤدي أركان الإسلام من 


1۷۹ 


صلاة وصيام وزكاة وح 

وقد أورذنا قبل قليل الحجَةً الواضحة التي أقامها عمرانٌ بن حصين رضي 
الله عنه على مَنْ ناقش في وجوب الستة. 

۲ سنة مخصصة لعامالقرآن : 

فقد يأتي لفط في آية ظاهره العموم» ويفهم منه العموم» فيخصص رسول الله 
ية ذلك العموم . 

مثال ذلك : قوله تعالی : ال منوا ول یلیسو إیستهم بظتي ولیک ب 
آلا وشم مهود [الأنعام : [A۲‏ . 

ظاهرٌ الظلم في الآية عام» لاله نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق 
النفي من ألفاظ العموم : 3 ول يبرا إيسَهّر طر4 . 

وقد فهم الصحابة منها العموم» وحملوا الظلم على أي ذنب أو معصيةء 
وهم ليسوا معصومين» فقالوا: يارسول الله : أيّنا لم يظلم نفسّه؟ فخصَصَ الظلم 
فيها بأحدِ أفراده وأنواعه وهو الشرك . 


ووا و ی ا ی رر ی ل 
رش و 


لمانزلت هذه الآية : لن اموا ولم لبوا إيمكهر طر4ش ذلك على أصحاب 
کک e‏ 
dad‏ 


ا © الک ذا می4 [لقان e AS E‏ 


ومثال ذلك أيضاً : قوله تعالی : « بوي كاه ن أؤكر كم 4[النساء١١].‏ 
ظاهرٌ الآية عام في الأولادء لأنٌ لفظ «أولادكم» من ألفاظ العمو 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسّرون للذهبى: ٠٥١/١‏ - ٦٠؛‏ وأصول التفسير وقواعده لخالد 
العك» صض۱۲۹-۱۲۸ . 


(۲) أخرجه البخاري برقم : ٤‏ ومسلم برقم : ۱۲١‏ ؛ والترمذي برقم: ۳۰۹۷ . 


A۸۰ 


باعتباره جَّمعاً مضافاً لما بعده» فكل الأولاد ير ثون من آبائهم . 
ولك السَةَ حصَصت هذاالعموم : 
إذا قعل الابنٌ آباه فإنه لا برت منه» سواءٌ قتله عمداً أم حطأًء لأنٌ القتل من 
موانع الإرث. 
روی ابو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َة قال : 
الس لقا ي ا لا رت الفاتل شيا 
ت ور 0 <“ ع ef «F9‏ ر و 
وصارَ الحكم في تفسير الأية : ل بوصیک آل نہ آوکدر م € : يرث الابن 
أباه إلا إذا قتله» فإذا قله فلا يرث منه" . 
٣‏ سنة مقيّدة لمطلق القرآن : 
5 ا ت و وو 
قد يكون لفظ مطل فى القرآن» فتقَيّده وتحدده الستة. 
مثال ذلك قوله تعالی  :‏ کی کان منک میا و پو دی من راسو ذه من مار 
أو صدَةَأوسلي# [البقرة: .]۱۹١‏ 
إذا أحرم المسلمٌ بححٌ أو عمرة فلا يجوز له أن يحلق رأسّه» ولا أن يلبسَ 
ملابسّه العادية» إلا بعد الانتهاءِ من مناسك الحج أو العمرة. 
أا ذا کان مر ضا فإ جور له أن يخلى راس أو يلسن ملاسة الغادية؛ 
مقابلٌ أن يدفع الكفارةء رهت الكقارة مطافة فن الا فة فن ماد از دة 
أوسك‰ . 
CC‏ 
قد تيد مطلق الصيام والصدقة والنسك . 


(۱) أخرجه أبو داود برقم : 04 
(۲) انظرالتفسير والمفسّرون للذهبي : ١/٦٠؛‏ وأصول التفسير للعك» ص۲۹٠‏ . 


۱۸1 


روی البخاريٰ ومسلم عن کعب بن عَجْرَّة رضي الله عنه قال : قوله تعالی : 
ية ن مِيَايم أو صَدََةٍ أو سلكٍ) نزلث في خحاصة » وهي لكم عامّة . حملت إلى 

رسول الله ي والقمل يتناثرٌ على وجهي! فقال : «ما كنث أرى الوجَح بلغ بك ما 
آی الو راسكف وصْم ثلاثة أيام» أو طم ستةً مساكين» أو انْسكٌ بشاة» . 

وفي رواية أخرى قال له: «ما كنت آرى الجهد بلع بك ما آرى! تَجِد شاة؟ 
قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعمْ ستةً مساكين» لكل مسكين نصفُ 
صا 

في الآية ثلاثة ألفاظ مطلقة» والسلَة قيّدنها : 


من صيام 4 EAE‏ ومقيّدة في الحديث : : صم ثلا ثلاثة أيام» 


- # أو صدَقٍَ : مُطلقة» ومقيّدة في الحديث: «أو أطعم ستة مساكين لكل 
مسکین نصف صاع . 

- # أو سل مطلقة والمراد بها الذبح» وهي مقَيّدة في الحديث: «أو 
A‏ 


iy 


ومثال ذلك آيضاً قوله تعالى : ساگ رٹ کم اوا رکم أن شنت م وَقَدموا 
ش4 [البقرة : [YY‏ 

نزلت الآية تكذيباً لمزاعم وأكاذيب اليهود» حيث كانوا يقولون: : من جامع 
ls‏ 
امرآته کیفما شاء» وأينماشاء : * اوا سر٤‏ ان4 . 

روی البخاريٰ ومسلم وغيرٌّهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كانت 
اليهود تقول: إذا أت ا او ا ا و ا 
الله قوله: اؤ رٹ لک اوا ر 1 أل شِع آي: اھا الفاغ 


(1) أخرجه البخاري برقم : ١٠۱۸؛‏ ومسلم برقم: ٠١١١‏ . 
)۲( أخحرجه البخاري برقم : 7-. 


1A۲ 


وباركاً» بعد أن يكون في المأتى»“. والمأتى : هو الفَرْج!. 

والشاهد ليس هناء إنما الشاهد فيما يلى : 

a 4‏ ك 

ل : 3 انوا کر أن سم مطل ء ظاهرة جير معاشرة الزوجة وممارسة 
E‏ وحتى لو كان ذلك لواطاً في الدبر ! 

والسلّة قدت الإطلاق فى الآية» ونفث هذا المعنى المتبادر للذهن : 

روى الترمذى وأحمد وغيرٌهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
SS‏ يرد عليه شيئاً! 
فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية  :‏ اؤ رٹ لکا أا ارک شغ . 

فقال اة : «أفْبلٌ » وأذبز» وان الذبْرَ والحيضة» . 

فالرسول بي أجار للزوج الاستمتاع بزوجته ومعاشرتهاء وحرَمٌ عليه 


ممارسة الجنس معها أثناء ا وحرَمٌ عليه اللواطً بها في دبرها : «واتتي 
الحيضة والدبر». هدا تقد مته للق اة 


: -ستة موضّحة لمشكل في القرآن‎ ٤ 

قد يكونٌ إشكالٌ في معنى الاية» لورود لفظ فيها هو سببٌ ذلك الإشكال 
فتوضح السلَةٌ ذلك الإشكال وريه » وبين المراد به في الآية . 

مثال ذلك قوله تعالی : « الك کرو داتعو ما ڪکب انه کم ووا شري 
تان ا لبط لاض م لل الک را4 [البقرة: [YAY‏ . 

N‏ الأبيض والأسود! هل هما خيطان حقيقيان 
مادیان؟ آم هما خیطان معنویان؟ 


(1) أخرجه البخاري برقم: ۲۸٥0٤؛‏ ومسلم برقم: ١٩٤۱؛‏ والترمذي برقم : ۲۹۷۸؛ 
وأبو داود برقم : ۲۱۹۳ . 
(۲) أخرجه الترمذي برقم : ۲۹۸۰؛ وأحمد في المسند: ۲۹۷/۱ . 


A۳ 


وقح بعض الصحابة في إشكال» فوضحَ رسول الله اة المراد. 

روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عَدِيّ بن حاتم الطائي رضي 
الله عنه قال : لما نزلث الآية  :‏ ووا واشربوا حى بين لكر ألْحَيَط ايض مى أل 
الْذَسوو4 عمدت إلى عقاليّن : 

أحدهما أسود» والاشر آيض» فجعلتهما تحت وسادتي» ثم جعت أنظر 
إليهماء فلا يتب لي الأبيض من الأسود» ولا الأسود من الأبيض . 

فلما آصبحت غدوث على رسول الله پا فأخبرته بالذي صَتَعْت! فقال : 
«إن كان وسادُك إِذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل». 

المرادٌ بالخيطين سواد الليل وبياضٌ النهار» وبذلك أزال الرسول بلا 
الاشکال! 

والذي سبَّبَ ذلك الإشكال في فهم الصحابة للخيطين» هو وروذهما بلفظ 
مطلى غير مقند وفك ذلك فما عد 

أنزل الله الجملة القرآنية مطلَقةٌ» وکانت هکذا: « وکوا وشرو حی تین کو 
الْحَيط الاي مى يطل الأَسور) فلما سمعَها بعض الصحابة حّملوا الخيطين على 
| خہ لخيطين ١‏ لحقيفيين › ولهذا وضع عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ڌ تحت 
وسادټه خیطین حقیقیین ! 

بعد ذلك أنزل اللهشبه جملة قيّدت الإطلاق فى الجملة السابقة» وهى قوله : 
لمن ألْمَجرٍ 4 ودلّث شب الجملة على أن المراد بهما سواد الليل وبياضٌ النهار . 
وصارت الجملة القرآنية هکذا: ‏ ولوا و اشرو حئ تن ك ألْحَبط الأيض مى ايل 
٧ے‏ مرو 
الاأسودمن لمح4 . 

روى البخاريّ ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : نزلت 


(۱) أخرجه البخاري برقم : ٩۱۹۱؛‏ ومسلم برقم: ۱۰۹۰؛ وأبو داود برقم: ۹٤۲۳؛‏ 
والترمذي برقم : ۷۰ 


A 


هذه الآية : « ووأ شرا حى لكر لبط لايش مى أيط الأَسود4 ولم ينزل : 
«من الفجر». فكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحهم في رجله الخيط الأبيضَ 
والخبط الأسود» ولايزال ياكل ويشرب حى يتين له رؤينهما! فأنرل الله تبارك 
وتعالى بعد ذلك «من الفجر»» فعلموا أنه يعنى بذلك الليل والنهار" . 

: سنة مفسّرة لألفاظ القرآن‎ ٥ 

قد تكونْ بعضلٌ آلفاظ القرآن غريبة» وتحتاح إلى تفسير وتحديد» فتكون 


امن مشر فلك الالفاظ وة لجتعاتها: 


ورو 


مثال ذلك قوله تعال : عبر الْمعْصوب عم و الالين) [الفاتحة : 
۷ 

مهم | لمغخضروب عليهم؟ ومن هم الضالون؟ 

روى الترمذئ وأحمد عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله بلا : إن المغضوب عليهم هم اليهود» وإِدٌ الضالين هم النصارى» . 

8 ا ر 

فالرسول ية وضح ور بعضَ أصنافِ المغضوب عليهم والضالين . 

وليس هذا تخصيصا ولا تقييداء إنما هو تفسير» من باب التمثيل وليس من 
باب الحصر . فالمغضوب عليهم هم الذين غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحقَ 
وتركوه بعد علمهم به» وآبرز ما ينطب هذا على اليهود. والضالون هم الذين 
ضلوا عن الحقٌ جاهلين به» وأبرز ما ينطبق هذا على النصارى . 

ومثالٌ ذلك أیضاً قوله تعالی : « وڏ قتا آڏځلوا هلو المي ڪا نها عي 
شف را دلوا آباک سجدا وولو حط نور کک خطیکم وريد الْمُحْي ني 


ت 


َد الت مهولا عبار وَل لَه € [البقرة: ۰۸ .]٥۹-‏ 


)۱( آخرجه البخاري برقم : ۱۹۱۷+ ومسلم برقم : ۱. 
(۲) أخرجه الترمذي برقم : ۲۹۰۲؛ وأحمد في المسند: ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ . 


1A۵ 


يخبرنا اله في هاتيْن ايتن أنه طلبَ من بني إسرائيل أن يدخلوا قريةً في 
الأرض المقدّسةء وأنُ يكونوا شاكرين لله أثناءَ دخحولهاء لأنه هو الذي نصرهم»› 
ومن مظاهر شكرهم لله أن يدخلوا باب القرية ساجدين» وأن يقولوا «حطة» أي : 
يارټنا حط عنا ذنوبنا واغفر لنا. 

ولكن بني إسرائيل لم يُنفذوا أمْرَ الله» وإنما بدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم . 
لکن کف بدّلوا؟ وما الذي بدّلوه؟ وما الذي قالوه؟ رسول الله بين هذا . 


روی البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية قال : «قال الله لبني إسرائيل : 9 دلوا هنذِو لَه ت ڪلٰا نها حي 
شف رقم وادخ اتاک سیکا وولو عة نیز کر گم € فبدلواء ودخلوا 
يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبّة في شعيرة»'“ . 

الس هنا مفسّرة للقرآن» ومبينة لمعنى الآية . حيث وضْحَت أن مخالفة بني 
إسرائيل لأمر الله كانت في موضعين . 

أمرهم الله أن يدخلوا البابَ سجْداء فبدّلوا هذا» ودخلوا الباب يزحفون 
على «أستاههم»ء كما يفعلٌ الأطفالٌ الصغارٌ لاعبين عابثين! و«أستاههم» جمع 
«است»» وهي دير الإنسان ومؤخرته! 

- وأمَرَهم ال أن يقولوا «حطة»ء فبدلوا هذه الكلمة»ء وقالوا: حبة في 


شعيرة! المهم هو أن يلوا ويغيّروا! 


-ستّة مؤكدة لحكم في القرآن : 
قد يرد حكمٌ أو توجيه في القرآن» وتأتي الستَةٌ مؤكدة للقرآن ومؤيّدة له 


فتقرَرٌ ذلك الحكم . 


؛۲۹٥٩ والترمذي برقم:‎ +٠٠١ أخرجه البخاري برقم: ١٠٤؛ ومسلم برقم:‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ وأحمد فی المسند:‎ 


۸٦ 


وبهذا يکون الحکم قد ثبت بمصدرين أساسيين : القرآن والستة. 

وهذا في كل الواجباتِ الشرعيةء فالصلاة والصيامٌ والزكاة والح واجبةٌ 
في الكتاب والستّة» والزنا وشربٌ الخمر وقتل النفس بغير حقّ محرَمٌ في الكتاب 
والسنة» وهكذا! 


2 71 ا 


فالدليل على وجوب الصلاة مشلا قوله تعالى: « إن الصَلوةَ كانت عل 
ازمر کتبا وفوا [النساء: .]٠١١‏ 


والدليل على وجوبها أيضاً ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما : أن النبىَ با قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه لما بعثَةٌ إلى اليمن : 
امہ إلى شهادة أن لا إله إلا اش وأنً ا الله فان هم أطاعوا 
لذلك فأعَلِمْهُم أن الله قد افترضَ عليهم خمسنَ صلواتِ في كل يوم وليلة. 

ومنع الزكاة وعدم إخراجها محرَمء وإذا لم يخرج زكاة الذهب والفضة فإنً 
الله يعذَبه بهما يوم القيامة . 

والدليل على ذلك القرآنْ والستّة . 


فمن القرآن قول تعالی : (والڑیے بگزڈرے الاح رانک وک شوب 
ف سيل آله برهم بداب ایر بم خی ان ر کے کر ریا 
جاخ یویم زقلھ واخ دا ا کش اشک نڈرا تا کے کے 4 
[التوبة: .]٠١_٣٤١‏ 

ومن السلّة ماروا مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الل قال : 
«ما من صاحب ذهب ولا فضةء لا يُوَدي حقّهاء إلا ذا كان e‏ 
e‏ فاخمي عليها في نار جهٽې» فیکوی بها جبینه وظهره» كلما 


دت عدت له في يوم کان مقدارٌه حمسين الف سنة» حتی بقضی بین العباد» 
فی ع ا إل ال واف الى اا 


)۱( ار ۱ ؛ ومسلم برقم : ۱۹ . 
AY‏ 


ومعاشرة الزوجاتِ بالمعروف» وعدم ظلمهنْ وأكل حقوقهنَء ثاب في 
القرآن والسنّة» حيث جاءت الستَةٌ موافقةً للتوجيه القرآني» ومؤكدة له. 


E‏ و 1 یل کک آن روا السا ا 
ˆ آن يات ت بقاجة م وڪاشروهن 


شا ES‏ ما اتم و 
1ù‏ ا اک 


اتر [الشساء: 4 


sS‏ > أن 
رسول الله َيه قال في خطبة الوداع : « 0 تقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنْ 
E‏ 
أحداً تكرهونه - فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنٰ ضرباً غير مرح - وله علیكم رزقهنٌ 
وکسوتهنٌ بالمعروف) 


۷-ستة مقرّرة لأحكام زائدة على القرآن : 

من أوجه بيان السنَّةٍ للقرآن أنها قد تأتي بأحكام جديدة» زائدة على الأحكام 
الواردة فى القرآن! 

وقد أن الله لرسوله بي بذلك» فَحُكم رسول الله اة المقرَرُ في الأحاديثِ 
هو في الحقيقة حم الله» لأنً السلَةَ وحئٌ بالمعنى من الله تعالى . 

وأمرَ الله المؤمنين بطاعة رسوله بء واعتبرَ طاعته من طاعة ره سبحانه 


وتعالی . فقال تعالى : < مَنيطع أَلرَسولّ مد اه4 [النساء: .]۸٠‏ 


وأمَرَهم بأخذ وتنفيذ ما أمرهم الرسول بلا به» والانتهاء عما نهاهم عنهء 
اا وما اتک اسول ف دو وما تنک عن دأنتهواً [الحشر : ۷]. 


و 


وأخبرّنا رسول الله ية أن ستته ملزمة لأمته» فقال با : «ألا إني وتيت 
القرآن ومثله معه». وقد أؤْردنابعض روايات هذا الحديث ومن أخ رجه قبل قليل . 


(1) أخرجه البخاري برقم : ۵۷٥۱؛‏ ومسلم برقم : ۱۲۱۳ ؛ وأبو داودبرقم: ۱۹۰١‏ . 


A۸ 


فلا غرابة أن تقَرَرَ الستَةٌ بعضلَ الأحكام الزائدة على القرآن. 

مثال ذلك : يختلف حَذُالزنا باختلافِ حالة ووضع الزاني» فإ كان الزاني 
غير مُحصَن ولا متزوج فده چ وإِن کان محصناً فحدّه الرجمُ 

حتى الموت! 

الجلدٌ مئه جلدة لغيرٍ المحصّن ثابث بالقرآنء ر تعالى : * ألرانةٌ 
ان اخل د ےھتیا اة لد ولا أذ بوتا رن و بن الله ن کت ومنو يالله ولور 


ا و ا 


الجر قد داجما طاينة لوم4 [النور : .]١‏ 

ورجْمُ الزاني المحصن لم يرذ في القرآنء وإنما ورد في السنة» في عدَة 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من 
المسلمين رسول الله َي وهو فى المسجد فناداه» فقال : يارسول الله : إنى زنيت ! 
فأعَرَض عنه» فتنخی تلقاءَ وجهه فقال: یارسول الله : إِنی زنيت! فأعرَض عنه» 
حتى نى ذلك عليه اربع مرّات! 

فقال له رسول الله ية : «أبكٌ جنون؟» قال : لا. قال: «فهل أحصنت؟» 
قال: نعم . 

فقال ب : «اذهبوابه فارجموه. . ٩.‏ . 

وروی مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه» أن امرأة من جهينة أتت 
النبیَ ية وهى حبلى من الزنا. فقالت : يانبىً الله : أصبت حدأ فأقَمْة على! فدعا 
رسول الله اة ولبّهاء فقال : أحسنْ إليهاء فإذا وضعَّت فأتني بهاء ففعل . 

فأمر بها N‏ ثم مر بهاء فرْجمّت» ثم صلی عليها! 


فقال عمر : أتصلي عليها يا نبي الله وقد رََّث؟ ! 


(1) أخرجه البخاري برقم : ۰+ ومسلم برقم : ۱۱۹۱ . 


1۸۹ 


فقال: «لقد تابَث توبةًء لو فُْسّمَّت بين سبعينَ من هل المدينة لوسعتهم» 
وهل وجَذتَ آفضل من أن جادَٿ بنفسها ه؟»“ . 
المرأة وعمتها والمرأة وخالتها محرَمٌ أيضاًء لک الارن محرَمٌ بنص الا 


الجمع بين الأختيْن محرَم في قوله تعالى : 9 أن واب ہے الخُدصین 
7 ر r‏ 


إلا ماد سک إت الله کان مورا رجي كا [النساء: ۲۳]. 

أما تحريم | لجمع بين المرأة و عمَّتها وخالتها فقد ثبت بنصٌ الستة : 

روى البخاريْ وسسالم عن آبي هريرة رضي الله عنهما أن رسرل اله لقال : 
«لايْجمَع م بين المرأة وعمَتهاء ولا بين المرأة وخالتها. . ,0 

RI E 
المرأة وعمَّتها وخالتهاء لأن في هذاقَطعاًللأرحام » وإحلالاً للضغائن محل المحبة‎ 
والمودة» بسبب ما يحصل بين الضرائر من الغيرة والمكائد. ولذلك لا يجوز أن‎ 
: تكن المر اة اة على اها أو عتمتها أر حالما‎ 

هذه سبع صور لبيان الستة للقرآن» عَرَّفنا من خلالها أن السلّة ية للقرآنء 
وأذر كا هة تالقان بال 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ٠٦۹١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري برقم : ۹٠۱٩0؛‏ ومسلم برقم : ۱٤١۸‏ . 


۱۹۰ 


المبحث الثالث 
تفسیر رسول اله ي للقرآن 
مقداره وصوره ووجوده 


كان الكلامٌ في المبحثِ السابق عن تفسير القرانِ بالستَة الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله لا على اعتبار أن السكَةَ مبينةٌ للقرآن»› وذکرنا سبعة وجوه يظهرٌ 
من خلالها بيان السنَّة للقرآن . 

وهذا يقوذنا إلى تفسير الرسول ية للقرآن: مقداره» وصوره» ومظان 
وچوده. 


فسّر الرسول ية ما دعت الحاجة إلى تفسيره: 

من المتفتي عليه أن من مهمة الرسول ية بيان معاني القرآن وأحكامه للناس» 
وأنه بين للمسلمين ما احتاجوا إليه من معاني القرآنء كما بين لهم ألفاظه. 
لقوله تعالی : ارتا ليک آلڏڪر لنبين للتاس ما ترد إ لم ولعلهم قگروت 4 
[النحل: .]٤٤‏ 

وقد ذهب بعض العلماءِ - وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية - إلى أن الرسول 
وبين للمسلمين كل معاني القرآن» كما بين لهم كل ألفاظه . 

قال ابن تيمية : «يجبُ أن يُعْلَمٌ أن النى بي بي لأصحابه معاني القرآنء 


كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى: نين للتاس ما رل إل 4 يتناول هذا 


iS 


. ۳٥ص‎ » مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 


۹۱ 


وقال أيضا: ومن المجلوم أن کل کلام فالمقصود منه فهمٌ معانیه دون 
مجرّد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك! 

وأيضاً فالعادة تمن أن يقرأ قوم كتاباً في فنٌ من العلم» كالطب والحساب» 
ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم» 
وقیام دینهم ودنیاهم. . ٩.‏ . 

وهذا فيه مبالغة وغلوّء فما ثبت ونْقلَ لنا أن الرسول يل بين للصحابة كلّ 
معاني القرآن وأحكامه» وفَرَ لهم كل ألفاظه . 

وذهبَ بعضهم إلى عَلَوّ مقابلي حيث قالوا: لم بين الرسول بل للصحابة 
إلا آیاتِ قلائل! ولا دلیلَ لهم على هذا . 

والراجح أن الرسول َة بيَنَ للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ما دعت 
الحاجة إلى بيانه» وفَسّرَ لهم ما أشكلَ عليهم» وأجابهم على أسئلتهم . وهذا الذي 
ّنه لهم ليسَ كل القرآن كما قال ابنْ تيمية » وليس آياتِ قليلة» كما نقل السيوطي 
عن الحْرَيّي. 

والذي بيه ية لأصحابه كثير ولیس قليلا . وھو قد یون جواباً على سؤالي 
موجه إليه» وقد یکونْ استنباطاً لحکم من آية» وقد یکول تصویباً لخطأ وقع فيه 
أحد المسلمين . 

وقد عرضنا في المبحثِ السابق وجوه بيان الستّة للقرآن» وسَجلنا أمثلة 
ونماذج على ذلك البيان» وهذه الأمثلةٌ هي تفسيرٌ رسول الله اة وتصلح أن تذكر 
هناء فلا نوردها منعاً للتكرار» ونحيلٌ عليها هناك ! 

ونتذكرٌ في هذا المقام أقسام التفسير التي ذكرَها الحبْرٌ عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء لنعرف القسم الذي کان فيه بیان رسول الله وو وتفسیره . 


. مقدمة في أصول التفسير» ص۳۷‎ )١( 
. ۱۱۹۳/۲ : انظر الإتقان للسيوطي‎ )۲( 


۱14۹۲ 


قال ابن جرير الطبري : قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : التفسيرٌ على 
اا 

١‏ - وجه تعرفة العربٌ من كلامها. 

۲ تفس لا يُعذرٌ أحدٌ بجهالته . 

ا تس ماه العلام: 

. تفسیر لا يعلمّه إلا ا"‎ - ٤ 

الأول: الذي تعرفه العرب من كلامهاء هو بيان معاني الكلماتِ في اللغة 
العربية» مثل معانى : الصدق» والكذب» والأمانة» والخيانة. 

وهذا النوعٌ لا يحتاج إلى تفسير وبيان عند الصحابة» لأنهم عرب يعرفون 
معانى الكلمات فى اللغة› وتفسيرٌها لهم من باب تحصيل الحاصل ! 

والثانى: الذي لا يُعْدَرٌ أحدٌ بجهالته» هو المعلومٌ من الدين بالضرورة» 


كوجوب الصلاة والزكاة والصيام» وحرمة الزنا والربا والخمر. وهذاالنوع 
لايحتاح إلى بيان وتفسير» لأ الصحابة يعلمونه! 


والرابع : الذي لا يعلمه إلا الله هو ما استأثر اله بعلمه» مما أخبرنا عنه في 
القرآن» كوقتِ قيام الساعة» وكيفية وقوع مشاهدٍهاء كالانفطار والانشقاق 
الأحكام» واستخراج الدلالات من الآيات. 

وهذا القسمٌ هو الذي كان ييه رسول الله بيا مما احتاج الصحابة إلى بيانه 
رة 


(۱) تهذيب الطبري: ٤۱/۱‏ . 
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لماذا لم يفسّر رسول اله ية القرآن كاملا: 

لم يسر رسول الله ية القرآن كاماًء إنما فسَرَ للصحابة ما احتاجوا إلى 
i Ca‏ 

وقد يتساءلٌ متسائلون: لماذا لم يفسر رسو الله اة القرآن كاملاً؟ 

وللجواب على هذا السؤال نقدّم هذه الجكم والأسباب : 

١‏ - لأنٌ معظم ألفاظ ومعاني القرآن مفهومة» لا تحتاحٌ إلى تفسير» 
والصحابة يعرفونها لأنهم عرب فصحاءء ولذلك لم تَذْعٌ الحاجة إلى تفسيرها. 

۲ - ليبقى البابٌ مفتوحاً أمام المفسّرين بعد عصر النبي بي ليقوموا 
بواجبهم في تفسير القرآن» ولتبقى حركة التفسير مستمرَة في الأجيال اللاحقة . 
TE A e‏ ا TE‏ ّ مء 
عالم على تفسیره» حیث سیقالٌ له : لماذا تفسّره نت وقد فسرّه رسول الله کی؟ ! 

٣‏ - لضعف المستوى العلميّ عند الصحابة» ولو فسّره لهم رسول الله باز 

بما حوّث آیاته من علوم ومعارف فقد لا یستوعبونهاء وقد تکون محل استغراب 

بعضهم! والعلماء الذين جاؤوا بعد الصحابة قذّموا بعض المضامين العلمية 
للآيات . ولذلك قيل : «خيرٌ مفسّر للقرآنِ هو الزمن!». 

٤‏ - لئلا ينشغل الصحابة بالتفسير النظرىّ عن تطبيتق القرآن» وقد كانوا 
حريصين على تطبيتي القرآنِ وتنفيذ أحكامه» فكانوا مشغولين بجمال التنفيذ عن 
جال الس ١‏ 


تفسير رسول انث ية النظري و العملي: 


مُعظْم الدارسين عندما يتحدّثون عن تفسير الرسول ياء يتحدثون عن 
الجانب النظريّ لتفسيره» ويعنون به ما صح من الأحاديث النقلية والصحيحة 
المرفوعة. 


1۹٤ 


ونرى أن هذه الأحاديث الصحيحة ضرورية في التفسير› لکنها ليست هي 
کل ته تفسیر رسول الله ی ! 

إننا نری أن تفسیر رسول الله کیل له جانبان : 

الجانبٌ الأول - التفسير النظري: وهو المتمثل في الأحاديث القولية 
المرفوعة للرسول بء في تفسير بعض آياتِ القرآن» وقد عَرَضنا نماذجَ لها عند 
حديثنا عن أوجه بيان السنَّة للقرآن . 

وهذا الجانبُ النظريٌ ضروريّ في تفسير القرآن» كما بينّا في مبحث 
(أحسن طرق التفسير)» ومَنْ تجاوزه لن يفهم القرآن حقٌ الفهم» ولن يُحسنَ 


ب 


وهذا الجانبُ النظري القولئٌ لا يوْحَدٌ إلا إذا صحًء بمعنى أننا ملزمون 
بتخريج الأحاديث المرفوعة للرسول ب في التفسير » ولا ناخ إلا ما صح منهاء 
ولا يجو أذ الرواياتِ الموضوعة والضعيفة التي لم تصح عن رسول الله إلا! 

ومصادرٌ هذا الجانب النظريّ كتب الأحاديث: الصحاح والسننُ 
والمسانيد. فلا يخلو كتابٌ من كتب الحديث المرفوعة من (كتاب التفسير) 
تورَدُ فيه تلك الأحاديث التفسيرية» يظهرٌ في صحيح البخاري وصحيح مسلم» 
وسنن كل من أبى داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وموطا مالك» ومسند 
او وای ا ا و ا 

الجانب الثاني - التفسير العملي : 

وهذا قد لا يفطن له بعض الدارسين والباحثين» ونعنى به تطبيق الرسول 
يد لأحكام القرآن» وتنفيذه لأوامره» وتخْلَقّه بأخلاقى و به» ودعوته 
إليه» وجهاده لأعدائه! . 


1 7 ل‎ E 
وبعبارة أخرى : سيرة الرسول يا هي تفسير عملي للقران» وحياة الصحابة‎ 
. أيضا تفسيرٌ عملي منهم للقرآن» لأنهم يقتدون في ذلك برسول الله ب‎ 


1۹0 


لن نفهم القرآن ولن حسنَ تفسيرة إلا بعد الوقوفِ على تطبيتي رسول اله كلا 
للقرآن» وكم يفوتنا عندما نبد (السيرة النبوية) عن (علم التفسير)ء لأ الهدفَ 
من دراسة التفسير الحركة العملية التطبيقية التنفيذية بالقرآن» ولن نحسنَ هذه 
الحركة إل بغ الرقوف غا رك الرسول ك ر ااال انه رلا تى عدا 
إلاً بدراسة (السيرة النبوية) التي هي أولٌ وأنجح تفسير عملي للقرآنء تمت على 
يد رسول الله َء أولِ مفسر نظريّ وعمليٌ للقرآن!! 


# X# # 


۱۹٩ 


اف 2° lp‏ 
رو ر 1 وريا ار 
مهوم قواعد ٥‏ حطواته۔ أغلامه 


المبحث الأول 


للتفسير بالمأثور اسمان: التفسيرٌ بالمأثور . والتفسيرٌ النقلي . 
وُذ التقسير بالمأئور في مقابل التفسيربالراي؛ لكر التغسير التقليي في 


مقابل التفسير الفعلى . 
والمأثورٌ اسم مفعول بمعنى المنقول. 
ورد في المعجم الوسيط : «أرء يأثرٌء أثر: تيع نره . وأتر الحديث : قله 
ورواه عن غیره. 


والأرٌ: الخبرٌ المروي والسلَة الباقية 
والمأثور: الحديث المروي» وما رَرَتَ الخلف عن الگلف». 
و 

فالمأثور: يقومٌ على الرواية والنقل. ويطلقٌ على ما ورثه الخلف عن 
والروايات . 

هذا في اللغة والاصطلاح . 

أمّا في موضوعنا: (التفسير بالمأآثور) فقد قال عنه الدكتور محمد حسين 
الذهبي رحمه الله : و ما جاءَ في القرآنِ نفسه من البيانٍ 
والتفصيل لبعض آياته» وما نهل عن الرسول لا وا ى السا ودره 


(۱) المعجم الوسيط› ص٥‏ 1 . 
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لله عليهم» وما نقل عن التابعين» مِنْ كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله من 
E‏ 

وقد أدرج الذهبيٌ تفسيرّ القرآن بالقرآن ضمنٌ التفسير بالمأثورء وقد سبق 
أن سنا تحمُظنا على ذلك ورَفْصنا لهء لأنٌ القرآن كلاءٌ الله» وليس كلام بشرء 
ون خاضعاً لمقاييس نقل الروايات وتمحيص الأقوال والأخبار» فهو ثابث 
يقيناً لا يحتاج إلى تمحيص وتدقيتي وتخريج! ما كلامٌ البشر فيحتاج إلى تحقيتي 
وتخريج وتمحیص »› سواء كان كلام صحابة أو تابعین» أو حتى حديت رسول الله 

إل التفسير بالمأثور الذي يتحقق فيه معنى المأثور في اللغة والاصطلاح - 
هو ما روي عن الرسول ية أو الصحابة» أو التابعين» من رواياتِ نقلية مروية 
في تفسير القرآن! 

واسمّه الآخرٌ يكذ هذا المفهوم» وهو التفسير النقلي» الذي يقو م على نقل 
الأقوال والرواياتِ عن السلف في تفسير القرآن. 

ورد في المعجم الوسيط : «نمَلَء يقل قلا . وتَقلَ الكلام أو الخبر: بلَعَهٌ 

والمنقول: ما علم من طريق الرواية أو السماع» كعلم اللغة أو الحديث 
ونحوهماء وهو يقابل المعقول». ۰ 

وقال الإمامٌ السيوطي في الإتقان: «قال الزركشي : الحق أن عم التفسير 
منه ما يتوف على النقلٍ: كسبب النزول» والنسخ» وتعيين المبهم» وتبيين 
المجمل» ومنه ما لا يتوقفٌ» ويكفي في تحصيله الثقة على الوجه المعتبر . 


واعلم أن القرآنَ قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم لم يَرذ. 


لج الو جر : 


والأول: إِمَا أن يرد عن النبي ياء أو الصحابة» أو رؤوس التابعين› 
فالأول يبحت فيه عن صحة السند . والثاني ينظ في تفسير الصحابي E‏ 
حيث اللغة فهم أهل اللسانء ولاشكٌ في اعتمادهم» أ واا شاهد ههن الا سات 
والقرائر ¢ فلاشكٌ فيه» وان ارت أقوال جماعة ة من الصحابة» فان أمكنَّ 
الجمع فذاك» وإِن تعذر فُدّمّ ابن عباس . . 

وبما أن التفسيرَ بالمأثور - أو التفسيرٌ النقلي - هو ما نقل بنقل صحيح عن 
رسول الله بيا أو الصحابة أو التابعين » فإنه ضروريٌ لحسن فهم القرآن وتفسيره» 
ولاب لكلٌ مفسر يريد أن يكودً تفسيرّه صواباً مقبولاً مِنْ أن ينطلق من التفسير 
بالمأثور» وأن يلتزم بمراحله وخطواته» كما بنا في (أحسن طرق التفسير) . 


- ما صح من الأحاديثِ المرفوعة إلى رسول الله يا : وقد وفنا فيما سبق 
على أهمية السنَّة بالنسبة لتفسير القرآن» وعلى صوَر بيانها للقران» وعلى تفسير 
رسول الله ی للقرآن» فلا نعیده هنا . 

وندَكَرْ هنا بأهمية اعتماد ما صح من الأحاديثِ المرفوعة» وعدم جواز إيراد 
أحاديث موضوعة أو ضعيفة وتفسير القرآنِ بهاء وأهمية تخريج الحديث والحكم 
عليه والعودة فى هذا إلى أصحاب الشأن. 

۲ ما صح عن الصحابة من أقوال مأثورة في التفسير : والعودة لتفاسير 
الصحابة مطلوبةٌ من المفسر» لأنهم أعلمٌ الناس بمعاني كتاب الله» فتفاسيرهم 
تأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير رسول الله بل . 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه متحدثاً بنعمة الله عليه في فهم القرآن : 
«سّلوني» فوالذي لاإلله غيره ما نزلث آيةٌ من كتاب الله تعالى إلاً ونا أعلمٌ فيم 


)1( الإأتقان للسيوطي : 1۲۷-۲ . 
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نزلت» وأينَّ نزلت» ولو أعلمٌ مكان أحدٍ أعلمٌ بكتاب الله مني تناله المطايا 
لیے ۹ 

وقال أبو عبد الرحمن السلّمي : حدّثنا الذين كانوا يقر ؤوننا القرآن» کعشمان 
ابن عفان وعبد الله بن مسعود» آنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي ب عشرَ آياتِ لم 
ا ا 

وخيرٌ ما يشهد لعلم الصحابة في التفسير وتفاوتهم في ذلك قول التابعيّ 
مسروق بن الأجدع رضی الله عنه: لقد جالشت أصحاب رسول الله کیاد 
فوجدتّهم كالإخاذ [الإخاذ: هو الغدير أو النقرة فيه الماء] فالإخادٌ يروي الرجلء 
والاشاد نروئ ال ر لين و الا خاد بز رئ العفرة وال غاد روي الك و الخاد ى 
نزل به أهل الأرض لأصدرهم . ووجذث عبد الله E‏ 

ونؤكدٌ على أن أقوالّ الصحابة المأثورة في التفسير لا تَوْحَدٌ إل إذا ثبتث 
متا ران ان و5 |د انت فة 

۳ من آقوال التابعين : لأ التابعينَ هم تلاميذ الصحابة» وهم أفهمٌ 
وتلاميذ أبن بن كعب» رضي الله عنهم . 

ومن أشهر هؤلاء مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة . 

قال مجاهد: عرضتث المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منهاء وأسألّه عنها! 


0 هدیب شیر لطر ۳2۴/۱ : 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
(۳) طبقات ابن سعد: ۳٤۳/۲‏ . 


وقال ابن أبى مليكة : رأيتُ مجاهداً يسألٌ ابن عباس عن تفسير القرآن» 
رة الوا حه فقول له آي عباس اكب حى أله عن التقسير كلد ! 


وقال سفيان الثوري : إذا جاء التفسيرٌ عن مجاهد فَحَسْيْكٌ به!. 


٤‏ القراءات الشادّة : نرى أن القراءاتِ الشاذة من مصادر التفسير بالمأثور؛ 
لأنها قراءاث مأثورة منسوبة لقرّاء من التابعين أو أتباع التابعين » فهي تندرج ضمنَ 
مفهوم التفسير بالمأثور! 

إننانعلم أن القراءاتِ نوعان: 

قراءات صحيحة: وهى عشرٌ قراءات» وهي قرآنٌ بإجماع العلماء» وقد 
سبي أن تحدئنا عن هذه القراءات العشر الصحيحة»› و ووب اتر اقرا با 
عند حديثنا عن تفسير القرآن بالقرآن . 

قراءات شاذة : وهي أربع قراءات» لأربعة من القرّاء» وهم : 

أ أن تصن :محمد بن عاد ال رمن الكهمي المكى) كان قرا لاهمل 
مک وقد توقفی سن ۴۴ هت 

۲ - الأعمش: سليمانٌ بن مهران الكوفي» كان مقرئاً لأهل الكوفة» وقد 
توفی سنۀ ١٤۸‏ ه. 

٣-الحسن‏ بن يسار البصري» إمامٌ أهل البصرة» الإمام التابعي المعروف»› 

٤‏ الريدى: يحيى بن المبارك العدوي البصري» كان من أئمة القَرَاءِ 
اله را ا 


وهذه القراء اث شاذَةٌ لأنه احتل بها شرط أو أكثرٌ من الشروط الثلاثة لقبول 


(© د ت الطرى 092 : 
(۲) مقدمة كتاب (الميسّر في القراءات الأربعة عشر): ش . 
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القراءة وإثباتِ أنها قرآن . 

اظ ھی : ال فة ال العربية ولو بوجه» واف 
رسم المصحف العثماني ولو احتمالاً. 

فإذا اختل بها شرط أو أكثرٌ من هذه الشروط كانت القراءة شاذة. 

والقراءاث الأربع الشاذة ليست قرآناًء لكنها تساعد على فهم الآية وتفسيرها 
وتوضيح معناها» فهي - من هذا الجانب -من مصادر التفسير بالمأثور! 

ولمعرفة القراءات الشاذة نحيل على كتاب (الميسر فى القراءات الأربعة 
غغ المد فة اروف ولج ت حا فاا ی ع کات 
(القراءات الشاذة وتوجيهها) للشيخ عبد الفتاح القاضي» وهو ملحقٌ بكتابه 
(البدور الزاهرة فى القراءات المتواترة). 

قال الشيحٌ عبد الفتاح القاضي : «وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لاتجوز 
القراءءٌ بها مطلقاًء فاعلم أنه يجوز تعلَمُها وتعليمهاء وتدويتُها في الكتب» وبيان 
وجُههامن حيث اللغة والإعراب والمعنىء واستنباط الأحكام الشرعية منها». 

من الأمثلة على القراءات الشاذة قوله تعالی: « تاها ادس ١َامَنوا‏ کک 
2 ر 2 fele‏ م 
فووا ركا وفولوا أنظرتًا وأسمموأ [البقرة: .]٠١٤‏ 

أجمع القراءٌ العشرة على قراءة «راعنا. 

وتوجية هذه القراءة أن الكلمة فعلٌ أمرء مبنئٌ على حذف حرف العلَة» لأ 
الفعل معتل بالألف المقصورة. تقول: راعئ» يُراعي» راع . 

«اراع»: فعل أمر مبنيٌ على حذف حرف العلّة» والفاعل ضمير مستتر 
تقد انت“ ونا» ضمیر متصل فی محل نصب مفعول به . 

ومعنی «راعنا»: آمهلنا وأنظرنا ولا ت تتعجل علينا . 


. ٠٠ص القراءات الشاذة وتوجيهها لعبد الفتاح القاضي»‎ )١( 


€ 


وقرأ ابن محيصن والحسن البصري : «راعناً» بتنوين الكلمة. 

ويه هده القراءة الشاذة: أن «راعاة مضدر معني الرغونة: تقول رَعَنَ: 
يرْعَنُ» رَغناً ورُعونة وراعناًء كان أرعن . والرعونة هي الخفة والطيش . 

رلازاغتاة متضو ت على آنه فة دار دوف قدي لا تقو لر اقفر 
راعناً. أي: لا تقولواقولاً سيئاً ذا رعونة وقبح . 

ومعنى هذه القراءة: يهى الله المسلمينَ عن القول الأرعن القبيح› ويطلبُ 
منهم أن يقولوا القول الطيبَ اللطيف . 

وهذا المعنى صحيح» وهذا التوجيه مقبولٌ» لك هذه القراءة الشاذة ليست 
ق آ6 

ومثال ذلك أيضاً: قوله تعالى عن المنافقين : « ألخذوا أسنيم جنه دوا 
عن سیل آل اَم سا ما كوأ يعَمَلّود) [المنافقون : ۲]. 

أجمم القرَاءُ العشرة على قراءة «أيْمالّهم : بفتح الهمزة وسكون الياء. 

تر ج هذه القراءة الصحة أن ايان جمع يمين . أي : تَسَتَرَ المنافقون 
بالا یمان التی انر لفون بها بذك صد واعن سيل اله 

وهذا يتناسبُ مع الآية السابقة : إا جاك المتفو قالوا تقد إنك رول 
أو [المنافقون: ]١‏ فقولهم  :‏ تقهد إنك ارول آنه ) يمين من الأيمان التي 
کانوایقسمون بها . 

وقرأ الحسنٌ البصري : «إيماتهم» بكسر الهمزة. 

و«إيماتهم»: مدر :اسنا قول أن يمن سانا والايقان 
معروف . 

وتو جيه هذه القراءة الشاذة : اتخذ المنافقون الإيمان الذي أظهروه بألسنتهم 


. ٠١ص المرجع السابق» ص۲؛ والميسر في القراءات الأربعة عشر للخاروف»‎ )١( 


0٥ 


جنَةً ووقاية»› يقون بها دماءهم وأمواله. 


و«إيماتهم» مفعولٌ به ول منصوب لفعل «اتخذوا» . 


٥ه‏ _القراءات التفسيرية : 

القراءاث التفسيرية من مصادر التفسير بالمأثور. وتسمَى القراءاث 
التفسيرية عند بعض العلماء «المدرج» 

والقراءاتٌ التفسيرية هي ما يضيفه بعضٌ الصحابة من بعض الكلمات» 
تفسيراً منهم لبعض الآيات» وهم يعلمون أنها كلمات منهم» وآنها ليست من 
القرآن. 

والفرق بين القراءات التفسيرية المدرَجَة وبين القراءات الشاذة : أن القراءات 
الشاذة - التى تحدَّثنا عنها فى النقطة السابقة - هى نطق من بعض القرّاء لبعض 
كلمات القرآن» بينما القراءاث التفسيرية هى كلماتٌ مدرجة ضمنَ الآيات» 
يضعُها الصحابة بين كلمات الآيات› تفسيراً منهم لهاء ويقيناً منهم أنها ليست 
ا 


e. 


وهذه القراءاث التفسيرية تذْرَجٌ ضمنَ تفسير الصحابةء وتأخذسمات (تفسير 
الصحابى) الذي تحدّثنا عنه قبل قليل » باعتباره أحدّ مصادر التفسير بالمأثور . 


وهذه القراء اث التفسيرية لا توحَذ إلا إذا صكت» وتتضمَر هذه القراء اث 
بعض الأحكام! 


من الأمثلة على القراءات التفسيرية قوله تعالى : « َيس عَم جح 
أن افص اَن زّم [البقرة: ۱۹۸]. 


ف البخاريٌ وآبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کانت غکاظ 
ومَجَلّةٌ وذو المجاز آسواقاً في الجاهلية » فكانوا يتّجرون فيهاء فلما كان الإسلام 


(۱) انظرالقراءات الشاذة وتوجيههاء ص۸۸؛ والميسر فى القراءات الأربعة عشر» ص٤٥0‏ . 
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کأنهم تأتموا من ذلك فسألوا النبىّ بلة؟ فانزل اله الآية : ليس يڪم 
جاح ان تبتغوا اض لان رَیّڪ47 أ ي: في موسم الحج. . .» . 

القراءة التفسيرية هى قول ابن عباس : لافي موسم الحج». هة الحم 
بعد الجملة القرآنية مباشرة: « َس يڪم جاح أن تَبتَعوا فصلا من 
رَيٌَّ). فصارت الجملةٌ هكذا: ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم 
في موسم الحج! 

E NE‏ » أن 
ا اك غ دا وإنما ا ا 
من ربه! 

ودليل ابن عباس على ذلك الرواية الصحيحة التي آوردها في مناسبة نزول 
الآية» فقد كان العربُ في الجاهلية يتاجرون في موسم الحج» فلما أسلموا 
تحوجوا من ذلك وحَشوا أن لا يكودً الأمْرُ مباحاًء» فسألوا النبي ية عن حكم 
المتاجرة في موسم الحج! فأنزل اله الآيةَ جواباً على سؤالهم» وآباح لهم الابتغاءً 
من فضله» وهذا يكونٌ في المتاجرة في موسم الحج!! . 

SS‏ کر مام 
عكَرَوَ ين وس ما ومو یکم آو کور او کرت رفو ف لد عد 


م ر E‏ 


کیام کک ايام ذلك كمرة اكم | إاعلَفْئّ4 [المائدة: .]۸٩‏ 


كفارة اليمين إطعامٌ عشرة مساكين من أوسط طعام الذي حنت في يمينه» أو 


E‏ یکسو أو يعتق » فعليه أن يصومٌ 


. ٠۷۳۴ أخرجه البخاري برقم : ١٠۲۱؛ وأبو داودبرقم:‎ )١( 
. ٦۲۲-۱۲۱/۱ : انظر تهذیب تفسیر الطبري‎ )۲( 
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والقراءة التفسيرية هي قراءءة أي بن كعب وعبلِ الله بن مسعود رضي الله 
عا سيت أضافا كل (ا يعات بجا الجملة افر فا ا ان 
فصارت هکذا: فمن لم يجد فضيام ثلاثة آيام متتابغات. 

و(متتابعات) حال لما قبلها (ثلاثة أيام). آي أن أبيٌ بن كعب واب مسعود 
انا يريان أن الأيام الثلاثة يجب أن تكون متتابعة» وأنه لايجوز فيها التفريق » بينما 
یری غیرهم جواز التفریق فيه . 


(متتابعات) قراءة تفسيرية» من باب تفسير الآية» وهى ليست قرآناً! ! 


# #%  F# 


(۱) المرجع السابق: ۳/ .٠٠۳_۳۰۲‏ 


۹۸ 


المبحث الثاني 


قواعد التفسير بالماثور وضوابطه 


قواعد التفسير هي : الأحكامُ الكلية التي يسَوَصّل بها إلى استنباط معاني 
القرآن العظيم» ومعرفة كيفية الاستفادة منها . 

وبما أن التفسيرّ بالمأثور يقومٌ على النقل» واعتماد ما صح من أحاديت 
وأقوال للصحابة والتابعين» فلابدً من معرفة قواعده وشروطه وضوابطه» ليكون 

ونقدَمٌ فيما يلي اهم القواعد الأساسية للتفسير بالمأثور : 

١‏ -تفسير القرآن بالقرآن هو الأساسٌ لما بعده من التفسيرٍ بالمأثور: 

وتفسيرٌ القرآن بالقرآنِ له صورٌ وحالات : 

فقد يكون ببيان المجمَّل . وقد يكون بتقييد المطلق . وقد يكون بتخصيص 
العام . وقد يكون ببيانٍ المنطوق بالمفهوم. وقد يكون بتفسير لفظة بلفظة. وقد 
يكون ببيان المراد من اللفظة بسياق آية أخرى. وقد يكون بتفسير معنى بمعنى . 
وف کن کسیر اه با آخری ود ی دان الجر لقصل وقدركرن 
بجمع القراءاتِ الصحيحة وتفسير بعضها ببعض . وقد يكون بالجمع ما بوهم أنه 
ا ا ا ن 

وقد تحدّثنا عن بعض هذه الأنواع والصورء وعَرّضنا عليها بعض النماذج 
والتطبيقات . 


.٠٠١/١:تبسلادلاخل قواعدالتفسير‎ )١( 
. ٠١۹-۱۱۰ /۱ : انظر تطبیقات على هذه الأنواع في قواعد التفسیر‎ )۲( 


۹ 


- تفسير القرآن بالسنة يبلي تفسير القرآن بالقرآن في المذزلة 
والأهمية: 
أ كان يفسر أحياناً القرآن بالقرآن . 
ب _ وكان أحياناً يذكرٌ تفسير الآية ثم يذكر الآية» وأحياناً يذكر الآية ثم 
يذكر تفسيرها . 
ج وكان أحياناً بين لأصحابه معنى الآية التي أشكلَ عليهم فهمُها . 
د وكان أحياناً يسأل أصحابّه عن الآية ثم يفسّرها لهم . 
و ا 
ت وكان أحياناً يفسر الآية عملياً افيعمل الواجت فيي" . 
وقد عَرَضنا من قبل أمه له وشاع مل ین السا ران من سي 
تخصيصها لعامّه» أو تقييذها لمطلقهء » أو تعريفُها لمبهمه» أو بيانها لمجملهء أ 
تا فاه ار فصا لر 
۳-بيان الرسول بيا للاية وتفسیزہ لها مقذَّمٌ على أيّ بيان وتفسير: 
قال الإمامٌ ابن تيمية : ومما ينبغي أن يُعلمٌ أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
ی 2 2 لان log‏ . 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم! . 
وهذا معنا أل بيان وتفسيرَ رسول الله اة لاذية أو الكلمة القرآنية هو الأصل› 
لأنه أعلم الناس بمعاني القرآن» ولا داعي بعد ذلك إلى الرجوع إلى الشواهد 


(1) انظر الأمثلة التطبيقية على هذه الصور في كتاب خالد السبت (قواعد التفسير): ٠١١ /١‏ 
6 
(۲) انظر هذه التطبيقات في قواعد علم التفسیر : ٠١۸-٠٤۲/۱‏ . 
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الشعرية وغيرهاء فبيان رسول الله ية لها كاف شاف . 

٤‏ -ألفاظً القرآن محمولة على الحقيقة الشرعية» فإن لم تكن فالحقيقة 
العرفية» فإن لم تكن فالحقيقة اللغوية: 

اظ الصلاة والصيام والزكاة والحج ترد في القرآن» ويُراد بها تلك 
العبادات المعروفة»› مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في صل وضيها اللغوي . 
لكنها في القرآن يراد بها حقيقتّها الشرعية . 

ومن حمل اللفظ القرآني على حقيقته الشرعية قوله تعالى : * ولا صل عى 
حلي عم ات بدا وآ كش عل كرود [التوبة : : [At‏ 

فالصلاة لغة: الدعاءء والمراد بالصلاة هنا حقيقتها الشرعية وهى صلاة 
الجنازة» لأن المصلي في صلاة الجنازة يقف على الميت ويدعو له. 

ومن حمل اللفظ على | لحقيقة اللغوية _لأن! لحقيقة الشرعية غير مرادة - 
الصلاة على المتصدّق في قوله تعالی : « حڏ من هویم صدفة تطهرهم ورکیم ا 
وسل عو إل صلَوَكَ سك ن [التوبة : [NY‏ 

فلا يراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة» لأن المتصدقين ليسوا أمواتاًء وإنما 
المراد بها حقيقتها اللغويةء وهي الدعاء. أي عندما يتصدق المستَلمون» 
ويأتونك بصدقاتهم» فعليكَ أن تصلي عليهم» بأن تدعو الهم . 

ولل ھا ووا و و ای و ری ا 
قال : کان التي ڳل إذا أي بصدق قوم صل علبهم» فأتاءٌ أبي بصدقته» فقال : 

ومراعاة هذه القاعدة تتطلبُ أموراً ثلاثة 

أ ينبغى على المفشّر أن يعرف حدود ألفاظ القرآن» وآن يف عند حدٌ كل 


۲11 


ب - ينبغي أن تحمل ألفاظٌ القرآن على ما كان متعارًفاً في عصر نزول 
الوحي» ولا يجوز أن تحمل على أعراف وعاداتِ حدثث بعد ذلك . 

ج - ينبغي مراعاة السياق ومقتضى الحال» والنظرٌ في قرائن الكلام عند 
تفسير ألفاظ القرآن» ثم ضمٌ النظير فيها إلى نظيره'. 

٥‏ قول الصحابي في التفسير مقدّم على قول مَنْ بعده: 

وتفسير الصحابة للقرآن لها صور : 

أ فقد يفسّرون القرآن بالقرآن. 

ب وقد یفسرون القرآن بحدیثِ یصرّحون بنسبټه إلى رسول الله ڳا . 

ج- وقد يفسّرون القرآن بما له حكم الرفع إلى الرسول بيا دون التصريح 
بذلك. 

د- وقد يفسّرون القرآن بسنة النبيّ بايا الفعلية . 

ه- وقد يفسّرون القرآن بقواعد اللغة العربية . 

و وقد يفسرٌ الصحابيئ الأيةً بفهمه واجتهاده . 

ز- وقد يصرّح بأخذ التفسير من صحابيٌ آخر . 

ح - وقد يفْسَرٌ الصحابئ الآية مما عَلم من الأحوال والملابسات والوقائع 
والأحداث زمن نزول الوحي”'. 

والقاعدة الأساسية في تفاسير الصحابة هي : قول الصحابيّ في تفسير الاية 
مقدّمٌ على أقوالٍ مَنْ جاؤوا بعد . ۰ 


والسببٌ في تقديمهم على مَنْ بعدهم أنهم أعلم الناس بمعاني القرآن» 


(۱) انظر هذه القواعد في کتاب (قواعد التفسیر) للسبت: ٠١۷-۱٤۹/۱‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق : ۱۸۷-٠١۸/١‏ . 
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وأفرئ التاسن تمغانى اللفة وقد ضرا رول آله كف وعرفرا أحراله: 
وشهدوا تنزیل القرآن» وتربّوا على يد رسول الله ي . 


٦‏ - قول التابعي في التفسير مقذّم على قول من بعده: 

بعد تفسير القرآن بأقوال الصحابة» ينَْقَل لتفسير القرآنِ بأقوال التابعين . 

أ تفسيرٌهم القرآن بالقرآن. 

ب-ئم تفسيرٌهم القرآن بالسنة. 

ج- ثم تفسيرٌهم القرآن بأقوال الصحابة . 

د-ثم تفسيرٌهم القرآن باللغة . 

ه-ثم تفسيرٌّهم القرآن بالفهم والاجتهاد . 

و-وقد يأخذ التابعي التفسيرً عن تابعي آخر . 

ز - وقد يفسَرٌ التابعي القرآن بما عرفة من الوقائع والعادات والأحوال التي 
كان عليها الناسٌ وقت نزول الوحي . 1 

والقاعدة الأساسية في تفاسير التابعين هي : قول التابعئ في التفسير مقَدَمٌ 
على أقوال الذين جاؤوا بعده. 

والسببٌ في تقديم أقوال التابعين في التفسير على مَنْ بعدّهم أنهم أعلم الناس 
بالقرآن بعد الصحابة» وقد أخذوا التفسير عن الصحابة» وهم من أهل القرون 
الخيّرة المشهود لها بالخير والفضل» وهم أعلم الناس بلغة العرب بعد الصحابة*" 


۷-ل يؤخذ التفسير بالمأثور إلا بعد ثبوته وتخريجه: 


ليست كل الأقوال المأثورة فى التفسير صحيحة» سواء كانت أحاديثَ 


(۱) انظر قواعد التفسیر للسبت : ۱۹۹-۱۸۸/۱ . 
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والاختلاف» ووْجدَث في كتب التفسير بالمأثور أقوالٌ كثيرة موضوعة أو ضعيفة . 

لذلك لا يؤْحَدٌ التفسيرٌ بالمأثور إلا بعد تخريج تلك الأقوال المأثورةء 
ومعرفة الصحيح الثابت منهاء عند ذلك نعتمدٌ ذلك الصحيحَ الثابت» ونرد ما لم 
يثبث من الموضوع أو الضعيف . 

ومما يساعدٌ على تخريج الأقوال المأثورة في التفسير العودة إلى كتب 
التفسير بالمأئور المتقدمة» التي كان أصحابًها يوردونَ أسانيد تلك الروايات› 
مثل تفسير السدي الكبير وعبد الرزاق الصنعاني» ومثل تفسير ابن أبي حاتم وابن 
جرير الطبري . 

كذلك يمكنٌ تخريج تلك الرواياتِ المأثورة من كتب السنن والمسانيد 
المسندة» كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطاً مالك ومسند 
أحمد» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي يعلى الموصلي 
والسنن الكبرى للبيهقي . 

وقد حرجت بعض تلك الروايات في كتب خاصة مخرجة» منها: 

- تفسيرٌ ابن عباس المسمى : صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
تحقيق وتخريج راشد عبد المنعم الرجال. 

-مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير» إعداد الدكتور سعود الفنيسان . 

مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير» تخريج الدكتور حكمت بشير 
باس 

واشتراط تخريح الأقوالٍ والروايات المأثورة» واعتمادُ ماصع وثبت منهاء 
من أجل استبعاد غير الصحيح» ومن أجل الإبقاء على المنزلة العظيمة للتفسير 
بالمأثور» ومن أجل حسْنِ فهم القرآنِ وتفسيره. 

قال الإمام ابن تيمية حول هذا الموضوع: «القسم الذي يمكنٌ معرفة 
الصحيح منه موجود فيما يُحتاج إليه» ولله الحمد. فكثيراً ما يوجدٌ في التفسير 
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والحديث والمغازي أمورٌ منقولة عن نبينا ية وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. . 

فالمقصودٌ أن المنقولات التي يُحتاجٌ إليها في الدين قد نصَّبَ الله الأدلة 
على بیان ما فیها من صحیح وغیره. ٤.‏ 

ومن المناسب في هذاالمقام أن نفهم جملة قالّها الإمامٌ أحمد بن حنبل : 

قال : ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير» والمغازي» والملاحم. 
والتفسير . 

وقد أساءَ بعضل الباحثين والدارسين فهم هذه العبارة» وخرجوا منها بنتائج 
خاطئة» ألخوا فيها هذه العلوم الإسلامية الضرورية الثلائة : التفسير والمغازي 
والملاحم» لأنهالم تنشأ نشأةَ علمية إسلامية » وليس لها أصول علمية موضوعية ! 

قال الإمام ابن تيمية في معنى هذه العبارة: «ليس لها أصل : أي: ليس لها 

ر 

إسنادء لأن الغالبَ عليها المراسيل . مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعبي› 
والزهري» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومن بعدهم كيحيى بن سعيد 
الأموي» والوليد بن مسلم› والواقدي› ونحوهم من كناب المغازي . . .). 

وقال الدکتور عدنان زرزور في تعلیقه على کلام ابن حنبل السابق : تقل 
هذه الرواية كثيرون» ومنهم مَنْ يرى «الأصل» هنا بمعنى الإسنادء على ما جاء في 
الرواية السابقة التي قدَّمَها شيخ الإسلام ابن تيمية . ومنهم مَنْ يرى أن هذا القول 
من الإمام أحمد محمولٌ على كتب -في هذه الأبواب الثلاثة - بأعيانها. 

قال الخطيب البغدادي : هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني 
الثلاثة» غير معتمكِ عليها لعدم عدالة ناقلهاء وزيادة القصاص فيها. وقد قال 


. مقدمة في أصول التفسير» ص0۸‎ )١( 
. ٠۰ المرجع السابق» ص0۹‎ (۲( 


الإمامٌ أحمد في تفسير الكلبي : من أله إلى آخره كذب» لا يحل النظرٌ فيه ! 

وذكر السيوطي أن المحققين من أصحاب الإمام أحمد قالوا: مراد أن 
(WV, n f he‏ 
الغالبٌ ليس لها أسانيد صحاح متصلة») .. 

وعلى قول مُحَمَّقي أصحاب الإمام أحمد الذي ذكره السيوطي يكون قصْدُ 
ليس لها أسانيد متصلة . 

والراجح أ مراسيل التابعين مقبولة» وبخاصة كبار التابعين» لأنهم 
لا يَرْوون إلا عن صحابة» والصحابة كلهم عدول. 

وهذا لا ينفي أن بعض روايات التابعين عن الصحابة متصلةء وأنٌ لها 

فإذا كان مجملٌ الموضوع ورد برواياتِ متصلة مسندة صحيحة»› وض 
چز یات و ردت بررایات مرسلة وکات الذى اوها اعيا هة معروفاً بروایته عن 
ا ن ا 

وإذا كانت بعض روايات التفسير بالمأثور هكذا» كانت صحيحة مقبولة . 
والله أعلم . 

۸-الجمع بين الأقوال المختلفة عن الصحابة والتابعين: 

سبق أن قوَّزْنا أن الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليل» وأ الخلاف بين 
التابعين فيه قليلٌ أيضاًء وإِن كان أكثرَ من الواقع بين الصحابة . لكنٌ الخلافَ بينهم 
خلاف تنوّع وليس خلاف تضاد» وقد فصّلنا هذا في الحديث عن (أسباب اختلاف 
المفسرين) . 

وهذا معناءٌ أنه يمكن الجمع بين أقوالهم في التفسير» والأخذ بها كلّهاء 


>٤۷ /١ : المرجع السابق» ص۹٥ حاشية رقم (۲)؛ وانظر (التفسير والمفسرون) للذهبي‎ )١( 
. ۱۹۹-۱۹۸/۱ : ؛ وانظر (قواعد التفسیر) للسبت‎ ٤۸ - 


1 


لأنها يكمل بعضها بعضاًء وكلّها تكمل معنى الآية . 

قال الإمامٌ الزركشي في (البرهان): «يكثرٌ في معنى الآية أقوال المفسرين 
واختلافّهم » ويحكي المفسرون المعنى بعباراتِ متباينة الألفاظ » ويظنٌ مَنْ لافهم 
عندہ أن فی ذلك اختلافاً فیحکیہ آقوالاًء ولیس كذلك› بل یکونُ کل واحلِ منھم 
ذكرّ معنى ظهر من الآية» وإنما اقتصر على ذلك المعنى لأنه الي عنده» أو لکونه 
ليق بحال السائل . 

وقد يكون بعضهم يخبرٌ عن الشيء بلازمه ونظیره› والاخر بمقصوده 
وثمرته» والكلٌ يؤول إلى معنى واحدغالباًء والمرادٌ الجميع . 

ليطن لذلك» ولا يُفْهمٌ من اختلاف العبارات» اختلاف المرادات. 
کماقیل : 
N E‏ 


هذا كله حيثٌ أمكنَّ الجمع بين الأقوال. 

أمًا إذا لم يمكن الجمع» فالمتأخُرٌ من القولين عن الشخص الواحد مقدَّمٌ 
على المتقدم عنه» إن استويا فى الصحة»› وإلاً فالصحيح هو المقَدَمٌ على غير 
الصحيح . .». 

وإنْ كان الاختلاف عن شخصين أو أكثر من الصحابة أو التابعين » واختلفت 
الروايات أو الروايتان صحة وضعفاًء قدم الصحيح وترك ماعداه. 

وإن استوت الروايتان أو الرواياث فى الصحة» رَدَذنا الام إلى ما ثبت فيه 
السمع والنقل» فإنْلم نجذ نقلدً وسمعاًء وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما 
وترجيحه رجحناه وتركنا ما عداه» وإن تعارضت الأدلة فعلينا أن تومن بمراد الله 


ا 0( 


(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي : ٠١١-٠١۹/۲‏ . 
(۲) التفسیر والمفسرون للذهبي: ۱۳۹-۱۳۸/۱ . 
1¥ 


۹ عدم اعتماد الإسرائيليات إلا ما صح شاهده عندنا: 

«الإسرائيليات» مصطلح أطلقه العلماء على الرواياتِ والأخبار المتعلقة 
بقصص السابقين» والتي لم ترذ في مصادرنا الإسلاميةء المتمثلة في الآياتِ 
والأحاديث الصحيحة» وهذه الإسراثيليات مأخوذة عن اليهود غالباًء وبعضها 
مأخودّ عن النصارى . 

وقد أورد بعض المفسّرين روايات وآقوالاً من تلك الإسرائيليات أثناءً 
تفسيرهم للقرآن» وبالذات تفسير قصصِ الأنبياء وأحداثِ الزمان الماضي . 
وأورد بعض الإسرائيليات التابعون وأتباعهم» لکن بتحفَّظ وبدون توسّع » وزاد 
الأمرٌ عند مَنْ بعدهم من المفسّرين» حيث كانوا يتوسّعون في إيراد الإسرائيليات 
بدون تبحمظ . 

ويهُنا هنا في حديئنا عن قواعد التفسير بالمأثور أن نقرَرً قاعدة ضروريةًء 
وهي عدم قبول أو اعتماد الإسرائيليات التي نقلَها بعض التابعين وتابعیهم» إلا إذا 
كان في مصادرنا الإسلامية ما يشهد لهاء ونخصٌ بذلك أحاديت رسول الله اة . 

ودليأّنا على عدم اعتماد تلك الإسرائیلیات حدیث رسول الله اة : 


روى البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : کک 
بالعبرية › ويمسرونها بالعربية لأهلِ الإسلام! فقال زو الله كلا : 
تصدة تصدَّقوا أهلٌ الكتاب ولا تكذبوهم» PEE LE j‏ 


وروى البخاري عن عبد اللو بن عباس رضي الله عنهما قال : «يا معشر 
المسلمين: كيف تسألون أل الكتاب؟ وكتابُكم الذي أنزله الله على نبيه اة أحدث 
الأخبار باش تقرؤونه لم يُسَبْ» وقد حدّثكم أن أهلٌ الكتاب بدلوا ما كتبَ الله 
وغيّروا بأیديهم الكتاب» فقالوا: هذا من عند الله» ليشتروا به ثمناً قليلاً . أفلا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءَلتهم؟ ولا والله ما رأينا رجا منهم قط يسأالكم 


. ٤٤6۸0 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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عن الذي أنزلَ إليكم !»“. 

وقد أجاز لنا رسول الله با الحديث عن بني إسرائيل : 
ي قال E EM‏ 
متعمّداً فليتبوًأ مقعده من النار» . 

والراجح عندنا في معنى قوله بيا : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»: 
حدّثوا المسلمين عن قصة بني إسرائيل» وأخبروا المسلمين بأخطائهم وانحرافاتهم 
وجرائمهم» ولا تتحرَّجوا في ذلك» فلستم آثمين في فضحهم وتحذير المسلمين 


(r) 


ويَطيبٌ لي تسجيل فقرةٍ طببة لأحمد شاكر رحمه الله في عدم تفسير القرآن 
بالإسرائيليات» قال : «إنٌ إباحة التحدّثِ عنهم - فيما لیس عندنا دلیلٌ على صدقه 
ولا کڏبه - شيء» وفك ذلك فن سير القران» وجعله قَوْلاً أو روایة فی معنى 
الأيانتء أو في تعيين مالم فن فيهاة إو في تقصيل ما أجمل فيهاد شي ءآحر!! 

لال في إثباتِ مثل ذلك بجوار كلام لله ما يوهم أن هذا الذي لا نمر 
ده ولا كذبه مي لمعت قزل اله انه ومقصل لما أجيل قبه ا وحاشا له 
ولكتابه من ذلك . 

وإ رسول الله ية إذ أذنَ بالتحدُثِ عنهم -أَمَرَنا أن لانصدَقهم ولانكدبهم . 
فاي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بکتاب الله» ونضعها منه 
موضع التفسير أو البيان؟»“ . 

ونختم كلامَنا عن قواعلِ التفسير بالمأثور بالإشارة إلى حكم الالتزام بتفسير 


. ۷۳١۳ : أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم: ۳٤٦١‏ . 

(۳) انظر تفصيل هذاالموضوع في كتابنا (القصص القرآني): ۷١-١١ /١‏ . 
(6) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر: .٠١-١٠٤١/١‏ 


۲۱۹ 


الصحابى والتابعی› وبیان مدی قیمته› ونلخضن هذا من کلام الدكتور محمد 
حسين الذهبى فى كتابه (التفسير والمفسّرون): 

«قال الذهبي : طلقَ الحاكمٌ في المستدرك : أن تفسيرّ الصحابي الذي شهدَ 
الوحيّ له حكم المرفوع . . . 

ولكن قَيّدَ ابن الصلاح والنوويّ وغيرُهما هذا الإطلاق بما يرجم إلى أسباب 

قال ابن الصلاح : وما قيل مِنْ أل تفسيرَ الصحابي حديث مستَدء فإنٌ ذلك 
في تفسير يتعلَقٌ بسبب نزول آية يخْبرٌ به الصحابي» أو نحو ذلك مما لا يمكنْ أن 
يُوْخَذ إلا عن النبى تا ولا مدل للرأي فيه. 

أما سائ تفاسير الصحابة التى لا تشتمل على إضافة شىء إلى الرسول بلا 
فاا معدو دة ف لر قر قات 
قيمة تفسير الصحابة ومدى الالتزام به : 

١‏ تفسيرٌ الصحابي له حكم المرفوع» إذاكان ممايرجع إلى أسباب النزول» 
وکل ما ليس للرأي فيه مجال . أما ما كان للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه» مادام 
لم بُسنده إلى رسول الله باد . 

۲ - ما حُکم عليه بأنه من قبيل المرفوع» لا يج رد قافا ل احا 
ال وا بعد ع ى عو ا ان: 

۳-ما حم عليه بأنه من قبيل الموقوفِ تختلفٌ فيه أنظارٌ العلماء : 

ده فر 2 إل ان الو راغلي الان هن ال لا بت الاش 
به» لأنه لكا لم يرفغه» عَلمٌ أنه اجتهدً فيه » والمجتهدٌ يخطىءٌ ويصيب» والصحابة 


- وذهبً فريقٌ آخر إلى أنه يجب الأخ به والرجوع إليه» لظن سماعهم له 
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من رسول الله ا ولاهم إن فسروا برأيهم فرأيّهم أصوب» ولأنهم أدرى الناس 
بکتاب الله إذ هم أهلٌ اللسان. . ولبركة الصحبة والتخلتي بأخلاق النبوّة» ولما 
شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التامٌ والعلم 
الصحيح» لاسيماعلماؤهم وكبراؤهم» كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس » وغيرهم . 

قال الزركشي في البرهان: اعلم أن القرآن قسمان: قسمٌ ورد تفسيره 
بالنقل» وقسم لم يرذ 

والأول: إمًا أن يرد عن النبي كيا أو الصحابة» أو رؤوس التابعين . فالذي 
ورد عن رسول الله ية يبحت فيه عن صحة السند» والذي ورد عن الصحابي» إن 
فسره الصحابيئْ من حيث اللغة قَهُمٌ أهلٌ اللسان» ولاشكًّ في اعتماده» وإن فسّره 
بما شاهده من الأسباب والقرائن» فلاشك فيه . . 

وقال الحافظ أبن كثيرقي مقدمة تفسيره ٠.٠:‏ وحيتة : إذلم نجد التفسي رفي 
القرآن» ولا في السّة » رجَّنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختّصّوابهاء ولما لهم من الفهم التامٌ والعلم 
الصحيح والعملِ الصالح» ولاسيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة 
الخاء لر اشن 

وعلق الدكتورٌ الذهبي على ما أورده بقوله: وهذا الرأيّ الأخيرٌ هو الذي 
تل اه ال و ب لا 

الذي حَلَصَ إليه الدكتور من أن تفسيرَ الصحابي له حكمُ المرفوع إذا كان 
مما يتعلَق بأسباب النزول» أو فيما لا مجال للرأي فيه كأمور الغيب» وهذاملزم 
اا ب عا ۷ رر ان درک 


أمًا إذا لم يكن مما سبق فله حكمٌ الموقوف» وهذا ملزمٌ لمن بعدهم أيضاًء 


(۱) التفسیر والمفسشرون: .٩٦-۹٤/۱‏ 


للاسباب التي ذکرها الزرکشي وابن کثير والذهپي» ولا يجوڙ لمن بعدهم أن يترك 
أقوالهم الموقوفة في التفسير› » فتفا سير الصحابة بقسميّها ملزمة لمن بعدّهم . 

وهذا ما نراه ونقول به والله أعلم ! 

وقال الدكتو ر الذهبي عن قيمة التفسير عن التابعين : 

«اختلف العلماءٌ في الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم : 

فنقل عن الإمام أحمد روايتان: رواية بالقبول» ورواية بعدم القبول. 

وذشت بض الفا إلى أن ايو خد كفم لابن واا ان عق 

واستدلًّ أصحابُ هذا الرأي بان التابعين ليس لهم سماع من رسول الله لاز 
مثلٌ الصحابةء وبأنهم لم يشاهدوا القرائنَ والأحوال التي رل عليها القرآن› 
e‏ 
e‏ ا اق ا و ا 

وقد ذهب أكثرٌ المفسرين إلى أنه يؤحَدٌ بقول التابعيٌ فى التفسيرء لان 
التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة . 

فمجاهدٌ مثلاً يقول: عرضت المصحفً على ابن عباس ثلاث عرضات» 
من فاته إلى اتمه أوقفه عند كل آي مته و اسا عنها| 

وقتادة يقول: ما في القرآن آي وق سسجت قايا 

ولذلك حكى أكثرٌ المفسرين آقوال التابعين في كتبهم» ونقلوهاعنهم» 
اعتمادهم لها . 


والذي تميل إليه النفس : هواد ف اا ال ا هه 
إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه» فإنه يُوْحَد حينئذ عند عدم الريبة فيه . 


وإذا أجمع التابعون على شيء فإنه يجب علينا الأخذ به. 


قال ابنٌ تيمية : قال شعبة بن الحجاح وغيره: أقوال التابعين ليست حجة» 
فكيفٌ تكون حجُة في الته لتفسير؟ يعني أنها لا تكون حجَةً على غيرهم ممن خالفهم . 

إذا أجمع التابعون على الشيء فلا بُرتاب في كونه حجّة» فإِنِ اختلفوا فلا 
إلى لغة القرآن» أو السنّة» أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة. . .». 

والخلاصة: أقوالٌ التابعين في التفسير ليست ملزمةً لمن بعدهم» لكنه 
ا ا اماع ما 


(۱) التفسیر والمفسرون: ٠١۹-۱۲۸/۱‏ . 


Y۳ 


المبحث الثالث 


خطوات التفسير بالمأثور واتجاهاته 


مر التفسير بالمأثور في عدة خحطوات» من عه رسول الله بإ حتى ما بعد 
عصر الإمام الطبري»› و ی الخطواتِ تدرْجاً ملحوظاً» وكان في كل 
مرحلة وخطوة له ملامح ومزایا واتجاهات» وسنرصد فیما يلي خطواته ومراحله» 
ونتعرَفٌ على اتجاهاته ومزایاه فیها» بعون الله . 


الخطوة الأولى -التفسير بالمأثور في طور الرواية والمشافهة: 

كان التفسير بالمأثور في هذه الخطوة الأولية يقوم على الرواية والنقل»› 
وكان بالمشافهة والسماع» ولم يدون في الكتب . 

انت فده الخطوة زم الضابة وداه عضر الان > فى الفر ن الاول 
الهجري» في عهدِ الخلفاء الراشدين والأمويين . 

وكان التفسيرٌ بالمأثور في هذه الخطوة يتحقق على أيدي الصحابة رضوان 
الله عليهم» وقد تلقى الصحابة التفسير عن رسول الله ية لأنه بن لهم ما كانوا 
يحتاجون إليه من معاني القرآن. كما تلقوه عن بعضهم بعضاًء» حيث كان الصحابي 

وظهرَ مقسرون من کبار الصحابة» کالخلماءِ الأربعة وابن مسعود وابن 
عباس وأبيّ بن كعب وعائشة رضوان الله عليهم . 

راتت هاه الحا خن اة فصر الا يت ا تاره 
التفسير مشافهة بالرواية عن الصحابة. 


Y€ 


وكانت مصادرٌ التفسير زمن الصحابة فى هذه الخطوة: القرآن والحديث 

حيث كان الصحابئ يفْسّرٌ القرآن بالقرآن» وبحديث رسول الله ا وباللغة 
وشواهدِ الشعر» ويقدّمٌ بعد ذلك استنباطاته من الآيات . 

ومن مميزات التفسير فى هذه المرحلة: 

١‏ لم يفسر الصحابة القرآنَ جميعه» وإنما فسّروا بعضه» وهو ما مض 
معناه» فالذي فسّروه آيات قليلة» حسبَ حاجة الناس إليهاء وليس على ترتيب 
المصحف . 

۲ - قلَة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن وفهم معانيه» وإن حصل 
بينهم اختلافٌ فهو من باب التنوّع وليس التضاد! 

۳ كان الصحابة يكتفون بالمعنى الإجمال للكلمة أو الجملة القرآنيةء 
ويقدّمون ذلك المعنى والتفسيرً بدون توسّع أو تفصيل »› ولكن بأخصر لفظ . 

٤‏ - ندرة الاستنباط العلميٌ للأحكام الفقهية من الآيات» وعدم الانتصار 
للمذاهب الدينية بآيات القرآن» لأن الصحابة على مذهب عقيديّ واحد! 

٥‏ لم يُدَوّن الصحابة شيئاً من التفسير» وإنما كانوا يكتفون بإلقائه مشافهة» 
وسماعه مشافهة» وحفظ ما کانوايسمعون. 

٦‏ - اتخذ التفسيرٌ بالمأثور فى هذه المرحلة شكل الحديث» بل كان جزءاً 
من الحديث› وفرعاً من فروعه» فکنت تری حديثاً فى الصلاة بجانب حديثِ في 
الجهادء بجانب تفسير لاية » بجانب مسألة فى الميراث» بجانب رواية في السيرة. . 
و 

ويرت ف ذو الما اش ار افر وهي تل رة 
التفسير بمكة» وإمامُها عبد الله بن عباس» ومدرسة التفسير بالمدينة وإمامُها أ 


(1) التفسير والمفسرون للذهبي: ۱/ ۹۸-۹۷ . 
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ابن كعب» ومدرسة التفسير بالكوفة وإمامّها عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم . 
ولكلٌ إمام منهم تلاميذ كثيرون من التابعين › وقد ذكرنا بعضهم في الفصل الأولء 
عند حديثناعن حر كة التفسير . 

قال الإمامٌ ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: «. . . أعلمٌ الناس 
بالمغازي أهلٌ المدينةء ثم أهل الشام» ثم أهل العراق. أهل المدينة أعلم 
بالمغازي لأنها كانت عندهم» وأهلٌ الشام كانوا أهلَ غزوٍ وجهادء فکان لهم من 
العلم بالجهاد ما ليس لغيرهم. . . 

وأمًا التفسير فإنٌ أعلم الناس به أهلُ مكةء لأنهم أصحابٌ ابن عباس» 
كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب 
ابن عباس كطاووس» وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير» وأمثالهم . 

وكذلك أهلٌ الكوفة» من أصحاب عبد الله بن مسعود. . وعلماءً أهل 
المدينة في التفسير مثلٌ زيد بن أسلمء الذي أحدٌ عنه مالك التفسير» وأخده عنه 


أيضا ابنه عبد الرحمن» وعد الله بن وهب . ,6 


الخطوة الثانية -تدوين التفسير بالماثور مع الحديث: 

انتقلٌ التفسيرٌ بالمأثور خطوة ثانيةء وهي كتابثه وتدويئه على أيدي علماءِ 
الوس لفان اة وكانت هذه المرحلة في عصر التابعين وتابعيهم» 
في القرنٍ الثاني الهجري» زمن العباسيين . 

والذين قاموابتدوين التفسير في هذه المرحلة هم التابعون» وتابعو التابعين . 

وكانوا يُدَوّنون ويكتبون الأقوال المأثورة في التفسير سواء كانت أحاديثٌ 
مرفوعة» أو رواياتِ موقوفةً على الصحابة» أو أقوالاً لكبار التابعين . 

کانوا يكتبون تلك الروايات «مُسْسَدَة؛ كالأحاديثِ في الموضوعات الأخرىء 
وکانوا يُدوّنونها ضمنَ کتب الحديث ورواياته التي أخذوها عن شيوخهم من 


(۱) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية› صا1ا . 


۲۲٦٢ 


الصحابة . حيث تكفَلَ علماءُ كل بد بكتابة ما وصلَهم من علم إمامهم من الصحابةء 
سواء كان تفسيراً أو حديثاً أو فقهاً أو عقيدة أو استنباطاً. 

ظهر من التابعين مفسّرون أعلامٌ كتبوا أقوال أئمتهم في التفسير» مثل مجاهد 
(٤٠٠١ه)»‏ وسعيد بن جبير (١۹ه)»‏ وقتادة (۸١١ه)»‏ الذين دؤنوا أقوال 
إمامهم ابن عباس» ومثل محمد بن کعب (۱۲۰ه)» وزید بن آسلم (١۳١ه)‏ 
اللذيّن دوّنا أقوال إمامهم أي بن كعب» ومثل الحسن البصري (١١١ه)ء‏ 
ومسروق بن الأجدع (۳٠ه)‏ اللذيْن درنا أقوالً إمامهم عبد الله بن مسعود . 

ومن التفاسير التي جمعت والتي عاش أصحابُها هذه الفترة: تفسير 
مجاهد» وتفسير قتادة» وتفسير الحسن البصري»› وتفسير إسماعيل بن 
عبد الرحمن السدي الكبير (۲۸٠ه)ء‏ وقد نعَرّف ببعض هذه التفاسير فيما بعد : 


الخطوةٌ الثالثة -تدوينُ التفسير بالمأثور مسنداً مستقلً عن الحديث: 


انفصل التفسيرٌ بالمأثور فى هذه المرحلة عن الحديث» وعمدَ أصحابُ 
كتب التفسير المدؤّنة إلى جمع التفسير بالمأثور خاصة» ولم يوردوامعه شیئاً من 


الحديث أو غيره. 

وكانوا يكتبون الرواياتِ المأثورة مسندة» يَذكرون فى كل رواية إسنادهاء 
ولکتھم لم یکتبوا تفسیر آیاتِ القرآن وسُوّرہ کلّهاء وإنما کانوا یکتبون التفسیرً 
الذي وصلَ إليهم» فلم يكتبوا تفسيرً القرآنِ كاملا . 

وكانت هذه الخطوة في عصر أتباع التابعين » في القرنين الثاني والثالث . 

ومن التفاسير المطبوعة التى ونث فى هذه المرحلة» والتى تمثل هذه 
الخطوة» صحيفة علي بن أبي طلحة (١٤١ه)‏ في التفسير عن ابن عباس» وتفسير 
سفيان بن سعيد الثوري (۱١۱ه)»‏ وتفسیر سفیان بن عیينة(۱۹۸ه)»› وتفسير 
عبد الرزاق بن همام الصنعانی (١۲۱ه)»‏ وتفسیر عبد بن حمید (۹٤۲ه)»›‏ 
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الخطوة الرابعة -تأليف تفاسير كاملة مسندة مأثورة: 

أصبح التفسيرٌ في هذه المرحلة علماً مستقااً قائماً بذاته» حيث انفصلّ 
التفسيرٌ فيها عن الحديث نهائياً. 

اعتنى المفسرون بالمأثور في هذه المرحلة بجمع الرواياتِ المأثورة في 
التفسير» من الأحاديثِ وأقوال الصحابة» وأقوال التابعين وتابعي التابعين . 

e E‏ ير كاملة للقرآن على ترتيب المصحف› 
ا ااا ير الكاملة للقرآن› 

دون في هذه المرحلة تفسيرٌ ابن ماجه (۲۷۳ه)» وتفسير الإمام محمد بن 
جرير الطبري (١٠۳ه)»‏ وتفسيرٌ أبي بكر بن المنذر النيسابوري (۸٠۳ه)»‏ 
وتفش ر ابن أبي ي حاتم الرازي (۳۲۷ه)» وتفسير ابن حبان (۹٣۳ه)»‏ وتفسير 
الحاكم (٥٠٠٤ه)»‏ ونفسیر ر أبي بكر بن مرْدَويْه (۰ هم). 

وخيرٌ ما يمثلٌ هذه المرحلة تفسيرٌ ابن أبي حاتم وتفسير الطبري» وهما 
مطبوعان. 

الخطوة الخامسة -حذف الإسناد من التفاسير المأثورة: 

فده اة كانت بعد الطبري وابن بي حاتم وار بن المنذر وابن مردوَيْه 
- أصحاب أشهر وأسبق و بتي ثلاثة كتب في التفسير الماثور -. 

وتميَرَ التفسير بالمأثور فى هذه الخطوة بحذف اللإسناد» حيث كان المفسرون 
يحذفون إسناد الروايات المأثورة من باب تسهيل التفسير على الدارسين» وصاروا 
لا يكتفون بذكر الرواياتِ المأثورة الصحيحة» وإنما يذكرون كل ما وصلَهم من 
الروايات› سواء گات صح أو ضعيفة» وبما أن هذه الروايات ا 


الأسانيد فمن الصعب تخريجُها والحكم عليها واعتماد ما صح منها. 


YA 


وكان المفسرون في هذه المرحلة يذكرون الأقوالً المأثورة المختلفة في 
تفسير الية» عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم» وقد يكون بين هذه الأقوال 
تعارض» ولكن يصعبٌ تخريج الأقوال لحذف أسانيدها. 

كما كان المفسّرون فى هذه المرحلة يتوسّعون في الأخذ عن الإسرائيليات»› 
وة ماق ا ر اعات ااي 

من التفاسير التي تمثل هذه الخطوة: بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي»› 
والكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي» وتفسيرٌ البحر المحيط 
لأبي حيان» والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير» وفتح القدير للشوكاني . 


تحدتَ الدكتور محمد حسين الذهبى رحمه الله فى (التفسير والمفسرون) 
عن أسباب الضعف في رواية التفسير بالمأثور. والأسباب التي ذكرهاهي : 
١‏ -نشأة الوضع في التفسير : 
. و ١‏ ۰ ۰ ً* ب 
وهو وضع واختلاق الرواياتِ في التفسير بالمأثور» ونسبتها كذباً وزورا 
ومن أسباب الوضع ظهورٌ التعصب المذهبي بين المسلمين» الذين انقسموا 
إلى شيعة وخوارج ومعتزلة» ووقو ع الخلافاتِ السياسية بين المسلمين من الأمويين 
والعباسيين وغيرهم . 

وأدى الوضع إلى اختلاط الرواياتِ المأثورة الصحيحة عن الصحابة 
والتابعين بالرواياتِ الموضوعة المكذوبة» مما جعل بعض مَنْ لا يعرفون يأخذون 
الرواياتِ بنوعيْها الصحيحة والموضوعةء لأنها روايات مأثورة» وجعل آخرين 
يقفونَ في الجانب المقابل» وهو رفض وطرح الرواياتِ المأثورة بنوعيهاء وهذا 
باطلٌ كالول . 

۲۹ 


قيض الله للتفسير بالمأثور علماءً متمکنیو) و 
ا وافزز» صحيحها من موضوعهاء وبيانها للناس» وبذلك تمَّث معرفة 
الرواياتِ الصحيحة» ومعرفةٌ الرواياتِ الباطلة! 
وبهذا تغْلَّبَ العلماءُ الربانيون على مشكلة «الوضع»» وقضوا على هذا 
السبب» وعادث a‏ الأصيلة في علم التفسير» وعادث ثقةٌ 
الباحثين به» وأمكنَ معرفةً الرواياتِ الصحيحة والرواياتِ غير الصحيحة . 


۲ دخول الإسرائيليات في التفسير بالمأثور : 

عرفنا أن الإسرائيلياتِ هي الروايات والأخبارٌ غير الثابتةء والمنقولة عن 
اليهود أو النصارى أو الأخباريين» والتي تعلق بقصص الأنبياء وأحداث الماضي . 
وإذا لم يرد في الآياتِ أو الأحاديثِ ال شاه اس ا ر اقات فة 
لايجوز ذكرُها وتفسير القرآن بهاء وقد تكلّمنا عن هذه المسألةً من قبل . 

وا ن ی ا ا ی اا ا ا 
ضعقَ الروايات المأثورة» وضعْف ثقة العلماء بها . ٤‏ 

لم يعتمد الصحابةٌ على الإسرائيليات في التفسير بالمأثور» ولم يأخذواعن 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تفسير قصص القرآن» ولم يرجعوا إليهم في 
موضوعات العقيدة أو الأحكام. 

وكان بعضن الصحابة يورد بعض تلك الروايات من الإسرائيليات في الأمور 
الفانوية الفرعية»› کتوضیح لبعضٍ ما ال القرآن في قصص السابقينء 
ولا یعتمدون ما پوردونه» بل يتودّفون فيه آي أن م غاد من السا إلى أهلٍ 
الکتاب کان يعرف كيف يأخذ عنهم » ومتى» وفي أي موضوع» وما کان يعتمدٌ ما 


م د ‌ِ 
ياخذه إنما يتوقف فيه . 


وقد توسّع التابعون أكثر من الصحابة في العودة إلى الإسرائيليات» لكن 
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کان أخڈهم منها بمقدار» وبدون توسّع . 

وجاءَ مفسرون بالمأثور بعد ذلك فأفرطوا في الأخذ من الإسرائيليات»› 
بدونِ ضابط أو مقدار» وملؤوا تفاسيرهم المأثورة بتلك الإسرائيليات المفصّلة 
المخالفة للكتاب والستةه وهذه هي الطاكَةٌ الكبرى عند هؤلاءء التي طحت على 
التفسير بالمأثور في تفاسيرهم! 

وبذلك كان للإسرائيليات أترْها السيّئ في كتب التفسير بالمأثور» وليت 
المفسرين بالمأثور نرّهوا تفاسيرّهم عن هذه الأباطيل» ولم يفسروا بها كلام اله ! 

وأقطاب الرواياتِ الإسرائيلية ثلاثة هم : كعبٌ الأحبار» ووهبٌ بن مُنبّهء 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 

والراجح عندنا هو عدم أخذ الإسرائيليات» وعدم روايتهاء وعدم تفسير 
القرآن بهاء إلا إذا جاءَ لها شاه من مصادرنا الإسلامية» المتمثلة في الآياتِ 
الر تر غاد لصح ال ارول الله کا . ٠‏ 

وقد سبق أن تحدَثنا عن ذلك عند عرضنا لقواعد التفسير بالمأثور! 

وقد وف الله العلماءَ الربّانيين للوقوف أمام تلك الإسرائيليات» والنصّ 
عليها» وتحذير المسلمين منها» وظهرَ مفسّرون مُدققون نرّهوا تفاسيرَهم عن 
تلك الإإسرائيليات . 

وبذل ك رال تا دا السبت وغادت الق للقفير بالماتور* ٠٠‏ 

۳ حذف الإستاد: 

كان حذفٌ إسناد الأقوال والرواياتِ المأثورة من أسباب ضعف التفسير 
الما ا ا ا ل کرد الک اا 
أو الحكمٌ عليها بالضعف» من خلال معرفة أحوال رجال الإسناد د من جر أ 
تعديل» بالعودة إل كت لرا ا و1 اا من او 2 وات 


(1) انظر: التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي : ٠٠١/١‏ -٠١۲؛‏ وانظر كتابنا: القصص 
القرآني» المجلد الأول» مبحث (كلمة في المنهج) . 


۳١ 


مباشرة إلى التابعىٌ أو الصحابى أو رسول الله كيا فإنه لا يمكنٌ الحكم للرواية 
بالصحة» أو الحكم عليها بالضعف » فكيف يعرف الباحث ذلك إذالم يعرف رجال 
السندالذين نقلواتلك الرواية؟ 

لم يكن الإسنادٌ موجودا زمنّ الصحابة» ولم يكن الصحابة يسألون بعضهم 
بعضأاعن الإسنادء أن الصحابةً عدول ثقات! 

وفي عصر التابعين ظهرٌ الوضع وفشا الكذب› فكانْ علماءٌ التابعين يطلبون 
الإاسناد لإمكانية الحكم على على الرواية» فإذا كانت الرواية مروية من قبل أحدِ 
الضعفاء أوالمجروحين رذواروايته! 

واد تت التفاسيرٌ في عصر أتباع التابعين › ولت فاا وانات 
العام كاتف ك باساتدها طهر مدا ف ادى و فير 
عبد الرزاق» وتفسير سفيان بن عيينة » وتفسير أبن ابي حاتم» وتفسیر ابن جریر 

وبذلك كان يمكنٌ تخريج الرواياتِ المأثورة في تلك التفاسيرء و 

والمشكلة وقعَث بعد ذلك عندما صار المفسرون يوردون الأقوال المأثورة 
بدون إسناد. كما فعلّ المفسرون: السمرقندي والثعلبي والسيوطي والشوكاني 
وغیرهم . . ولم يكن هؤلاء المفسرون يعتمدون الصحيح من الروايات المأثورة. 
وبذلك اختلط صحيح الرواياتِ بموضوعها. 

ويمكنٌ التغلبٌ على هذا السبب بالعودة إلى كتب التفسير بالمأثورء التي 
الترم أصحابها بذكر الإسنادء کالطبري وا بن ابي حاتم» فالرواياٹ المسدَدة ة في هده 
التفاسير كثيرة» وتخريجها ممكن› وبذلك يمكلْ معرفة الصحيح من تلك الروايات 
المأثورة» وعند ذلك لا بل من رواياتِ التفاسير التي حذفت الإسناد إِلاً الرواياث 
التي اتفقت مع ماصحً من الروايات المذكورة مسندة في التفاسير . 
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(۱) انظر التفسیر والمفسرون: .۲٠۳-۲۰۱/۱‏ 
۳۲ 


المبحث الرابع 


عبد الله بن عباس ومنهجه في التفسير 


أعلام المفسرين من الصحابة: 

الصحابة أفهمٌ المسلمين بالقرآنِ وتفسيره» لأنهم أعلمٌ المسلمين باللغة 
العربية» ولأنهم عاشوا حياتهم مع رسول الله ييو وتلقوا منه تفسير القران» 
وسألوه عن ما غمضّ عليهم من معانيه» وتحرّكوا بالقرآنِ حركة عمليةٌ جهادية» 
وطبقوه على حياتهم . وهم بهذا تميّروا وتفرًّدوا في صلتهم بالقرآن» فکانوا جیلاً 
قرآئیاً فریداً- على حسپ تعبیر سید قطب _"' . 

ولم يكن الصحابة جميعاً على مستوى واحاِ في فهم فهم القرآنِ وتفسيره» وإنما 
کانوامتفاوتین في ذلك . 

ومن أسباب تفاوتهم : التفاوث في الفروق الفردية» والقوى والملكاتِ 
العقلية› ومستوياتِ الإدراك والفهم والاستيعاب . وهذه سنه الله في جميع البشرء 
فلم يُخْلَق الناسٌ على مستوى واحد» وهذا من مظاهر حکمته وقدرټه سبحانه 
ا 

ومن أسباب تفاوتِ الصحابة أيضاً: تفاوتهم في معايشة ظروف وملابساتِ 
نزول القرآن» وما صاحبَها من أحداثِ وتطوراتِ في المجتمع الإسلامي» ومن ثم 
تفاوتهم في صحبة النبي مادء ومدة ملازمتهم له. 


. انظر فصل (جيل قرآني فريد) من كتاب سيد قطب (معالم في الطريق)‎ )١( 


A 


قال : «جالَّسْتُ أصحابَ محمد يي فوجدتهم كالإخاذ [والإخادٌ هو الغدير] 
فالإخادٌ يروي الرجل» والإخاد يروي الرجلين» والإخاد يروي العشرةء والإخاذ 
يروي المئة» والإخاذ لو نزل به آهل الأرض لأصدَرَهم» ووجذث عبد الله بن 

وكان منهج الصحابة في التفسير وفقَ القاعدة المنهجية في أحسن الطرق 
المرحلية في التفسير . ويقومٌ على الخطواتِ المنهجية التالية : 

| تفسیر القرآن بالقرآن . 

۲ تفسیر القرآن بحدیث رسول الله با . 

۳-تفسير القرآن وفق قواعد اللغة ومعانيها. 

٤‏ -الاجتهادٌ واستنباطً الأحكام والدلالاتِ من الآيات. 

وكانوا جميعاً على هذا المنهج لأنهم لم يختلفوا في أسس التعاملِ مع 
القرات وفهمة و سير : 

ولما كان الصحابة المفسرون يجتهدون في استنباط المعاني والأحكام فقد 
كانوا يصدرون فى ذلك عن أدواتِ علمية موضوعية» وتلك الأدوات هى : 

١‏ معرفتهم الدقيقة بأوضاع اللغة العربية وأسرارها. 

۲ -معرفتهم الدقيقة بعاداتِ العرب وأعرافهم وحياتهم في العصر الجاهلي . 

۳ معرفتهم الدقيقة بأحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول 
القرآن. 

. -معرفتهم الدقيقة بما أحاط نزول القرآن من ظروف وملابسات وأحداث‎ ٤ 


. قوة الفهم وسعة الإدراك في فهم القرآن"‎ ٥ 


. ۴۷-۳۲/۱١ : انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي‎ )١( 
. ٥۹4-٥۸ /١ المرجع السابق:‎ )۲( 


٤ 


وأشهرٌ المفسرين من الصحابة هم : أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب› 
وعثمان بن عفان» وعلي بن بي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس»› 
وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 
لاص ای هریو و راردا رای بن کب وای ری ري 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وأبو سعيد الخدري» وعائشةء وأم سلمة» 
وحفصة بنت عمر»› رضي الله عنهم أجمعين . 

واشتهرَ من هؤلاء العشرين عشرة» عدّهم السيوطي في الإتقان: الخلفاء 
الراشدون الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبيّ بن كعب› 
وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير . 

والذين تركوا تراثاً تفسيرياًء وأقوالاً مأثورة كثيرة هم : عبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن مسعودء وأبيّ بن كعب» حيث كان لكل منهم مدرسة في التفسير» 
فيها تلاميذ من التابعين . 

١‏ - مدرسة التفسير بمكة : إمامُها وأستاذها عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. واشتهرَ من تلاميذ هذه المدرسة مفشّرون من كبار التابعين › مثل : سعید 
ابن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة البربري» وطاووس بن كيسان اليماني» 
وعطاء بن أبي رباح» والضحاك بن مزاحم» وأبو الشعثاء : جابر بن زيد الأزدي . 

۲ - مدرسة التفسير بالمدينة : إمامُها وأستادها أبن بن كعب الأنصاري 
رضي الله عنه. ومن أشهر رجال هذه المدرسة: أبو العالية : رفيع بن مهران 
الرياحي» ومحمد بن كعب القرظي» وسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم . 

۳ - مدرسة التفسير بالكوفة : إمامُها وأستاذها عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» ومن أشهر رجالها: زر بن حبيش» وعلقمة بن قيس» وعبيد بن نضلة» 
وأبو عبد الرحمن: عبد الله بن حبيب السلمي» والأسود بن يزيد» ومسروق بن 


(۱) الاتقان: ۱۲۲۷/۱ . 


Yo 


الأجدع»› وعبيدة السلمانى› وعامر الشعبى»› ومرة الهمدانى» والحسن البصري› 
وقتادة بن دعامة السدوسى'. 

رلا ن هد امار Na‏ ناسا 
من كبار الصحابة» وکلهم ينطلقون من منهج واحدِ في ت تفسير القرآن» لأنهم 
تتلمذوا على رسول الله ية . 


وإنما تأخد هذه المدار س الطابع الجغرافيّ » في مكة» والمدينةء والكوفة. 


عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن: 

عبد الله بنْ عباس رضي الله عنهما من كار علماء الصحابةء وتميَرٌ بعلم في 
التفسبر والتأويل » حتى لُق ب (حَبر الأية ونر جمان القرآن) . 

وقد صدرت عنة دراس جيدة في سلسلة أعلام المسلمين» التي تنشرُها دار 
القلم» وهي الحلقة الخامسة عشرة من السلسلة بعنوان : «عبد الله بن عباس : حبر 
الأمة وترجمان القرآن»» للدكتور مصطفى سعيد الخن» وهي من أجود الدراسات 
التي صدرت عن ابن عبا 

e a es 
ابن عم رسول الله یا واه هي لبابةٌ الكبرى بنث الحارث الهلاليةء أحت آَم‎ 
. المؤمنين ميمونة بنت الحارث‎ 

ولد ابنٌ عباس والمسلمون محاصّرون في الشعْب» قبل الهجرة بثلاثِ 
سنوات» وتوفي في الطائف سنة ثمان وستين» وله من العمر سبعون سنة . 

وكان يُلمَّبُ بالحبر والبحر لكثرة علمه» وإليه انتهت ت الرئاسة في الفتوى 
والفقه والحديث والتفسير» وكان من أذكى وأعلم الصحابة» وأكثرهم نبوغاً. 


ا 


)١(‏ لمعرفة هذه المدارس الثلاثة انظر: التفسیر والمفسرون للذهبی: ۱۰۰/۱ - ۱۲۷؛ 
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ولعلٌ من هم آسباب نبوغه هي : 

١‏ - الاستعداد الفطرى المتمثلٌ في فطنته وذكائه وملكته العقلية وقريحته 
الوقادة ونظره الثاقب : 

قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنك لأَصْبَح فتياننا وجهاًء وأحسنهم 
حلفا وأفقهُهُم في تاب الله . 

قال نة پوما: ذاکم فتی الکهول» ِد له لساناً سؤولاً وقلباًعَقولاً. 

وأورذنا سابقاً قصة ابن عباس مع عمر بن الخطاب وباقي الصحابة رضي 
لله عنهم في تفسير سورة النصر» حيث فهمها الصحابة على ظاهرهاء بينما اوها 
اب“ عباس »› واستخرج منها نعي رسول الله ییا لأ أجله قد اقترب . 

ولذلك کان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يُثني على ابن عباس في علمه 
بالتفسير» ويقول: كأنما ينظرٌ إلى الغيب من ستر رقيق! . 

رال ف عبد الله بن سرد رهی اله غه قم دران القر اة ابن عبان : 

وقال فيه تلميڈه عطاء بن أبي رباح : ما رأيث أكرم من مجلس ابن عباس : 
أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحابُ الشعر عنده» وهو 
يُصدرهم كلهم من واد واسع . 

۲ - نشأتّه في بیت النبوة» وملازمته للرسول ب وهو مُمَیّرٌ : فکان يسمع منه 
الكثير› ويشهد معه المشاهد والحوادث ويستفيدٌ منه علماً غزيراً. و کانتا ت 
خالته أمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها! 

۳ دعاءَ رسول الله اة له: فقد ذهب ابنٌ عباس رضى الله عنهما إلى بيت 
سول الله ب یوما ونام عند خالته ميمونة رضي الله عنهاء ولما قامٌ رسول الله لاز 
من نومه ليصلي صلاة الليل › ی فأعد ابن عباس له وَضوءَه من 
E‏ ا عجن دات ولماسأل عمن فعلَّه وعرفَ أنه 


TY 


رسو ل الله ية كان فى بيت ميمونة » فوضعْت له وَضوءاً من الليل » فقالت ميمونة : 
يا رسول الله : وضع لك هذاعبد الله بن عباس ! 

فقال ل : «اللهم َة في الذيْن وعَلّمه التاويل». 

وقد استجاب الله دعاءَ رسوله ية فكان ابنْ عباس أفقة الصحابة في الدين › 
وأعلمَهم بتأويل القرآن المبين! 

٤‏ - ملازمته لكبار الصحابة يتلقَّى عنهم العلم : الذي فاته من رسول الله لاف 
لأ الرسول بيا توفي وله من العمر ثلاث عشرة سنة! 

e 
كنث لآتي الرجلّ منهم» فأجده نائماً لو شئت أن يوقّظ لي لأوقظء فأجلس على‎ 
. بابه» تسفي علي الریح » حتی يستيقظ مت مااستيقظ» وأساله عماأريد» وأنصرف‎ 

ر س 

وقال : إنه ليبلغني الحديث عن رجل» فآتي بابه» وهو قائل» فأتوسَدٌ ردائي 
على بابه » يسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول 
الله ية ما جاءَ بك؟ ها أرسلت إلى فآتيك! فأقول: لا . أنا أحق أن آتيك! فأسأله 
عن الحديث!! 

وقال الشعبی : رکب زیدٌ بن ثابت رضی الله عنه فأخذ ابن عباس بركابه! 
فقال زید بن ثابت : لا تفعلْ يا ابن عم رسول الله . فقال ابنٌ عباس : هكذا أَمرْنا أن 
نفعل بعلمائنا! فقبّل زي يد ابن عباس» وقال: هكذا أمرنا أن نفعلَ بأهل بيت 
نبيًنا!! . 

ووی ای ن ا ا ا ن ي الغ اكت و ااك 
مع أكابر الصحابة» فاحفظ عني ثلاثاً : لا تشين له سوا ولا تغتابً عنده أحداًء 
ولا يُجربنًّ عليك کذباً! 


(۱) مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط : ۰۱٦۰-۵06‏ حدیث رقم : ۳۰۳۲ . 
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فقال الشعبئْ لابن عباس : كل واحدة خير من ألف . قال ابنْ عباس : بل كل 
واحدة حي" من عشرة آلاف . . 

ه _ حرصّه على طلب العلم ودأبُه المستموؤ على ذلك: كان ابن عباس 
حريصاً على طلب العلم منذ صغره» وقد ألهمه الله هذا ويْسّرَه له . 

قال ابر عباس : لما فيض رسول الله ا قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسألٌ أصحابَ رسول الله اء فإنهم اليوم كثير ! 

فقال: واعجباً لك يا ابن عباس: آترى الناس يفتقرون إليك» وفي الناس 

رلك ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله ية عن الحديث. فعاش 
ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني» وقد اجتمع الناسْ حولي يسألوني» فقال: هذا 
الفتى كان أعقل مني ! 

٦‏ - حفظه للَعْةٍ العربية وأشعارهاء ومعرفته لآدابها وخصائصها وأساليبهاء 
وكثيراً ما كان يستشهذ للمعنى في التفسير بأبياتِ من الشعر . كما حصل بينه وبين 
زعيم الخوارج نافع بن الأزرق! 

۷-ثقافتّه الموسوعية وفوة حجته فى المحاورة: كانت ثقافته مُسَنوّعة شاملة 
مختلفة» استفاد منها في تفسير القرآن. 

قال أبو وائل: استخلفَ على بن أبي طالب عبد الله بن عباس على موسم 
الحج» فقرأ في خطبته سورة النور» ففسرها تفسيراً» لو سمعته الرومٌ والديلم 
لأسلمرًا: 

وقال آبو صالح : لقد رأیٹ من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قريش فخرت 
به لكان لها فخراً. لقد رأيث الناس اجتمعوا» حتى ضاق بهم الطريق» فما كان 


فدخلت علیه» فأخبرتّه بمکانهم على بابه! فقال لي: ضع وضوءاً فتوضًا 


4 


وجلس» وقال لي : اخرج إليهم وقل لهم : مَنْ كان يريد أن يسأل عن القرآنِ 
وحروفه فليدخل! فخرجْت فاذنتهم» فدخلوا حتى ملؤوا البيتَ والحجرة» فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم به» وزادهم مثل ما سألواعنه وأكثر ! 

فقال لهم : إخوانكم! فخرجوا. 
فخرجُت فاذنتهم » فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا 
أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر ! 

فقال لهم : إخوانكم! فخرجوا. 

فقال لي : احرج فقل : مَنْ أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخحل» 
فخرجت» فقت لهم» فدخلواء حتى ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شيءٍ 
إلا أخبرهم به وزادهم مثله! 

فقال لهم : إخوانكم! فخرجوا. 

فقال لي: اخرج فقل لهم : مَنْ أراد أن يسألَ عن الفرائض وما أشبههاء 
فليدخل! فخرجت فاذنتهم فدخلواء حتى ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوه عن 
شيء إلا آخبرهم به وزادهم مثله! 

ثم قال : إخوانكم» فخرجوا. 

فقال لي: احرج فقل لهم : مَنْ أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب 
من الكلام فليدخل . فدخلوا: حتى ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء 
إلا أخبرهم به وزادهم مثله! 

فلو أن فريشا فخرث بذلك لكان لها فخر فما رآيت معل هذا لأحد من 
الا 

وكان ابنْ عباس رضي الله عنهما منصرفاً إلى العلم والتعليم» عازفاً عن 
المراكز والمناصب والولایات والمسؤوليات العامة» ولم يشتغل بالسياسة 


3 


والولاية إلا فترة يسيرة» حيثٌُ جعلة علي بن أبي طالب والياً على البصرة فترة من 
ان و و ا عا ا عا الو واا ا 

وقد فقَدَ ابنْ عباس بَصّرَّه في آخر عمره» وأصيبَ بالعمى» ومع ذلك بقي 
غا قاظة الغل واي 

قال عقا على فق ضر 
إن يأخذ اله من عَيْتَى نورّهما ففي لساني وقلبي منهمانور 
لبي ڏکوڙ وَعَفلي عَيْرُ ذي دحل وفي فمي صارم اليف مَأئور 

ولما مات في الطائف سنة ثمان وستين تولى وضعه في قبره محمد بن 
الحنفية» ولما سرّى عليه التراب قال : مات والله اليوم حبر هذه الأمة“! 

منهج ابن عباس في التفسير: 

منهج ابن عباس في التفسير هو منهج الصحابة» الذي سبق أن أشرنا له: 
تفسير القرآن بالقرآن» ثم تفسيرٌّه بحديثِ رسول الله بء ثم تفسيره باللغة العربية 
والشعر› ثم تقدیم استنباطاته واستدلالاته . 


أ کان ابن عباس يفسر القرآن بالقرآن : 

قال فی تفسیر قوله تعالی : 9 لا مكلف أَهَه تسا إل وْسمَها) [البقرة٣۲۸]:‏ 
هم المؤمنون» وسّع الله“ عليهم أمر دينهم› فقال عر وجل : 8 وما َع عكر في 
لرن ين حرج 4 [الحج: ۷۸]ء وقال: بيد اه بڪم اشر ولا بيد پڪم 
ألمَنَرَ4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال  :‏ فاقوا أله ما أسسَطْعَمٍ4 [التغابن : .]٠١‏ 


(0( انظر : التفسير والمفسرون: 1۹-٠١ /١‏ ؛ والتفسير في عصر الصحابة لمصطفى مسلم»› 
ص۹٤ 1٤‏ . 


(۲) تفسیر ابن عباس بتحقیق راشد الرجال» ص‌ ٠۲۳-۱۲۲‏ . 
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فهو قد فسّرَ «(الوست ™ وا الاي رة 
من الله بالمسلمين› حيث وسّع عليهم مر دينهم» وجعل أحكامَه وتشريعاته 
اة مر ضمن وسْع المسلمين وطاقتهم . 

واستشهد على هذا بثلاثِ آياتِ من القرآن» من سور: البقرة والحج 
والتغابن . من باب تفسير القرآن بالقرآن . 

ب-وكان يفت القرآنبالستة البوية. 

لما فر ة قوله تعالی و اد ادوا کک ت زب سرت 


4 ر 


ق کین کاو ر کزر اتد ته اضعيه4ء ا ۴ نوتير هدا دوه ون 
لر ةادأ [المائدة : ا4[ 

قال : هم اليهود. زَنَث منهم امرأة» وكان الله قد حكم في التوراة في الزنا 
بالرجم» فتفسوا أن يرجموها [أي: رقوا لها وضتَوا بها على الرجم والموت]. 
وقالوا: انطلقوا إلى محمد» فعسى أن يكون عنده رخصة» فاقبلوها! 

فقالوا: يا أبا القاسم : إن امرأة منّا زنّث» فما تقول فيها؟ 

فقال لهم النبي بيا : كيف حكم الله في التوراة في الزاني؟ 

فقالوا: دعنا من التوراة» ولكن ماعندك فى ذلك؟ 

ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى! فقال لهم : بالذي 

نجاكم من آل فرعون» وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون»› 
أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني ! 

قالوا : حكمة الرجم! فأمرّ رسول الله اة بالمرأة فر ن 

الحادثة التي أوردها ابنٌ عباس تفس قوله تعالى ر الکو بتر 


عا رو ر ےر 


موا ضوف يوون إن اويش هدَافَحدوهُ إن ل ودرا4 . 


۹ 
کے 


(۱) تفسیر ابن عباس بتحقیق راشد الرجال» ص۱۷۸ . 


۲ 


فاليهودُ حرفو الكلم عن مواضعه عندما رفضوا رجم اليهودية الزانية وهو 
حكم الله الذي في توراتهم› وهم جاؤوا للنبي 5يا بمزاجيةء فان حكم في المرأة 
بالتعزیر قبلواحکمه»› وإنْحكم فيهابالرجم رفضواحكمه! 


ج-وكان يفسّر القرآن باللغة ويورد شواهد الشعر : 

قوله تعالى : $ ونج سيدوة) [النجم : .]١١‏ 

ك 
السيوطي في الإاتتان" قال ابن ا : الشعة و ال وا خی علیتا 
الحرف من القرآن- الذي أنزله الله بلغة العرب -رجَعنا إلى ديوانهاء فالتمشنامعرفةً 
ذلك منه. 

وقالَ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : كان ابن عباس إذا سيل عن القرآن ينشد 

وقال السيوطي E E‏ 
عنه مسائل نافع بن الأزرق. وقد أخرحَ بعضّها ابن الأنباري في كتاب الوقف 

وروى السيوطيئ مسائل نافع بن الأزرق بإسناده» وذكرّ قصة تلك المسائل 
بقوله : «بينما عبد الله بن عباس جالسل بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس» يسألونه عن 
تفسير القرآن! فقال نافع بن الأزرق لِتَجْدَة بن عَوَيْمر [الاثنان من زعماء 
الخوارج]: فم بنا إلى هذاالذي يجترىءٌعلى تفسير القرآن بما لاعلمله به ! 

فقاما إليه فقالا: إا نري أن نسألكَ عن أشياءَ من كتاب الله فتفسّرُها لناء 
وتأتينابمصادقهٍ من كلام العرب» فن لله تعالى إنما أنزل القرآنً بلسانٍ عربي مبين! 

فقال ابن عباس : سلاني عا بدا لکما!!»'. 


. ۳۸۳-۳۸۲ /۱ : الإتقان للسيوطي‎ )١( 
Y€ 


ونورد فيما يلي أول كلمتيْن سأل نافع ابنَ عباس عنهما» وجواب ابن عباس 


قال له نافع : أخبرني عن قول الله تعالى  :‏ عَنِ لين وعَنِ النمال عر 4 
[المعارج: ۳۷]. 


قال ابن عباس : العرُون: حلَق الرٌّفاق . 

قال نافع : وهل تعرف العربً ذلك؟ 

قال ابنْ عباس : نعم : أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجاؤوايهفرعون إللوحتى يكونواحَول مره عزينا 

قال نافع : أخبرني عن قوله تعالى  :‏ وَأبَسَعْوا ليد أَلَوسِيكة 4 [المائدة : 
°[. 

فال اين عباس الوسلة :الحاة: 

قال نافع : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ 

قال : نعم . أمَاسمعْت عتترة وهو يقول: 
ان الال ا ا ر او بارا ا وي 

وھکذا استمر نافع یسال وان عباس بُجیب» ویستشھڈ علی کل جواب 
ببيتِ من الشعر العربي» وبلغت المسائل مئة وثمانين مسألة . 

دو کان ابن عباس یفسر القرآن باجتهاده و استنباطه : 

وهو أهلٌ للاجتهاد والاستنباط» لما سبق أن تحدَّثنا عنه وعن علمهء 
وقدرته على التفسير والتأويل . 


)١(‏ انظر هذه المسائل فى الإتقان : ٤١١-۳۸١ /١‏ ؛ وانظر دراسة الدكتورة عائشة عبدالرحمن 
الأدبية لهذه المسائل فی کتابها (الإعجاز البیانی فی القرآن)» ص‌۹-۲۹۹٠٥‏ . 
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ونشيرٌ إلى ما سبق أن أوردناه من تأويله لسورة النصر في مجلس عمر رضي 
الله عنه » بينما اكتفى الصحابة بتفسيرها . 


ونضيف إليه هذا المثال في صحيح البخاري وغيره: 


روی البخاری عن عبيد بن عمير قال : قال عمرُ رضي الله عنه يوماً لأصحاب 
النبي ڪي : فيم ترون هذه الآية نزلت؟ : « يود اذ ڪُم آن کوت لم جَة من 
اَخیلی َاعَتاب تَجری من تھا آلأنھدر ل بها من ل المت وأصابة الكبر ولم 
دري صما اصابها إعَصار فيه ار ارقت کلت يبيب آله آڪم ايت 
ملك تَسَكرو) [البقرة: .]۲٠١‏ 

فقالوا: الله أعلم . 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شي ءٌ يا أميرَ المؤمنين! 

قال عمر : يا ابن أخي : قل» ولا تحقر نفسّك ! 

قال ابن عباس : ضربَّت مثا لعمل ! 

قال عمر : أي عمل؟ 

قال عمر : لرجل غني» يعمل بطاعة الله عر وجل ثم بَعَتَ الله الشيطان› 
فعمل بالمعاصی حتى أغرق عملَّه»' . 

و . ۴ ۶ . ھ* 

وروى الطبريّ في التفسير عن عطاء بن أبي رباح رواية أخرى لهذه الحادثة: 
قال عطاء : سأ عمرٌ الناس عن هذه الآية» فما وجَد أحدأً يُشفيه. 

فقال ابن عباس وهو خلفه : يا أميرَ المؤمنين : إني أجد في نفسي منها شيئاً! 


فتلفت عمر إليه» وقال له : تحوّل هاهنا. لم تقر نفسّك؟ 


(۱) أخرجه البخاري برقم : ٤0۳۸‏ . 


t0 


قال ابر عباس : هذا مع ضربه ال عر وجلّ» فقال: أن يعمل 
عمرّه بعملِ أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه 
SS‏ 
فأفسدَه كلّه» فأحرقَه وهو أحوح ما يكن إليه. . .» 


ه-ابن عباس يجمع بين آيات متعارضة في الظاهر : 

في ختام حديئنا عن ابن عباس ومنهجه في التفسیر نورد مثالا على جمعه 
بين آياتِ متعارضة في الظاهر»› يدل على منهجه في التفسير› وعلى فقهه في 
التاويل» وعلى لجوء العلماء إليه ليحلّ لهم الإشكالاتِ التي تواجههم في فهم 
الأيات! 


روی البخاريٰ عن سعيدِ بن جبير قال : جاءَ رجل إلى ابن عباس فقال: إني 
أجد في القرآنِ أشياءَ تختلف عَلَيَ : 
فقد قال الله : 3 لا شاب تهر ومين ولايساء لوت € [المؤمنون: ]٠١١‏ 


رص ۸ 


وقال الله : « اقل بعصم عل عض يصاون [الصافات : .]٠١‏ 
وقال الله : 3 ولا یکشون اه حًا [النساء: ۲٤]ء‏ وقال الله : 9 ریکل 
6 


A 


تتشم إل آن الوا ولو راما گامشرکن) [الأنعام : ۲۳]» فقد كتموا في هذه | 


2 ع وق چ a‏ 


وذ حل السماء ا : ا اشد حلمًا ام ارا 
© ر کک ر @ نکی یلما رگن شت شا 9 ایی کے کی کک 
e‏ ۷[ ا في قوله تعالی : 
ایتک کرو لدی حل لاض ف يَومبَنِ وا ا کہ ادا کلک رب لعي و 
ول فا رو ك 0 
اسر إل التیا وھ کان مال ا ونڈرض انت وما او گرا فالتا تا طاپی 4 
[فصلت: .]١١-۹‏ 


a 


4 


(۱) تفسير الطبري: ۳/ .۷١‏ 


ر ت 


وقال الله : # وکان آله عفورا دَجِیًا4 [النساء: ١٠٠]»ء‏ وقال : # وان أله عبرا 
کا € [النساء: .]۱١۸‏ وقال: ٭ وان أله سميسًا بدا € [النساء: »]٠١١‏ 
فکالّه کان هکذاء ثم مضی . 

فقال ابنٌ عباس : قوله تعالی : * فل شاب تھ بوم نر ولاینسا هلوت ) في 
النفخة الأولى. وقول تعالى : « كاقل بعصم عل بع بالود 4 في النفخة 
الثانية. 

وإ الله يغفرٌ لأهل الإخلاص ذنوبهم» عند ذلك يقول المشركون: تعالوا 
نقول : واو رتا ا گامُشرک€ . فیختم الله على آفواههم» وتنطق آیدیهم» عند 
ذلك یعرفون أن الله لا یکتم حدیغاً» وهذا قوله  :‏ ولا یمود أله حَدِيئًا) . 

وخلق الله الأرض في يومين. . ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء 
فسواهنٌ سبع سماوات في يومين آخرين . . ثم دحا الأرض» ودخوها بان أخرج 
منها الماءَ والمرعى» وخلق الجبال والجمال والاكامٌ وما بينهماء في يومين 
آخرين . . فذلك قوله: #والأرض بعد َلك دحلهاً € وقوله: « حاق آلأرّض فى 
يمين . . فجُعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماوات 
في يومین . . 

وقوله: < وان أله عَمُورا كيا( : إن الله سكى نفسه بذلك» وذلك قوله» 
وهو لم يزل كذلك» فد اله لم برذ شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. . 

فلا يختلف عليك القرآن» فإنه كله من عند الله . . ٤.‏ . 


ونقلَ ابن حجر في شرح هذا الأثر أن الذي سال ابن عباس عن هذه الآيات 
هو نافع بن الأزرق» رأس الخوارج الأزارقة. 

قال ابنٌ حجر في فتح الباري : قال نافع بن الأزرق لابن عباس : إني أجد في 
القرآن أشياءَ تختلفٌ عل! أي : تشكلٌ وتضطرب» لأن بينَ ظواهرها تدافعاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم: ٦٥‏ باب: ٠٤١‏ تفسير سورة حم السجدة 
[فصلت]. 
Y۷‏ 


فقال له ابن عباس : ما هذا؟ شك في القرآن؟ 

فأجاب نافع : ليس بشكڭ» ولکته اختلاف . 

فقال له ابن عباس : هات ما اختلف عليك ! 

وقد وضح الإمامٌ ابن حجر خلاصة الأسئلة وأجوبة ابن عباس بقوله: 
«وحاصلٌ ما وقع عنه السؤال أربعة مواضع : 

. -التوفيق بين نفي التساؤل وإثباته يوم القيامة‎ ١ 

1 -التوفيق بين كتمانِ المشركين ثم إظهارهم يوم القيامة . 

ى المتمارات والارفن: اما تار 

٤‏ - الإتيان بفعل «كان» الدلٌ على الماضي في صفاتِ الله » مع أن الصفة لله 
لازم مستمة! 

وحاصل جواب ابن عباس هو : 

عن السؤال الأول : نفي التساؤل بينهم قبل النفخة الثانية» وإثباث التساؤل 
بينهم بعد النفخة الثانية» فلا تعارض ! 

وعن السؤال الثاني : الكفار يكتمون بألسنتهم يوم القيامة» فتنطق أيديهم 
وجوارحهم بأعمالهم . 

وعن السؤال الثالث : بدأ الله حلق الأرض فى يومين غير مدحوة» وكان هذا 
في يومين» ثم حَلَقَ السماءَ وسوّاها في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل 
فيها الرواسيّ وغيرَها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض» ويومان للسماء. 
ويكون الخلق على مراحل ثلاثة: الأرض غير مدحوة» ثم السماء» ثم عودة 
للأرض لدحوها. 


وعن السؤال الرابع : «كان» للماضي فقط في غير صفاتِ الله » لكنها بالنسبة 
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لصفات الله تعنى الاستمرار» لأنٌ صفات الله قائمة بذات الله» لاتنقطع 


ولاتترقش!*: 


طرق الرواية عن ابن عباس: 

O O EE 
طرق› وليست كل الطرق صحيحة»› فمنها الصحيح › ومنها الضعيف› ورجال‎ 
. تلك الطرق منهم من هو ثقة» ومنهم من هو ضعيف مطعون فيه‎ 
الأستاذ راشد عبد المنعم الرجال تلك الطرق العديدة.‎ 

ونسجُل هنا أهم وأشهر الطرق الصحيحة» وهي : 

الأولى : طريقٌ معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 

هي أشهرٌ وأصح الطرق عن ابن عباس» وبها وَصّلنا معظم تفسير ابن عباس . 
ر طرق فيح مدا من قل غلماءالحديف. 

قال عنها الإمامٌ أحمد بن حنبل: إ0 بمصرَ صحيفة في التفسير» رواها 
علي بن أبي طلحة» لو رَحَلَ فيها رجلٌ إلى مصر قاصداً ما كان كثير . 

وقد اعتمد الإمامٌ البخاري على هذه الطريق في صحيحه» فيما يعلَمَّه عن 
ابن عباس . ونقلَ الطبرىئ وابنٌ أبي حاتم كثيراً من أقوال ابن عباس في التفسير 
بهذه الطريقة . 

علماً أن على بن أبي طلحة الهاشمي» لم يلق التفسير عن ابن عباس 
مباشرة» فهذه الطريق فيها إرسال»› لسقوط اسم الرجل الذي بين ابن عباس وابن 
أبى طلحةء ولذلك طَعَنَ فيها بعضهم . 

لك علي بن أبي طلحة تلقى التفسيرَ عن تلاميذ ابن عباس المشهورين 


(۱( انظر : فتح الباري لابن حجر : ۸/ 90۸-00۷ . 
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الثقات› EGS SIS‏ کک 
CT OT‏ 
ن م جاھد او شعید بن جر أو عکرمة تعن ابن عباس . 
nS‏ وكثيراً ما خرَّجَ منها الحاكم 
والفريابي وابن جرير . 
الثالثة : طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن اب بن عباس : 
وهذه الطريق من السلاسل الذهبية الصحيحة . وقد أخرج ابن جرير الطبري 
منها في تفسیره . 
e TS‏ 
ا أخرج منها ابن جرير وابن ¿ بي حاتم 
الخامسة: طريق السدي» عن أبي صالح› عن ابن عباس . والسدي» عن 
أبى مالك» عن ابن عبا 
وهي طريق جيدة» أورد ابن جرير كثيرأً منها . 


والسّدّي هو : أبو محمد» إسماعيل بن عبد الرحمن» السدي الكبير» وهو 
تابعیٌ َه 


+VA-۷|1 SS ر‎ (۱ 
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وأبو صالح هو: باذان- أو باذام -مولى أَمٌ هانئ بنت أبي طالب» وهو تابعيّ 


وأبو مالك هو : غزوان الغفاري الكوفي› وهو تابعيّ ثقة . 

أما الطرق الضعيفة غير المرضكّة عن ابن عباس فمنها : 

الأولى: طريق بكر بن سهل الدمياطي» عن عبد الغني بن سعيد» عن 
موسى بن محمد» عن عبد الملك بن جريج » عن ابن عباس . 

الثانية : طريق عبد الملك بن جريج» عن عطاء الخراساني » عن ابن عباس . 

الثالثة : طريق عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس . 

الرابعة : طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي» عن ابن عباس . 

الخامسة : طريق مقاتل بن سليمان الأزدي عن ابن عباس . 

وأوهى وأضعفٌ الطرق عن ابن عباس هي : 

طريقٌ محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح » عن ابن عباس . 

فإذا انض إلى ذلك روايةٌ محمد بن مروان السدي الصغيرء فهي سلسلة 
الكذب. 

إذن سلسلة الكذب هي : محمد بن مروان السدي الصغير» عن محمد بن 
السائب الكلبي» عن أبي صالح باذان» عن ابن عباس . 

وأبو صالح باذان مولى اَم هانئ ثقة» والضعف ليس منه» بل من الكلبي . 

ومحمد بن السائب الكلبي ليس ثقة» واتّهمه جماعة بالوضع والكذب. 
ولما مرضَ يوماً قال لأصحابه : كل شيء حدّثتكم عن أبي صالح فهو كذب . 


ومع ضعف الكلبي»› فقد روی عته تفسیرّه المنسوب إلى ابن عباس مثله أو 
اشد منه ضعفاًء وهو محمد بن مروان السدي» وهو کذاب وضاع. وروی عن 
> ر ۴ ي 2 : 
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فهؤلاء الثلاثة كذابون وضاعون متروكون: صالح بن محمد الترمذي» 

هذه اصح خمس طرق عن ابن عباس» أصخها الطريقٌ الأولى» وبعدها 
ا ا 

كتابان في التفسير لابن عباس: 

طبع كتابان في التفسير منسوبان لابن عباس» أحهما مردودء والآخر 

الأول-(تنويرٌ المقباس من تفسير ابن عباس): 
القاموس المحيط» ورتب هذا التفسيرَ على ترتيب المصحف» من سورة الفاتحة 
حتى سورة الناس» وقد طبع هذا التفسيرٌ عدة مرات» وانطلى الأمرٌ على الناس» 
وظنوه تفسير ابن عباس حقيقة . 


وهو باطلٌ مردود مفتری مختلق » لا تصحٌ نسبته إلى ابن عباس» وابنْ عباس 
وه ر3 
لم يله فلا يُؤخذ ما فيه . 


وسبب رد هذا التفسير أل جامعَه الفيروزآبادي جَمَعَّه عن طريق (سلسلة 
الكذب) التى أشرنا لها من قبل . 
السائب الكلبي› عن أبي صالح»› عن ابن عباس . 

الثاني - تفسيرٌ ابن عباس المسمى : (صحيفة علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس في التفسير) : 


هذا تفسيرٌ صحيحٌ عن ابن عباس» روي ونقل بواسطة أصحٌ الطرق عن ابن 


(1) انظر: التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي : .۸۲-۸١/١‏ 
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عباس» وهي طريق : معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن مجاهد عن ابن 
عباس . 

وصحيفة علي بن أبي طلحة أثنى عليها العلماء السابقون» المحذّثون 
والمفسّرون وغيرهم . 

قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل : «بمصرَ صحيفة في التفسير» رواها علي بن 
أبي طلحة عن ابن ¿ عباس» ولو رَحَلَ رج فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيرا» . 

وقد نَقَلَ صحيفة علي بن أبي طلحة المفسرون بالمأثور» من أمثال: ابن 
جرير الطبري» وابن أبي حاتم » وابن المنذر» والسيوطي» وغيرهم . 

وقد فقدَث هذه الصحيفة منذ فترة» ولاتزالٌ حتى الآن في عداد المفقودات . 

وأخيرأًقام الباحث (راشد عبد المنعم الرجال) بجمع رواياتِ وطرقِ وأسانيٍ 
هذه الصحيفة من مختلفب كتب التفسير بالمأثور وكتب اا ونسّقَ بینهاء» 
SS a‏ 
e‏ و مۇسىسە ت الكتب lT‏ غ e‏ 
۱م 


وبذل الباحثٌ في جمع هذه الصحيفة جهداً واضحاًء وخرَج رواياتها 
وطرقها تخریجاً جیداً» بحیث یطمئنٌ القاریءٌ إلى أن ما بين يديه هو تفسير ابن 
عباس» أو معظم تفسير ابن عباس! 

جمع الرَّجّالٌ مروياتِ علي بن أبي طلحة من اثنين وثلائين كتاباً» من كتب 
التفسير والحديث والتاريخ والعقيدة وغيرهاء وكان مجمو ع الروايات ألفاً وأربعمئة 
وستين رواية . 

وننصح بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه» فهو أصحٌ ما وصلنا من تفسير 
ابن عباس مجموعاً في صحيفة ! 


5 
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المبحث الخامس 


الحسن بن يسار البصري ومنهجه في التفسير 


أعلام المفسرين من التابعين: 

تحدّثنا فى المبحث السابق عن (عبد الله بن عباس ومنهجه في التفسير) على 
اعتبار أنّ ابنَ عباس كان أعلم الصحابة بالتفسير . 

وننتقلٌ في هذا المبحثِ للحديث عن التابعين المفسّرين» ونختار عَلْماً من 
أعلامهم» في طليعتهم › ذلكم هو الحسن البصري رحمه الله . 

وقبلَ حديثنا عن الحسن البصري ومنهجه في التفسير نشي إلى أعلام 
التفسير من التابعين . 

نبغ كثيرٌ من علماء التابعين في التفسير» فكانوا أئمة أعلاماًء تَلَقَّوا التفسيرَ 
عن شيوخهم الصحابة» ونقلوه إلى تلاميذهم من صغار التابعين أو من تابعي 
التابعين . 

ومن أعلام التفسير من التابعين : مجاهد بن جبر› وسعيد بن جبير» 
وعكرمة البربري› وطاووس اليماني» وعطاء بن ابي رباح » وجابر بن زید. 
وهؤلاء معدودون فى مدرسة مكة التفسيرية . 

ومنهم بو العالية الرياحي» ومحمد بن كعب القرظي» وسعيد بن المسيب» 

ومنهم : الحسن البصري» وأبو عبد الرحمن السلمي» ومسروق بن الأجدع› 
وعامر الشعبى› وقتادة السدوسى› وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي . وهؤلاء 
فى مدرسة الكو فة التفسيرية . 
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وسنقدم فيما يلي بطاقة تعريف بثلاثة» هم من أشهر هؤلاء الأعلام 
المفسرين : 


أ مجاهد بن جبر المخزومي : 
وأربع على الأشهر . وكان عمره يوم وفاته ثلاثاً وثمانين سنة. 

وهو الإمامٌ الثقة» المحدث» الفقيه» المفسّر» المقرئ» التابعي الكبير . 
وكان قصير القامة» ولما تقدّم به العمرٌ كان أبيض الرأس واللحية . 

وكان متواضعاً دائم التفكير جاداً جَدَياً. 

فل عة تل الأعم 2 كت ذا راك مادا مال كان ماح 
حمار أضلّ حمارّه وهو مهتم » ازدريته» فإذا نطق حرج من فمه اللؤلؤ. 

وقال الأعمش أيضاً: كنت إذا رأيت مجاهدأ تراه مهموماًء فقيل له فى ذلك؟ 
فقال: آخڌ عبد الله بن عباس بيدي» ثم قال: أخڌ رسو الله يي بيدي» وقال 
لي : ياعبد الله : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . 

وکان مجاه مجاهداً حقاً كاسمه» يُكثرٌ من الغزو والجهاد فى سبيل الله» 
واشترك مع المجاهدين الذين حاصروا القسطنطينية بقيادة مَسْلّمة بن عبد الملك» 
فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 

واشترك مجاه مع سعيد بن جبير وجماعة من العلماء والقرًاء في الثورة 
على الحجًاح بن يوسف الثقفي » ولما فشلت الثورة َل الحجًاح سعيد بن جبيرء 
وسَجَنَّ مجاهدا» وبقيّ مجاه في السجن إلى أن مات الحجاج! 

ولازم مجاهدٌ شيخه ابن عباس» وكان أعلم أصحابه في التفسير . 


قال مجاهد: قرأث القرآن على ابن عباس» وعرضتة عليه ثلاث عرضات› 
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وقفه عند كل آية» آسألّه فيم نزلت؟ وکیف کانت؟ 

وقال ابن أبي مليكة : رأيث مجاهداً يسأل ابنَ عباس عن تفسير القرآن» 
وه ال اح وا غا و ل ای حي ا دعن ال كه 

وقال مجاهد: قال لي عبد الله بن عمر : ودذث أن ابني سالماً وغلامي نافعاً 
بحفظان حك . 

وقال سفيان الثوري : إذا جاءَك التفسيرٌ عن مجاهد فَحَسْيْكٌ به!“. 

وقد أخرح لمجاهد أصحابٌ الكتب الستة» وأجمعت الأمةٌ على إمامة 

وقد جمم أقوال مجاهد في التفسير وحققها وخرّجها وعلق عليها الباحثُ 
الباكستاني عبد الرحمن الطاهر السورتي» وطبعت في مجلد بعنوان (تفسير 
مجاهد) وصدر في قطر سنة ۱۳۹۲٩‏ ه-٩۱۹۷1م.‏ 

وهو كتا قم جيد» جمع خلاصة أقوال هذاالإمام التابعيٌ الكبير . 

ب - قتادة بن دعامة السدوسى : 

هو أبو الخطّاب: قتادة بِنْ دَعامةً بن قتادة السدوسي الشيباني . ولد في 
البصرة سنة ستين للهجرة»› وتوفي في واسط سنة مئة وسبع عشرة بالطاعون» 
وکان عمره ستاً وخمسين سنة . 

وكان قتادة (أكَمَه)» والأكمة هو الذي تلده أَمُه أعمى» فلم تر عيناه النورَ 
منذ حرج من بطن أمه» ولك الله مَنّ عليه بنور القرآن» فكان من أعلام المفسرين 
من التابعين . 

سكل البصرة» وتتلمذ على الصحابة المقيمين هناك» مثل أنس بن مالك» 
وأبى الطفيل» رضى الله عنهماء كما تتلمذ على كبار التابعين كالحسن البصري 


. 0١-۳۹ أقوال منتقاة من مقدمة عبد الرحمن السورتی لتفسیر مجاهد» ص‎ )١( 
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وابن سيرين وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء . 

وذْكر قتادة عند أحمد بن حنبل» فأطَبَ في ذكره والثناءِ عليه» وجعل ينشرٌ 
من علمه وفقهه» ومعرفته بالاختلاف والتفسير» ووَصَفة بالحفظ والفقه . 

وقال سعيد بن المسيب : ما أتانا عراقى أحسنْ من قتادة . 

ر ان چ أخرجّ له الجماعة» وروی له أصحابٰ السشن 
والصحاح . 

واشتهر قتادة بالتفسير» وحاز لقب (المُفَسّر). وكان يقال عنه : فتادة مسر 
القرآن. 

ووهبَ قتادة نفسَّه للعلم والدرس والتعليم» وكان زاهدأفي الدنياء لايزاحم 
عليهاء ولا يأتي أبوابَ السلاطين» سعيداً بالحياة مع القرآن» مقبلاً على الله . 

وروی عنه قوله: «مَنْ وَثقَ بالله کان الله معه» ومَنْ یکن الله معه تكن معه 
الفثة التي لا تغلب والحارسٌ الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضل»› والعالم 
الذي لا ينسى . 

وقال عن علمه بالتفسير : ما فى القرآن آية إلاً وقد سمعْث فيها شيئاً. 

وقال عنه مطر الوراق: ما زال قتادة متعلّماً حتى مات . 
مثل قتادة؟ 

وقد جمع قتادة كتاباً في تفسير القرآن بالمأثور» ولكنّه فق من جملة ما َد 

وأخرج له الإمام الطبريّ في تفسيره أكثرَ من ثلاثة آلاف رواية في التفسير . 

كما أخرج له المفسرون الآحَرون مشل :ابن أبي حاتم وابن المنذر 
والسيوطي » وإن كان معظم تفسيره موجوداً في تفسير الطبري . 
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واللذان رَوّیا تقسیره تلمیذاه : سعيد بن ابي عروبة العدوي › ومَعمَر بن 
راشد الأزدي . 

وروى التفسيرً عن معمر بن راشد تلميذه عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
الذي كان له كناب فى التفشسيربالماور : 

وذهب بعضل الباحثين إلى أن تفسير عبد الرزاق الصنعاني الذي طبع أخيراً 
بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم -ما هو إلا تفسيرٌ قتادة برواية عبد الرزاق . 

قال الدكتور عدنان زرزور: «تَحَقَقَنا من تفسير عبد الرزاق» الذي رَجَعْنا 
إلى مخطوطته مرار ثم نسخنا قسماً كبيراً منه في دار الکتب المضرية وكان 
الأجدر به أن ينْسَبَ إلى صاحبه» لا إلى (راويه)! فتفسير عبد الرزاق هو في الواقع 
تفسيرٌ قتادة برواية عبد الرزاق: عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة! !) . 

وقد عد السيد عبد الله أبو السعود بدر رسالة ماجستير في جامعة القاهرة 
بعنوان: (قتادة ومنهجه في التفسير)» ونشرَها في القاهرةسنة ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹٠م.‏ 
وتحدّث فيها عن حياة قتادة» وعن منهجه فى التفسير . وهى دراسة جيدة. 


لكنٌ تفسير قتادة لم يُجمَّع » كما جمع تفسير مجاهد والحسن البصري . 


ج-إسماعيل بن عبد الرحمن السُدي الكبير : 

هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الملقَبُ بالسُدّيّ 
الكبير» كان والذه مولى للصحابية زينب بنت قيس المُطلبية» فكاتبنه وأععقنّه» 
ووالده عاصر النبي ية وكبارَ الصحابة . 

ولم تذكر المصادرٌ تاريخ ولادته» وإِنْ فهم من نشأته أنٌ ولادتّه كانت في 
المدينة. ثم تحول إلى الكوفةء وأقام بها إلى أن توفي سنة۲۸١ه.‏ 


. ٥٥-٠۱١ انظر كتاب (قتادة : دراسة للمفسر والتفسير) لعبد الله بدر» ص‎ )١( 
. مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية» ص٠۸ حاشية‎ )۲( 


Y o۸ 


Oa a)‏ لقت بذلك نسبة إلى را 
الكوفة› وسُدَة المسجد هي الرّواق أو الرصيف الذي حول المسجد» و 
بذلك لأنه كان يبيع (المقانع) على تلك السدَّة» التي على باب المسجد. 

ولعلّ (المقانع) التي كان يبيعها مفارش وبْط وأوعية وأسلحة . 

وهو (السُدّىٌ الكبير) للتفريق بينه وبين (السَّذي الصغير) وهو: محمد بن 
مروان» وهو كاب وضاع مترو هالك» كمامرً معنا في (سلسلة الكذب)» التي 
هى : محمد بن مروان السدي الصغير› عن محمد بن السائب الكلبى» عن 

كان الإمامٌ السديّ الكبير يأكلٌ من عمل يده» ويتخذ من التجارة سيباً 
لکسب عیشه» فلم یکن عالةً على أحد ولم يتصل بالأمراءِ والولاةء وزهد فی 
الحياة الدنياء ولم ينافسل أصحابّها عليهاء فهو يدرس التفسير في مسجد الكوفة» 
وبعد الدرس يبيع (المقانع) على السدة التي على باب المسجد. 

وقد تلقَى الإمامٌ السدي العلم عن مجموعة من كبار الصحابة» مثل: سعد 
ابن أبى وقاص»› وأيى هريرة» وأبى سعيد الخدري» وعبد الله بن عمر» وعبد الله 
ابن عباس» والحسن بن على بن أبى طالب» وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود» 

وكان رجلا عظيم اللحية » إذا جلسَ غطت لحيتّه صدرّه» كما كان أعور . 

وكان صالحاً تقياً» على درجة عظيمة من الأدب والحياء . 

وهو ثقة عدلٌ مأمون عند علماء الحديث كالبخاري وابن حنبل وغيرهما. 

وللإمام السّذي تفسیر للقرآن» منه ما أَخَْذَهٌ عن شیخه ابن عباس» ومنه 
ما أخذه عن صحابة آخرین أو تابعین» ومنه ما کان باجتهاده. وکان تفسیرٌه من 
المصادر الإسلامية الأساسية في تفسير الإمام الطبري» حيث اعتمد معظم رواياتِ 
السدي . ولعلّ رواية الطبري عن السدّي أكثرٌ الروايات الواردة في تفسيره. 


۲0۹ 


e‏ إن أمثلَ التفاسير تفسيرالسدي الكبير». 


ا E e N OE,‏ 
ومنهجه في التفسير . وأصدرها بعنوان: (تفسير السدي الكبير)» وصدرت عن 
دار الوفاء بمصر عام ۱٤۱ ٤‏ ه-۱۹۹۳م في مجلد . 

نكتفي بهذا التعريف الل الأعلام الثلائة : مجاهد بن جېر»› 
E e‏ لف ي e‏ 
TT‏ 

وننصح بقراءة كتاب (تفسير مجاهد) لعبد الرحمن السورتي» وكتاب 
(تفسیر الشدى الكبير) للدكتور محمد عطا يوسف . وکتاب (قتادة ومنهجه في 
e‏ 
التالية : 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن. 

۲-تفسير القرآن بسنّة رسول الله اة . 

۳ تفسير القرآن بآقوال الصحابة . 

. تفسير القرآن باللغة العربية والشواهد الشعرية‎ - ٤ 

ه-الاجتهاد والاستنباط فى التفسير . 

ظهر هذا في (تفسير مجاهد) و(تفسير إسماعيل السدي) اللذيْن أشرنا لهما 
من قبل ! 


(1)( انظر (تفسير السدي الكبير) للدكتور محمد عطايوسف»› ص ٦۱-۱۷‏ . 


71۰ 


الحسن بن يسار البصري سيد التابعين : 

هو بو سعيد : الحسن بن يسار البصري . 

کان ْلَب بألقاب تدلٌ على منزلته وفضله» منها: شيخ الإسلام» وإِمام 
أهل البصرة» وسيد التابعين . 

والده: (يسار) کان فارسياً من سبي فارس» وهو من آهل (مَيْسان) قرب 
انف ج ل ال کا عدا فعا غر ید ین ابت ری اع 
وأمه: (خيرة) كانت مولاة لأمٌ المؤمنين آم سَلَّمة رضي الله عنها. كانت 
راوية ثقة» روت عن مولاتها آم اة وعن عائشة» وروى عنها ابناها الحسنُ 
وسعید . 

ونشأ الحسنٌ البصري في المدينة نشأة علمية إيمانية» فكان عالماً حكيماً 

قال عنه تلميذه الأعمش : ما زالّ الحسنْ يَعتني بالحكمة حتى نطق بها . 

وسمعَتّة عائشةٌ رضي الله عنها وهو يتكلّم» ا ا 
الذي يتكلّم بكلام الصدَيقين! 

وكان عندما يُذكرٌ عند محمد الباقر يقول عنه : ذاك الذي يشبة كلامه كلام 
الأنبياء! 

وقال عنه ابن حجر : كان الحسنْ البصريٌ من أفصح أهل البصرة. 

ولما كان رضيعاًء بعقّث أ سلمة أمَهٌ (خيرة) - لأنها جاريتها - في حاجة» 
فبکی الحسنُ بکاءٌ شدیداء فرقّت له أ سلمة رضي الله عنهاء فوضعته في حجُرهاء 
وألقَمَتّه ثذيهاء فد عليه» فشرب منه!! 

وكان يقال : إِذَ المبلغ الذي بلع الحسنٌ من الحكمة» من ذلك اللبنِ الذي 
شربَة من أمٌ سلمة زوج النبي ب حيث عادث عليه بركة النبوة فتكلّم بالحكمة ! 
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وكان الحسنْ البصري جميلاً جدَاً. قال عاصم الأحول: قلت للشعبي : 
ألك حاجة؟ قال : نعم . إذا أتيت البصرة فأقرئ الحسنَ متي السلام! 

قلت : لا أعرفه! 

قال الشعبى : إذا دخلّت البصرة فانظر إلى أجمل رجل تراه فى عينك› 

وكان الحسنْ البصرىٌ من أعلم الناس بتفسير القرآن. قال ابن جرَيّ الكلبي 
عنه : كان الحسنٌ البصريّ أحسنَ التابعين كلاماً في تفسير القرآنٍ الكريم . 

قال غه أن بن انكف رف اه عة كلو الخين الصرى) فان ف 
ونسینا! 

وقال عنه ابن سعد: كان الحسنٌ البصري: جامعاً عالماًء قاب فقيهاًء 
ثقةء مأموناًء» عابداً» ناسكاًء كثيرَ العلم» فصيحاًء» جميلاً» وسيماً. 

وقال أبو بكر الهذلي : قال لي السَفاح - أول خليفة عباسي - باي شيء بلغ 
الحسن البصري عندكم ما بلغ؟ 

قلت : لأنه جمع القرآن وهو ابن اثنتي عشر 
إلى غيرها حتى يعرف تأويلها وفيم أنزلت! 

وكان الحسنٌ البصري حزيناً دائمٌ الحزن» زاهداً في الدنيا وما فيهاء مُقبلاً 
على الله . 
ابن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري› وعمار بن ياسر› وأبو هريرة› وعمران بن 
حصين» وسمرة بن جندب›» وجندب البجلى› وعبد الله بن عباس› وعبد الله بن 
عمر. 

وتوفيَ الحسن البصريّ في البصرة» عشية الخميس» في مستهل شهر 


رجب» فى سنة مئة وعشرة»› وله من العمر ثمانٍ وثمانون سنة! 


ص 
0 
0 


سنة» ثم لم بخرج من سورةٍ 


1۲ 


وصلَيّ عليه صلاة العصر من يوم الجمعة» وصلى عليه وخرج في جنازته 
جميع آهل البصرةء لم يخر منهم أحد! 

والب الحسن البصري كتاباً في تفسير القرآن» لكنه َد في جملة ما فد من 
کیا ۰ ۰ 
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وكتبث عن الحسن البصريّ عدة كتب . منها كتاب (الحسن البصري) لابن 
الجوزي» الذي طبع في مصر مؤحُراً. ومنها: (الحسن البصري: من عمالقة 
الفكر والزهد والدعوة في الإسلام) للدكتور مصلح سيد بيومي . 

ومن أجود الدراسات عن شخصية الحسن البصري كتاب الدكتور مصطفى 
سعيد الخن : (الحسن البصري: الحكيم الواعظ والزاهد العالم) الذي صدر 
ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) الحلقة رقم : .)٠١(‏ 


منهج الحسن البصري في التفسير: 

كان الحسنْ البصريْ من أعلم التابعين في التفسير» وكان أحسنَ التابعين 
كلاماً في التفسير - كما قال ابن جُرَيّ الغرناطي -. 

وطبيعة تفسيره هي طبيعة تفاسير علماء التابعين في الغالب» كمجاهد 
والسدي وقتادة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وغيرهم . ومنهجه في التفسير هو 
منهج المفسرين من التابعين» لأنهم جميعاً أتباع مدرسة التفسير بالمأثور - التي 
نتحذث عنها في هذا الفصل - وهي أحسنْ مدارس التفسير» ولأن تفاسير التابعين 
هي أصح وأجود التفاسير بعد تفاسير الصحابة » كما قرَرْنا من قبل ! 

وقد كتبَ الحسن البصريّ تفسيرأً للقرآن» لكنه لم يصلْ إليناء ولك علماءً 
التفسير بالمأثور سجُلوا معظم أقواله في التفسير» مثل ابن جرير الطبري وابن 
أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه والسيوطي . 


. ٤0-٠۷ /١ : انظر كتاب (تفسير الحسن البصري) للدكتور محمد عبد الرحيم‎ )١( 
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وقد جمع مرويات الحسن البصري في التفسير ووتقهاء وأعدً دراسة لها 
الدكتور محمد عبد الرحيم» وأصدرّها فى مجلدين بعنوان: (تفسير ا : 
البصري)» صدرث عن دار الحديث في القاهرةسنة ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲ م. 

وهي دراسة جيدة قيّمة ننصح بالاستفادة منها. 


: -تفسير القرآن بالقرآن‎ ١ 

كان الحسنٌ البصري حريصاً على تفسير القرآن بالقرآن» لأنه تلقّى هذا 
المنهحَ من شيوخه الصحابة کابن عباس» وکثیراً ما کان يستعينٌ بآياتِ لیوضحَ بها 
آیاتِ أخری . 

عند تفسیره ه لقوله تعالی : ٭ مسجد إل لیس ای اکر ا می الکیرت 4 
[البقرة: ]٤‏ فسَرَ هذه الاي بآية سورة ة الكهف  :‏ وَل فلا َة جد لدم 
سج دوا إل نليس کانمن الجن ففَسىَ عنام ره ادون وذررَة أل ياء ِن دون 


ر 


وشم ر ا تس للظلمين بدلا [الكهف : .]٠١‏ 
CT‏ وألجأه إلى نسبهء وهو وذریته یتوالدون 
کما یتوالد بنو آد 
وقال : ما كان إبليسنٌ من الملائكة طرفة عين قط» وإنه لأصلٌ الجن» كما 
آم أضل الإز ٠١‏ 
وقال: قاتل اله أقواماً زعموا أن إبليسَ كان من الملائكة» وال يقول: كان 
)( 
من الجن 


.۸٩0 /١ : انظر (تفسير الحسن البصري) للدكتور محمد عبد الرحيم‎ )١( 
. ٠٠١/۲ المرجع السابق:‎ )۲( 
. ٤0۷/۲ المرجع السابق:‎ )۳( 


1€ 


إذّ آية سورة البقرة لم تصرح بأد إبليسَ كان من الجنّ» ففسّرَ الحسن آي 
سورة البقرة بآية سورة الكهف الصريحة بذلك . واشت إنكاره على مَنْ زعم أن 
إبليسَ كان من الملائكة» حتى إنه دعا عليه ! 

ومن روائع نظرٍ الحسن البصري في كلامه السابق » ذهابه إلى أن إبليسَ هو 
أصلٌ الجن» كما أن آدم هو أصلٌ الإنس . أي أنه لم يكن جن قبل إبليس كما أنه لم 
يكن إنسٌ قبل آدم » فإبليس أبو الجن» وآدم أبو الإنس!! 

ومن تفسيره القرآنَ بالقرآن أنه كان يقرن بين الآياتِ ذاتِ الموضوع الواحد» 
لْحسنَ تفسيرًها. 

في تفسیره لفوله تعالی : رک بتر ولکوک رکا شات چا تع ب ق 
سياد [الإسراء : [1٠١‏ استحضر آية سورة الأعراف . 

قال : «قال الله في سورة الإسراء: ل ولا هر بصلايك ولا عات باه وکان 
رسو الله ي إذا صلَى يجهر بصلاته» فآذى ذلك المشركين بمكة» حتى أخفى 
صلالّه هو وأصحابه » فلذلك قال الله له  :‏ ولا هر بصاديك ولاعافِتَ ًا . وقال 
له في سورة الأعراف  :‏ وأذكر رَبك فى فيكت ترما خیم ودود هرمن الول 
امدو الكَصًال ولا تک من لفل [الأعراف : .]۲٠٠‏ 

فالحسنٌ البصري جمع بين آية سورة الأعراف وآية سورة الإسراءء لأنهما 
تتحدثان عن موضوع واحد» ثم فسرهمامعا. 

ومن فقهِ الحسن البصري في القرآن أنه كان يوفْنٌ بين تفسير بعضٍ الآيات 
وبين قواعدِ الشرع ٠‏ ويُريل الإشكالاتِ التي عند الآخرين . 

فاك الأشعث اللي فلت لسن ا اباسغيةة أرايت ما تدر شن 
الشفاعة حن هو؟ قال: نعم: قلت : يا أبا سعيد: أرأيت قول الله : ربنا لِك من 


روه 


دحل الَار فَمَد أَحريتَمٍ€ [آل عمران: ۱۹۲]» وقوله تعالی : ٭ دوت آن رجو 


(۱) تفسير الحسن البصري: ۲/ ۹۷و۲/١٠٦٤‏ . 


۲٥ 


بر ر ا 
ىالتار وَمَاهم رجت مسا 4 [المائدة: ۳۷]. 

فقال لى الحسنٌ البصري: إنك والله لا تسطو على بشىء!! إن للنار آهل 
لا يخر جون منها كما قال الله . 

قلت: يا أبا سعيد: فمن دخلوا ثم خرجوا؟ قال : كانوا أصابوا ذنوباً في 
الدنياء فأخذهم الله بهاء فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان 

0 

والتصديق 


۲ تفسيره القرآن بالحديث : 

کان الحسنٌ البصریٌ عالماً بحديث رسول الله ك وفی تفسیره أحاديث 
مرفوعة عديدة» كان يفسرٌ بها القرآن الكريم . 

قوله تعالى  :‏ حليْظوأعَل الصسلوت والصلۆو ألَوْسط€ [البقرة: ۲۳۸] لبا 
فر الحسنٌ البصري هذه الآيةّ» ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر . 
CS‏ 
TK‏ 
ناراً» منعونا عن الصلاة الوسطى» حتى غربت الشمس»" . 

وقوله تعالی : * ړن آنه يام أن نووا ألمت إل آهَلهًا) [النساء: ۸]. 

قال الحسن : هذه اليه نزلث عامة» في الودائع وغيرها من الأمانات . 


وروی الحسن البصريٰ عن سَمَرَة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله ا 
قال : «آدالأمانةً إلى مَنْ ائتمتك» ولا تَحْنْ من حاتك»" . 


. ٤١١-٤1١ و۲/‎ ۲١۲/۱ : تفسير الحسن البصري‎ )١( 
. ٤1١ و۲/‎ ۱۸۰١ /١ : المرجع السابق‎ (۲( 
.۸0/۱ : المرجع السابق‎ (۳) 


T1 


۳ تفسيره القرآن بأقوال الصحابة : 


كثيراً ما كان الحسنْ البصرئ يفسرٌ القرآن بأقوال الصحابة» حيث كان عالماً 
بھا» ملعا عليهاء وقد أورد أقوال أكثر من عشرين صحابياً. 


من أشهرهم : علي بن آبي طالب» وسمرة بن جندب» وأنس بن مالك» 
وعبد الله بن عباس . 
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قوله تعالی : # أعَلموا أت أله سَدِيد اقاب وأ لَه عَمْور ََحيٌ € [المائدة : 
4۸]. 


قال الحسنٌ البصري فى تفسير هذه الآية : لما حضرث أبا بكر الصديق رضى 
لله عنه الوفاة قال : ألم تر أن الله ذكر آية الرًّخاءِ عند آية الشدّةء وآية الشدة عند آية 
الرخحاء» لیکون المؤْمنٌ راغباً راهباً» لا یتمتّى على الله غير الحق» ولا يُلقى بيده 
إلى التهلكة» . 

وقوله تعالی : ورتا ما ف صڈورهم من عل ونا عل سرر مَمَلنَ 4 
[الحجر : .]٤۷١‏ 

قال الحسنْ البصري في تفسير هذا الآية : قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : فينا والله - آهل بدر -نزلت هذه الآية : 3 وََرَعَتاماف صذورهم مَنْعِل إخوتًا عل 

ا ص 
سر ٍل4 . 

: تفسيره القرآن باللغة‎ - ٤ 

كان الحسن البصرى متمكناً من اللغة العربية» عالماً بأساليب البيان» 
وتفسيرٌه معرض لتفسير الكلماتِ الغريبة في القرآن . 


.٠٤١/١ تفسير الحسن البصري:‎ )١( 
.۳۷۸/١ المرجع السابق:‎ )۲( 


YY 


معنی قوله تعالی : ما لم فی الاَخْرَة يت € [البقرة: :]٠٠١‏ ليس له 
دی . 
ومعنى المراغم في قوله تعالی : # بهذ ن الأرض مرا كا س4 [النساء : 
شم الل ا0ال 1 اا ر 
وفسّرَ الحسنٌ الصبرَ على النار بالجرأة عليهاء في قوله تعالى: ‏ فًَاً 
أَصَرَهُّمَ َل انار 4 [البقرة: [۱۷١‏ قال : واللم مالهم عليهامن صبرء ولكن: 
ماأَجْرَآهم على النار" . 


٥-تفسیره‏ القرآن بريه واجتهاده : 

لم يكن الحسنْ البصري مجر راوية ناقل» يورد ما عنده في التفسير من 
رواياتِ مأثورة من أحاديث أو أقوال للصحابة . وإنما كان يفسرٌ بعد ذلك برأيه 
وعلمه واجتهاده» ويقدّمٌ نظراتِ واستنباطات وتر جيحات . دل غل خن هه 
للقرآن» وعمتی نظره في آیاته . 

فی تفسیره لقوله تعالی: لَبِثینَ فا أَحَْاب 4 [النباً: ۲۳] ذكر اختلاف 
المفسرين في مدَّة الحْقّب» ثم رج ما اذاه إليه اجتهاذه ونظره . 

قال : «أما الأحقاب فليس لها عدَّةٌ إلا الخلودُ فى النار. ولكن ذكروا أن 
الحقبَ الواحدَ سبعون ألف سنةء كل يوم من تلك الأيام السبعين ألف كألف سنة 
مما تعدون! 

ثم رجح هو الراجحَ بقوله: الأحقابُ ليس لها أجل» كلما مضى حُمَبْ 
دخلنا في الآخر . 


05 رالرى 0007 
(۲) المرجع السابق: ۱/ ۲۹۵ . 
(۳) المرجع السابق : ٠١۲/۱‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ۳۸۹/۲۔۳۹۰. 


1A 


أي أنه يرى أل عذابَ الكفار في النار لا ينتهي» فلا تؤحَدٌ كلمةٌ (أحقابا) 
على ظاهرهاء من أنها لها عدد ينتهى» وإنما هى للاإشارة إلى استمرار عذاب 
الكفار» فليس لها عدة إلا الخلودٌ في النار» وكلما انقضى واحد منها جاء آخرء 
وهكذا إلى ما لا نهاية . 

ومن إعماله لرأيه واجتهاده أنه كان يورد حديثاً مرفوعاً أو موقوفاً على 
الصحابي» ثم يخالفه» لأنه لا يتفقٌ مع حقائق القرآن» وهذا معناةٌ أنه لم يصح 
مرفوعاً إلى رسول الله یو فلو صح عنده مرفوعاً لما عدل عنه! 

a e‏ 0 م ی ت 8 ور رص ر 

وأوضح مثال لهذا ما قاله في تفسیر قوله تعالی : * # هو ألزی لمکم من 
ي ص و و سے re‏ صررو وک ب که E‏ 
تی وحدَو َمل منھا روجھا یسک ن إلا فَلَمَّا تقَشلها حمَدَت حملا حَفيفا فْمرّت بد 
جھا لھ شرکاء فیما ءاتلهما تعد اله سا هنر رن4 [الأعراف : .]۱۹۰-۱۸۹٩‏ 

يخبرٌ الله عن زوجيْن طَلّبا من الله الولدء فلما آتاهما الله الولد أشركا به. 
ولكنْ مَنْ هما هذان الزوجان؟ 

لما فر الحسنٌ البصري الآية› أورد حديثاً مرفوعاً قال : «اعن سمرة بن 
جندب رضی الله عنه» عن النبی َة قال : كانت حواء لا يعيش لها ولد» فنذرث 
لن عاش لها ولد لتسمّيته عبد الحارث» فعاش لها ولد فسمّته عبد الحارث»› 
وإنما كان ذلك عن وحى الشيطان» . 

ولكنه لم يذهب إلى أن الزوجين هما آدم وحواءء وإنماهمازوجان مبهمان 
من ذرية آدم» وله في هذا أربعة أقوال متقاربة في المعنى : 

-قال : کان هذا في بعضر آهل الملل» ولم يكن بآدم . 

-وقال : عن بهذا ذرية آدم» مَنْ أشرك منهم من بعده. 


وقال : هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداًء فهرّدوا ونصّروا. 


.٠۹١ /۱ تفسير الحسن البصري:‎ )١( 


۲۹ 


وقال: هذا فى الكفار. يدعو الزوجان الكافران اله فإذا آتاهما صالحاً 
(MD, <.‏ 
هوّداونصرا . 

فكيف عدلَ الحسنٌ البصرىٌ عن الحديث المرفوع الذي رواه سمرة بن 
جندب» وقال بخلافه؟ وما الدافع له إلى ذلك؟ 

لفت هذا نظر الإمام الحافظ ابن كثير» فوجّهه توجيهاً رائعاً. 

فقد أورد طرقاً للحديث المرفوع الذي رواءٌ الحسنْ عن سمرة بن جندب 
عن رسول الله میا وذكر أنه رواءٌ مرفوعاً كل من : أحمد في المسندء والترمذي› 
وابن جرير الطبري في تفسيره» والحاكم في المستدرك» وابن أبي حاتم في 
تفسیره» وأبو بکر بن مردویه في تفسیره . 

وعلق ابن كثير على الحديث المرفوع بقوله: 

والغرضلٌ أن هذا الحديت المرفوع معلول من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عمرَ بن إبراهيم - الذي عليه مدار الحديث - ونقَه ابن معينء 
ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يُحتجٌ به! 

الثاني : أنه قد روي من قول سمرة بن جندب نفسه» وليس مرفوعاً. 

الثالث: أن الحسنَ البصري نفسه فر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده 
عن سمرة مرفوعاً لماعَدَلٌ عنه» . 

وبعد أن أورد ابن كثير ثلائثة أقوال مسندة للحسن البصري - التي أوردناها 
قبل قليل قال : «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن البصري رضي الله عنه آنه فر 
الآية بذلك! وهو من أحسن التفاسيرء وأؤلى ما حملّت عليه الآية! ولو كان هذا 
الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله هة لما عَدَل عنه» هو ولا غیره» ولاسگما 


مع تقواه لله وورعه! ! 


(۱) تفسیر الحسن البصري: ۱/٦۳۹۲۔-۳۹۷.‏ 


۷۰ 


فهذا يدلْكَ على أنه موقوفٌ على الصحابي سمرةء ويُحتمَل آنه تلقَاهُ من 

بعض أهل الكتاب» مَنْ آمنَ منهم» مثل كعب الأحبار أو وهب بن منبه. . ,6 
ت 2 

من هذا المثال الذي أوردناه» مع التحقيتي اللطيف الذي قاله الحافظ ابن 

كثير» نعرف النظرة العلمية التي كان يتمتَع بها الحسنُ البصري في التفسير› والقدرة 
على التحليل والتوجيه والاستنباط» وأنه لم يكن مجرد ناقل لأقوال مَنْ سبقه . 


# %F  # 


(۱) تفسیرابن کثیر: ۲۱۳/۲ . 


۲۷1 


المبحث السادس 


سفيان بن سعيد الثوري ومنهجه في التفسير 


أعلام المفسرين من تابعي التابعين: 

LA Aga N RN E 
المشافهة» وتدوينه مع الحديث» ا رالا‎ 
کا م و الف فا كا جار انك‎ 

المرحلة الأولى : كانت زمن الصحابة . ومَلنا لها بحديشنا عن : «عبد الله بن 
عباس ومنهجه في التفسیر» . 

والمرحلة الثانية : كانت زمن التابعين . ومملنا لها بحديثنا عن : «الحسن 
البصري ومنهجه في التفسير» . 

وننتقل الآن للحديثِ عن المرحلة الثالثة » التي كانت زمن أتباع التابعين» 
أو قْلْ: كانت ما بين عصر التابعين إلى عصر الإمام محمد بن جرير الطبري . 

وهه المرحلة استغرفت فرنا تقريبا. وكانت الففاسي الماتورة دون فا 
مستقلَة عن الحديث» ولكنها لم تكن تفاسيرً كاملة للقرآن» مرتبةً على حسب 
ترتيب المصحف» إنما كان أصحابُها العلماء يرون الآياتِ التي تدعو الحاجة 
إلى تفسيرهاء إمّا لوجود كلمات غريبة فيها تحتاج إلى تفسير» وإمًا لبيان حكم 
فقهيّ » وإمًا لأن عندهم روايات مأثورة عن الرسول ييا أو الصحابة» أو التابعين . 

وقد كثرت التفاسيرٌ في هذه المرحلة» حيث ألّفَ عدد كبيرٌ من علماء 
الحديث والتفسير تفاسير للقرآن. 


V۲ 


ومن المفسرين الذين كتبوا تفاسيرَ مسندة مأثورة» لكنها ليست كاملة على 
رتيب المصحف : 
١‏ -عبد الله بن يسار المكي» المعروف باسم (ابن أبي نجيح) المتوفى سنة : 


۹ھ 


۲ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» المتوفى سنة: ٠٠١‏ . 

ا ا ای ال ا ف 
روى تفسير ابن عباس» وتفسيره معروف بصحيفة علي بن أبي طلحة» وقد تحدًثنا 
عنه عند حديثنا عن منهج ابن عباس في التفسير . 


۱ھ . 


ه ‏ الفضل بن دكين الكوفي . المتوفى سنة ۸٠۲ھ‏ . 

تمدن توف الفربان. اتوق نة ١١‏ ١هت‏ وهو تلمد سفبان 
الثوري» ألف كتباً في التفسير وغبره» أخرج له البخاري والطبري وغيرهما" . 

۷ - قبيصة بن عقبة الكوفي . المتوفى سنة: ١٠ه.‏ وهو تلميذ سفيان 
الثوري أيضاً . أخرج له البخاري وغيره من المفسرين والمحدثين . 

۸ - أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي . المتوفى سنة: ١٠٤٠ه.‏ أحد 
شيوخ الإمام البخاري» وراوي تفسير الثوري» وكان من أقرب المقرّبين إلى 


¢ وهو الذي 


. ٠۳۹ص انظر: سفيان الثوري وأثره في التفسير لهاشم المشهداني»‎ )١( 
. ٠٤۳ص المرجع السابق»‎ )۲( 
. ٠٤١١ص المرجع السابق»‎ )۳( 
. ۱۸١ص المرجع السابق»‎ )٤( 
. المرجع السابق» ص۱۸۷‎ )0( 
. ٥٠۸ص المرجع السابق»‎ )7( 
. 0٠۹ص المرجع السابق»‎ (۷) 


VT 


8 . ي )0( 
الثوري» الملازمين له وهو الذي روی تفسیره" 2 


٩‏ - وكيع بن الجراح الرؤاسي . المتوفى سنة: ۹۷٠ه.‏ وكان من تلاميذ 
الثوري ومن رواة تفسيره . آلف كتباً في التفسير والعديث والزهد . 

-١‏ يحيى بن يمان العجلى الكوفى . المتوفى سنة: ۹۸٠ه.‏ من علماء 
الحديث والتفسير» أورد الطبري كثيراً من رواياته في التفسير ‏ . 

١-يزيد‏ بن هارو السلمى الواسطى. المتوفى سنة: ٠٠١‏ . 

. ۲٠٠ -روح بن عبادة بن العلاء القيسي . المتوفى سنة:‎ ١ 

۳ عبد الله بن وهب المصري . المتوفى سنة: ۹۷٠ه‏ . 

٤‏ -شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي. المتوفى سنة: 

(Vv) 
.۰ ۰ه‎ 

(۸) OTT 

١-آدم‏ بن أبي إياس . المتوفى سنة: ١۲۲ه”‏ . 

١‏ ت عبد بن ميد المترفى نة :۲۹ ف 

ومعظم هذه التفاسير لم تصل إليناء ولك معظم ما فيها من رواياتِ مأثورة 
في التفسير أوردها أصحابُ التفاسير المأثورةء كابن جرير الطبري› وابن أبي 
حاتم وابن المنذر»› وابن مردویه . 


(۱) انظر: سفيان الثوري وآثره في التفسير» لهاشم المشهداني» ص ٥٠١-٥٠۹‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص١٠٥‏ . 

(۳) المرجع السابق» ص ١١-١٠١‏ . 

() المرجع السابق»ء ص١١٥‏ . 

)٥(‏ المرجع السابق نفسه. 

(7) المرجع السابق نقسه. 

(۷) التفسير والمفسرون‌للذهبی: ٠٤١١/١‏ . 

0 ال ا ن “١‏ 

(4) المرجع السابق نقسه. 


V٤ 


ونقدّمٌ فيما يلي تعريفاً مُجْمَلاً بثلائة من مفسّري هذه المرحلة» وصلتنا 
تفاسيرهم» وهم : سفيان بن عيينة » وعبد الرزاق الصنعاني» وأحمد بن حنبل . 

سفيان بن عيينة: 

هو أبو محمد: سفيان بن عَييْنَة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي . 
الزاهدالعابد. 
فيها» وحدّث في الحرم» وكان شيخ شيوخ مكة» وتوفي سنة: ۹۸١ه.‏ عن 
إحدى وتسعين سنة . 

وهو من رواة الكتب الستة» وکان من آقران سفيان الثوري» ويقال لهما: 
السفيانان. وشيوخه هم علماءُ التابعين وأتباعهم» مثل منصور بن المعتمر» 
وعمرو بن دینار» وأبي إسحاق السبيعي› وأيوب السختياني» وابن شهاب 

تفرًغ للعلم ونشره» ولذلك لم يتزوّج . وقیل له: ألا تتزوج! قال : أتزوج 
امرأة تموت؟ أريدٌ أن أكون خفيفَ الظهر !! 

قال عنه الإمام الشافعي : لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهبَ علمٌ الحجاز. 


وقال عنه علي بن المديني : ما في أصحاب الزهري مَنْ هو أتقنُ من ابن 


وقال ابن عيينة : أدركث سبعة وثمانين تابعياً. 
كان ابن عيينة من أعلم أهل عصره بالتفسير : 
قال عنه عبد الله بن وهب المصري : لا أعلمُ أحداً أعلم بالتفسير من ابن 


وقال نعيم بن حماد: كان ابن عيينة من أعلم الناس بالقرآن» وما رأيتُ 

وتتلمذ عليه مجموعة من العلماءء منهم : عبد الله بن المبارك› ووکیع بن 
الجراح» ویحیی بن سعيد القطان»› ومحمد بن یوسف الفریابی› وعبد الرزاق بن 
همام الصنعاني . 

ومنهم : الشافعي » وأحمدبن حنبل»› وعلي بن المديني › ویحیی بن معین › 

وقد حح سبعين مرَة! لأنه كان يسك مكة. وفى آخر حجة حجُّهاء قال 
وهو على جبل عرفات : قد وافيث هذا الموضع سبعين عاماًء أقولٌ في كل سنة : 
الهم لا تجعله آخر العهدِ منك! وإني قد استحييث الله من كثرة ما سألتّه ذلك !! 
فلم يسأله العودة تلك السنة» فمات في تلك السنة!! 

ومن الدراسات عنه كتاب : (سفيأان بن عيينة : شيخ شيوخ مكة في عصره) 
لعبد الغني الدقر» وهي الحلقة رقم (۳۷) من سلسلة (أعلام المسلمين). 

وقد جمع تفسيره أخيراً بعنوان: (تفسير سفيان بن عيينة : جمع وتحقيق 
ودراسة) لأحمد صالح محايري. نشر المكتب الإسلامي عام: ٠٤١۳‏ ه- 
7۳م 


عبد الرزاق بن همام الصنعائي: 


هو الإمامٌ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني . 


ولد بصنعاء فى اليمن سنة: ١١١ه»‏ وتوفى بصنعاء سنة ١١۲ه›‏ وعاش 


تسا وا اة 
وولد في بیت علم وفضل وصلاح › وکان والده‌همام بن نافع يروي الحديث 
عن كبار التابعين . 


۲۷١ 


وتتلمذ في صنعاء على مَعّمَر بن راشد الذي قدم اليمن من العراق» وأقام 
E N O N E a‏ 
فزوًّجوه» فأقام عندهم إلى أن توفي . ومعمر هو الأستاذ الأول لعبد الرزاق . 

ومن مشایخ عبد الرزاق آيضاً: سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» ومالك 
ابن آنس» وابن جریج» وغيرهم . 

ومن أشهر تلاميذه: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وإسحاق بن 
راهویه» وغیرهم . 

والإمامٌ عبد الرزاق بن همام من كبار العلماء من أتباع التابعين» وكان ثقة 
مأموناً عدلاًء خرَج له أصحاب الصحاح والسنن كالبخاري ومسلم وغيرهما. 

وتوقّع له شیخه معمر بن راشد مستقبلاً علمياً» فقد قال عنه: إن عاش 
عبد الرزاق فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل! وهكذاكان. 

وقد أصيب عبد الرزاق بالعمى قبل موته بعشر سنوات تقرياً. 

وتألم عبد الرزاق وحزن لما سمع كلام بعض الناس فيه وقال : أخزى الله 
سلعةً لا تنفق إلا بعد الكَبَّر والضعف» حتى إذا بلغ أحدهم مئة سنة كتب عنه! فإما 
أن يقال : كذاب فيبطلون عمله» وإما أن يقال : مبتدع » فيبطلون عمله» فما أقل 
من ينجو من ذلك! . 

ا ا ارا كات ا 
المشهور باسم (مصنف عبد الرزاق) وهو كتابٌ شاملٌ حوى الكثير من أحاديث 
رسول الله يي وآقوال الصحابة والتابعين . وحقق المصنف الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي» وطبعه المكتبٌ الإسلامي! . 

ومنها كتاب (تفسير القرآن) وهو تفسيرٌ بالمأثور» أورد الأقوال المأثورة 
ع الما وال بحن 6 و فد قى لوعن شخ مر بن ر اشد 


دهت يعض الباحتين إلى :أن عبد الرزاق بن همام كان جرد رار لتفسير 


TVY 


قتادة بن دعامة السدوسى! وقد سبق أن تحدثنا عن هذا أثناء تعريفنا بالإمام 
التابعي قتادة» وأوردنا كلام الدكتور عدنان زرزور» الذي يذهب إلى هذاالرأي . 
الذي أخذه بدوره عن شيخه قتادة - وأضاف إليه أقوالاً أخرى عن أعلام من 

وقد استفاد من تفسير عبد الرزاق الصنعانى علماء التفسير بالمأثور» 
وأوردوا كثيراً من آرائه ومروياته في التفسير» منهم ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم 
وابن المنذر وابن مردويه والسيوطي . 

وقد قق فير عبد الرزاق استاذنا الدكنور مصطفى مس محمد عن 
(تفسير القرآن) . 

أحمد بن حذيل: 

ولد في بخداد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة ٠٤١‏ هعن سبع وسبعين سنة» توفي 
أبوه محمد بن حنبل وهو صغیر» فعاش يتيما في حضن امه . 

وفتح الله أمامه باب العلم» فكان عالماً بالتفسير والحديث والفقه والعقيدةء 
وهو إمامٌ أهل السلّة في عصره بدون منازع› وکان زاهداً فی حیاته» عازفاً عن 
الدنياء مقبلاً على الله . 

ارتحل في طلب العلم إلى الكوفة والبصرة والمدينة ومكة» وذهب إلى 
الإمام عبد الرزاق في صنعاء . 

والتا ف الاوك كا الا وف هرال ار الف خت وه 
يشمل أحاديث الصحابة التى يرفعونها إلى رسول الله ية . 

وقد قال لابنه عنه : احتفظ بهذا المسند» فإنه سيكون للناس إماماً! وهكذا 


TYA 


كان. وقد طبع المسند عة طبعات» حيث أعاد ترتيبه على آبواب الفقه الشيخ 
أحمد البنا الساعاتي - والد الشيخ حسن البنا - وسمّى كتابه (الفتح الرباني)» 
وحقق أجزاء منه الشيخ أحمد شاكر» لكنه توفى قبل إكمالهء ويقوم على تحقيقه 
الآن الشيخ شعيب الأرناؤوط مع فريق من العلماءء وأصدر منه أكثر من عشرين 

وهو إمام المذهب الحنبلي» أحد المذاهب الأربعة المعروفة» وهو مجدد 
القرن الثالث . . وقد امتحن وابتلى بفتنة (خلق القرآن) المعروفةء التى تبنّاها 
المعتزلة فى القرن الثالث» حيث ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق» وأقنعوا الخليفة 
العباسي المأمون» فقال بقولهم» وحاربوا أهل الستّة الذين لم يقولوا بقولهم» 

و و ا و ر 

وعلى رأسهم إمامُهم ابنُ حنبلء فامتحن وابتلي وعذب وأوذي زمن المأمون 
والمعتصم والواثقء ولما مات الخليفة الواثق ماتت تلك الفتنة» وكشفت المحنة» 
ونضرت السة رمن الخليفة لر كل ورال الكر ب عر أخمد بن حيل: 

ومناقب الإمام ابن حنبل كثيرة» وقد صدرت عنه کتب ودراسات عديدة› 
من أكثرها إيجازاً غير مخل كتاب (أحمد بن حنبل: إمام أهل السنة) لعبد الغني 
الدقر» وقد صدرت في سلسلة (أعلام المسلمين) الحلقة السابعة عشرة. 

وقد أورد الإمام ابن حنبل كثيراً من المرويات المأثورة في التفسير» في 
كتابه الجامع (المسند) الذي رتّبه على أسماء الصحابة. 

وألف اللإمام ابن حنبل كتاباً حافلاً مسنداً في التفسير بالمأثور» غير المسندء 
وأورد فيه مثةٌ وعشرين ألف رواية! وهذارقم كبير!! . 

وقد ذكر هذا التفسير كثيرٌ من السابقين منهم ابن النديم في الفهرست وابن 
تيمية والداوودي والعليمي وغيرهم . 

ونقل ابن حنبل في تفسيره عن علماء التفسير بالمآثور الذين سبقوه كمجاهد 
وقتادة وسعيد بن جبير والسفيانيين - سفيان بن عيينة وسفيان الثوري - ووكيع 
وشعبة وغيرهم . 


1⁄۹ 


الحديث» a TT‏ إمامٌ م في 
الزهد» إمامٌ في الورع» إمامٌ في الستّة!! . 

وعلق القاضي ابن أبي يعلى على ذلك بقوله : صدق الشافعي في هذاالحصر . 

وقال أبو الحسين بن المنادي : صنف أحمد في القرآن: التفسير» وهو مئة 
وعشرون ألف رواية» والناسخ والمنسوخ»› والمقدم والمؤخر فی کتاب الله » 
را ا 

وقد جمع الدکتور حکمت بشیر یاسین وآخرون مرویات الإمام أحمد بن 
حنبل في التفسير بالمأثور من كتابه (المسند) وغيره» وحققوها وخرّجوهاء 
وصدرت عن مکتبة المؤید فی الریاض سنة ۱٤۱٤‏ ه۔ ۱۹۹٤‏ بعنوان (مرويات 
الإمام أحمد بن حنبل في التفسير) وكانت في أربعة مجلدات» وفيها جهد ملحوظ › 
وهي نافعة لطلبة العلم» ننصح بالاستفادة منها. 

سفيان بن سعيد الثو ري الإمام المفسّر: 

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريٌ الكوفي 

و(الثوري) نسبة إلى أحد أجداد قبيلته» وهو (ثورٌ بن عبد مناة) من مضر› 
فهو عدنانی . 

و(بنو ثور) في الكوفة كانوا مشهورين بالعبادة والعلم . 

ولد في الكوفة سنة ۹۷ه› وتوفي في خلافة المهدي في البصرة في شعبان 
1اه وغاشن ار عا وسین هة 


وکان والده سعید بن مسروق الثوري عالماً محدثاء وهو ثقةّ عند المحدثين»› 


)١(‏ أخذناالأقوال عن تفسير الإمام أحمد بن حنبل من مقدمة كتاب (مرويات الإمام أحمد بن 


A۹ 


روى له أصحاب الكتب الستة» وكانت والدته صالحة تقَيَة» وجُهته لطلب العلم 
وقالت له : يابني اطلب العلم» وأنا أكفيك بمغزلي! . 

نشا الثوري في الكوفة» وتلقى فيها العلم على كبار العلماء» حتى صار 
عالما في الحديث والتفسير والفقه والعقيدة وغير ذلك . 

وبقي في الكوفة إلى ما بعد الخمسين من عمره» وضايقه وشدّد عليه الخليفة 
العباسئ آبو جعفر المنصور» وطلب منه تولي القضاءء لكنه أبى» وكان صريحاً 
في إنكاره على الولاة» والنهي عن المنكر» مما أغضب المنصور» فأمر بإلقاء 
القبض عليه» فهرب الثوري من الكوفة إلى مكة» وتوجّه المنصور للحج سنة 
۸ وتوعّد الثوريّ وهدّده بالقتل» وأعلن أنه قادم إلى مكة لقتله» فتعلاًق الثوري 
بأستار الكعبة ودعا الله أن يموت المنصور قبل دخوله مكة! فلم يتمكن المنصور 
من الحح ومات قبل الموسم! وهذه إحدى كرامات الثوري!! . 

زا المهديٌ الخلافة استمرً على مضايقة الثوري وتهديده» وبقي 
الثوري متنقلاً من مدينة إلى أخرى» ما بين الكوفة وبغداد ومكة والمدينة والقدس 
وعسقلان وخراسان! فأهدر المهدي دمه» وأمر بإلقاء القبض عليه» ووضع جائزة 
ثمينة لمن يأتي به» فاختفى في البصرة» وبقي فيها مختفياً حتى توفاه الله . 

تلقّى سفيانٌ الثوري العلم في الكوفة على علماء أعلام من كبار علماء 
التابعين» منهم : والده سعيد الثوري» وأبو إسحاق السبيعي» والأعمش»› 
والأسود بن قيس» وأيوب السختياني . 

ومن علماء التفسير الذين أخذ عنهم التفسير : إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي الكبير» الذي تحدثنا عنه من قبل» والأسود بن قيس» وجابر بن يزيد 
الجعفي» وجويبر البلخي» وسعيد بن أبي عروبة تلميذ قتادة المفسّر» وعاصم بن 
أبي النجود أحدٌ القراء المعروفين» وعبد الله بن يسار المعروف بابن أبي نجيح › 
وعبد العزيز بن جريج» وعلي بن أبي طلحة الهاشمي راوي التفسير عن ابن عباس » 


. ٠١۷-۷۹ص انظر: سفيان الثوري وأثره في التفسير لهاشم المشهداني»‎ )١( 


۲۸۱ 


ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي› ومعمر بن راشد» وغیرهم . 

وقد أحصى له الباحثٌ هاشم المشهداني أكثر من مثتي عالم من كبار علماء 
التابعين وأتباعهم» ف الفسشي الخدت رالفغة ‏ : 

ومن أقرانه في العلم : سفيان بن عيينة» وشعبة بن الحجاج» ومالك بن 
أنس» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وغيرهم . 

وتتلمذ عليه عشرات العلماء فى التفسير والحديث والفقه وغيرهاء ومن 
تلاميذه في التفسير : أبو حذيفة النهدي المفسرء راوي تفسيره» وعبد الرزاق بن 
وهب المصري› ووكيع بن الجراح الرؤاسي› ويحيى بن يمان العجلي› ویزید 

(( 0 

ابن هارون» ومحمد بن يوسف الفريابي» وغيرهم”' . 

وقد أطلق على سفيان الثوري لقب (أمير المؤمنين في الحديث). 

وصدرت عنه دراسات عديدة» منها: (سفيان الثوري أمير المؤمنين في 

ومن أجودها كتاب (سفيان الثوري : أمير المؤمنين في الحديث) لعبد الغني 
الدقر» وهو الحلقة الحادية والخمسون ضمن سلسلة أعلام المسلمين . 
الإسلامي» وكان له تأثير كبير في التفسير والحديث والفقه » كما كانت حياته كلها 
مواقف عظيمة للمقتدين به من بعده! . 


منهج سفيان التوري في التفسير: 
سفيان الثوري من أتباع التابعين» ومنهجه في التفسير هو منهج أتباع 


. ٠١١-١١١ انظر: سفيان الثوري وأثره في التفسير لهاشم المشهداني» ص‎ )١( 
. ۲٠١-۱۷۰ المصدرالسابق» صض‎ )۲( 


YAY 


أي أن منهج سفيان الثوري في التفسير في قواعده» كمنهج ابن عباس في 
قواعده» ومنهج الحسن البصري في قواعده» اللذين تحدثنا عنهما فيماسبق! . 

لقد انتهى التفسير إلى سفيان الثوري» واطلع على معظم الأقوال والروايات 
المأثورة فى التفسير عن الصحابة والتابعين» واستوعبها ووعاهاء فكان عالماً 
بالقرآن ومعانیه وتفسیره وأحکامه . 

وكان الشوري يقول لتلاميذه: سلوني عن المناسك والقرآن» فإني بهما 
عالم» وكانيأخذ المصحف» ويشرع في التفسير» فلا يكاد يمر بآية إلا فسرها . 

واف الشوري كتاباً حافلاً فى التفسيرء رواه عنه تلمیذه المقرَب عنده 
أبو حذيفة النهدي - موسى بن مسعود النهدي البصري - الذي أقام الثوري عنده 
فى البصرة› ماکان مف وقد تزوج أمه ولم تنجب منه"" . 

ولم يرو أبو حذيفة النهدي كل أقوال شيخه الثوري في التفسير» وإنماروى 
جزءاً منهاء وروى باقي أقواله ورواياته تلاميذه الآخرون» وكانت تلك المرويات 
ألوفاً. 
کتفاسیر : ابن جرير› وابن بي حاتم» وابن المنذر› وابن مردویه»› والسيوطي › 
وغيرهم . 

وتناقل العلماء تفسير سفيان الثوري الذي رواه عنه النهدي › وکانت إحدى 
نسخه موجوده في مكتبة (رامبور) في الهند» فحققها وأخرجها مدير المكتبة 
(امتیاز علي عرشي )» ونشرها في الهند عام ۱۹۹۰-۱۳۸۵ . 

وأعيد نشرها في دار الكتب العلمية في بيروت» بعنوان (سفيان الثوري) 
سنة ۳ ۹ ٤‏ ۱۹۸۳-۱ . 


(1) انظر: سفيان الثوري وأثره في التفسير لهاشم المشهداني» ص٠۲۲‏ . 
(۲( المصدر السابق»› ص۸۹- ۹٩‏ . 


YAT 


وقد أعدً الباحث العراقي هاشم المشهداني رسالة الماجستير في التفسير في 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بعنوان: (سفيان الثوري وأثره في التفسير)» ثم 
نشر الرسالة في العراق سنة ۱۹۸١-٠٤١١‏ وهي رسالة جيدة في التعريف بسفيان 
الثوري وعلمه وتفسيره ومنهجه في التفسير » وأثره في المفسرين من بعده! . 

جمع سفيان الثوري في تفسيره بين المأثور والرأي» وكان منهجه في التفسير 
يقوم على القواعد التالية : 


١‏ -تفسدره القرآن بالقرآن: 

كان الثوري يفسر القرآن بالقرآن» وبدا هذا واضحاً في تفسيره المطبوع» 
كما بدا واضحاً في الروايات عنه في كتب التفسير بالمأثور . 

ونكتفي بهذين المثالين للتمثيل على هذه القاعدة: 

2 : اس او سے ٢ہ‏ 2 el ref of‏ ولاو رھ 
ق 
م عي يكم ثم َو رَجَعُوت) [البقرة: ۲۸]. 

لما فر الثوري هذه الآية قال : هي مثل الآية التي في أول سورة المؤمن : 
قالوأ ديا أمتتا أشين وأحييتتًا انين ارفا يذو يتا [المؤمن: “١١‏ . 

قوله تعالی : « قد ارتا اکم ڪ تما فيو كك4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

فر الثوري الذكر هنا بالشرف قال : (فيه ذكركم) : فيه شرفكم» وذلك لأن 
القرآن شرف لمن اتبعه وعمل بما فيه . 

وفسّر هذه الآية من سورة الأنبياء باية من سورة الزخحرف وقال: وهذاكقوله 

ر و ا 24 
تعالى : # ونم زكر لك ولقويك وَسوف سلون [الزحرف : ]٤٤‏ أي: وإنه لشرف 
لك رلقوماتة *: 


(۱) تفسير سفيان الثوري› تحقیق امتیاز على عرشی › ص٣٤‏ . 
)۲( المصدر السابق» ص۱۹۹ 


YA 


۲ تفسيره القرآن بالسنة: 

کان سفیان الثوري عالماً بالحديث› حتى حاز لقب : أمير المؤمنين فى 
الحديث› وله في الحديث کتاب المسند» وکتاب الجامع الكبير»› والجامع 
الصة ۳ 

ولذلك کثیراً ما کان يفسّر القرآن بحدیث رسول الله ا . 

لما فگر سفیان الثوري قوله تعالی : ٭ کنا بدا که مودو [الأعراف : ۲۹] 
فر العودة يوم القيامة بما كان عليه الإنسان في الدنيا قبل الموت» حيث يبعث 

وروی عن مجاهد قوله : يبعث المؤمن مؤمناًء ويبعث الكافر كافراً. 

ثم روی حدیثا بإسناده قال : عن الأعمش› عن آبي سفيان» عن جابر ہن 
عبد الله » رضي الله عنهماء عن رسول الله ی قال : «یبعث کل عبد على ما مات 
عله). 

والحديث رواه مسلم والحاكم وابن ماجه» ورواه عن سفيان الثوري بهذا 
الإسناد أحمد بن حنبل في المسند» وابن جرير الطبري في التفسير " . 

ولما فر سفيان الثوري قوله تعالى : « إن الله ندم عِلم أَلسَاعةٍ ويار 
و س ل کو م م 
ألمت ربعا ماف آلأرحام € [لقمان: .]١٤١‏ 

روی حدیقاً بإسناده: سفیان» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ا : «مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا 
الله : لا يعلم متى الساعة» ولا يعلم ما تغيض الأرحام» ولا يعلم ما في غد» ولا 
يعلم نفساً بأي أرض تموت إلا اله » ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله»» ثم تلا 


(۱( انظر مبحث (کتب الثوري) من کتاب المشهدانی » ص‌ ۲۱۲-۲۰٣۱‏ . 
(۲) تفسير الثوري بتحقيق عرشي » ص۱۱۲ . 
)۳( مرویات آحمد بن حنبل في التفسیر لحکمت بشیر : ٠۷١-۱۹۹/۲‏ . 


YA 


قوله تعالی : 5 إ٥‏ له ندعم اورف ألمت و ماف لأا ومَاكذرى 


رص ر ص 2 ك 
ق ڌا ڪيٽ مدا EE‏ رض تمو 4 . 


والحديث رواه عن سفيان الثوري بهذا الإإسناد أحمد في المسندء والبخاري 
: . : ( 
في الصحيح » والسيوطي في الدر المنشور» وابن كثير في التفسير ‏ . 


۳ -تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: 

كان الثوري يفسر القرآن بأقوال الصحابة» على اعتبار أنهم أعلم الناس 
بالقرآن وتفسیره بعد رسول الله ا . 
رضي الله عنهم . 

أما ابن عباس فقد أخذ سفيان أقواله فى التفسير عن طريق على بن أبى طلحة 
الهاشمي صاحب الصحيفة التي تحدثناعنهاء وقد كان أحد شيوخ الثوري . 

ومن أمثلة نقله لأقوال ابن عباس في التفسيرء نقله قولاً لابن عباس في 

ر و 1 اص سے صر رم کک م ور 

تفسیر قوله تعالی : ٭ ولور الزن قروا أن لسوت وا رض ڪان رتفا فق فته ما4 
[الأنبياء: .]٠١‏ 


روی بإسناده قال : سفيان»› عن سعيد بن مسر وق › عن عكرمة قال : سئل 
ابن عباس : أآكان الليل قبل أو النهار؟ . 

فقرأ ابن عباس قوله تعالی : # اوور لين قروا أن سمت لار ڪَاتا 
ر ثم قال : هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك ليعلموا أن الليل قبل 
الفا 


(۱) تفسیر الثوري» ص۲۳۹ . 
(۲) مرویات أحمد بن حنبل فی التفسیر : ۳/ ۳۷١‏ . 
(۳) تفسیر سفيان الثوري»›» ص'۲۰ . 


YAT 


وهذا الأثر رواه سفيان عن أبيه عن عكرمة› وأبوه هو سعيد بن مسروق 
الثوري» فهو يصرح بروايته عن أبيه المحدث . 

وأما أقوال عبد الله بن مسعو د رضی الله عنه » فقد رواهاسفيان من عدَّةطرق . 

ومن أمثله ذلك : نقل بإسناده قولاً لابن مسعود فی تفسیره لقوله تعالی : 
تاا لذن اموا اتقو الله حی ایوہ ولد مون إل وسم سس4 [آل عمران .]٠١۲‏ 

عن زبير الإيامى عن مرة الهمدانی قال : سألت عبد الله بن مسعود عن قوله 
تعالی  :‏ اموا آله حقّ تماد 4؟ فقال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى» وأن يشكر 
فلا یکفر» وآن یذکر فلا ینس . 

؛ -تفسيره القرآن بأقوال التابعين: 

حفل تفسير الثوري بروايات كثيرة في التفسير بالمأثور عن التابعين » وكانت 
وسعيد بن جبير» وعكرمة› والضحاك بن مزاحم» وعطاء بن ابي رباح» وطاووس 
ابن کیسان الیمانی . 

قال علي بن المديني : «انتهى علم ابن عباس إلى الثوري في زمانه!» . 

وفي تفسيره مرويّات عن مفسري المدينة» مثل: زید بن أسلم» ومحمد بن 

ومن مفسري الكوفة الذين روى عنهم في تفسيره: اللحسن البصري› 
ومسروق بن الأجدع» وعامر الشعبي» وإبراهيم النخعي» وإسماعيل السدي 
الكبير» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو مالك الغفاري» وأبو صالح باذان» 
وأبو مجلز لاحق السدوسي . 


(۱) تفسیر سفيان الئوري› ص۷۹ . 
(۲) سفيان الثوري وأثره في التفسير» ص٠۲۷‏ . 


YAY 


(0) 8 e ٤ AE. 

قال علي بن المديني أيضاً: صارعلم أهل الكوفة في التفسير إلى الثوري'" 

ولذلك اعتبر الثوري أجمع الناس للعلم في زمانه» وأعلم الناس بالقرآن. 

روى الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد في قوله تعالى : #سِيمَاهَم ني 
ووهه ر يّنأ السّجود) [الفتح : ۲۹] قال : هو الخشوع والتواضع . 

روى سفيان عن بيان الأحمسي عن الشعبي في تفسير قوله تعالى : « هذا 
با الاس وَهُدّی وَمَوعِظة لَب € [آل عمران: ۱۳۸] قال : القرآن بیان من 
العمى» وهدى من الضلالة» وموعظة من الجهل . 


ه -تفسيره القرآن باللغة العربية: 

كان سفيان الثوري متمكناً من اللغة العربية» يحسن فهم معاني الكلمات 
الغريبة من القرآن» ويقدم المعنى بعبارة سهلة بسيطة ميسرة عذبة . 

في قوله تعالی : $ وسوی عَنِ َال فل نومهار سا 3 يرا اا 
صَفْصمًا €3 لا تی فا عوجا ولا مََا) [طله: ٠٠١‏ ۱۰۷] ثلاث کلمات 
غريبة» فسّرها الثوري بإيجاز وسلاسة. 

قال : (قاعاً صفصفا) : ترى الأرض كلها مستوية . 


و(عوجا) : العوج: الشق» و(أمتاً) : الأمت : المكان المرتفع “. 


. سفيان الثوري وأثره في التفسير» ص۲۷۲‎ )١( 
.۸' المصدر السابق» ص‎ (") 

. ٠۹٦٣ص المصدرالسابق»‎ )٤( 

. ۱٤٥ص المصدرالسابق»‎ )٥( 


YAA 


٦‏ -تفسیره بالرأي والاستنياط: 


جمع سفيان الثوري بين المأثور والرأي في تفسيره» وإن كان المأثور أكثر 
من الرأي فيه» والقواعد الخمسة السابقة التي تحدثنا عنها هي من التفسير 
بالمأثور» وهذه القاعدة السادسة تعنى الرأي المبني على المأثور . 


وهو يجتهد برأيه عندما لا يجد أقوالاً مأثورة في تفسير الآية . 
قال في تفسير قوله تعالى عن إكرام يوسف عليه السلام لأبويه : رفم 
وسجدوا له تحية کانت بین . 


وقال في تفسير قوله تعالى : # #وعندَهر كرت ألطرف اب4 [سورة صن : 
۲]: الحور العين قصرت أبصارهن على أزواجهن› فلا یرون غیرهم› وهن 
وتات فن ال : 

وهكذا نرى الإمام سفيان الثوري في منهجه التفسيري ملتزماً بأحسن طرق 
التفسير فى مراحلها الستة التى بيّناها سابقاً» ولاحظنا انطباقها على تفسيره! . 


# *# 


(۲) المصدرالسابق» ص ۲٣°‏ . 


۲۸۹ 


المبحث السابع 


السيوطي وتفسيره: (الدر المنثور في التفسير بالماثور) 


ومما يتصل بالتفسير بالمأثور اتصالاً مباشراً تفسير السيوطي : (الدر المنثور 
فى التفسير بالمأثور) ومن المناسب أن نتحدث عنه هنا في هذا الفصل الذي 
خحصّصناه للحديث عن التفسير بالمأثور: مفهومه وقواعده وخطواته وأعلامه. 

eS e 
a aS التفسي‎ 

ووقفنا فى حديئنا السابق عند منتصف القرن الثالث تقريباًء لأننا تحدثناعن 
تفسير أحمد بن حنبل» وتوفى ابن حنبل سنة ٤١‏ ۲ه. 
للقرآن» اوا اا ن رو ر e ds‏ 0 
حسب تر تيب المصحف › ونما فر و انات من السر رة و قروا جملا ن الاي 
وكان تفسيرهم موجزاً مختصراء لا يخرج عن ذكر آية أخرى بمعناهاء أو حديث 
e‏ ا e‏ کک 
ا 

وأحببنا فى هذا المبحث أن نذكر مثالا للتفسير بالمأثور المجرّد» وهو 
تفسيرٌ كامل للقرآن حسب تر تيب المصحف » إنه تفسير السيوطى : (الدر المنثور). 

نتحدث عن تفسير السيوطي هنا رغم الفترة الزمنية البعيدة التي تفصله عن 


1۹۰ 


التفاسير السابقة» فهو من تفاسير القرن التاسع» وتلك من تفاسير القرون الثلاثة 
الأرلى» فبينهما ستة قرون تقريباً» لكل الصلة وثيقة بينه وبين تلك التفاسير ! . 

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي عنه : «ولا يفوتّنا هنا أن ننبّه إلى أن 
كتاب (الدر المنثور) هو الكتاب الوحيد الذي اقتصر على التفسير المأثور من بين 
هذه الكتب التي تكلمنا عنهاء فلم يخاط بالروايات التي نقلها شيثاً من عمل 
الرأي» كما فعل غيرٌه!»“. 


جلال الدين السيوطي: مَعْلَمَةَ العلوم الإسلامية: 

ملف هذا التفسير هو الإمامٌ الحافظ جلال الدين السيوطي : أبو الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي . نسبة إلى مدينة (أسيوط) 

ولد في القاهرة في مطلع شهر رجب سنة ٩٤۸ه.‏ 

وكان والده كمال الدين أبو بكر عالماً من العلماء المعدودين» وله مكتبة 
كبيرة» وحكى العيدروسى أن والدَ جلال الدين أمر زوجته الحامل أن تأتيه بكتاب 
من المكتبةء» فذهبت لتأتى بالكتاب من بين الكتب» فجاءها المخاض هناك» 
ووضعت جلال الدين بين الكتب! ولذلك كان السيوطي يُلقّب : (ابن الكتب!) 
وهذا ما کان منه في حیاته» حیث عاش عمره بین الكتب إلى أن لقي وجه ربه!. 

نشا السيوطي نشأة علمية رغم أن والده توفي وهو في السادسة من عمره» 
حيث يسّر الله له طريق العلم » فتلقى العلم على كبار علماء عصره» وبقي يترفى في 
العلم إلى أن أصبح من كبار العلماء. 

يقول عن العلوم التي تبحر فيها: «قد رُزقت - ولله الحمد -التبحر في سبعة 
علوم : التفسير› والحديث› والفقه› والنحو» والمعاني» والبيان» والبديع › 


0) التفسير وال مرون للدهي :۳٤/١‏ 
(۲) الحافظ السيوطي لإیاد الطباع» ص۲۹-٠٠.‏ 


۲۹۱ 


على طريقة العرب البلغاء لا على طريقة المتأخرين من العجم وأهل الفلسفة. . . 

ودون هذه السبعة فى المعرفة: أصول الفقه» والجدلء والتصريف. . 
وها الفرائض والإنشاء ا 

وكان الإمام السيوطي رجا يبا لا يخضع لأحد» ولاتذلّه الأطماع» قنوعاً 
يقول الحق» ولو جلب إليه العداوة» زاهدآفي مناصب الدنياومراكزها. . 

يقول عنه تلميذه الشاذلي : «شاهدت أحد السلاطين يسأله أن يكون شيخ 
مدرسته ويلح عليه فلم يقبل » وزهد في جميع المناصب» ولم يلتفت إليهاء وكان 
إذا احتاج إلى شيء من النفقة باع من كتبه وأكل من ثمنها. . ولم يسأل مخلوقاً 
شيئاً من أمر الدنياء ولم يُعلم بحاله أحداء وكان يأكل الماكل اللطيفة» مما 
اجتمعت الأطباء على نفعه وعدم ضرره في ذاته وعقله وفکره. . 

وان حه اله تر ماغل أف الدها بل غل لر كا اطا ما 
عليهم» متعمَفاً عنهم» معرضاً عكا في أيديهم» لا يلتفت إليهم» ولا يداهتهم» 
ولا يُرائيهم ٠‏ بل لا يتردد إلى أحدِ أصلاًء لا في الخلوة» ولا في الملاً. . . وكانت 
تعرض عليه الأموال النفيسة والوظائف الضخمة» فيقول: لا أقبل وظيفة ولا 
مرتباً! . 

زان الما ا ون هرلا وناسرن ن بده ر مر در ر 
ويقولون له : ألك حاجة ياسيدي؟ فما يزيد على أن يقول لهم : حاجتي إلى الله! . 

وقد أهدى إليه السلطان قانصوه الغوري ألف دينار وعبداًء فردً الألف 
دينار» وأخذ العبد وأعتقه» وجعله خادماً في الحجرة النبوية» وقال لرسول 
السلطان: لا تعد تأتينا بهدية قط» فإن الله أغنانا عن ذلك! . 

وألترستالة أساها: (مارواة الأساطين في عدم المجيء إلى 
الشسلاظين) ‏ . 


)۱( الحافظ السيوطى› لإياد الطباع» ص۷۳ . 
)۲( المصدر السابق› ص۷۹ ۸۰۹. 
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وعند بلوغه سن الأربعين اعتزل الحياة العامة» وتفرَغ للكتابة والتأليف 
وتحرير الرسائل والمؤلفات» والانقطاع لعبادة الله» وأقام في منزله في جزيرة 
(الروضة) في النيل » وكتب فيها مئات الرسائل والكتب . 

وفي آخر أيامه مرض بورم شديد في ذراعه اليسرى» ومكث على هذا 
أسبوعاً» ثم توفي ليلة الجمعة في السابع عشر من جمادى الأولى سنة ٩١١‏ . وقد 
قارب الثانية والستين من عمره!! . 

وكان الإمام الحافظ السيوطي (مَعْلَمَةَ العلوم الإسلامية) - كما وصفه إياد 
الطباع في عنوان الكتاب الذي أصدره عنه - وألف كتباً ورسائل عديدة لم يؤلفها 
عالم قبله ولا بعده» على مدار التاريخ الإسلامي . 

وقد أحصى (إياد الطباع) تلك الكتب والرسائل» فبلغت )١٠۹٤(‏ عنواناً! ! 
وعرّف بها وبموضوعاتهاء والمخطوط منها والمطبوع والمفقود" . 

وقد صدرت عن الإمام السيوطي دراساتٌ عديدة» من أحدثها وأجودها 
وأشملها كتاب (الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي : معلمة العلوم الإسلامية) 
لإياد خالد الطباع » وصدر عن دار القلم في سلسلة (أعلام المسلمين) حلقة رقم 
(). 

ونتاج السيوطي في التفسير وعلوم القرآن كثير غزير» وقد سجّل له إياد 
الطباع حوالي أربعين عنواناً ما بين رسالة وكتاب في مختلف موضوعات التفسير 
وعلوم القرآن". 

ومن أهم كتبه في علوم القرآن: الإتقان في علوم القرآن» ومعترك الأقران في 
علوم القرآن» ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن» وتناسق الدرر في تناسب 


)۱( الحافظ السيوطى› ص۹٥۳٤‏ ۔ ٤٣٦‏ 2 
(۲) انظر تعريفاً بالمئات من رسائل السيوطى فى المصدر السابق» ص٤۱٠۳-٥ ٤٠‏ . 
)( المصدر السابق» ص ۱٤٩-۱۰۹۷‏ . 


السورء ولباب النقول في أسباب النزول» والتحبير في علوم التفسير» والإكليل 


تفسير (الدر المنثور في التفسير بالماثور): 

لجلال الدين السيوطي اهتمام حاص بتفسير القرآن» ومن أعماله التفسيرية 
التي أخبر عنها : 

١‏ تكملة تفسير جلال الدين المحلي » حيث بدأ المحلي التفسير من سورة 
الكهف إلى آخر القرآن» ولكنه توفي قبل أن يفشّر النصف الأول من القرآن» 
فأكمل جلال الدين السيوطي التفسير» وفسّر القرآن من سورة الفاتحة إلى نهاية 
سورة الإسراء» وسُمّي تفسير (الجلالين) نسبة إلى جلال الدين المحلي وجلال 
الدين السيوطي . وهو منتشر بين أيدي الناس» وعليه حواش عديدة» من أشهرها 
حاشية (الجمل). 

۲ - حاشية على تفسير البيضاوي» أسماها: (نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار)» وهو غير مطبوع . 

۳-المنتقى من تفسير ابن أبي حاتم » وهو غير مطبوع . 

. -المنتقى من تفسير عبد الرزاق الصنعاني» وهو غير مطبوع‎ ٤ 

٥‏ -المنتقى من تفسير الفريابي» وهوغير مطبوع”. 

ويهمنا هنا الحديث عن نتاج السيوطي في التفسير بالمأثور : 

كتب السيوطي ثلاثة تفاسير بالمأثور» هي : 


الأول: أسماه (مجمع البحرين ومطلع البدرين) وهو تفسير ضخم»› جعل 
كتابه (الإتقان في علوم القرآن) مقدمة له» فإذا كان (الإتقان) مقدمة للتفسير - وهو 
كبير الحجم» جامع شامل لأنواع علوم القرآن - فكيف سيكون حجم التفسير؟! . 


(1) المصدرالسابق» ص ١١١-١١٠١‏ . 


قال عنه في خاتمة كتابه (الإتقان) : وقد شرعت في تفسير جامع لجميع 
مايُحتاج إليه من التفاسير المنقولة» والأقوال المقولة» والاستنباطات والإشارات» 
والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن البدائع» وغير ذلك»› بحیث 
لابُحتاج معه إلى غيره أصلاً! . 


وسمیته ( مج مجمع البحرين ومطلع البدرين)» وهو الذي جعلت هذا الكتاب 


مقدمة له» . 


وهذا التفسير يقترب في طبيعته وعلومه من تفسير الإمام ابن جرير الطبري› 
الذي هو تفسير بالأثر واللغة والنظر . 

ولا نعرف هل أت السيوطي هذا التفسير الكبير الشامل أم لاء ويبدو أنه فقد 
ولم يعد له آثر» فلم يرد عنه كلام في مكتبات المخطوطات . 

الثانى : أسماه (تر جمان القرآن) وخحصص هذا التفسير للأقوال المأثورة عن 
رسول الله ل والصحابة والتابعين . 

قال عنه فى كتاب (الإتقان) أثناء حديثه عن أهمية نقل الأقوال المأثورة في 
الل 0 2 فيه تفاسير النبي بي والصحابة» 4 
عشر ألف حديث» ما بين مرفوع وموقوف» وقد تم - ولله الحمد - في أربع 
تات و ( ران لفان 

وقد أكمل السيوطي هذا التفسير المسند على حسب تعبيره» وهو خاص 
بالمأثور فقط » ولا يعتمد إلا المأثور المسند فقط . 

ويبدو أن هذا التفسير المسند مفقود» فلم يرد عنه كلام في التفاسير 
المخطوطة في مكتبات المخطوطات . 

الثالث : (الدر المنثور في التفسير بالمأثور): 


(۱) الإتقان في علوم القرآن: ۲/ ٠١۳۷‏ . 
(۲) المصدرالسابق: ٠١١۷/۲‏ . 
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هذا اختصار لتفسير (ترجمان القرآن) السابق» فلما أكمل ذلك التفسير 
بأسانيد الروايات المأئورةء بدا له أن يختصر ذلك التفسير» بحذف الأسانيدء 
والاكتفاء بمتون الأحاديث المرفوعة والموقوفة» فاختصره في (الدر المنثور). 

قال في مقدمة الدر المتغور : «لجًا لفت كتاب (ترجمان القرآن) وهو التفسير 
المسند عن رسول الله ية وأصحابه رضي الله عنهم › وتم بحمد الله في مجلدات› 
فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرًّج منها واردات» رأيت قصور 
أكثر الهمم عن تحصيله» ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد 
وتطویله. 

فلخصتُ منه هذا المختصر» مقتصراً فيه على متن الأثر» مُصدّراً بالعزو 
والتخريج إلى كل كتاب معتبر» وسميته (الدر المنشثور في التفسير بالمأثور)» والله 
أسأل أن يضاعف لمؤلفه الأجور. .> . 

وألّف السيوطي تفسيره قبل وفاته بثلاث عشرة سنة تقريباً» قال في خاتمة 
(الدر المنثور) مُحدداً تاریخ انتهائه منه : «قال مؤلفه رضي الله عنه» وتقبّل الله منه 
صنيعه : فرغت من تبييضه يوم عيد الفطر» سنة ثمانٍ وتسعين وثمانمئة» والحمد 


لله ول 


e مأثورة في‎ E 
ومسانيد» ومن المصنفات التي جمعت أقوال الصحابة والتابعين» كمصنفات‎ 
عبد الرزاق وابن أبى شيبة» وكتب التفسير بالمأثور المسندة» كتفاسير الطبري‎ 
. وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وعبد بن حميد» وغيرهم‎ 

وكان السيوطي في تفسيره مجرّد ناقل جامع» ولم يورد الروايات المأثورة 
الصحيحة فقط » وإنما أورد الصحيح والضعيف والموضوع والباطل . 


.٩/۱:روثنملاردلا‎ )۱( 


۲۹٦ 


قال الدكتور الذهبي عنه: «والسيوطي رجلٌ مغرم بالجمع وكثرة الروايةء 
وهو مع جلالة قدره ومعرفته بالحديث وعلله» لم يتحر الصحة فيما جمع في هذا 


التفسير › وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل › فالكتاب يحتاج إلى تصفية»› حتی 
يتمیز لنا غه من سمینه. ,4 
والكتاب مطبوع متداول» وقد طبع في مصر في ستة مجلدات . 


ومن أجود طبعاته وأحدثها الطبعة الصادرة عن دار الفكر فى بيروت فى 
ثمانية مجلدات › سنة ۱۹۸۳-۱٤٩۰۳‏ . 


والتفسير يحتاج إلى تهذيب» واختيار ماصحٌ من رواياته المأثورة. 


# F  # 


. ٠٠٤/١ التفسير والمفسرونللذهبي:‎ )١( 
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القييرالاتري اظ ري 
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شهرالمفسرین به 
Ta ho or‏ 0 0 
تع ريف تناس رهم 


الميحت الأول 


أشهر التفاسير بالمنهج الأثري النظري 


مفهوم (التفسير الأثري النظري): 

التفسير الأثري النظري هو التفسير الذي يجمع بين جانبين : 

الأول: جانب التفسير بالمأثور» القائم على الرواية والنقلء وإيراد الأقوال 
المأثورة فقط» دون نظر أو تحليل أو تأويل . 

الثاني : جانب التفسير بالرأي» القائم على النظر والاجتهادء والتحليل 
والتأويل»› دون ذكر للمأثور. 

هناك تفاسير اكتفت بإيراد الأقوال المأثورة» المتمثلة فى الأحاديث وأقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولا يكاد المفسّر يذكر شيئاً من التوجيه والتحليل › 
إن ذكر كان ذلك قلیلاًء لا كاد يُذكر أمام (الكم الكبير) من الروايات المأثورة 
التي ملأت تفسيره. 
مفسرين من الصحابة أو التابعين» كتفسير ابن عباس» وتفسير مجاهد» وتفسير 
قتادة» وتفسير السدي› وتفسير الحسن البصري› وتفسير عبد الرزاق› وتفسیر 
أحمد بن حنبل» وتفسير سفيان الثوري . 

ويبدو هذا في تفسير السيوطي (الدر المنثور) الذي تحدثنا عنه قبل قليل . 

هذه التفاسير صف ضمن التفسير بالمأثور» ولهذا أوردناها ضمن الفصل 
السابق الذي خحصّصناه للتفسير بالمأثور. 


وهناك تفاسير اكتفت بالرأي والنظر والتحليل والتوجيه والاستنباط› 


ترى في هذه التفاسير العقلية شيثاً من المأثورء ذا کان فيه شيءٌ منه کان قلیلاً لا 
ا 

TT‏ وا ری ور 
e e‏ تفر :د بي السعودء E‏ 
ES‏ 


والتفسير الأثري النظري هو الذي يجمع بين المنهجين السابقين» وينسّق 
بينهماء ويرفض علو كل فريق بمنهجه» وإهمال المنهج الآخر» فلا صاحب 
المأثور يفسّر بالرأي» ولا صاحب الرأي يفسّر بالمأثور! . 

أصحاب هذا المنهج ينسقون بين المأثور والرأي» فترى في تفاسيرهم 
أقوالاً مأثورة» من أحاديث وأقوال صحابة وتابعين» وترى فيها نظراً واجتهاداً 
وتحليلاً وتأويلاً . 

وهم في هذا التنسيق يكونون قد جمعوا بين الحُسَْييّن» فأخذوا حسنة 
التفسير بالمأثور» الذي هو ضروري لفهم القرآن» وأخذوا حسنة التفسير بالرأي 
والنظر» الذي لا بد منه لتفسير القرآن أيضا . 

ومن أشهر التفاسير التي جمعت بين الأثر والنظر: تفسير يحيى بن سلام 
البصري» وتفسير بقي a‏ وتفسير ابن عطية الأندلسي» وتفسير 
ابن الجوزي» وتفسير الواحدي» وتفسير البغخوي» وتفسير الشوكاني» وسنعرٌّف 
بأهم هذه التفاسير فيما يلي بعون الله : 

أا أشهر تفسيرين قاما على هذا المنهج - تفسير الطبري وتفسير ابن كثير - 
فسنخصص لكل منهما مبحثاً في هذا الفصل إن شاء الله . 


-تفسير يحبى بن سلام البصري: 
ذهب كثير من العلماء إلى أن (يحيى بن سلام البصري) هو أول من فسّر 


۲ 


القرآن كاماً على أساس (المنهج الأثري النظري)ء وأنه الف تفسيره قبل أن يأف 
الطبري تفسيره بحوالي قرن» وأن التفاسير التي كانت قبل يحيى بن سلام كانت 
تفاسير بالمأثور فقط . 
تفسيراً جليلاً من صميم آثار القرن الثاني » وهو أقدم التفاسير الموجودة اليوم على 
E2‏ 

الإطلاق» ألف بالقيروان وروي فيهاء وبقيت نسخته الوحيدة بين تونس والقيروان» 
وهو الذي يعتبر مؤسّس طريقة التفسير النقدي» أو الأثري النظري» التي سار 
عليها بعده ابن جرير الطبري واشتهر بها . 

ذلك هو تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري الأفريقي المتوفى سنة ٠٠٠ه‏ 
وهو تفسير يقع في ثلاثين جزءأمن التجزئة القديمة » أي في ثلاث مجلدات ضخمة . 

وتفسير ابن سلام البصري مبني على إيراد الأخبار مسندة» ثم تعقَّبها بالنقد 
والاختيار» فبعد أن يورد الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها بقوله: (حدثنا)ء يأتي 
بحکمه الاختیاري بقوله: (قال یحیی)» ويجعل مبنى اختياره على المعنى اللغوي 
والتخريج الإإأعرابي» ویتدرج من اختيار المعنى إلى اختیار القراءة التي تتماشی 
وإياه. . 

وقد نص ابن الجزري على أن هذا الكتاب سُمع من مؤلفه بأفريقية» وشهد 
بأنه كتاب ليس لأحد من المتقدمين مثله» وكذلك نقل عن إمام القراءات أبي عمرو 
الداني أنه قال : «ليس لحي من المتقدمين مثل تفسير ابن سلام». 

وذلك ينطق بسبقه إلى طريقة» وابتكاره منهجاء وقد تلقى هذا التفسير عن 
مؤلفه فقيه أفريقي هو أبو داود العطار»“. 

ونسّخ هذا الت لتفسير ١‏ لمخطوطة موجودة في تونس»› وقل < جمعتها ودرستها 
الباحثة التونسية في التفسير الدكتورة هند شلبي» وحققت تفسير ابن سلام كاملاًء 
ووعدت أن تقدمه للطبع» لكنه لم يطبع حتى الآن. 


)۱( التفسير ورجاله لمحمد الفاضل بن عاشور»› ص٤ ٤٤‏ . 
a‏ 


وليحيى بن سلام البصري كتاب قرآني آخر»› هو كتاب (التصاريف : تفسير 
القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرَفت معانيه)» وهو كتاب في التفسير البياني 
لمفردات القرآن» الذي يسمى علم (الأشباه والنظائر) في القرآن» وكتاب يحيى بن 
سلام من أوائل ما آلف في هذا الموضوع . 

وقد حققت كتاب (التصاريف) ونشرته الدكتورة هند شلبي في تونس سنة 
A‏ 

وعرّفت في مقدمة الكتاب بيحيى بن سلام وتفسيره وكتبه الأخرى» قالت 
عنه : «هو أبو زكريا: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي البصري . 

ولد فى الكوفة سنة ١١١ه»‏ وانتقل به والده إلى البصرة» فنشأً بهاء ومنها 
أخذ لقبه (البصري) . 

تلّى العلم في البصرة على كبار التابعين وغيرهم» قال : «أحصيث بقلبي 
من لقيتٌ من العلماء» فعددت ثلاثمئة وثلاثة وستين عالماً» سوى التابعين » وهم 
أربعة وعشرون» وامرأة تحدّث عن عائشة رضى الله عنها. . ٠.‏ . 

ارتحل يحيى بن سلام إلى المدينة» والتقى به الإمام مالك بن أنس» وروى 
مالك عنه الحديث» وهذا يدل على منزلة ابن سلام» لأن مالكاً لا يأخذ إلا عن 
الثقات . 

توجُه يحيى بن سلام إلى القيروان في تونس بعد سنة ٠۸١‏ ه» واستقرً بها 
عة سنوات . 

وفي آخر عمره خرج من تونس وتو جه إلى مكة» وفي طريق عودته مر بمصر» 
E 1‏ : ر (W0 f‏ 
وفيها وافاه الأجل› وتوفي في شهر صفر سنة ٠١‏ ٠ه‏ وذّفن في المقطم ' : 

وقالت عن تفسير يحيى بن سلام : «وتغلب على التفسير نزعة الرواية» دون 
أن يغفل المؤلف التذكير برأيه إن اقتضى الأمر» أو أن يستعين على الشرح 


(۱( مقدمة كتاب التصاريف للدكتورة هند شلبى› ص1۷ ۸9 . 


€ 


باللغة أو النحو» أوغيرهما من العلوم القرآنية السائدة في عصره» . 


الأول: اختصره أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان الأنصاري القرطبي› 
المتوفى سنة ٤١١‏ ه» واختصاره مفقود. 

الثانی : اختصره ابن أبى زمَنين: أبو عبد الله : محمد بن عبد الله بن عيسى 
المري الإلبيري» المتوفى سنة ۳۹۹ ه» وهذا التفسير المختصر مخطوط في 


(TD e 
2 بو‎ 


الثالث: اختصره هود بن مُحَكّم الهواري» قاضي الإباضية في قبيلة 
(هوارة) البربرية في الجزائر » والمتوفى سنة ١۲۸ه.‏ 

وقد حقتق هذاالتفسير المختصر الباحث الجزائري بالحاج بن سعید شريفي › 
ونشرته له دار الغرب اللإسلامي في بيروت سنة ۱۹۹٠-٠٤٠١‏ في آربعة أجزاء . 

عقد بالحاج شريفي مقارنة بين تفسير هود بن محكّم الهواري» وتفسير 
يحيى بن سلام البصري» وخرج من تلك المقارنة بقوله: «واليوم : وبعد أكثر من 
عشر سنوات من التحقيق والمقارنة والاستقراء» أستطيع أن أقول بدون تردد: إن 
الشيخ هوداً الهواري اعتمد اعتماداكثيراً- إن لم أقل اعتماداً كلياً على تفسير ابن 
سلام البصري» ولو جاز لي أن ت للكتاب عنواناً غير الذي وجدته في 
المخطوطات لكان العنوان هكذا: د تفسير الشيخ هود الهواري : : مختصر تفسير ابن 
سلام البصري» لأن تفسير ابن سلام أصل لتفسير الشيخ هود الهواري» . 

رقد شرت ستة أجزاء من تفسير يحيى بن سلام البصري في الجزائرء 
بتحقیق کل من: حمود حمود» والبشیر ورشيد الغزي» ولم ينشر 
التفسير كله» ووعدت الدكتورة هند شلبي بنشر التفسير كاملا في تونس» ونشر 


E ST (0) 
.-۱ I (۳( 
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بالحاج شريفي تفسير هود الهواري كاماد في الجزائر . 

وعند إلقاء نظرة على تفسير هود الهواري ندرك أن تفسير ابن سلام البصري 
وفق المنهج الأثري النظري» الجامع بين التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي 
والاجتهاد والترجيح!. 


۲ -تفسير بَقيّ بن مَخْلّد القرطبي: 

نعرّف تعريفاً مجملاً ببقيٌ بن مَحْلّد القرطبي وتفسیره» رغم أنه مفقودء لا 
يوجد له نسخ في مكتبات المخطوطات»› وسبب تعريفنا به أنه من أهم الكتب التي 
جمعت بين الأثر والنظر في التفسير . 

ذكره الإمام ابن تيمية أثناء حديثه عن التفاسير المأثورة» وكان مجرّد 
ذكر» قال : «من التفاسير التي ذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين في التفسير : 
تفسير عبد الرزاق» وتفسير وكيع بن الجراح» وتفسير عبد بن حميد» وتفسير 
عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - وتفسير الإمام أحمد بن حنبل» وتفسير إسحاق 
ابن راهويه» وتفسير بَقيّ بن مخلد» وتفسير أبي بكر بن المنذر» وتفسير سفيان 
ابن عيينة» وتفسير ستَيّد - الحسين بن داود المصيصي - وتفسير ابن جريرء 
وتفسير ابن أبي حاتم » وتفسير أبي سعيد الأشج» وتفسير ابن ماجه» وتفسير ابن 


0) . 
.  )هیودرم‎ 


واعتبر الدكتور عدنان زرزور بَقَيّ بن مخلد مثل الإمام الطبري في ترسيخ 
منهج التفسير الأثري النظري الجامع بين النظر والاستدلالء وبين المأثور 
والرواية : «ولهذا يعتبر تفسير الطبري أول خطوة هامة» أو أبرز خط في السلم 
البياني الذي يمكن رسمه لتاريخ التفسير»› لا يضارعه في ذلك سوی تفسیر (بقَیٌ 
ابن مخلد الأندلسي) المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ كما ذهب إلى ذلك ابن بشكوالء 
وقطع به ابن حزم رحمه الله » وسواء أكان هذا أم ذاك» فهما يمثلان هذه المرحلة 


. ۸٠ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» ص۷۹-‎ )١( 


۳۰٦ 


على کل حال . .). 

وقد أصدر الباحث الدكتور أكرم ضياء العمري دراسة مجملة عن (بقي بن 
EC O ET‏ 

ونعرّف فيما يلي بهذا الإمام الأندلسي المفشّرء» من (طبقات المفسرين) 
للداوودي : «بَقي بن لدان يريك بو عة الرحمن الأندلشي القرطبي 
الحافظ : أحدالأعلامء وصاحب (التفسير) و(المسند). 

أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي» ورحل إلى المشرق» ولقي الكبار» فسمع 
بالحجاز وبمصر وبدمشق وبالكوفة وببخداد» وعدد شيوخه مئتان وأربعة وثمانون 


رجلا . 

وعنى بالأثر» وكان إماماً زاهداً» صرًاماً صادقاًء كثير التهجد» مجاب 
الدعوة»› قليل المثل» بحرا في العلم» مجتهدا» لاله اعد ايل لف بالار؛ وهو 
الذي نشر الحديث بالأندلس وكثره» وليس لأحد مثل مسنده ولا تفسيره . 

قال ابن حزم : أقطع أنه لم يولّف في الإسلام مثل تفسيره» لا تفسير ابن 
جریر ولا غیره! . 

وقال: وقد روى في مسنده عن ألف وثلاثمئة صحابي ونيف› وز 

وقال : فصارت تصانيف هذا الإمام قواعد للإسلام لا نظير لهاء وکان لا 
لد احا و فان ارا ف صالخار وم و الکا: 

وقال غيره: كان بق متواضعاً» ضيق العيش» كانت تمضي عليه الأيام في 
وقت طابه ليس له عيش إلا ورق الكرنب (الملفوف) الذي يرمى . 


ولد فى رمضان سنة إحدى ومئتين» ومات في جمادى الآخرة سنة ست 


(۱) مدخل إلى تفسیر القرآن لزرزور» ص‌ ۲۰٤-۲٥۳‏ . 
(۲) انظر كتاب (بقي بن مخلد ومقدمة مسنده) للدكتور أكرم العمري» ص 1۲-۳۳ . 


۳۷ 


es 
. . . وسہعیں و میں‎ 


نكتفي بهذا المقدار في حديثنا عن بقي بن مخلد وتفسيره» ولا نستطيع أن 
نحكم على قيمة التفسير» لأنه مفقود! . 


۳-الواحدي وتفسيره (الوسيط): 
الكلام على تفسير الطبري إلى المبحث القادم إن شاء الله وننتقل للحديث عن 
مفسرين جاؤوا بعد الطبري» وفسّروا القرآن بالمنهج الأثري النظري . 

كلامنا الآن عن الإمام الواحدي وتفسيره (الوسيط في تفسير القرآن المجيد). 

ولد بنیسابور فی خراسان سنة ۳۹۸ه» وهو من أسرة مشهورة بالتجارة» 
وكان والده من كبار التجار ذوي اليسار والغنى» وكان أخوه أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن أحمد الواحدي من علماء الحديث. 

نشا الواحدي في نيسابور» وتلقى العلم فيها على كبار علمائهاء ثم قام 
برحلات علمية لطلب العلم في مختلف حواضر العالم الإسلامي» وکان له 
أساتذة من كبار العلماء» في مختلف ميادين العلوم الإسلامية» كالتفسير والحديث 
والفقه واللغة والنحو واللأدب والقراءات . 
الثعلبي» المتوفى سنة ٤۲۷‏ ه» صاحب تفسير (الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن)“. 


)۱( طبقات المقسرين للداوودي»› ص ۱۱۷-۱۱۱ . 
)۲( انظر تعريف الذهبي بالئعلبي وتفسيره في » التفسير والمفسرون: TY‏ 


۳۹۸ 


كان الإمام الواحدي متبحراً في علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة» 
ومتبخُراً في الحديث وعلومه» وفي الفقه وأصوله» وفي علم الكلام والعقيدة»› 
واستفاد من هذه العلوم في تفسير القرآن . 

راغا م فاكف الجر رادت وفي التفسير وعلوم القرآن. 

وتوفي الأمام الواحدي بنيسابور في جمادى الأولى سنة ٤٦۸‏ ه» وعاش 

وللواحدي كتب في القرآن وعلومه وتفسيره منها: معاني التفسير» ومسند 
التفسير» ومختصر التفسيرء والحاوي لجميع المعاني في تفسير القرآن» ونفي 
التحريف عن القرآن الشريف» ومختصر في علم فضائل القرآن» ورسالة في شرف 
علم التفسير . 

وله كتاب (أسباب النزول) من أفضل ما أل في أسباب التزول» وقد حمَقه 
السيد أحمد صقر وطبعه في مصر عدة طبعات» كما حققه عصام الحميدان وطبعه 

وقد الف الإمام الواحدي ثلاثة تفاسير هي : 

الأول: البسيط في تفسير القرآن الكريم» وهو أكبر تفاسيره» وآقدمها 
تفسيراًء ومازال هذا التفسير مخطوطاً لم يطبع حتى الآن. 

الثاني : الوسيط في تفسير القرآن المجيد» وهو تفسير متوسط لا هو 
بالطویل ولا بالمختصر» وقد ظهرت طبعته الأولی حدیثاًعام ۱۹۹٤-۱٤۱٩‏ عن 
دار الكتب العلمية ببيروت› وحققه كل من: عادل أحمد عبد الموجود» وعلی 
محمد معوض » والدكتور أحمد محمد صيرة» والدكتور أحمد عبد الغني الجمل» 
والدكتور عبد الرحمن عويس» وقدّمه الدكتور عبد الحي الفرماوي . 

الثالث : الوجيز في تفسير القرآن العزيز : وهو تفسير وجيز مختصر» ومنتشر 
بين الناس» وطبع عدة طبعات» آخرها الطبعة التى أصدرتها دار القلم والتي 


حققها السيد صفوان داوودي» وقد كتبت على ذلك التفسير تعليقات واستدراكات 
وملاحظات» وأصدرتها دار القلم على هامشه» وهو من أجود التفاسير 
المد ۶ 

وقد اقتدى الإمام أبو حامد الغزالي بالإمام الواحدي في تفاسيره الثلاثة» 
فال الغزالى للاثة كتب فى الفقه» سكاها : البسيط والوسيط والوجيز. 

قال الإمام الواحدي في مقدمة تفسيره (الوسيط) الذي نحن بصدده: 


«الحمد لله القادر العليم» الفاطر الحكيم› الجواد الكريم» الرب الرحيم› 
منرّل الذكر الحكيم» والقرآن العظيم» على المبعوث بالدين القويم» والصراط 
المستقيم» خاتم الرسالة» والهادي عن الضلالة» المرسل بأشرف الكتب» إلى 
العجم والعرب» محمد النبي العربي ياء وعلى آله الهداة المهتدين » وأصحابه 
الأخيار المنتخبين» وسلم تسليماً. 

وبعد هذا: 

فالعلم أشرف منقبة» وأجلٌ مرتبةء وأبهی مفخر» وأربح متجر» به رصل 
إلى توحيد رب العالمين» وتصديق أنبيائه المرسلين . 

والعلماء خحواصٌ عباد الله الذين اجتباهم» وإلى معالم دينه هداهم» وبمزية 
الفضل آثرهم واصطفاهم» هم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم» وسادة المسلمين 
وعرفاؤهم» والدعاة إلى المحجّة المثلى» والتمسّك بالشريعة والتقوى . 


ورثة الأنبياء» يحبّهم أهل السماءء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إلى يوم 
القيامة». 


. . إن آم العلوم الشرعية» ومجمع الأحكام الدينية كتابُ اله » المودَعٌ 
نصوصَ الأحكام» وبيان الحلال والحرام» والمواعظ النافعة» والعبر الشافيةء 
)۱( انظر مقدمة المحققين للتفسير الوسيط › وتعريفهم بالواحدي وتراثه وتفسيره ومنهجه . 


۳1۰ 


والحجج البالغة» والعلم به أشرف العلوم وأعرّهاء وأجلّها وأمهاء لأن شرف 
العلوم بشرف المعلوم . 

ولما كان كلام الله تعالى أشرف المعلومات» كان العلم بتفسيره وأسباب 
تنزيله ومعانيه وتأويله» أشرف العلوم . 

ومن شرف هذا العلم وعرته في نفسه أنه لا يجوز القول فيه بالعقل والتدبر» 
والرأي والتفكر» دون السماع والأخذعمن شاهدواالتنزيل بالرواية والنقل . 

والنبى يله فمَنْ بعده من الصحابة والتابعين قد شدّدوا فى هذا» حتى جعلوا 
المُصيب فيه بر أيه مخطاً . 
«مَنْ قال فى القرآن بر أيه فأصاب» فقد أخطأ» . 
القرآن بغير علم فليتبوًأً مقعده من النار». 

وكل علم سوى الكتاب والسنة وما يستند إليهما فهو باطل» ومَنْ تحلى من 
العلماء بغيرهما فهو عاطل عن الآيات الواضحة الباهرة» والسنن المأثورة 
الزاهرة»› على هذا درج الأولون» والسلف الصالحون . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله اة قال : «إني قد حلفت فيكم 
شيئين» لن تضلوا أبداً ما أخذتم بهما» وعملتم بما فيهما: كتاب الله عر وجل 
وسنتي» ولن يتفرّقا حتى يرداعليً الحوض'». 

وقد سبق لي قبل هذا الكتاب - بتوفيق الله وحسن تيسيره - مجموعاتث 
ثلاث في هذاالعلم : (معاني التفسير) و(مسند التفسير) و(مختصر التفسير). 

وقديماً كنت أطالب بإملاء كتاب فى تفسير القرآن (وسيط)» ينحط عن 
درجة (البسيط) الذي تَجَرُ فيه أذيال الأقوالء ويرتفع عن مرتبة (الوجيز) الذي 
اقتصر على الإقلال . 


1۲ 


والأيام تدفع في صدر المطلوب بصروفها» على اختلاف صنوفهاء وسآخذ 
نفسي - على فتورها» وقريحتي على قصورهاء لما أرى من جفاء الزمان» وخمول 
العلم وأهله» وعلوٌ أمر الجاهل على جهله - بتصنيف تفسير أعفيه من التطويل 
ااا ا من خلل الوجازة والاختصار» وآتي به على النمط الأوسط 
والقصد الأقوم » حسنة بين السيئتين» ومنزلة بين المتزلتين » لا إقلال ولا إملال. 


نعم المعين توفيق الله تعالى» لإتمام ما نويت» وتيسيره لإحكام ماله 


وقد أكمل الإمام الواحدي تفسيره قبل وفاته بسبع سنوات . 

قال في خاتمة تفسيره: «والحمد لله أولاً وآخراً» وصلواته على المبعوث 
بالقران الكريم» والذكر الحکيم» وتحياته وتسليمه عليه . 

الهم اقبل تقربي إليك» وسيل لي الطريق إلى كل خير من خير الدنيا 
E‏ قدیر على ماتشاء . e‏ 

لقد راد الواحديّ أن يكون تفسيره (الوسيط) وسطاً فعادً» فلا هو بالطويل 
ولا هو بالمختصر» وذلك ليكون حسنة بين السيئتين » ومنزلة ب بين المنزلتين »› وقد 
وفى بما وعد فى المقدمة› فجاء تفسيره وسطا متوسطا كما أراد. 

إن من حسنات الإمام الواحدي أنه ألّف ثلاثة تفاسير» لثلاثة أصناف من 
الناس . 

فالتفسير البسيط المبسوط المطول للقارئ صاحب النفس الطويل» الذي 
يصبر على القراءة والمطالعة»› ولايملٌ من ذلك› ويه نفسه للعلم» وو 
وقته له» وهؤلاء قليلون بين المسلمين › إن لم يکونوانادرين . 


(1) الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ٠٠_٤٥ /١‏ 
(۲) المصدرالسابق: ٥۷٦/٤‏ . 


1۲ 


والتفسير الوسيط المتوسّط لقطاع كبير من الناس يحب القراءة والمطالعةء 
لكنه لا يصبر على التطويل . 

والتفسير الوجيز المختصر للمتعجلين من الناس› الذين يريدول معرفة 
المعنى بإيجاز» ومن أقصر طريق › وبأخصر عبارة. 

ومصادر الواحدي في تفسيره الوسيط هي : القرآن الكريم» والحديث 
الشريف» وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم في التفسير»› وكتب أهل المعاني 
واللغة» وكتب القراءات . 

وجمع الواحدي في الوسيط بين المأثور والرآيء والمنقول والمعقول»› 
وكتب تفسيره على أساس المنهح الأثري النظري . 

وخقن الف ن كات الرس تفا جد رة ضط مها 
وخرّجوا ما فيه من أحاديث مرفوعة للنبي لا . 

؛ -البغوي وتفسيره (معالم التذزيل): 

البغوي هو: الإمام الحافظ الفقيه المفشّر المحدّث أبو محمد: الحسين بن 
مسعود بن محمد» المعروف بابن الفرًاء» البغوي . 

کان والده مسعود يصنع الفرو ويبیعه» A‏ واشتهر ابنه 


والبغوي منسوب إلى البلدة التي ولد فيهاء وهي (بغشور) أو (بَغ) وتقع في 
منطقة (خراسان) بين مدينتي (هرات) و(مَرْوٌ الروذ) وتقع مدينة هرات ضمن دولة 
أفغانستان حالياً. 


لم تحدد المصادر سنة ولادة البغخوي في (بغ) ولعله ولد في الثلاثينيات من 
القرن الخامس» أي بعد سنة ٤١۳‏ ه. 


والأرجح أنه توفي سنة ١١١‏ ه› بعد أن بلغ الثمانين من عمره. 


1۳ 


نشأ البغوي نشأة علمية» وتلقى العلم على كبار علماء منطقته» وارتحل في 
طلب العلم» وارتقی فيه حتی صار من كبار العلماء. 

وكان رضي الحُلّق» سمح النفس» عذب الشمائل» صادق النيةء سليم 
الطوية› عالي الهمة» يقبل على العلم بشغف ونهم› لا يُشغله عنه شيء من مطالب 
الدنياء يرضى بالقليل من الزاد» ويلبس ما تيسر من الثياب . 

رمن هده رفاغ وتفه انه ان لا اكل إلا لخر ودنه ولما کبرت 
سنه ولامه أصحابه صار يأكل الخبز والزيت! . 

كان في الفقه شافع المذهب» وكان في العقيدة على منهج السلف الصالح› 
وتبر في مختلف ميادين العلم» وبرز في علوم ثلاثة حتى كان فيها إماماً» وهي : 

قال عنه الحافظ الذهبي : الإمام العلامة القدوة الحافظ› شيخ الإسلام» 
مُحيى السنة» صاحب التصانيف . 

وقال عنه السبكي : كان بحرا في العلوم» وكان يُلقّب بمحيي السنة» وبرکن 
الدين» وقدره عال فى الدين» وفى التفسير» وفى الحديث» وفى الفقهء فإنه 
جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه . 

وقال عنه الحافظ ابن كثير : برع في العلوم» وكان علاّمة زمانه فيهاء وكان 
ديناً ورعاً زاهداًعابداً صالحاً. 

ولف البغوي فى التفسير والحديث والفقه . 

أف في الفقه الشافعي كتاب التهذيب» وكان مرجعاً لمن بعده كالإمام 
النووي» و(مجموعة الفتاوى) التي جمع فيها فتاوى شيخه أبي علي المروزي . 

وله فی الحدیث کتابان شهیران : 

الأول: (شرح السلّة) وهو من أجل كتب السّة التي وصلت إليناء ترتيباً 


1€ 


وتنقيحاً وتوثيقاً وإحكاماً» وقد أولاه البغوي عناية بالغة» فأحسن انتقاء الأحاديث 
النبوية» ثم أحسن شرحهاء واستخراج الأحكام منها. 
وقد حقق الكتاب الشيخ شعيب الأرناؤوط » وأصدره المكتب الإسلامي . 
الثاني : (مصابيح السلّة) جمع فيه طائفة من الأحاديث النبوية من مختلف 
كتب السنة» وجاء الخطيب التبريزي - ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله - 
فأعاد ترتیبه» وسماه (مشکاة المصابيح) وقد طبع عدة طبعات»› من أجودها 


ومن أهم كتبه تفسيره (معالم التنزيل). 

وقد عرف هو فی مقدمته بتفسیره» کما عرف به وېمؤلفاته وشيوخه وتلامیذه 
و يا ف الان اند الك وسروان سور : 

وأعدت عفاف عبد الغفور حميد دراسة عنه وعن تفسيره: (البغوي ومنهجه 
فی التفسیر)» وأصدرتها دار الفرقان فى عمان سنة ۱۹۸۲-۱٤۰۲‏ . 

وبما أن الإمام البغوي ألف تفسيره على أساس المنهج الأثري النظري»› فقد 
كان منهجه يقوم على قواعد ذلك المنهح العام . 

كان يفسر القرآن بالقرآن» ويفسر القرآن بالسنة» ويفسره بأقوال الصحابة 
والتابعین وأتباعهم» ویفسره باللغة والنحو والبلاغة»› ویستنرط منه الأحكام 
رالدلالات المختلفة . 

ومما قاله الإمام البغوي في مقدمة تفسيره: «أما بعد: فإن الله جل ذكره 
ازل رول بالهدى ودين الق رة للجالمين روشيا للمرمسين» ونديرا 


. ۲٠-١٠۹ انظر مقدمة المحققين لتفسير البغوي» ص‎ )١( 
. ۲٠۹-۱۷ المصدرالسابق» المقدمة» ص‎ )۲( 


)( انظر (البغوي ومنهجه في التفسير) لعفاف حميد» ص ۱۲١-۷۳‏ 7 
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للمخالفين» أكمل به ديوان النبوة» وختم به ديوان الرسالة» وأتم به مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأفعالء وأنزل عليه بفضله نورا هدى به من الضلالةء 
وأنقذ به من الجهالة» حكم بالفلاح لمن تَبعّه» وبالخسران لمن أعرض عنه بعدما 
سمعه» وأعجز الخليقة عن معارضته» وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته» ثم 
سهّل على الخلق مع إعجازه تلاوته» ويسّر على الألسن قراءته» أمر فيه وزجر» 
وبشر وأنذر» وذكر المواعظ ليتذكر» وقصّ عن أحوال الماضين ليْعتبّر » وضرب 
فيه الأمغال ليدبّر > ودل على آيات التوحيد ليتفكر!. . 

ولا حصول لهذه المقاصد إلا بدراية تفسيره وإعلامه» ومعرفة أسباب 
نزوله وأحکامه» والوقوف على ناسخه ومنسوخه»› ومعرفة خاصه وعامّه. 

ثم هو كلام معجرّ» وبحرٌ عميق» لا نهاية لأسرار علومه» ولا إدراك 
لحقائق معانيه . 

وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتباً» كل على قدر فهمه» ومبلغ 
علمه» فشکر الله تعالی سعيهم»› ورحم کافتهم . 

فسألني جماعة من أصحابي المخلصين» وعلى اقتباس العلم مقبلين» كتاباً 
في (معالم التنزيل) وتفسيره! فأجبتهم إليه» معتمداً على فضل الله وتيسيره» 
ممتثلاً وصية رسول الله بيا فيهم » فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه 
ية قال : «إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقّهون في الدين» فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خير . واقتداءً بالماضين من السلف في تدوين العلم» إبقاءً على 
الخلق . 

ولیس على مافعلوه مزید» ولکن لابدٌ في کل زمان من تجدید ما طال به 
العهدء وقصر المطالبين فيه الجد والجهد» تنبيهاللمتوقفين» وتحريضاأًللمتشبطين . 

فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألواكتاباً» متو سط بين الطويل 
العمل » والقصير المخل» أرجو أن يكون مفيدآً لمن أقبل على تحصيله مزيداً. 


وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» حبر هذه 


۳۱١ 


الأمة» ومَنْ بعده من التابعين وأئمة السلف» مثل: مجاهد» وعكرمة» وعطاء بن 
ابي رباح» والحسن البصري» وقتادة» وأبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي » 
وزيد بن أسلم» والكلبي» والضحاك ومقاتل بن حيان» ومقاتل بن سليمان» 
O ES‏ 

وأورد البغوي إسناده إلى كل واحد من هذه التفاسير الأربعة عشر» وكلها 
تفاسير عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » ثم أورد إسناده إلى محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي . 

ثم قال : «فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة» وهي مسموعة من 
طرق سواهاء تركث ذكرها حذراً من الإطالةء وربما حكيت عنهم أو عن غيرهم 
من الصحابة أو التابعين قولاً سمعته بغير هذه الأسانيد. . 

وانتقل من الحديث على التفسير ومصادره من التفاسير السابقة وأسانيده 
إليهاء إلى الحديث عن القراءات العشرء وأسانيده إلى أصحابها القرَاء العشرة»› 
وميد لأسانيده إليهم بقوله : «ثم إن الناس كما أنهم مُتَعَبّدون باتباع أحكام القرآن» 
وحفظ حدوده» فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف»› 
أعني (الإمام) الذي اتفقت عليه الصحابة» ون لا يُجاوزوا- فيما يوافق الخط - 
ما قرأ به القراء المعروفون» الذين خلفوا الصحابة والتابعين » واتفقت الأئمة على 
اختيارهم » وقد ذكرت في الكتاب قراءة من اشتهر منهم بالقراءات واختياراتهم) . 

ثم قال عن تفسيره القرآن بالحدیث : «وما ذكرت من أحاديث رسول الله لا 
في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم» فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة» 
وعليهما مدار الشرع وأمور الدين» فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة 
الحديث» وأعرضت عن ذكر المناكير» وما لا يليق بحال التفسير» فأرجو أن 
گرڈ مارکا عل من رای > وبا الو 6 


(1) معالم التنزيلء المقدمة: ۲۸-۲۷/۱١‏ . 
(۲) المصدرالسابق: ."١۳١/١‏ 


1¥ 


ثم تحدث البغوي في المقدمة عن فضائل القرآن» وفضل تعليمه» وفضل 
تلاوته» وتحدث عن وعيد من قال في القرآن برآيه من غير علم . 

وتحدث فى آخر المقدمة عن معنى التفسير والتأويل» فقال: «قد جاء 
الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه» وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيثاً من غير 

والتأويل هو: صرف الآية إلى معنى محتمل»› يوافق ما قبلها وما بعدهاء 
غير مخالف للكتاب والسنة» من طريق الاستنباط» وقد رخص فيه لأهل العلم . 

والتفسير هو : الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتهاء ولا يجوز إلا 
بالسماع» بعد ثبوته من طريق النقل . 

وأصل التفسير من التفسرة» وهي الدليل» من الماء الذي ينظر فيه الطبيب› 
فيكشف عن علَّة المريض» كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها . 

ىه ر 

واشتقاق التأويل من الأؤل» وهو الرجوع» يقال : أوَلته فأوّل. أي : صرفته 
فانصرف . 

وهو یری أن للقرآن ظهراً وبطناًء وحدًاً ومَطْلَعاًء وهذا تعلق بتفسير القرآن 
وتأويله» «قيل : معنى الظهر والبطن: التلاوة والتفهم» أي : ظاهر الآية هو أن 

& م رر مدش ر ص 4 

تقر أها كما آنزلت» لقوله تعالى : * ونل لمران ريلا [المزمل : .]٤‏ 

وباطن الآية هو أن تقرأها کما أنزلت» لقوله تعالی : # كب اليك مر 
لکا اتی وبکر الوا الا € [سورة ص : ۲۹]. 

والتلاوة تكون بالتعلّم» والحفظ بالدرس» والتفهّم يكون بصدق النية» 
وتعظيم الحرمة» وطيب الطعمة . 

والحدٌ فى القرآن هو الذي لا يُجاوّز: ففي التلاوة لا يجاو المصحف› 


1۸ 


والمطلع في القرآن هو : المصعد الذي يُصعد إليه من معرفة علمه» ويقال: 
المطلع هو الفهم» وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا 
يفتح على غيره» وفوق كل ذي علم عليم . وما توفيقي إلا بالل العزيز الحكيم» . 

هذه هي الأفكار التي أثارها الإمام البخوي في مقدمة تفسيره» وهذه هي 
المصادر التفسيرية في التفسير والحديث والقراءات» وهذه هي نظرته إلى التفسير 
والتأويل» والمنقول والمعقول» والأئر والنظر . . وعلى هذا المتهج أل تفسيره 
فجمع فيه بين التفسير والتأويل» والمأثور والرأي» وجاء التفسير على أساس 
(المنهج الأثري النظري) الذي نتحدث عنه. 

وقد قارن الإمام ابن تيمية بين تفاسير المفسرين الثلاثة : الثعلبي والواحدي 
والبخوي» وصرَّح بأن تفسير البغوي أفضلهاء قال : «والثعلبي هو في نفسه کان فيه 
خير ودین» ولکنه کان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 


وضعيف وموضوع . 
والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية» لكن هو (الثعلبي) بعد عن 
السلامة واتباع السلف . 


والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبى» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 
الموضوعة والآراء المبتدعة. .> . 

وقد طبع تفسير البغوي عدَّة طبعات» حيث طبع على هامش تفسير ابن 
كثير» وطبع على هامش تفسير الخازن. 


وطبع أخيراً في دار المعرفة ببيروت» بتحقيق خالد العك ومروان سوار» 
وصدرت طبعته الأولی سنة ۰۳٤۱۔۱۹۸۳‏ . 


.۳٠-_٠١ /١ : مقدمة تفسير البغوي‎ )١( 
. ۷1٦ص‎ » مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )۲( 


۳1۹4 


ه ابن عطبة الأندلسي وتفسيره (المحرر الوجيز): 
هو الإمام الحافظ القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن»› 
ابن عطية الأندلسى المحاربى . 


ولد سنة ٤۸١‏ ه» وتوفى فى (ورقة) فى رمضان سنة ٥٤١‏ ه› عن ستين 


سنه . 
نشا عبد الحق نشأة علمية» وتلقى العلم عن أبيه الحافظ (غالب) الذي كان 
الما الد و غر 


وهو من كبار علماء الأندلس» فى التفسير والحديث والفقه واللغة والأدب . 

كان أبو محمد بن عطية غاية في الفهم والذكاء والفطنة» وعلى مبلغ عظيم 
من العلم» فقيهاً جليا5ً» عارفاً بالأحكام» عالما افر الخدي ربا 
2 أديباً شاعراً» مفيداً ضابطاً» سَنْيّاً فاضلاً . 

و اوی و ف ا ف و چ و ای 
علم التفسير» وأفضل من تعرَّض فيه للتنقيح والتحرير . 

ووصفه صاحب (قلائد العقبان) بالبراعة في الأدب والنظم والنثر» وذكر 
نتفا من نثره وشعره . 

وعده صاحب (الديباج المذهب فی أعيان المذهب): من اعيان مذهب 
المالكية. 

وعدّه السيوطي في (بغية الوعاة): من شيوخ النحو وأساطين النحاة . 


أف الإمام ابن عطية تفسيره (المُحَرَرٌ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) على 
ساس المنهج الأثري النظري» وجمع فيه بين المنقول والمعقول» والأثر والنظر› 


(۱) انظر التفسیر والمفسرون للذهبی: ۲۳۸/۱ -۲۳۹؛ ومقدمة محقق تفسير ابن عطية : 
اخ 


۰ 


واحتل مركزأً مرموقاً بين كتب التفسير» وصار مرجعاً لمن جاء بعده. 

ولنقرأً هذه القطعة من مقدمة ابن عطية لتفسيره» فهو خير من يعرفنا على 
منهجه في التفسير» وهدفه منه» ونظرته إلى القرآن: 

قال : «وبعد» أرشدني الله وإياك: فإني لما رأيث العلوم فنوناًء وحديث 
المعارف شجوناً» وسلكت فيها فإذا هي أودية› وفي کل منها للسلف مقاماتث 
حسان وأندية » رأیت أن الوجه لكا تشرّن [انتصب وتوجّه] للتحضيل» وعزم على 
الوصول» أن يأخذ من كل علم طرفاً خياراً» ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غراراً 
[ينام قليا5ً]» ولن يرتقي هذا النجد [المرتفع]ء ويبلغ هذا المجد» حتى يَنفي 
مطايا الاجتهاد [يتعب نفسه في الاجتهاد]ء ويصل التأويب بالإسئاد [التأويب سير 
النهار» والإسئاد سير الليل]ء ويُطعَّم الصّبرَ [المر]ء ويكتحل بالسهاد [السهر]. 

فجريت في هذا المضمار صدر العمر طلقا [سريعاً]ء وأذْمَنتٌ حتى 
مسحت أَيناً [ضعفت تعباً] وتصببت عرقاً» إلى أن انتهج بفضل الله عملي» وحزت 
من ذلك مافُسم لي . 

ئم رآیت أن من الواجب على من احتبى» وتخير من العلوم واجتبى» أن 
يعتمد على علم من علوم الشرع» يستنفد فيه غاية الوسْع» يجوب افاقه» ويتتيع 
أعماقه» ويضبط أصوله» ويُحكم فصوله» ويلخص ما هو منه» أو يؤول إليه»› 
ويعنى بدفع الاعتراضات عليه» حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد» 
والذخر العتيد» يستندون فيه إلى أقواله» ويحتذون على مثاله. 


اتا عار ل راق ف عل اع اترا ق ر 
سبزتها بالتنويع والتقسيم» وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم' 
فوجدت أمتنها حبالاًء وأرسخها جبالاًء وأجملها آثاراً» وأسطعها أنواراً» علم 
کتاب الله - جلت قدرته» وتقدّست أسماؤه - الكتابٌ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزيلٌ من حكيم حميد» الذي استقل بالستّة والفرض» ونزل به 
أمين السماء إلى أمين الأرض . 


۳۲١ 


وهو العلم الذي جُعل للشرع قواماًء واستعمل سائر المعارف خدّاماً» منه 
ااا ر ر راا نما وافقه منها نصع» وما خالفه رُفض ودفع› 
فهو عنصرها النمير» وسراجهاالوهاج» وقمرهاالمنير. 

وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريباً إلى الله تعالىء وتخليصا للنبّات» ونهياً عن 
الباطل» وحضًاً على الصالحات» إذ هو ليس من علوم الدنياء فيَختل حامله من 
منازلها صيداء ويمشي في التلطًف لها رويداً. 

ورجوت الله أن يُحرَّم على النار فكرأًء عَمَرْنّه أكثر عَمْره معانيه» ولسانا مَرنَ 
على آیاته ومثانیه» ونفساً ميرت براعة رصفه ومبانیه» وجالت سوقها في میادینه 
ر ی ل وای ات اک ر ا ا 
وما وتيت - علم الله - إلا عن ضرورة» بحسب ما يْلمٌ في هذه الدار من شغوب»› 
ا رتا د اهو مارا عار 

فلما سلکت سبله بفضل الله دند وبلغت من اطراد الفهم فيه أملاًء رأيت 
أن نکتّه وفوائده تغلب قوة الحفظ وتفدح» وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره 
وتبرح» وآنها قد آخذت بحظها من الثقل » فهي تتفصى من الصدر تفصي الإبل من 


I Me ر‎ 


العمّل» قال اله تعالى : « سق عك قو تقيلا) [المزمل : .]٠‏ 

قال المفسرون: القول الثقيل هو علم معانيه» والعمل بها 

ففزعت إلى تعليق ما يتخيل لي في المناظرة» من علم التفسير وترتيب 
المعاني» وقصدت فيه أن يكون «جامعاً وجيزاً محررا). 

لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به» وأثبث أقوال العلماء في 
المعانى› منسوبة إليهم» على ما تلقى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - كتاب 
الله» من مقاصده العربية» السليمة من إلحاد أهل القول بالرموزء وأهل القول 
بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نهت عليه . 

وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من : حكم» أو نحو» 


۲ 


أو لغة» أو معنى» أو قراءة. . وقصدت تع الألفاظ› حتی لا يقع طفرٌء كما في 
كثير من كتب المفسرين . 

ورأيت أن تصنيف التفسير كما صنع (المهدوي)- رحمه الله مرق للنظر ء 
مشب للفكر. 

وقصدت إيراد جميع القراءات»› مستعمَلَّها وشاذّها . 

واعتمدت تبيين المعاني › وجميع محتملات الألفاظ . 

كل ذلك بحسب جهدي» وما انتهى إليه علمي» وعلى غاية من الإيجازء 
ت 0ار 

وأنا أسأل الله جلّت قدرته أن يجعل ذلك كله لوجههء وأن يبارك فيه» 
وینفع به . 

وأنا- وإن كنت من المقصرين - فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيراً من علم 
التفسير» وحملت خواطري فيه على التعب الخطير» وعمَرْت فيه زمني» 
واستفرغت فيه مني [قوتي] إذ كتاب الله تعالى لا يتفسّر إلا بتصريف جميع العلوم 
فيه. وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة مجهودي» فليسْتصوب للمرء اجتهاده» 
وليعذر في تقصيره وخطئه» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ثم تحدث ابن عطية في مقدمة تفسيره عن فضل القرآن في أحاديث 
رسول الله ياء وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وعن فضل تفسير القرآن 
والكلام على لغته» والنظر في إعرابه ودقائق معانيه» والكلام في تفسير القرآن 
والجرأة عليه» ومراتب المفسرين ومعنى إنزال القرآن على سبعة أحرف» والكلام 
عن جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره» ونبذة من ما قاله العلماء في 
إعجاز القرآن» ومعنى : القرآن والكتاب والسورة والأية" . 


.٥-١/١ المحررالوجيز:‎ )١( 
.)۷-١/١ المصدرالسابق:‎ )۲( 


۳ 


لقد جاء تفسير ابن عطية كما أراده صاحبه : محرَّراًوجيزاً» جامعاً بين التفسير 
والتأويل وبين الأثر والنظر ذكر فيه الكثير من الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وأورد فيه القراءات وتوجيههاء وقدم فيه تحليلات لغوية 
ونحوية وبيانية › وله فيه اختیاراتٌ تدلٌ على شخصيته القوية› وعلی قدرته على 
المناقشة والتوجيه»› وعلى الترجيح والاختيار» وعلى الاستنباط والاستدلال . 

وتفسير ابن عطية من أفضل وأجود التفاسير الأثرية النظرية . 

قال عنه ابن خلدون: «إن مؤلفه لخصه من كتب التفاسير كلهاء وتحرڑی 
اشاق ت اال ال : 

وقال عنه الإمام ابن تيمية: «وتفسير ابن عطية وأمثاله» أتبع للسنة 
والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري . 

ولو ذكر ابن عطية كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم» على 
وجهه» لكان أحسن وأجمل» فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري 
- وهو من أجل التفاسير المأثورة» وأعظمها قدراً»'. 

وكان تفسير ابن عطية المرجع الأساسي لتفسير الإمام القرطبي . 

وذھب الدكتور عدنان زرزور إلى آنه (أصل) تفسير القرطبي : ((وتفسیره 
(المحرَّر الوجيز فى تفسير كتاب الله العزيز) أصدق شاهد له على إمامته فى العربية 
تفسير القرطبي - كما تبيّن لنا من بعض المقارنات الطويلة» ولم يزد ابن خلدون 
على القول بأن تفسير ابن عطية اشتهر عندهم في المغرب› في حين اشتهر تفسير 
القرطى ف ارقا" 


لا 
)۲( مقدمة في أصول التفسير» ص٠٠‏ . 
)۳( المصدر السابق» ص۱٩‏ حاشية . 


Y٤ 


وقد اعتمد القرطبي على تفسير ابن عطية في تفسيره اعتماداً كبيراً» وأخذ 
منه كثيراً» وأضاف عليه كثيراً من الأقوال والمسائل . 

وتحدث أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط) عن الزمخشري وابن عطية» 
وأثنى عليهما كثيراًء وأجرى مقارنة بينهماء من ذلك قوله: «وهذا أبو القاسم 
محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري» وأبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطيء أجل من صف في علم التفسيرء 
وأفضل من تعرّض للتنقيح فيه والتحرير . . .. 

وقال عنهما: «. . إذ هذان الرجلان هما فارسا علم التفسير» وممارسا 
تحريره والتحبير» نشراه نشرأًء وطار لهما به ذكرأً» وكانا متعاصرين في الحياة» 
متقاربين في الممات . ٠.‏ . 

وقال : «وكتابٌ ابن عطية أنقلٌ وأجمع وأخلصُء وكتاب الزمخشري 
الف وا 

وقد طبع تفسير (المحرر الوجيز) لابن عطية في المغرب» بتحقيق مجموعة 
من علماء المغرب» حيث صدر الجزء الأول سنة ١۳۹١ه- ۱۹۷١‏ م» وصدر 
الجزء السادس عشر - الأخیر -سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 


كما طبع في قطر» وفي دار الكتب العلمية في بيروت . 

وصدرت في مصر دراسة عن (منهح ابن عطية في التفسير)ء للدكتور 
عبد الوهاب فاید سنة ۱۳۹٤‏ ه- ٤۱۹۷م‏ . 

٦‏ -ابن الجوزي وتفسيره (زاد المسير): 


هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي ٠»‏ البكري»› 
البغدادي» الفقيه الحنبلي» الحافظ المفسّر الواعظ المؤرّخ الأديب» المعروف 
بابن الجوزي . 


(۱) مقدمة تفسیر البحر المحیط لأبی حیان: .۲٠-۲۰/۱‏ 


Yo 


ولد فی بغداد» واختلف فى سنة مولده» فقيل : ولد سنة ٥١۸‏ ه› وقیل : 
سنة ١١١‏ ه» وقيل : سنة ١١١ه.‏ 

توفی والده وعمره ثلاث سنين» وكفلته عمته» وكانت صالحة عابدة» 
فأرسلت به إلى المسجد للعلمء فنشاً نشأة علمية» وتتلمذ على كبار العلماءء 
وتمكن من مختلف العلوم الشرعية» كالتفسير والفقه والتاريخ والعقيدة وغير ذلك . 

وتحمل المشقات والشدائد والمحن في طلب العلم» قال عن بعضها: «ولقد 
كنت في مرحلة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل» لأجل 
ما أطلب وأرجو. 

كنث في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب الحديث» 
واقعد على نهر عيسى [فى بغداد] فلا أقدر على أكلها إلا عند الماءء فكلًّما أكلت 
لقمة شربت عليها شربة » وعين هتي لا ترى إلا لذّة تحصيل العلم» . 

وكان يحب العزلة تقديراً لقيمة الوقت» قال : «فليس فى الدنيا أطيب عيشأ 
من منفرد عن العالم بالعلم» فهو أنیسه وجلیشُه» قد قنع بما سلم به دینه من 
المباحات الحاصلة» لاعن تكلف ولا تضييع دين» وارتدى بالعز عن الذل للدنيا 
وأهلهاء والتحف بالقناعة باليسيرء إذا لم يقدر على الكثيرء بهذا الاستعفاف 
یسلم دینه ودنیاه» واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل» فهو يسلم من الشيطان 
والسلطان والعوام بالعزلة» ولكن لا يصلح هذا إلاللعالم. .». 

قال عنه ابن کثیر : «وکان - وهو صبی دیا مُنجمعاً على نفسه» لا یخالط 

وقال عنه الذهبي : «كان مَبرّزاً في التفسير والوعظ والتاريخ» ومتوسطاً في 
المذهب...». ٠‏ 

وقال عنه ابن العماد: «کان یراعی حفظ صحته» وتلطیف مزاجه» وما یفید 
عقله قوة» وذهنه حدَة» لباسه الناعم الأبيض المطيّب» وله مداعباث حلوة» وما 
تناول مالا من جهة لا يتين حلهاء وماذلً لأحد. 


۳۲7١ 


قال لابنه يخاطبه: وما ذل أبوك في طلب العلم» ولا حرج يطوف في 
البلدان كغيره من الوعًَاظ » ولا بعث رقعة إلى أحدٍ يطلب منه شيئ“ . 

وکان واعظاً مورا ومتحدثاً بليغاً وشجاعاً في قول الحق» والنهي عن 
المنكر» وأوذي بسبب هذا وامتحن» وسجن حوالي خمس سنوات. 

وعاش قرابة تسعين عاماً» حيث كانت وفاته فى بغداد» ليلة الجمعة» فى 
الثاني عشر من رمضان سنة ٠ ٠ . ٥۹۷‏ 

وترك ابن الجوزي عدداً كبيراً من المؤلفات زادت على ثلاثمئة وخمسين 
كتاباً ورسالة» في مختلف العلوم الإسلامية . 

وكتبه في التفسير وعلوم القرآن زادت على خمسة وعشرين كتاباً» من 
أشهرها كتاب (نواسخ القرآن) و(فنون الأفنان في علوم القرآن) و(نزهة الأعين 
النواظر في الوجوه والنظائر). 

وكتب في التفسير ثلاثة كتب» قال في مقدمة كتابه (نواسخ القرآن) عنها: 
إل نفع العلم بدرايته لا بوراثته» وبمعرفة أغواره لا بروايته» وأصلٌ الفساد 
الداخل على عموم العلماء تقليدٌ سابقيهم » وتسليمٌ الأمر إلى معظميهم» من غير 
بحث عمًا صتفوه» ولا طلب للدليل عكًا ألّفوه. 

وإني ريت كثيراً من المتقدمين على كتاب الله عز وجل بآرائهم الفاسدةء 
قد دسّوا في تصانيفهم للتفسير أحاديث باطلة» وتبعهم على ذلك مقلّدوهي 
فشاع ذلك وانتشر» فرأيت العناية بتهذيب علم التفسير عن الأغاليط من اللازم . 

وقد ألّفت کتاباً کبیراً سگیته (المغنی فی التفسیر) یکفی عن جنسه» وألّفْت 
کا عوط الم معا ي دلت ام ب راد اف وجمعت کتاباً 
دونه سكّيته (تيسير التبيان في علم القرآن)» اخحترت فيه الأصوب من الأقوال 


() انظر مقدمة تفسير زاد المسير: +٠ ۲٠/١‏ ومقدمة محقق كتابه (نواسخ القرآن)» 
ص ٤۸-۳۹‏ . 


¥ 


ليصلح للحفظ› واختصرته بكتاب (تذكرة الأريب في تفسير الغريب)» وأرجو أن 
تغني هذه المجموعات عن كتب التفسيرء مع كونها مهذبة عن خللهاء سليمة من 
E‏ 

وفعْلٌ ابن الجوزي في التفسير يذكرنا بفعل الواحدي الذي ألف ثلاثة 
تفاسير : البسيط › ا کما ذکرنامن قبل . 

ويبدو أن تفسيري ابن الجوزي (المغني) و(تيسير التبيان) مفقودان» حيث 
لم طبع إلا تفسيره (زاد المسير)ء الذي نحن بصدد الحديث عنه . 

أل الإمامٌ ابن الجوزي تفسيره على قواعد المنهج الأثري النظري في 
التفسير» وجمع فيه بين المأثور والرأي» وبين المنقول والمعقول . 

ومما جاء فى مقدمة ابن الجوزي لتفسيره قوله: «لما كان القرآن العزيز 
أشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم» 
وإنى نظرت في جملة من كتب التفسير» فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه» 
وصغير لابُستفاد كل المقصود منه» والمتوسط منها قليل الفوائد» عديم الترتيب» 
وربما أهمل فيه المشكل» وشرح غير الغريب» فأتيثك بهذا المختصر اليسير» 
منطوياً على العلم الغزير» ووسمُتّه باسم (زاد المسير في علم التفسير) وقد بالغت 
فى اختصار لفظهء فاجتهد وفقك الله في حفظه» والله المعين على تحقيقه» فما 
زال جائدابتوفیقه» . ٠‏ 

وبعد ذلك أشار في المقدمة إلى : فضل علم التفسير› والفر ف ن الي 
والتأويل» ومدة نزول القرآن» وأول مانزل من القرآن» وآخر ما نزل منه. 

Ss‏ : «لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها 
يفي بالمقصود كشفّه» حتى بنظر لاّية الواحدة في كتب» فرب تفسير أخلّ فيه بعلم 
الناسخ والمنسوخ أو ببعضه» فإن وُجد فيه» لم توجد أسباب النزول أو أكثرهاء 


. ۷٤ص نواسخ القرآن لابن الجوزي»‎ )١( 


Y۸ 


مرن وجدت» لم يوجد بيان المكي من المدني» وإن وجد ذلك» لم توجدالإشارة 
إلى حكم الاية» فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الاية» إلى غير ذلك من 
الفنون المطلوبة . 

فك آدرجتا ف هذا الكتاب من هذه الفتون المد كور ة ممالا تخي عة 
اش اررق ا4ا الاب هن اترما اة ا: ٠‏ 

وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارةء ولم أغادر 
من الأقوال التي أحطت بها إلا ما تبعد صحته » مع الاختصار البالغء فإذا رأيت في 
الآيات ما لم يذكر تفسيرهاء فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون تفسيرٌها قد 
سبق» وإما أن يكون معناها ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير! . 

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير» فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون» 
ونظّمّه في غاية الاختصار». 

وقال الإمام ابن الجوزي في خاتمة تفسيره : «هذاآخر (زاد المسير) والحمد 
له على الإنعام الخغزير» وإذ قد بلغنا- بحمد الله -مُرادنا مما أمّلناء فلا يعتقدن مَنْ 
رای اختصارنا آنا قللناء فإنا قد آشرنا ہما ذکرنا إلى ما ترکناء فلیکن الناظر فى 
كتابنا متيقظاً لما أغفلناء فإنا ضمنا الاختصار مع نيل المراد» وقد فعلنا. ٠‏ 

ومن أراد زيادة بسط في التفسير» فعليه بكتابنا (المغني) في التفسير» فإن 
أراد مختصراً فعليه بكتابنا (تذكرة ااا فا ا 
العامة , 

وقد أعدّ الدكتور عبد الرحيم الطحان دراسة عن ابن الجوزي وتفسيره 
بعنوان: (ابن الجوزي ومنهجه في التفسير). 

وطّبع تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) في المكتب الإسلامي» وأشرف 


(1) زادالمسير في علم التفسير: .۷-١/١‏ 
(۲) المصدرالسابق: ۹/ ۲۸۰ . 


۲۹ 


على ضبطه وتدقیقه کل من : زهير الشاويش› وشعیب الأرناؤوط› وعبد القادر 
الأرناؤوط» وظهرت طبعته الأولی سنة ۱۹۹۸-۱۳۸۸ . 


۷-القرطبي وتفسيره (الجامع لأحك م القرآن): 

هو الإمام المفسر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» 
الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي . 

منسوب إلى (الخزرج) القبيلة الأنصارية في المدينة» ومنسوب إلى الأنصار 
الذين نصروا رسول الله اة عندما هاجر إلى المدينة. 

ولد القرطبي بقرطبة في مطلع القرن السابع › ولم تحدد المصادر سنة مولده 
فیها» وقضی فیها طفولته وصباه ومطلع شبابه» واستشهد والده (أحمد بن آبي بکر) 
في قرطبة لما غار النصارى عليها في شهر رمضان سنة ۲۷٠ه›‏ وكان القرطبي 
شاباً يطلب العلم» ويتردد على العلماءء وذکر في تفسیره خبر استشهاد والده» 
ا العلماء في ذلك» ثم غسّله ودفنه . 

وبقي القرطبي في قرطبة إلى حين سقوطها بيد النصارى الإسبان في الثالث 
زالعشر ین حن وال س ی 

غادر القرطبي قرطبة بعد سقوطهاء وهو في شبابه» وتوجُه إلى مصر» كما 
توجّه إليها مجموعة من علماء الأندلس بعد سقوط قرطبة» مشل: الطرطوشي› 
والشاطبى» وابن مالك . 

أقام القرطبي في الإسكندرية فترة من الزمن» وسمع فيها من آبي العباس 
القرطبي شارح صحيح مسلم» وتنقل في عدة مدن مصرية مثل : الفيوم» 
والمنصورة»› والقاهرة. 


ثم توجّه أخيراً إلى مدينة (مِنْيّة ابن الخصيب) في صعيد مصر» وهي مدينة 


(۱) انظر تفسير القرطبي : /٤‏ ۷؛ و(الإمام القرطبي)› لمشهور حسن»› ص٥۱‏ . 
)۲( الإمام القرطبي»› لمشهور حسن» ص١٠‏ . 


7 


(المنيا) المعروفة في الصعيد حالياًء التي تقع شمال أسيوط» على شاطئ نهر 
ا 

رش اما و م ا وا ار سک ا ان ی 
وكانت وفاته ليلة الإثنين » في التاسع من شوال» سنة ۷ه . 

كان الإمام القرطبي عابدا زاهدا وورعاً صالحاً» ومتواضعاً خاشعاً. 

قال عنه ابن فرحون: كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين 
الورعين» الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته 
E‏ 

وكان شجاعاً جريئاً في الحق» لا تأخذه في الله لومة لائم» لا يذل لأحد. 

ومن الدليل على بساطته وتواضعه أنه : «كان طارح التكلّف» يمشي بثوب 
واحد» وعلى رأسه طاقية»" . 

وآلّف الإمام القرطبي مجموعة من الكتب» من أشهرها تفسيره» ومن كتبه 
المطبوعة : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» والتذكار في أفضل الأذكار› 
وقمع الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة» والإعلامُ 
بما في دين النصارى من المفاسد والأوهام. 

آلف الإمام القرطبي تفسيره في (منية الخصيب)-المنيا - وأسماه: (الجامع 
لأحكام القرآن» والمبيّن لما تضكّن من السنة وآي الفرقان». 

وعنوان الكتاب یدل على مضمونه› ونظرة صاحبه له» وهدفه منه» فقد 
آراد القرطبي أن يكون تفسيره جامعاً لأحكام القرآن الفقهية والتشريعية» فظهرت 
فيه سمات ومزايا التفاسير الفقهية» ولهذا عدّه كثير من الدارسين ضمن التفاسير 


)۱( الإمام القرطبي› لمشهور حسن» ص ٤٥-۳۷‏ . 
)۲( المصدرالسابق» ص۷٤‏ 
)۳( المصدر السابق» ص۳٥‏ . 


۳١ 


الفقهية» ومنهم الدكتور محمد حسين الذهبي» الذي جعله (رابع) التفاسير 
الفقهية التي تحدّث عنها في الفصل السابع من كتابه (التفسير والمفشّرون)'. 
ولكن تفسيره ليس خاصاً بالأحكام الفقهية - على توفّرها وافية فيه - وإنما 
فيه مباحث لغوية وتفسيرية وأثرية غزيرة» ففيه كثير من الأقوال المأثورة المتمثلة 
في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم » وفيه كثيرٌ من مباحث 
القراءات وتوجيههاء والمسائل اللغوية» والشواهد الشعرية» وترجيحاته 


واستنباطاته واستدلالاته . 
لقد آلف الإمام القرطبي تفسيره على منهج (التفسير الأثري النظري) فجاء 
مُمَثدً لهذا المنهح! . 


قال الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره: «الحمد لله » المبتدئ بحمد نفسه 
قبل أن يحمده حامد» وأشهد أن لا إلله إلا الله » وحده لاشريك له» الربٌ الصمد 
الواحد» الحي القيوم الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام» والمواهب العظام» 
والمتكلّم بالقرآن» والخالق للإنسان» والمنعم عليه بالإيمان» والمرسل رسوله 
بالبيان» محمد ية ما اختلف المّلوان [الليل والنهار]ء وتعاقب الجديدان 
[الشمس والقمر]. 

أرسله بكتابه المبين» الفارق بين الشك واليقين» الذي أعجزت الفصحاء 
معارضته» وأعيت الألباء مناقضته» وأخحرست البلغاء مشاكلته» فلا يأتون بمثله» 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

جعل أمثاله عبرا لمن تدبّرها» وأوامره هدى لمن استبصرها» وشرح فيه 
واجبات الأحكام» وفرّق فيه بين الحلال والحرام» وكرّر فيه المواعظ والقصص 
للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقص فيه غيب الأخبار» فقال تعالى : « مَاَرَطْتاف 
آلکتب من یٍ4 [الأنعام : ۳۸] خاطبَ به أولياءه ففهموا» وبين لهم فيه مراده 
فوا 


. ٤٠٤-٤0۷/۲ انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي:‎ )١( 
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فقرَاءُ القرآن حملة سر الله المصون» وحفظة علمه المخزون» خلفاء أنبيائه 
وأمناؤه» وهم هله وخاصته وخیرته وأصفیاؤه» قال رسول الله ي : «إن لله من 
الناس أهلين» قالوا: يا رسول الله: من هم؟ قال: هم أهل القرآن» أهل الله 
وخاصته». أخرجه ابن ماجه في سننه» وأبو بكر البزار في مسنده . 

فما أحقٌ مَنْ عَلِمٌ كتاب الله أن يزدجر بنواهيه» ویتذکر ما شرح له فیه» 
ويخشى الله ويتقيه» ويراقبه ويستحييه» فإنه قد حمل أعباء الرسل» وصار شهيدا 
في القيامة على من خالف من أهل المللء قال تعالى: « وديك جَملتكم أَمَهٌ 
وملا وأ شهدا مَل الاس سكو اسول عَليكم سهيدأ€ [البقرة: .]١٤۳‏ 

ألا وإن الحجة على مَنْ علمه فأغفله» أوكدٌ منها على مَنْ قصّر عنه وجهلهء 
ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع › وزجرته نواهیه فلم یرتدع» وارتکب من الماثم 
قبيحاً» ومن الجرائم فضوحاء كان القرآن حجة عليه » وخصماً لدیه» قال رسول الله 
بيا : «والقرآن حجة لك أو عليك» رواه مسلم . 

فالواجب على من خصّه الله بحفظ کتابه آن یتلوه حقٌ تلاوته» ویتدبّر حقائق 
عجائبه» ویتبین غراثبه» قال تعالی : ¥ کک رلته لك مارك یکا ٤‏ کیو وکر 
لكي [سورة ص : ۲۹]. وقال تعالى  :‏ أفلا يتدرو قرات أ كل فوب 
أفنالها) [محمد: .]۲٤‏ 

جعلنا الله ممن یرعاه حق رعایته» ویتدبره حقّ تدبْره» ویقوم بقسطه» 
ويوفي بشرطه» ولا يلتمس الهدى في غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه 
القاطعة الباهرة» وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة» فإنه أهل التقوى» وأهل 
ا 

ثم جعل إلى رسوله با بیان ما کان منه مجملاً» وتفسیر ما کان منه مشکلاً» 
وتحقيق ما كان منه محتملاًء ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به» 
ومنزلة التفويض إليه» قال الله تعالى : وأنرآتاً ليك ال ڪر نين لاس ما رل 
إل [النحل: .]٤٤‏ 
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ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله ب استنباط ما نبّه على معانيه» وأشار 
إلى أصوله» ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد» فيمتازوا بذلك عن غيرهم»› 
ویختصوا بثواب اجتهادهم» قال الله تعالی : < برع ال لذبن ءامنوأ نكم الذي أونوا 
لور دب4 [المجادلة: .]١١‏ 

فصار الكتاب أصلاًء والسلَّة له بياناً» واستنباط العلماء إيضاحاً وتبياناً. 

فالحمد لله الذي جعل صدورنا أوعية كتابه» وآذاننا موارد سنن نبيه» 
وهممنا مصروفة إلى تعلّمهماء والبحث عن معانيهما وغرائبهماء طالبين بذلك 
رضاء رب العالمين» ومتدرجين به إلى علم الملّة والدين . 

وبعد: فلكًا كان كتابٌ الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع» الذي استقلٌ 
بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض» رأيث أن أشتغل به مدى 
عمري» وأستفرغ فيه مُنّني» بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزا» يتضمن نكتاً من التفسير 
واللغات» والإعراب والقراءات» والرد على أهل الزيغ والضلالات. وأحاديث 
كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات» جامعاً بين معانيهماء ومبيناً 
ما أشكل منهماء بأقاويل السلف» ومن تبعهم من الخلف . 

وعملتّه تذكرة لنفسي » وذخيرة ليوم رمسي» وعملاً صالحاً بعد موتي» قال 


الله تعالی : « با آلإ بوسنم با هدم انر € [القيامة : .]٠١‏ وقال تعالى : « عَلِمّتَ 


م م ر 
نفس مَاَدَمَت وخرت [الانفطار : .]٠‏ 
جارية» أو علم تع به» أو ولد صالح يدعو له». 

وشرطى فى هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصتفيها 
فإنه يقال : من بركة العلم أن يُضاف القول إلى قائله» وكثيراً ما يجيء الحديث في 
كتب الفقه والتفسير مبهماًء لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث» 
فيبقى من لا خبرة له بذلك حائراًء لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك 
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من الأئمة الأعلام» والثقات المشاهير من علماء الإسلام» ونحن نشير إلى جمل 
من ذلك فى هذاالكتاب› والله الموفق للصواب. 

وأضرب عن كثير من قصص المفسّرين» وأخبار المؤرّخين»› إلا ما لابدً 
منه» ولا غنی عنه للتبيين› وا i‏ عتضت من ذلك تبيین آي الأحكام بمسائل تسفر عن 
معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاهاء فضكّنت كل آية تتضمن حكماً أو حكمين 
فما زاد مسائل» نبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير والغريب 
والحكم» فإن لم تتضمن حكماً ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل» وهكذا إلى 

وسميثه (الجامع لأحكام القرآن» والمُبيّن لما تضكّنه من السنة وآي الفرقان) 
جعله الله حالصا لوجهه» وأن ينفعني به ووالدي» ومن آراده بمتّه» إنه سميع 


الدعاء قريب مجيب . e‏ 


أخبرنا الإمام القرطبي في هذه المقدمة عن طبيعة القرآن» وطبيعة تفسيره 
(الجامع)ء ومنهجه الأثري النظري فيه» وطريقته في كتابة التفسيرء ونقل أقوال 
السابقين معزوًة لأصحابهاء وتقسيمه تفسير الآية إلى مسائل . 

ولم ينس في مقدمته أن يلمس قارئ التفسير (لمسة تربوية)» حيث ذكر له 
صفات حامل القرآن» العالم بتفسيره تلك الصفات التي تركز على العمل به 
وتطبيقه . 

وتحدّثٹ القرطبي في مقدمة تفسيره عن مسائل ومباحث عديدة» تعلق 
بالقرآن وعلومه وجمعه وتفسیره» وصفات حامله» وركز على العمل به لحسن 


فهمه» وکانت مقدمته مطولة . 


وهو في هذه المقدمة يذكرنا بالإمام ابن عطية في مقدمته لته ا 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳-١/١‏ . 
(۲) انظر القرطبي : ٤ /١‏ -۸1. 
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الوجيز) وكثيراً ما كان القرطبى فى المقدمة يذكر أقوالاً لابن عطية في مقدمتهء 
ويشير إلى ذلك بقوله : (قال ابن عطية). 

وقد كان تفسير ابن عطية أصاً من الأصول الأساسية لتفسير القرطبى» لكن 
القرطبى أضاف كثيراً إلى تفسير ابن عطية . 

وقد مدح (تفسير القرطبى) غير واحد من العلماء الثقات› وشهدوا له 
بالموضوعية والشمولية. 

قال ابن فرحون: «وهو من أجل التفاسير» وأعظمها نفعاًء أسقط منه 
القصص والتواريخ› وأثبت عوضها أحكام القرآن» a‏ الأدلةء و 
القراءات والاإاعراب والناسخ والمنسوخ». 

وقال عنه الذهبي : «وقد سارت بتفسيره العظيم الشأنٍ الركبان» وهو كامل 
فی معناه) . 

ا ان شار الي ٠‏ وله تضاف فيد تذل على رة اطلاعه» ووفور 
علمه: تفسير الكتاب العزيز» وهو ملي إلى الغاية». 

وبع (الجامع لأحكام القرآن) في مصر» وابتدئ به سنة ۹۳۳٠ء‏ وتمت 
طباعته سنة ۱۹١١‏ وصدر عن داز الكتب المصرية› وعن هذه الطبعة المصححة 
المضبوطة المتقنة› صورت عد طبعات لاحقة» في القاهرة وبروت . 

والعجيب أل توفيق الحكيم - الروائي المصري المعروف - أصدر (بعضا) 
من تفسير القرطبي سنة 1۹۷۷ » تحت عنوان (مختار تفسير القرطبي) . 


وأعدّت حول تفسير القرطبى عة دراسات» منها دراسة الدكتور القصبى 
محمود زلط بعنوان (القرطبي ومنهجه في التفسير) ومنها دراسة الدكتور يوسف 
عبد الرحمن الفرّت بعنوان (القرطبي المفسّر : سيرة ومنهج) . 


(۱) الإمام القرطبي › لمشهور حسن › ص ۱١۰-۹۹‏ . 
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وصدر كتاب (الإمام القرطبي : شيخ أئمة التفسير) للشيخ مشهور حسن 
محمود» ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) التي تصدرها دار القلم» وهو الحلقة 
رقم )٤١(‏ من تلك السلسلة. 


۸-الشوکاني وتفسیره (فتح القدير): 

هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله » الشوكانيٌ» الصنعانيّ» 
ا 

ولد في (هجرة شوكان)» وهي قرية من قری قبائل خولان» قريبة من صنعاء › 
ولذلك نسب إليها فقيل عنه (شوكاني). 

وکانت ولادته في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ۷۳١١ه»‏ 
وتوفي في صنعاء في السابع والعشري من شهر تجمادي الا رة ستة ١۴اه‏ 
وعاش حوالي سبعة وسبعين عاماً. 

نشا فى صنعاء» وتربًى فى حجر أبيه» على العفاف والطهارة» وبدأً يطلب 
ا ا ا وقراً على العلماء في صنعاء كثيراً من الكتب» 
وقرأ بنفسه كتبا كثيرة في مختلف الموضوعات . 

وعرّف على أسرته وأبيه ونفسه وطلبه العلم وشيوخه في كتابه (البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع). 

تفه على مذهب (الزيدية) فكان زيديا في بداية أمره» وتعكَق في هذا 
المذهب» ثم صار مجتهداًء وسجل ملاحظاته على ذلك المذهب» مما أغضب 
كثيراً من فقهاء المذهب الزيدي» فتحاملوا عليه وحاربوه» ووقعت فتنة في صنعاء 
ن ريده وشارضفهبوالف التركانى رسالة تاها (القرل النفيددفي أدلة 
الاختهاة والقكن. ۰ ۰ 

RR‏ ر( ت ی 
السلف)» وإلى مذهب أهل الحديث في الفقهء ولب كانه (نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار). 
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وألت عشرات الرسائل ف ملف السائل زالموضرغات والردود غل 
الخال : 

ومن أشهر كتبه (فتح القدير) في التفسير» و(نيل الأوطار) في الحديث . 

ومما قاله الإمام الشوكاني في مقدمة تفسيره: «وبعد: فإن أشرف العلوم 
على الإطلاق» وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق» وأرفعها قدراً بالاتفاق» هو 
علم التفسير لكلام القوي القدير » إذاكان على الوجه المعتبر» في الورود والصدر»› 
غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي» الذي هو من أعظم الخطر . وهذه الأشرفية 
لهذا العلم غنية عن البرهان» قريبة إلى الأفهام والأذهان» يعرفها من يعرف الفرق 
بين كلام الخلق والحق» ويدري بها من يميز بين كلام البشر وكلام خالق القوى 
والقدر» فمن فهم هذااستغنى عن التطويل » ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل »› 
حديث أبي سعيد -: «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه» . 

ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركان» العالية البنيان» رغبت 
ووطّنت النفس على سلوك طريقةء هي بالقبول عند الفحول حقيقة . 

وها أنا أوضح لك منارهاء وأبين لك إيرادها وإصدارهاء فأقول : 

إن غالب المفسّرين تفرّقوا فريقين» وسلكوا طريقين : 

الفريق الأول: اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الروايةء وقنعوابرفع هذه 
الراية. 

والفريق الآخر: جرّدوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربيةء وما تفيده 
العلوم الآلية ولم يرفعوا إلى الرواية رأساً وإنجاؤوابهالم يُصخُحوالها أساساً. 


(1) انظر ترجمة الشوكاني بقلمه في مفتتح تفسیره (فتح القدیر): ٩-۳/۱‏ . 
(۲) انظر دراسة الدكتور محمد حسين الذهبي لتفسير (فتح القدير) في (التفسير والمفسرون): 
۲ ۲۹۹-۸؛ وانظر كتاب (الإمام الشوكاني مفسرا) للدكتور محمد الغماري . 


۳۸ 


وكلا الفريقين قد أصاب» وأطال وأطاب» وإن رفع عماد بيت تصنيفه على 
بعض الأطناب»› وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب . 

فإن ما كان من التفسير ثابتاً عن رسول الله كو كان المصير إليه متعياً 
وتقديمه متحتّماً» غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آياتِ قليلة بالنسبة 
إلى جميع القرآن» ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان. 

وأما ما كان منها ثابتاً عن الصحابة رضي الله عنهم : فإن كان من الألفاظ 
التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه» فهو مقدَّم 
على غيره» وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحدِ من أهل اللغة 
الموثوق بعربيتهم» فإذا حالف المشهور المستفيض» لم تقم الحجة علينا بتفسيره 
الذي قاله على مقتضى لغة العرب» وبالأؤلى تفاسير مَنْ بعدّهم من التابعين 
وتابعيهم وسائر الأئمة. 

وأيضاً كثيراً ما يقتصر الصحابى ومَنْ بعدّه من السلف على وجه واحد مما 
يقتضيه النظمٌ القرآني باعتبار المعنى اللغوي» ومعلومٌ أن ذلك لا يستلزم إهمال 
سائر المعانى» التى تفيدّها اللغة العربية» ولا إهمال ما يُستفاد من العلوم التي 
بين بها دقائق العربية وأسرارهاء كعلم المعاني والبيان» فإنٌ التفسير بذلك هو 
تفسيرٌ باللغة» لا تفسيرٌ بمحض الرأي المنهيّ عنه . 

وقد آخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية 
عن سفيان الثوري قال : ليس في تفسير القرآن اختلاف» إنماهو كلام جامع» يراد 
أبو الدرداء : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً. 

وأخرج ابن سعد أن علياً قال لابن عباس: اذهب إليهم - يعني الخوارج - 
ولا تخاصمهم بالقرآن فانه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة! . 

فقال له ابن عباس : آنا أعلم بكتاب الله منهم! . 
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فقال علي : صدقت» ولکن القرآن حمَالٌ ذو وجوه . 

وأيضاً لا يتيسّر في كل تر كيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف» 
بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن . 

ولا اعتبار بما لم يصح»› كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف› ولا بتفسير من 
ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه . 

وبهذا نعرف أنه لابدٌ من الجمع بين الأمرين» وعدم الاقتصار على مسلك 
أحدِ من الفريقين . 

وهذا هو القصد الذي ونث نفسي عليه» والمسلك الذي عزمث على 
سلوكه إن شاء الله » مع تعرْضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة ما أمكن واتضح 
لي وجهه» وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب»› 
والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله اة أو الصحابة» أو 
التابعين » أو تابعيهم » أو الأئمة المعتبرين . 

وقد أذكر ما في إسناده ضعف» إما لوجود في المقام ما يقرّيه» أو لموافقته 
للمعنى العربي» وقد أذكر الحديث معزوًاً إلى راويه من غير بيان حال الإسنادء 
لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك» كما يقع في تفسير ابن جرير 
والقرطبي وابن كثير والسيوطي » وغيرهم» ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث 
ضعفاً ولا يبيّنونه » ولا أن يقال فيما أطلقوه: إنهم قد علموا ثبوته! فإن من الجائز 
أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد» بل هذا هو الذي يغلب به الظنٌء لأنهم 
لو کشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك» كما يقع منهم کثيراً 
التصريح بالصحة أو الحُسْن» فمن وجد الأصول التي يروون عنهاء ويعزون ما في 
تفاسيرهم إليهاء فينظر في أسانيدها موفقاً إن شاء الله . 

واعلم أن تفسير السيوطي المسكى (الدر المنثور) قد اشتمل على غالب 
ما في تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي يا وتفاسير الصحابة ومَنْ 
بعدهم» وما فاته إلا القليل النادر. 
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وقد اشتمل هذا التفسير (تفسير الشوكاني) على جميع ما تدعو إليه الحاجة 
منه مما یتعلق بالتفسیر » مع اختصار لما تکرٌر ل لفظا واتحد معنى » بقولي : (ومثله أو 
نحوه)» وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليهاء وجدتها في غيره من تفاسير 
علماء الروايةء أو من الفوائد التي لاحت لي» من تحسين أو تضعيف» أو تعب أو 
جمع أو ترجيح . 

فهذا التفسير : وإن كبر حجمه» فقد كثر علمُه» وتوفّر من التحقيق قسمه» 
وأصاب غرض الحقٌ سهمّه» واشتمل على مافي كتب التفسير من بدائع الفوائد» مع 
زوائد فوائد» وقواعد شوارد. 

فإن أحببت أن تعتبر صحة هذاء فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة» انظر 
تفاسير المعتمدين على الرواية» ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية» ثم 
انظر في هذا التفسير بعد النظرين » فعند ذلك يُسفر الصبح لذي عينين » ويتيّن لك ن 
هذا الكتاب هو لب اللباب» وعجِبُ العجاب» وذخيرة الطلاب» ونهاية مأرب 
الألباب. 

وقد سكّيته (فتح القدير : الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) . 

مستمداً من الله سبحانه بلوغ الغاية » والوصول بعد هذه البداية إلى النهايةء 
راجيا منه جل جلاله أن يُديم به الانتفاع» ويجعله من الذخائر التي ليس لها 
انقطاع . . »'. 

وفرغ الشوكاني من تفسیره سنة ۲۲۹١ه›‏ وكان عمره وقتذاك ستاً وخمسين 
سنة! قال في نهاية الجزء الخامس: «وإلى هنا انتهى هذا التفسير المبارك» بقلم 
مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكاني› غفر الله ذنوبه» وكان الفراغ منه في 
ضحوة يوم السبت» لعلّه الثامن والعشرون من شهر رجب» أحد شهور سنة تسع 
وعشرين بعد مثتين وألف سنة من الهجرة التبوية» . 


H# OFF $ 


(۱) فتح القدیر: ١٠١-١۱١/۱‏ . 
(۲) المصدرالسابق: .0٥١٤/١‏ 
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المبحث الثاني 


محمد بن جرير الطبري ومنهجه في التفسير 


عرًّفنا في المبحث السابق تعريفاً مجملاً جداً بثمانية من المفسرين» 
وبشمانية من تفاسيرهم» التي ألّفوها على قواعد (المنهج الأثري النظري)ء أفضل 
المناهج الموضوعية في تفسير القرآن» كان تعريفنا بالمفسرين الأعلام : يحيى بن 
سلام البصري» وبقي بن مخلد القرطبي» وعلي بن أحمد الواحدي» والحسين 
ابن مسعود البغوي» وعبد الحق بن غالب بن عطية» وعبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» ومحمد بن أحمد القرطبي» ومحمد بن علي الشوكاني . 

ووعدنا أن نتحدث حديثاً خاصاً عن إمامين من أئمة التفسير الأثري النظري»› 
وهما: الطبري» وابن كثير. 

وسنتحدث في هذا المبحث إن شاء الله عن الطبري ومنهجه في التفسير» 
وفي المبحث القادم عن ابن كثير ومنهجه في التفسير إن شاء الله . 


محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين: 


هو الإمام : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الطبري» 
المُلي» البغدادي . 
ولد الطبري في مدينة (آمٌل) كبرى مدن إقليم (طْبَرستان) سنة ٠۲۲١‏ وتوفي 


في بداد سنة ۳٠١‏ ه» وعاش ستاً وثمانين سنة . 


)۱( الإمام الطبري› للدكتور الزحيلي› ص*۳. 
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وهو منسوب إلى الإقليم الذي ولد فيه (طبرستان)» وهو بلادٌ واسعة تقع 
على ساحل بحر قزوين » شمال إيران المعروفة . 

تربّى الطبري في حضن والده» وکان رجلا صالحاًء فوجّهه إلى حفظ 
القرآن والعلم» ورای والڈہ رؤیا فاستہشر بها» وأخبر ابنه بها فکانت حافزاً له على 
طلب العلم . 

قال الطبري : رآى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله ياء ومعي 
AE JES U E‏ 
إن ابنك إذا كبر نصح في دين الله» وذبٌ عن شريعته» فحرص أبي على معونتي 
على طلب العلم» وأنايومئذ صبىئ صغير. 

أقبل الإمام الطبري على العلم» فمل عليه حياته» منذ طفولته إلى موته› 
e‏ لأن الزواج سنه رسول الله 

وإنما شغل بالعلم عن الزواج» ولم تطلب نفسه الزوجة» لآنها متوجهة إلى 

وهناك كثي من العلماء ء شغلوا بالعلم عن الزواج» فلم يتزوجواء ولم تقعد 
بهم ثمار الزواج من الأولاد والبيوت عن طلب العلم» وألّبّ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله كتاباً ممتعاً في أخبار هؤلاءء هو (العلماء العرّاب الذين ع آثروا 
العلم على الزواج). 

حفظ الطبري القرآن وهو ابن سبع سنين» وصلًى بالناس إماماً وهو ابنْ 

تلقّى العلم على علماء بلده آمّل» ثم علماء طبرستان» ثم علماء الري» ثم 
غادر بلاد فارس إلى العراق لطلب العلم» وقام برحلاتِ عديدة يطلب فيها العلم» 
فارتحل إلى البصرة والكوفة وبخداد والشام ومصر» ودرس على العديد من العلماء 


)۱( الإمام الطبري› للدكتور الزحيلي› ص۳۱ . 
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في هذه المدن والمناطق» ثم توجّه إلى بغداد واستقرً بها . 

انقطع الطبري في بغداد للتعليم والتدريس والتأليف› وضار غالا فو کار 
علماء بغداد» وجمع الكثير من العلوم»› وبقي يطلب العلم بهمّة وعزيمة ونشاط› 
فطلب العلم من المهد إلى اللحد. 

وقبيل وفاته شرع في تأليف عدّة كتب» ولكنه توفي قبل إكمالهاء كفضائل 
أبي بكر وعمر وعلي والعباس . 

ولما كان فى الخامسة والثمانين من عمره أراد تأليف كتاب فى القياس»› 
فطلب من تلميذه أبي القاسم جمع كتب القياس» قال أبو القاسم : «كان أبو جعفر 
قد التمسنَ مني أن أجمع له كتب القياس» فجمعت له نيّفاً وثلاثين كتاباً» فبقيث 
عنده مديْدة» ثم كان من قطعه الحديث والتدريس قبل موته بشهور بسبب المرض»› 
فردًها على وفيها علاماتٌ بالخط الأحمر قد عَم عليها!» . 

ووصل إنتاج الطبري العلمي إلى حوالي ستين ألف ورقة! وهذا بتوفيق الله 
له» وفضله عليه ! . 

وکان الطبري أسمرَ قرب إلى الأذمَةَء نحیف الجسم» واسع العينين › 
مديد القامة» فصيح اللسان» أسود الشعر» وبقي السواد في شعره ولحيته إلى 
الوفاة!. 

وكان يأكل العنب والتين والرطب» ويأكل الزعتر والزيت والخبزء ويشرب 
حليب الغنم» ويأكل اللحم الأحمر» وكان لا يأكل التمر والعسل والسمسم 
واللحم السمين› لأنه کان مریضا فی معدته . 

وعندما يأكل كان يُسمى الله على كل لقمة» وكان من أظرف الناس أكلا 
ولایکاد يُسمَع له تنځُم ولا تبصّق. 


)۱( الإمام الطبري› ص۳۷٥٤‏ : 
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ونظم الطبري وقته بين التصنيف والتدريس والعبادة والنوم: فكان ينام 
. » ۰ 0 0 0 فم ٠ * ٣‏ 
لصلاة العصر› ويجلس للناس في المسجد إلى صلاة المغرب» ثم يدرس الناس 
إلى صلاة العشاءء ويعود بعد العشاء إلى منزله› ويشتغل بالتصنيف › ولا يسمح 

قال عنه تلميذه ابن كامل: قسّم الطبري ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه 
وعلمه والناس!. 

وکان الطبري ورعاً عابداً زاهداً فى الدنياء متحرياً للحلال» مبتعداً عن 
الحرام. 

قال عنه عبد العزيز الطبري: كان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة 
وتصفية الأعمال وصدق النيةء وكان عازفاً عن الدنياء تاركاً لها ولأهلهاء يرفع 
نفسه عن التماسها. 

وکان یرضی بما قسمه الله له من الدنياء ويكتفى منها بالقليل القليل › 

أف كتاب (الخفيف) في الفقه» فأرسل له الوزير العباس بن الحسن ألف 
دينار جائزة» فردّها ولم يأخذها! . 

وألّف كتاباً في أحكام الوقف» فاستدعاه الخليفة المقتدر» وأراد أن يكافئه 
على كتابه» وعرض عليه آلاف الدنانير فلم يقبلها! فقال له: سل حاجتك! فقال 
الطبري : لا حاجة لي! فقال له الخليفة : لابدٌ أن تسأل شيئاً! فقال الطبري : رجو 
أن تكلّف الشرطة أن يمنعوا المتسولين من الوقوف على أبواب المساجد يوم 
الجمعة» لأن هذا يسىء إلى أمة محمد كيا ! . 

وكان الطبري عفيف اللسان» لم يغتب أحداًى ولم يشتم أحداً» ولم ينتقص 
غالا خا 
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وكان الطبرى أبيَاً عزيزاً كريم النفس»› عقا ضا رة لم يسال أحداً 
شيثاًء ولم يذل نفسه لأحد. 

وقال عن عة نفسه وإباثه : 
إذا أغََرْت لم ي يعلم رفيقوي وأ ستغني فيستغني صديقو 
حيائي حافظ لي ماءَ وجهو ورفقو في مُطا لبو رفيققو 
ولو أني سَمَخثت ببذل وَجهي لكثث إلى الغنى سَهْلَ الطريق 

وهذه أبيات لطيفة تدلٌ على صفاته الحميدة» وهي تُذكرنا بما قاله الإمام 
ات اس ا ت ي < ا سا رن 
وأخييّث القثوع وكان ميا ففي إخيائه رضي مَصون 

ولما صار الخانقانئ الوزير الأول عند الخليفة» وجه إلى الطبري مالا كثير 
فأبى أن يقبله» فعرض عليه القضاء» فأبى أن يقبله» فاص عليه وأصر الطبريٌ على 
امتناعه. 

فعاتبه أصحابه لامتناعه» وقالوا له: لك في هذا ثواب» وتحيي سنه قد 

وكان الطبري يكره بَطْرَ الغني وذل الفقير» وقال في ذلك : 
ارش طا س الف و ا ا 
فإذاغنيت فلاتكن بطراً وإذاافتقرت فت "ٴعلى الدهر 

ومن عفَة نفس الطبري وإبائه أنه كان مترفُعاً عمًا في أيدي الناس» فإذا 
أهديت له هدية قبلها إذا كان قادرا على إهداء صاحبها مقابلهاء فإن كان عاجزا 
عن مکافأته امتنع عن قبول هدیته . 

وكان الطبري شديد التواضع لأصحابه وزراره وطلابه» لا یتکبّر علیهم» 
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ولا يتعالى بعلمه» قال عبد العزيز الطبري عنه: كان جميل الأدب فى مأكله 
وملبسه»› وما يخصه في آحوال نفسه» منبسطاً مع إخوانهه وربّما داعبهم أحسن 
مداعبة! . 

وكانت نفس الطبري رضيَةء لا يحمل الحقد والضغينة لأحده يتجاوز عن 
أخطأ معه» ويعفو عكّن أساء إليه» ولمّا حضرته الوفاة قال لتلميذه ابن كامل : كل 
مَنْ عاداني وتكلم على فهو في حل إلا رجلا رماني بہدعة! . 

وکان الطبري جریئاً فی الحق» شجاعاً فی إنکار المنکر» لا تأخذه فی الله 
لومة لائم . 

وكان شديداً على الخوارج والمعتزلة والقدرية والشيعة» ولما کان بعض 
الصحابة يُشتمون ويُسبّون من قبل الشيعة في طبرستان» دافع الطبري عنهم» 
وألف كتاباً في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان السلطان في طبرستان 
ممن يسبٌ الصحابة» فخضب من الطبري وأراد إلقاء القبض عليه» فخرج منها إلى 
غیر ها 

وكان الإمامٌ الطبريّ فقيهاً عالماً بالفقه» متمكناً منه» وكان في بداية أمره 
شافعي المذهب» ثم استمرً في البحث والتحصيل الفقهي» حتى صار مجتهدا 
مطلقاً ومستقلاً صاحبَ مذهب خاصّ يعرف باسم (المذهب الجريري) نسبة 
إليه . ولك مذهبه الفقهي الجريري لم يستمرء لعدم وجود تلامذة يحملونه» 
وتوف ذلك المذهب في القرن الرابع . 

ومن كتبه الفقهية التي بقي بعضهاء وطبعت قطع منها كتاب (اختلاف 
الفقهاء)" . 

وكما كان الطبري إماماً في الفقه فقد كان إماماً في التاريخ» فهو إِمامُ 


)۱( الإمام الطبري› ص۱٦‏ -۸۱. 
)( المصدر السابق» ص ۱۹٦-۱٤۱‏ 
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أطلق عليه الطبري اسم (تاريخ الأمم والملوك) أو (تاريخ الرسل والأنبياء والملوك 
والخلفاء)ء وابتداً كتابة التاريخ سنة ۲۹۰ه» وفرغ منه سنة ١٠۳ه»‏ وأرّخ 
للأحداث حتى سنة ٠۲‏ ٣ه.‏ 

ولمًا أراد الطبري أن يكتب كتابه في التاريخ قال لتلاميذه : أتنشطون لكتابة 
تاریخ العالم من آدم حتى يومنا هذا؟ قالوا: كم قدرٌه؟ قال : ثلاثون ألف ورقة! 
قالوا: هذا ما يفني الأعمارَ قبل تمامه! فقال الطبري: إنا لله ماتت الهمم! 
فاختصرة فن تخو وة اررق . 

وتاريخ الطبري من أهم كتب التاريخ التي أرّخث لتاريخ العالم قبل الإسلام» 

وقد طبع تاريخ الطبري عدَّة طبعات» من أجودها الطبعة التي صدرت عن 
دار المعارف بمصر سنة ۷١۱۹ء‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» فی آحد عشر 
لدا وصوّرت عنها عد طبعاتِ فی بيروت"'. 

وكان الطبري عالماً بالحديث والآثار» متمكناً منهاء فقيهاً في توجيه الآثار 
وتهذيبها والاستنباط منها. 

ومن أهم كتبه في الحديث كتاب (تهذيب الآثار وتفصيل الفابت عن 
رسول الله ية من الأخبار)» وهذاالكتاب شرع في تأليفه في أواخر عمره» وتوفي 
منه إلا جزء قليل» فيه بعض مسند عمر بن الخطاب» وبعض مسند على بن 
محمود شاكر - رحمه الله - هذا الجزء من المسانيد في أربع مجلدات» بعد أن 


)۱( الإمام الطبري»› ص ۲۰٤-۲۹۳‏ . 
(۲) المصدرالسابق» ص ۲٤١-۲۰٥‏ . 
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١‏ تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والخلفاء» وقد حقّقه محمد أبو الفضل 
إبراهيم› ونشرته دار المعارف بمصر› في أحد عشر مجلداً. 

۲ اختلاف الفقهاء: جزء صغيرٌ من الكتاب الكبير الذي فقدء لا يساوي 
عشرة بالمثة من الكتاب» حيث كتب الطبري كتابه فى نحو ثلاثة آلاف ورقة» وقد 
نشر الجزء الموجود المستشرق الألماني (فريدريك كيرن) في مصر سنة ۹۰۲٠م‏ 
في حوالي ثلاثمئة صفحة› وصوّرته دار الكتب العلمية في بيروت . 

۳-تهذيبٌ الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ها من الأخبار : فيه أجزاء 
من مسانيد عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ۰ في أربع مجلدات» تحقیق 
محمود شاکر . 

هذا بالإضافة إلى تفسيره الجامع . 

2 

وما بقي من مؤلفات الطبري قليل إذا وضع بجانب ما فقد وضاع من تراثه 
الكثير. 

وكلٌ كتب التاريخ والتراجم والطبقات والأعلام تحدثت عن الطبري . 

ومن الكتب المعاصرة التي ترجمت للطبري : 

١‏ - الطبري : للدكتور أحمد الحوفى»› ضمن سلسلة أعلام العرب» ستة 
۳م 

۲ - الإمام الطبري: شيخ المفسّرين» وعمدة المؤرّخين» ومقدم الفقهاء 


والمحدّثين» للدكتور محمد الزحيلي» ضمن سلسلة أعلام المسلمين» الحلقة 
رقم (۳۳)» سنة ١1۹۹ء‏ وهو أجود الدراسات عنه» وأخذنا منه هذه اللقطات 


والمشاهد من حياة الطبري . 


. ۲٠٠-۲١۱‌ص الإمام الطبري»‎ )١( 
۳۹ 


تعريف بتفسير الطبري (جامع البيان عن تاويل آي القرآن): 

الب الإمام الطبري تفسيره بعد ما تقدّمٌ به العمر» وقد قارب الستين من 
عمره» وبعدما حَقَقَ المؤهلاتِ الأساسية الضرورية للتفسير» وتزود بالزاد العلمي 
الذي يُعينّه على التفسير : حفظ القرآن حفظاً متقناًء وأتقنَ قراءتّه» وعَرَفَ القراءاتِ 
كلها الصحيحة والشاذة» وصار إماماً فيهاء وصَلَّفَ فيها كتاباً وجمع أقوالّ 
٠‏ الصحابة والتابعين في التفسير» وكان بين يديه مختلف التفاسير المأثورة التي 
دوتها التابعون وأتباع التابعين ومَنْ بعدّهم» كما كان بين يديه التفاسير البيانية 
للقرآن» وكان عالماً بالحديث» وكتب فيه الكتب النافعة» وكان عالماً باللغة 
العربية وعلومها من نحو وبلاغة وشعر وأدب» وكان واسع الباع في الفقه 
والأحكام» حتى ارتقى فيه إلى الاجتهاد المطلق المستقل» وكان عالماً بالعقيدة 
ومسائلهاء وبالتاريخ والسيرة» إضافة إلى ما وهب الله من مواهبَ فطرية» كالذكاء 
والفطنة والنبوغ» تمكنَ بها من التأويل والاستنباط والاستدلال!!. 

تزوّد الإمامٌ الطبريّ بهذه المؤهلات العلمية » وأقبلٌ بها على القرآنِ يفسّرّه» 
فجاءَ تفسیرٌه رائداً بديعاً. 

وقبلّ أن شرع الطبري في التفسير استخار الله في ذلك» وسألّه العون على 
ذلك ثلاث سنوات قبل البدءِ به» ثم شرح الله صدرّه له وأعاته على إكماله . 

أطلق الطبريٌ على تفسيره اسم : (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» وهو 
يقصد هذا الاسم لأنه دال على طبيعة تفسيره ومنهجه فيه» وهدفه منه . 

أراد الطبريّ من تفسيره أن يكون جامعاً لوجوه البيان في ته تفسير القرآن» 
وجامعاً لأقوال العلماءء وآراءِ المجتهدين» واجتهاد الصحابة 0 في 
المأثور والمنقول» وفي الرأي والمعقول. 


زاراد من هیر أن تة فة تارل ابات القران يغه برها وان بكرن 


(۱) الإمام الطبري› للرحيلي› ص ٩٩-۹٤‏ . 


۳0٠ 


فيه ترجيح الراجح من الأقوال المأثورة» واستنباط الصحيح من الدلالات» 
والاستدلال له . 
مضمونه: س ا 
الاسم دليلاً على المسمىء اران را إل الوة . وكان ذلك كذلك» 
وحققی ن الإمام الطبري ما قصد ووضع وأراد» فجاء التفسيرُ بحقٌ يجمع وجوه 
البيان» وأقوال العلماء» وآراءَ المجتهدين» واجتهاد الصحابة والتابعين» في 
المأثور والمنقول» والرأي والمعقول» ووازنَ بين الآراءِ المختلفة» ورجح 
ما وجده أقرب أو أقوى . . 

ااال الطبريّ لكلمة (تأويل) مقصوداًء لأنه يريد بالتأويل درجة 
بعد التفسير» خلافاً لقولٍ بعضٍ العلماء بأنٌ التفسيرً والتأويل مترادفان. 

يرى أكثرٌ المتأخرين أن التفسير هو: بيان المعاني التي د تستفاڈ من وضع 
العبارةء أو آنه يرجع إلى معرفة المعنى بالنقلِ والرواية» وان التأويل هو: ان 
المعاني التي اد بطري ا لار او ا مو ه المعنى بالاجتهاد والاستنباط 
والرأي» وترجیح محتملات اللفظ» والاستدلال على ذلك بالأدلة المختلفةء 
العقلية والنقلية » والتاريخية واللغوية» واستنباط الأحكام. . 

وهذا ما أرادة الطبريّ رحمه الله . فالتفسير عنده مقدمة للتأويل . 

التفسير عنده وة يان اراد باللفظ »رعر م تقل من مروبات الما 
والتابعين . 

والتأويل عنده هو : بيان المعاني المختلفة التى تحتملّها ألفاظً القرآن. 

فكان الطبريٰ يبينْ تلك المعاني المختلفة» ويسجلٌ ما ورد فيها عن 
الل ت تعمل إلى الترجيح والموازنة ونقد الأسانيدء واستخدام اللغة 
والإعراب في بيان المرادء مع الاستشهاد بالتاريخ› واستنباط الأحكام . 


هذا ما حرص عليه الإمامٌ الطبري» وقصده في عنوانه» والترمة فى 
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تفسيره» فامتاز التفسيرٌ بذلك عن جميع التفاسير المأثورة التي سبقته» ولذلك 
ا ا اها وار ا 

شرع الإمام الطبري فی كتابة تفسیره سنة: ۲۸۳ه» وکان عمره حوالی 
ستین عاماًء وا ا PRES‏ ۰هھ. 

سال الاما محمد ب رة مد الطری ایا بر بن اريه اح أك 
کتبت التفسیر عن محمد بن جریر؟ قال : بلی . کتبته عنه إملاءً! . 

قال ابن خزيمة : کلّه؟ قال ابن بالرَيّه : نعم . 

قال ابن خزيمة : فى أي سنة؟ قال ابن بالويه: من سنة ثلاث وثمانين › إلى 

اا ا او و ارت وید ا مرد ارا 1 
لقد نظرث فيه من أوله إلى آخره» وما أعلمٌ على أديم الأرض أعلم من محمد بن 


(۲) 


جریر!» 


فأبو بكر بن بالويه جلسَ عند الطبري ثمانی سنوات يكشب عنه التفسير» أي 
أن الطبریٌ أًملى تفسيره إملاءَ على تلاميذه خلال هذه السنوات . 

وبعد ما فرغ الطبري من تفسيره سنة : ٠ه‏ شرع في تأليفٍ كتب أخرى . 
ثم أعاد تلاميذه قراءة تفسيره عليه بعد ذلك . 


في أولٍ جملة من تفسير الطبري : «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي› 
سر ر ٣‏ : 
وعليه اعتمادي› رب يسر : قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري› في سنه 
بیت و ا 
وكان عم الطبريّ عند إعادة قراءة تفسيره عليه اثنتين ولمانين سنة! وهذا 
من هميّه العالية! . 


. ٠١١-٠٠١ الإمام الطبري» ص‎ )١( 
. ۲۷۳-۲۷۲/۱ : سیر أعلام النبلاء للذهبي‎ )۲( 
. ۳/۱ تفسیرالطبري:‎ )۳( 
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وکان الطبریٰ یرید أن يکود تفسیرٌه كبير الحجم لكنٌ تلاميه لم يقدروا 
على متابعته فاختصره لهم . 

قال أبو القاسم الوراق: قال أبو جعفر الطبريٌ لأصحابه: هل تنشطون 
تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: : کم قَذْره؟ قال : في نحو ثلاثين آلف ورقة! 
قالوا: هذا مما تفنى الأعمارٌ قبل تمامه! فقال: إنا له ! ماتت الهمم . فاختصر ذلك 
في نحو ثلاثة آلافِ ورقة! . 

ولما أراد أن يُملي التفسير قال لهم نحوامن ذلك. ثم أملاءُ على قدر 
التاریخ» 

وقال الطبري : ((استخرٴٹ الله» وسألتة اعون خا اة من تصنيف 
التفسير قبل أن أعملّه ثلاث سنوات» فأعاتني عليه» . 

وقد أثنى العلماءُ على تفسير الطبري ثناءً كبيراً وا فرعا اساسا 
لهم في فهم القرآن وتفسیره وتأويله . 

قال محمد بن خزيمة : ما أعلمٌ على أديم الأرض أعلمٌ من ابن جرير . 

وقال أبو حامد الإسفراييني : لو سافرَ رجلٌ إلى الصين» حتى يحصل له 
و ا 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرْغانئ : أتم محمد بن جرير تفسيرَ 
القرآن وجَوده» وبين فيه أحکامَه» وناسخه ومنسوخه» ومّشکله وغریبه ومعانیه» 
واختلافَ أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله» والصحيحَ لديه من ذلك» 
وإعرابَ حروفه» والكلام على الملحدين فيه» والقصص وأخبارَ الأمم» 
والقيامة . . وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب . كلمة كلمة» واية اية» من 


(۱) سیر اعلام النبلاء: .۲۷١-۲۷٤/۱٤‏ 
(۲) المصدرالسابق» ص٤۲۷‏ . 
)۳( طبقات المفسرین للداوودي : ۲/ ۹٦۱۰۔٤٠۱‏ . 
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الفاتحة إلى سورة الناس . . فلو اذعى عالمٌ أن يصنفَ منه عشرة كَثّب» كل كتاب 

وقال ابن تيمية : تفسيرٌ محمد بن جرير من أجل التفاسير وأعظمها قَذراً. 

وقال عنه في موضع آخر: وأمّا التفاسيرٌ التي في أيدي الناس» فأصخُها 
مد ين جر لطر ي ا ك ما ت الات با لاساد اكا و 
فيه بدعة» ولا ينقلٌ عن المتهمين كمقاتل والكلبى” . 

وقال السيوطي : وبعدّهم ابن جرير الطبري» وكتابة أجل التفاسير 
وأعظمُها. . وهو يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» والإعراب 
والاستنباط' . 

وقال عنه في موضع آخر : فان قلت : فأيٌ التفاسير ترشدٌ إليه» وتأمرٌ الناظر 
أن يُعرّل علیه؟ . 

قلت : تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري» الذي أجمع العلماء 
المعتبرون على أنه لم يؤلّف في التفسير مثله. ٠).‏ . 

وقد انتشر تفسيرٌ الإمام الطبري بين أيدي الدارسين والعلماء والمفسرين 
على مدار التاريخ الإسلامي» حتى العصر الحاضر. وكان مرجعاً للمفسّرين من 
المشرق والمغرب والأندلس . 

واعتمد عليه اعتماداً كاملا الإمامٌ ابن كثير في تفسيره» كما سيموٌ معنا في 
المبحث القادم إن شاء الله . 

ويبدو أن تفسيرً الطبري فقَدَ مِنْ معظم المكتبات بعد السيوطي» حتى ظرهً 
بعض الباحثين أنه مفقودٌ بالكلية» وأنه ضاع من البلدان» ولاتو جد له أيه نسخة!. 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ۱/۱۳٦۳و٣۳۸.‏ 
)۲( الإتقان للسيوطي : 0/۲ . 
)۳( المصدر السابق : ۲/ ۱۲۳۷؛ وانظر: الإمام الطبري للزحيلي» ص ٠٠١-٠٠۷‏ . 
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ولذلك لم يلع عليه إسماعيل البغدادي ولم يشر له في كتابه الجامع 
(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون). 

وقال المستشرق الألمانى (نولدكه) عنه: لو حصلا على هذا الكتاب 
لاستطعنا أن نستغني عن كل كتب التفسير المتأخرة عنه» ولكلّه يبدو للأسف - 
مفقوداً بالكلية! . 

a‏ و و و وهذا من فضل 
الله : ES‏ حائل في نج من آل الرشيد؛ ونسخة في دار الكتب 
المصرية› ونسخة فى دار الكتب الأحمدية فى حلب . 


فَجَّمَعَّتٌ شركةٌ مصطفى البابي الحلبي هذه النسخ» وأصدرت اول طبعة 
لتفسير الطبري سنة ۱۳۲۱ ه۔-۹۰۱٠م.‏ 
الحكرمة 4 بوعلى مامه تفس القن اليسابوري م وامتغر فت طباعة اني 
سنوات : ۱۳۳۰-۱۳۲۲ هه الموافق : ۱۹۰۳م ۱۹۱۰م . 

والطبعة الثالثة لتفسير الطبري هي أهةٌ طبعاته . وصدرت عن (شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابی الحلبی) بمصر» واستغرقت اربع سنوات: ۱۳۷۳ - 
۷هه. الموافق : ٠۹١۷-۱۹۰ ٤‏ م. وظهر في ثلاثين جزءاً. 

وروجعَت هذه الطبعةٌ على عدة نسخ خطية جديدة» وأشرفَ عليها هيئة من 
العلماء» على رأسهم مصطفى السَقّاء وضبّط العلماءٌ النص» وشرحوا الشواهد 
الشعرية» وعملوا لكل جزء فهارس ثلاثة: فهرسٌ للايات المفسرة وفهرسل 

وكتبَ مصطفى السَقًا خاتمة هذه الطبعة في نهاية الجزء الثلاثين » وبين 
عمل اللجنة في تصحيح هذه الطبعة من التفسير . 

وأصدرت شركة مصطفى الحلبى طبعة مصورة من هذه الطبعة سنة: 
۸ ھ۱۹14م . 


وأصدرت دار الفكر في بيروت طبعة مصوّرة لهذه الطبعة» لك دار الفكر 
حذقت مقدمة الناشر الحلبي» وحذفث كلمة مصطفى السَمًَا مصحُحَ طبعة 
الحلبي» ولم تشر إلى تلك الطبعة المتقنة للتفسير» وهذا يتنافى مع الأمانة 
الغلمة!!. 

وقام العالمان الأحَوان أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر بإصدار 
طبعة محققة لتفسير الطبري» وأصدرتها دار المعارف بمصر . 

وبدیءَ بإصدار هذه الطبعة سنة ۱۳۷٤‏ ه _ ٤١۹٠م.‏ وأصَدَر الأحَوان 
أجمد ونود لاق عر جا محتقا من افير خي مضت سرزة الال 
تقريباً» وذلك في حمس سنوات تقريباً» حتى منتصف سنة ۱۹۵۸ . حيث توفي 
العلمة أحمد شاکر في ۲۹-۱۹۵۸/۱/۱۲/ ۱۱/ ۱۳۷۷ه. ونعی محمود شاکر 
أخاه في مقدمة الجزء الثالث عشر . 

وأصدر محمود شاكر الجزء الرابع عشر سنة ۱۹١۸‏ . وأصدر الجزءً 
الخامس عشر بعد حوالي سنتين» وذلك سنة ۱۹٩۰‏ . 

وتوف عن إصدار الجزء السادس عشر حوالي ثماني سنوات› لصوارفَ 
ومعوّقاتِ عديدة» ا مج جرال سو درف ابا لمرن 
والماركسيين في مصر › الذين كانت تدعمهم حكومة الثورة! . 

وأصدر الجزءَ السادس عشر سنة ۱۳۸۸ ه-۸٦۱۹م.‏ وتوقف عند تفسير 
الآية (۲۸) من سورة إبراهيم. وكان عددٌ الآثار من أحاديث وأقوال الصحابة 
والتابعین فيه (۲۰۷۸۷) أثراً. 

واک ا جو ا فن ی شی ار رف 
إصدارٌ هذه الطبعة المحققة المخدومة من التفسير» وقَدَر الله وما شاء فعل . 

وقد توفي الأستاد المحقق محمودشاکر رحمه الله سنة ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 
وبذلك خسر الدارسون والباحثون كثيراً لعدم إكمالٍ تحقيق تفسير الطبري» لأنً 
ماصدر منه في الستة عشر جزء آهو أقلٌ من نصف التفسير ! ولاحول ولاقوة إلاباله. 
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وقد اختّصر تفسيرٌ الطبري عدة مختصرات : 

اختصره من السابقين آبو یحیی محمد بن صمادح اا الاتد سي 
المتوفى سنة : ٤۸٤‏ ه. وهو مجرد تفسير لغريب القرآن مأخوذ من تفسير الطبري . 
وقد طَبَعَّت هذا المختصر دار الشروق على هامش المصحف» وأسمته (مصحف 

وأصدر الشيخ محمد علي الصابوني والدكتور صالح رضا (مختصر تفسير 
الطبري) في مجلدين اثنين» وهو تلخيص موجز جداء لم يڏكر فيه من علوم 
الطبرى فى تقسيرة إلا ما ندر 

واختصر تفسير الطبري الدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس» اكتفيا 
فيه بذكر تر جيحات الإمام الطبري في تفسيره» ولم يُسجّلا شيئاً من مباحثه العلمية 
المختلفة العديدة فى تفسيره. 


ومن اله علي بتهذيب تفسير الطبري» حيتٌ أصدرْت سنة ۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ . 
كتاب (تفسير الطبري : تقريب وتهذيب) في سبعة مجلداتِ كبيرة» سجلْتٌ فيه 
خلاصة التفسير» واستبعدث منه ما لا فائدة فيه» وما لا داعي له» وما لم يصح . 
والحمد لله رب العالمين! . 


رسالة الإمام الطبري في أصول التفسير: 

تحدّثنا في الفصل الأول من هذه الدراسة عن (حركة التفسير في مسيرتها 
التاريخية)ء وأشرنا إلى أهمٌ مرحلة من مراحل حركة التفسير» والتي أسميناها: 
(التفسير في طور التأصيل)ء وقلنا : إِلّ منهج التفسير في هذه المرحلة هو : (المنهج 
الجامع). وذكرنا أن الإمام ابنَ جرير الطبري هو الذي يمثل هذه المرحلةء فهو 


e 


الذي (أصّلَ) علم التفسير تأصيااً راسخاً موضوعياً. 


(۱)( انظر (الإمام الطبري) للدكتور محمد الزحيلي› ص ۱۱١-۱۱٤‏ . 
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جمع ابن جرير الطبري بين الخطين السابقيّن: المأثور والبيان» ونسَىَ 
بينهما في تفسيره» ومَرَج بينهما مزجا موضوعياً» وخرح منها باسستنتاجاته 
واستباطاته واستدلالاته . 

ولهذا كان المنهج الجامع في التفسير يقومٌ على ثلاث قواعد: الأثر› 
واللغة» والنظر. 

وتفسيرٌ ابن جرير هو خير من يمل منهج (التفسير الأثري النظري). وقد 
اطا نض الارن عدا وره ا لل الهاو ر واد رة خم 
کک e‏ لأنه تفسير بالأثر والنظرء 
TT‏ 


من مصادر ابن جرير في التفسير بالمأثور: صحيفةً علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : أو قل : تفسيرٌ ابن عباس . وتفاسير التابعين المأثورة» مثل: تفسير 
مجاهد» وتفسير قتادة» وتفسير عكرمة» وتفسير عطاء» وتفسير سعيد بن جبير › 
وتفسيرٌ أبي العالية » وتفسيرٌ الحسن البصري» وتفسيرٌ إسماعيل السدي . وتفاسير 
أتباع التابعين » كتفسير عبد الرحمن بن زيدبن أسلم » وتفسير عبد الرزاق الصنعاني» 
وتفسير مقاتل بن حيان» وتفسير عبد الملك بن جريج » وتفسير سفيان الثوري» 
وتفسير وكيع بن الجراح» وتفسير يحيى بن اليمان» وغيرهم . 

ومن التفاسير اللغوية التي اعتمد عليها: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر 
ابن المثنى » ومعاني القران لأبي زكريا: يحيى بن زياد الفراء» ومعاني القرآن 
لأبي الحسن سعيد بن مسعدة» المشهور بالأخفش الأوسط» ومعاني القرآن 


لأبي علي محمد بن المستنير المشهور بقطرب» ومعاني القرآن لعلي بن حمزة 
الکسائی . 


وكان اعتمادٌه على كتاب الفراء أكثر» وقد طبع كتابه في ثلاثة أجزاء . 
ولقد جمع ابن جرير معظم التفاسير السابقةء E‏ 
ولهذا كان تفسيرٌه هو المرجع في معرفة آقوال الصحابة والتابعين وتابعيه م . 
وقبلّ أن نتعرفَ على قواعدِ منهج الطبري في التفسير نأخذ هذه القطعة من 
قال : «أعلموا - عباد الله رحمَكم الله أن أحقّ ما رفت إلى علمه العنايةء 
وبْلغث في معرفته الغايةء ما كان له في العلم به رضى» وللعالم به إلى سبيل 
الرشاد هدى . 
فيه» الفائرٌ بجزيل الذخر وسنيّ الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
1 2 
ولا من خلفه› تنزیل من حکیم حمید . 
ونحنٌ - في شرح تأویلهِ - وبیانِ ما فيه من معانیه - مُنشئون - إن شاءَ اله 
ذلك - كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجةٌ من علمه» جامعاً» ومن سائر 
الكتب غيره فى ذلك كافياً» ومُخبرون فى كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة 
فیما اتفقت عليه منه» واختلافها فیما اختلفت فيه منه . ومنو علَل کل مذهب من 
مذاهبهم» ومُرَّضحو الصحيح لدينا من ذلك . بأوجرَ ما أمكنَّ من الإيجاز في 
والله نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه» وعد من مساخحطه»' . 


وعندما نمعنٌ النظرّ في هذه القطعة من المقدمة» فإننا نجذها تشيرٌ إلى نظرة 


. ٠٠٤١-٠٠۲ انظر (الإمام الطبري) للزحيلي» ص‎ )١( 
. وطبعة دار الفكر‎ .۷/-/١ : تفسير الطبري بتحقیق محمود شاكر رحمه الله‎ )۲( 
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الطبري للتفسير» وإلى منهجه فيه» وإلى طريقته في كتابته» ويمكنْ أن نستخرج 
منها الأمور التالية : 

. يريد الطبرىئ أن يجعل من تفسيره شرحاً لتأويل القرآن» وبياناً لمعانيه‎ ١ 

١‏ التاويل عنده قريث من مع افص اوهو خطوة تالية افير كما 
iy‏ 

٣‏ جعلّ الطبریٌ تفسيره كتاباً مستوعباً لكل ما يحتاح إليه الناسٌ من علم 
تفسير القرآن» بحيث يجدٌ كل دارس حاجته فيه» وهذه الحاجة قد تكون أثريةً أو 
نظرية أو لغوية أو بلاغية أو توجيهية» فتفسيرٌه يلبي هذه الحاجات . 

٤‏ - جع الطبرى تفسيره جامعاً للأقوال المأثورة» وللمباحثِ اللغوية» 
وللقراءات وغير ذلك . 

ه يريد الطبرئ أن يكون تفسيره كافياً لقارئه » مغنياً عن التفاسير الأخرى . 
وهذا أمر لا بُسلّمٌُ له! فلم يوجد حتی الان تفسير واحد» كاف شافِ» يُغني عن كل 
ما سواه من التفاسير . وتفسيرٌ الطبري على أهميته وضرورته وفضله لم يُغن عن 
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- جعلّ الطبرى تفسيره معرضاً للأقوال التي اتفقَ عليها علماء التفسير 
السابقون» ومعرضا للأقوال التى اختلف علماءٌ التفسير فيها. وهذا معناهٌ أنه 
سيضع أمامّه التفاسيرً السابقة الأثرية واللغوية» ويأخذ منها الأقوال المتفقَ عليهاء 
والمختلف فيها. 

۷ - أخذ الطبرئ الأقوال السابقة عن العلماء السابقين الثقات العدول» 
الذين شهد لهم بالعدالة علماءٌ الرجال» ولم يأخذ عن المتهمين أو المجروحين أو 
الساقطين . 

۸ جعل الطبرئ تفسيرّه ميداناً لما يسكى (بالتفسير المقارّن) وصاغة على 
غ و a‏ 2 
أسس الجدال والنقاش العلمىٌ الموضوع المنهجى» فكان يورد فيه عَلَلَ وأدلة 
وتوجيهاتِ كل مذهب من مذاهب السابقين» وكلّ قول من أقوالهم . . وهذا من 


۳۰ 


علميته وموضوعيته» فهو أمينٌ حتى مع الأقوال التي يخالفها ويراها مرجوحة 
مردودة» فقيل أن يردها يسجل عَللها وأدلتها. 

٩‏ - وحتى لا يترك القارىءَ فى حيرة أمامٌ الأقوال المختلفة وأدلتهاء كان 
يذكرٌ الصحيح عنده» والراجح لديه» کان دن ویذکر وجهه وحجته . 

5 - جع الطبری تفسیره موجْزاًء وج ما كان من الإيجاز» ومضتض ا 
أخصر ما كان من الاختصار» فهو رغم كر حجمه» بحي جاء من أكبر التفاسير 
خخا وأغزرها مادة» وأكثرهاعلماًء إلا أنه مختصر موجز . 

ونتذكر هنا ما قالّه الطبرى لتلاميذه عندما أراد أن يجعلٌ تفسيرًّه في ثلاثين 
ألف ورقة» ولمّا اعترضواعلى ذلك جعَله فى ثلاثة آلاف ورقة . 

فإذا کانت الثلائة آلاف ورقة بهذا الحجم» وهو مختصر موجز؟ فکم 
سيكونُ حجم التفسير لو كتبه الطبري بثلاثين آلف ورقة كما راد ذلك أوَلاً؟ . 

رها مغناة أيضا أذ الظبرئ ترك كرا من عل التعسير «رانتقى مته جرءا 
قلي مختصرأً مو جَزا!! وهو إمامٌ المفسرين بما سجله من علم قليل موجز؟ فكيف 
سیکون علمّه لو سجل کل ما اراد قوله؟؟ . 

١١‏ - صاع الطبريّ تفسيره بلغة أدبية بيانية سلسة رائعة» ا 
اللغة . فصي اللسان» عاليّ البيان» بیت يقر ا لار ىء تفم هر له ویس 

١‏ بدا الطبرى تفسيره بمقدمة مطرّلة» تصلح أن تكون (رسالةً في أصول 
الس قال ها #وارل ها هذا به سن القرل في ولاك لبان عر السات 
التي البداية بها آولى» ا ری ولك اا عاف ی 
القرآن من المعاني» التي من قَبَّلها يدخل اللبس» على مَنْ لم يُعانٍ رياضة العلوم 
العربية» ولم تستحكم معرفتًه بتصاريف وجوه منطت الألسُن السليقية الطبيعية»' . 


(۱) تفسير الطبري : ۷/۱. 


۳١۱ 


وجاءث (رسالة التفسير) المذكورة في عشرة أبواب مختلفة . احتلَّث حوالي 
مثة صفحة من التفسير» وتصلح أن تفرد بدراسة مستقلة عن (أصول التفسير) كما 
يراها الطبري . 

ومما يتصل بتفسير وتأويل القرآن اتصالاً مباشراً الباب الخامس من تلك 
الرالة. 

ذكر الطبری فيه كلام ابن عباس رضي الله عنهما: «التفسيرٌ على أربعة أوجه : 
وجه تعرفه العربُ من كلامهاء وتفسير لا يُعْدَرُ أحدٌ بجهالته» وتفسيرٌ يعلمه 
الغلماء و تفس لا عة لاله 

والتفسيرٌ الذي لا يُعدَرٌ أحد بجهالته لم يُدخله الطبريٌ ضمنَ أنواع التأويل . 
لأنه لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل. 1 

وقد شرح الطبريٌ في هذا الباب أنواع التفسير الثلاثة الأخرى» وعرض 
عليها الأمثلة والنماذج من القرآن" . 

وعاة الطبري إلى تلخيص هذه الوجوه الثلاثة في خاتمة رسالته في أصول 
التفسيرء فقال : «فُلنا فيما مضى من كتابنا هذا: إل تأويلٌ جميع القرآن على ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: لا سبي إلى الوصول إليه : وهو الذي استأثرَ الله بعلمه» وحجب 
علمَهٌ عن جميع خلقه. وهو أوقاث ما كان من آجال الأمور الحادثة» التي أخبرَ 
الله في كتابه أنها كائنة» مثل: وقتِ قيام الساعة» ووقت نزول عيسى ابن مريم› 
ووقتِ طلوع الشمس من مغربهاء والنقخ في الصورء وما أشبه ذلك . 

والوجه الثاني: ما حص الل بعلم تأویله نب دون سائر ادو 


(۱( انظر (الإمام الطبري) للزحيلي» ص١٠٤٠‏ . 
(۲) تفسير الطبري بتحقيق شاكر : +۷٦-۷٠١ /١‏ وطبعة دار الفكر : ٠٤/١‏ . 
(۳) المرجع السابق : طبعة محمود شاكر : ۱1-٥۷؛‏ وطبعة دار الفکر : ۱/ ۳۳۔٤۳‏ . 
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ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة» فلا سبي لهم إلى علْم ذلك إلا بيان 
رسول الله اة وتأويله . ۰ 

والثالث منها: ما كان علمُّه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن. وذنك 
علم تأويلٍ عربیته وإعرابه» لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم» . 

وبعد ما لَخّصنَ وجوه تفسير- أو تأويل -القرآن الثلاثة لَخّصَ أسسَ وقواعد 
منهج التفسير الصحيح» وطريقة المفسر المصيب في التفسيرء فقال: 

«فإذا كان ذلك كذلك : فأحق المفسرينَ بإصابة الحق - فى تأويل القرآن 
الذي إلى علم تأويله للعبا السبيل - أَرْصَحُهم حجة فيما اول وفگر - مما كان 
تأويلّه إلى رسول الله ب دون سائر أمته - من أخبار رسول الله بائ الثابتة عنه : 
اا الكل القن ف رجا ت م دلت غ ال الت أو 
من جهةٍ الدلالة المنصوبة على صحته . وأصحهم برھاناً - فیما ترجَم وبیّنَ من 
ذلك مما كان مُذْرَكاً علمُّه من جهة اللسان: إِمّا بالشواهدِ من أشعارهم السائرة» 
وإمّا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كائناً من كان ذلك المتارًلٌ 
والمفسرء بعد أن لا یکون خارجاً تأويلٌه وتفسيره - ما تاوَلَ وفسّرَ من ذلك عن 
أقوال السلف من الصحابة والأئمة» والخلف من التابعين وعلماء الأمة» . 

ونأخذ من هذه الفقرة أن وَج التفسير الذي يمك أن يبخوض فيه المفسرون 
هز الرجة القئ حل اه تاريل إلى زسر ك ك الرجة الفا السابق د زالرجة 
الذي يعلمه العلماء - الوجه ااك المابق أي أن المفسرين لا بشرضيرن في 
الوجه الذي استأثّر اله بعلمه - الوجه الأول السابق -. ٠‏ 


ولا يصيبٌ المفسرٌ الحقٌ والصوابَ في هذين الوجهين إلا بشروط» هي : 
١‏ أن يكون المفسَّرٌ واضحَ الحجة فيما تأرَّلَ وفسَّرَ من القرآن» بمعنى : أن 
يقدم الدليل المقنع والحجة القوية على كلامهء فلا يبل كلام إلاً ببحجة ودليل! . 


(۱) تفسير الطبري بتحقیق شاکر : ۱/ ۹۳-۹۲ ؛ وطبعة الفكر : ٤١/١‏ . 
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۲ أن يعتمد المفسر على الأخبار المنقولة عن رسول الله بها نقلاً مستفيضاً 
وهي ااا اتير اة الح عد ناي التي أصبحٽ من باب 
المعلوم من الدين بالضرورة. 

٣‏ أن يعتمدَ على الأخبار المنقولة عن رسول الله بيو مما لم تصل إلى 
درجة النقل المستفيض في النقطة السابقة» ولكنها دوتها في الدرجة» وهذه 
الأخبارٌ المنقولة عنه لا تؤحد إلا إذا نقلّها العدول الثقاث الأثباث من الرجال. 
وهذا معناه تخریح الأحاديث المأثورة عن رسول الله بي وعدم اعتماد إلا 
ما صح منها . 

٤‏ - أن يكون المفسرٌ صحيح البرهان في المباحث التفسيرية الأخرى» التي 
لا ثبتى على الأحاديت التبوية» بمعتن أن يكون برهانه الذي يقدمه صحيحا 
واا ع ا ا 

ه ‏ أن يعتمد في تفسيره اللغويٌ البيانيّ للايات على قواعدِ اللغة العربية» 
ا ا وفالل ال ية 
وقراغا التجو والعترت والبلاغة رالكعيين. 

٦‏ - أن يستشهد المفسرٌ في تفسيره اللغوي بالشواهد الشعرية العربية» أو 
الجمل النشرية العربية» المتفقة مع قواعد اللغة العربية. 

۷- أن لا يخرج في تأويله وتفسيره عن أقوال السلف والخلف في التفسير 
بالمأثور . والسلف عند الطبري هم الصحابة» والخلف عنده هم التابعون. 

وهذا يتطلبٌ من المفسر أن يكون ملماًبأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
وأنُ يأخذ حاجتّه منها. 

۸ - أن يقوم المفسرٌ بعد ذلك بتفسير القرآن وتأويله» مزا ال وط 
السابقة من اعتماد الأحاديث الصحيحة» والتفسير باللغة والبيان» وموافقة أقوال 
ااا و 


E A E‏ ع ا ل 
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2 ة م‎ ٤ 

وهي تؤكَدٌ ما قلناه من أن منهج الطبريّ في التفسير يوصَف بأنه (منهج 
جامم) وأنه أصلَ علمٌ التفسير تأصيلاً منهجياًء وأ هذا التأصيلٌ كان يقومٌ على 
ثلاثة أسسس هي : الأثر» واللغةء والاستنباط ! . 

منهج الإمام الطبري في التفسير: 

تحدثنا فيما سبق عن أحسن طرق التفسير» وبيّنا توفرّها في تفاسير علماء 
السلف الذين تحدثنا عنها فيماسبق» كتفسير ابن عباس» وتفسير الحسن البصري»› 
ولف فان اوري 

وأحسنْ طريق التفسير تعني المنهجً الصحيح في التفسير» وهو منهج 
التفسير الأثري النظري» وهذا المنهح ملحوظ في تفسير الطبري» لأن الطبريّ 
أله على قواعدِ هذا المنهج . 

والخطوات المرحلية لمنهج التفسير الأثري النظري هي : تفسيرٌ القرآن 
بالقرآن» ثم تفسيرٌ القرآن بالسنة الصحيحة» ثم تفسيرٌ القرآن بأقوال الصحابة» 
والتابعين» ثم تفسير القرآن باللغة» ثم استنباطً المعاني والدلالات والأحكام. 

وهذه الخطوات المرحلية المنهجية متوفرة فى تفسير الطبري» بحيث 
شكلت قواعد لمنهجه فى التفسير . 

: -الطبري يفسر القرآن بالقرآن‎ ١ 

کان الطبریٌ حریصاً على تفسیر القرآن بالقرآن» واستحضار الآياتِ الأخرى 
في نفس الموضوع» وله في هذامقدرءفائقةء فهو حافظ لکتاب اله وهو معد #له» 
متعمَیٌ فی فهمه» متشيّم به» يُحسنٌ تذكّر واستحضار الآيات . 

وهو يفعلٌ ذلك لأنه يعلم أن القرآنَ يسر بعضه بعضاً. يقول في مقدمته : 

«اللهم فوفقنا لإصابة صواب القولِ في محكيه ومتشابهه » وحلاله وحرامه» 
وعامّه وخاصه› ومجمله ومفسّره» وناسخه ومنسوخه. وظاهره وباطنه› وتأويل 
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آیه» وتفسير مشکله› وألا الكمسك به» والاعتصام بمحكمه» والثبات على 
التسليم لمتشابهه»“ 

وقد امتلاً تفسيرٌ الطبري بالآياتِ المفسّرة التي فسّرَ ر الطبرئٌ بها الآيات التي 
بین يدیها. وکان الأستاد محمود شاكر رحمه الله يعمل جدولاً بهذه الآيات في كل 
جزءِ من أجزاء التفسير التي نشرهاء وكان الجدول يزيد على خمس صفحات 
O‏ 

ونورد على ذلك هذاالمثال : 


قوله تعالی : « يی تیل آذکروا نمم لی أت لیگ واوا بمهدۍ أوني 
ہیک 5 وإتلى فأرهَبون€ [البقرة: .]٤١‏ 

وجه الطبريّ حكمة نسبة بني إسرائيل إلى أبيهم إسرائيل - يعقوب ‏ عليه 
السلام» في قوله : «يا بني إسرائيل». وقال في ذلك : «نسّبهم الله إلى يعقوب»› 
کما نسب ورت آدم إلى آدم في قوله تعالی : # يى ١اد‏ دوا یکت عند کل 
مَسجدٍ4 [الأعراف : .]١١‏ 

وأورد قول أبي العالية ومجاهد وابن زيد في المراد بالنعمة في قوله تعالى : 
گرا عَم € وأنها تشمل النعم عامّة مَة» وأهمٌ ما تنطبق عليه نعمة الإيمان والإسلام 
e‏ واستشهد على هذا 
بقولہ تعالی : < بمو لیک ان اموا فل کد تسوا عل شاک بل اک م مک مد 
يسن إن َد صَلدويك€ [الحجرات: ۱۷]. 

واعتبر تذكير الله بني إسرائيل بنحّمِهِ عليهم في هذه الآية على لسانِ رسول الله 

۰ کو اوی ارال ا ا لی لبان موی ا واستشهد على 
هذا بقوله تعالی : ي ِعَمَة آله عَلَيْكم د جعَلَ 
فیک ییاه ومک کم موک وء نکم مام وت أَحَداََ ميب [المائدة: .]٠١‏ 


(1) تفسير الطبري بتحقيق شاكر : ٦/١‏ ؛ وطبعة الفكر : ٥-٤ /١‏ . 
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ولما فكَر عهد الله في الآية : « اوا بهد أون هيم اعتبر المراد به في 
الآية عهده إلى بني إسرائيل الذي أخذه عليهم في التوراةء من الإيمان بمحمد ييا 


واتباعه . 
واستشهد على ذلك بآیات القرآن: قوله تعالی: ‏ # وقد اد أله 
4 سے ساو م rg oc‏ کے ے ra‏ س e‏ 
مشق ب إسرءيل وبعقتا متهم اث E O‏ 
أقمم الکو وام َة امن سي وروشم وأقرض م َه قرا 
د و 


کاک ڪيرن عنکم سيا کم و دخلنڪم جني ری ِن یه أ j‏ 
ڪَقَر بعد ڌللت منڪم قَقَذَصَلَ سواه اليل [المائدة : ۲[ 


وقوله تعالی  :‏ ف SS‏ هم ایتا 
مثو 3© ا وت ارو الى الا اذى مدوم ويا عند تدهم ف 
الد رالإخيل اقم يارو بابد عي الشتمڪر وي هة ليت 
ر ای اکت یع عنم ترم الک ۴ فلل ای کاک ھم ار 
انوا پو عردو وتضروه واتبعو ال لدی ازل مع وليک هم المُمَلحوت 4 
[الأعراف : ٠١۷-٠١١‏ ]. 


۲ -الطبرى يفسر القرآن بالسنة : 
كان الطبري يفس القرآن بأحاديثِ رسول الله بء ويور تلك الأحاديتَ 
بانانیدها وید کر طرق کل ووابة مھا عدت وا غمانت: 


ولما قمث بتهذيب تفسير الطبري» وقام الاخ إبراهيم العلي بتخريح 
الأحاديث المرفوعة إلى النبي بي في التهذيت» بلغت بلك الأحاديث ةة 
حديث بالتمام» وهذه أحاديث منتقاة من وسط أحاديث كثيرة» منها الصحيحٌ 
المكرر» ومنها الحسن» ومنها الضعيف» ومنها المردود» وهذه الروايات تربو 
على آلاف! . 


(۱) تفسیر الطبري بتحقیق شاکر : ۱/ ٥٥۸-٥٥۳‏ ؛ وطبعة الفکر : ۱/ ۲٠٠_۲۲۸‏ . 
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ونور على تفسيره القرآن بالحديثِ هذا المثال : 
قوله تعالی  :‏ وما کا لی أن یش ومن بل أت يمال بوم یلمم وق 
لھ راص ص لے ای ت 

ڪل یں ما کسبت وهم لا یمود [آل عمران: .]۱١۱‏ 


صوص ع سم 


EE‏ و ل ت ال 4 ا 
رسول الله اة الذي بُخبرٌ فيه أن مَنْ غل وان وسرق شيئاً فانه يأتي حاماً له يوم 
القيامة. 

روی بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه ن رسول الله قام ‏ خطيباًء فوعَظ 
و ئم قال : آلا عسی رجلٌ منکم ڀجيءٌ ء يوم القيامة على رقبته شا لها ثغاء 
(صوت E‏ ا و ا غ فاق 0 املف لك شا 
أبلغتك! ألا هل عسٍ رجلٌ منكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته فرسٌ لها حَمْحَمَة 
مت الف فول ا وسر اه ٠‏ أغي افائرل: ل املكف لك شا فد 
أبلغتك! ألا هل عسى رجلٌ منكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته صامتٌ (ذهب 
وفضة)» فيقول: يا رسول الله أغشنى! فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك! آلا 
هل عسی رجل eS CSS‏ 
يقول: يا رسول الله : أغثنى » فأقول : لا أملكٌ لك شيئاً! قد أبلغتك !»'. 

وأورد طريقيْن آخرين لهذا الحديث بإسنادين مختلفين . 

وروی بإسناده عن ابی حمید الساعدیٌ رضي الله عنه قال : استعمل رسول الله 
ية رجلا من الأزدء يقال له: (ابنٌ الأنيية) على صدقاتِ بني سليم . فلمّا جاءً 
قال : هذا لكم» وهذا هدية أهديث لي! . 

فقال رسول الله بي : فلا يجس أحدكم في بیته » فتأتیه هدیتّه ! ثم حمد الله 

3 ر 4 غ‎ ۶ ٍ ٤ 
وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد: فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولأني‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۳ ومسلم برقم: ۱۳۸۱؛ وأحمد: ۲۱/۲٤؛‏ وانظر 
تهذيب تفسير الطبري : ۲/ ٤۳۳ ٤۳۲‏ . 
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t4‏ َ. و 

الله فيقول أحدهم : هذاالذي لكم» وهذا هدية آهديت إلى افلا يجلس فى بيت 
أبيه أو في بيت أمَه» فتأتیه هدیته؟ . 

والذي و أحدكم من ذلك شيئاً إلا جاءَ به يوم القيامة 
یحملّه على عنقه» فلا أعرفً ما جاء رجل يحمل بعيرأ له رُغاء» أو بقرة لها خوار» 
أو شاة تيعر (تصيح بصوت عال). ثم رفع يده فقال : ألا هل بلغت !؟»'. 

ت 2 2 
وأورد طريقين اخرين لحديث أبي حميد الساعدي عن (ابن ألا تبية) . 


ومجموعٌ طرق وروایات الأحاديث التي أوردها الطبري في تفسير قوله: 


وس يئل يات يما عل وء آلقََمَدَ 4 ثلاث عش طريقاً ورواية! وهذا علد 
E‏ 


۳-الطبري يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : 

كان الطبرئ يفسر القرآنٌ بأقوال الصحابة والتابعين » ويكثرٌ منهاء وتفسيره 

وكان يورد أقوالهم مسندةء ويورد أكثر من طريق للقول الواحد» وإذا 
اختلفت أقوالٌ الصحابة والتابعين في التفسير كان يورذها ويذكر أدلتهم وبراهيتهم› 
وبرج الراجحَ المناسب منهاء ويستدل له. 

وزغا هدا ا 

رر ى سے ا صا “ ٣‏ ٍ رر و 

تفسير قوله تعالى: # حلفظوا عل الصسلوت والصلوة الوسطى وفوموا ل 
منت [البقرة: ۲۳۸]. 

ذكر الطبرىيٌ اختلاف الصحابة والتابعين في تعيين الصلاة الوسطى : 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ١٤۲۹؛‏ والبيهقي في السنن: ۷ وأحمد في مسنده: 


TE /‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري بتحقيق شاكر : ۷/ ١١۳-٤٠؛‏ وتهذيب تفسير الطبري : ۲/ ٤۳١‏ - 
۳ 
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. فقال بعضهم : هي صلاة العصر‎ ١ 

وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمر» وأبي سعيد الخدري» وعائشة»› وأم سلمة» والحسن البصري› وإبراهيم 
النخعى»› وسعید بن جبیر» وزر بن حبیش › وقتادة» والضحاك» ومجاهد. 

رالآثارٌ التي أورذها كانت ثلاثة وأربعين ثرا كلها مشندةا": 

وذكرَ حجة هذا القول» وهي حديٿ مرفوع . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : شَعَلَ المشرکون رسول الله از 
عن صلاة العصر حتى اصفرّت الشمسل أو احمرّت. فقال ية : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى» ملا اله أجوافهم وقبورّهم نار" . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيو يوم الأحزاب : 
«شغلوناعن الصلاة الوسطى حتى آبتِ الشمس» ملاالله قبورّهم وبيوتهم نار" . 

وأورد ستا وعشرين طريقا ورواية لهذه الأحاديثِ المرفوعة التي يصرَح فيها 
رسول الله ية بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

قال اخروت الضلاة الو سطى دة الظهر: 

وهذا قول زيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمر. وأورد 
ثلاث عشرة رواية وطريقاً لهذاالقول . 


(۱) تفسير الطبري بتحقیق شاکر : ۱۸۲-۱۹۸/٩‏ . 

(۲) آخرجه مسلم برقم : ۱۲۸+ والترمذي برقم : ۱۸۱؛ وابن ماجه برقم : ۱۸7+ وأحمد: 
۱/. 

(۴) أخرجه البخاري برقم : ۲۹۳۱+ ومسلم برقم : 1۲۷ ؛ وأبو داود برقم : ٤٠۹‏ ؛ والترمذي 
برقم: ۲۹۸٩‏ . 

. ۱۹۸-۱۸۲ /٩ : تفسير الطبري تحقیق شاکر‎ )٤( 

. ۲٠۷-۱۹۸/۰ : المرجع السابق‎ )٥( 


۷۰ 


۳ وقرأًآخرون: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر . 
وهذه قراءة تفسيرية . توضحها الآثارُ السابقة . 

وأورد عشرَ رواياتِ مسندة لهذا القول . 

ت و 

٤‏ - وقال آخرون: الصلاة الوسطى صلاة المغرب. وهذا قول قبيصة بن 
دز 

6 وقال ارون + الملا الرزسطى صلاة الفجر: 

وهذا قول منسوبٌ لابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وأبي العاليةء 
وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» ومجاهد» وعبد الله بن شداد» والربيع ن ان 

وأورد سبع عشرة روايةٌ مسندة لهذا القول. 

رال أغرو: اللا الرسطل إخائ الطلرات الخن :ول مرا 


ê طٰ‎ e a 
بعينهاء وهذا قول منسوبٌ لعبد الله بن عمر» ونافع مولاه» والربيع بن خثيم»‎ 
. وسعيد بن المسيب‎ 


وأورد ثلاث رواياتِ مسندة لهذاالقول. 

وكان يذكرٌ علَهَ كل قول من الأقوال الستة السابقة» ويبينٌ دليلّه وبرهاته . 

بعد ذلك رجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قال: «الصواب من 
القول فى ذلك ما تظاهرَّث به الأخبار عن رسول الله ية التي ذكرناها قبل في 
تأويله» وهو أنهاالعصر». 


واستدلً لهذا القول الراجح بأحاديث آخرى عن رسول الله بيو إضافة إلى 
الأحاديث المرفوعة الصحيحة السابقة . 


م E‏ ر - E ٤‏ 
منھا حدیث أبي بصرة الغفاري › وحديث بريدة» وحديث عمارة بن رُوَيبة› 
وأورد سبع رواياتِ مسندة لتلك الأحاديث . 
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وهکذا نرى أن الإمامّ الطبريٌ قد فسَرَ الاَيةً بأحاديث مرفوعة لرسول الله ياف 
وأقوال موقوفة على الصحابة والتابعين . من هذه الأحاديث والأقوال ما هو 
صحيح» ومنهاما هو ضعیف . 

وكانت الرواياث التي أوردها مئه وتسع عشرة رواية. وقد ملأت ستين 
صفحة من التفسير الذي حققه محمود شاكر رحمه الله . 


: الطبرى يفسّر القرآن باللغة‎ ٤ 

تفسيرٌ القرآن باللغة العربية : نحوها وصرفها وبلاغتها وبيانها واشتقاقها 
وتصريفها وشواهدها وتوجيهاتها قاعدة أساسية من قواعد منهج اللإمام الطبري في 
التفسير . ولا ننسى ما قلناهٌ سابقاً من أن تفسيرّه مبنىٌ على ثلاثة أركان: الأثرء 
واللغة. والنظر: 

لقد كان الإمام الطبريّ متمكناً من اللغة العربية» متبحراً فيهاء متذؤقاً 
لأساليبهاء واحتكم إليها في تفسير القرآن. 

وكانَ الأستاذ محمود شاكر يعمل جدولاً لمباحث اللغة في نهاية كل جزء 
من أجزاءِ التفسير الستة عشر التى حقّقهاء وفيه من دقائق الإشارات والمباحث 
والتحقيقات اللغوية. ويعملٌ جدولا آخر لمعانى كلماتِ القرآنِ الواردة في الجزء 
واشتقاقها. 


ونوردعلى ذلك هذاالمثال : 


قوله تعالی : ٭ خی دا جا امتا وار الور فلا ايل فا من ڪل زوين 


2او ر 


4س ص رر رص رر س ر ر رار رو ک2 3 
اين وهل إلا من سبق عليه اقول ومن ءامن وما ءامن مع إلا فيل [هود : 6[ 
فالا و ا أهلٌ التأويل فى معنى قوله : «اوفارالتنور). 


١‏ - فقال بعضهم : التٽور: وجه الأرض . والمعنى : انجس الماء من وجه 
الأرض. وذَكَر مَنْ قال هذا: ابن عباس وعكرمة والضحاك . وأورد أقوالهم 
مسندة . 


YY 


۲ وقال آخرون: الور : تنويرٌ الصبح وإشرافّه وضياؤه» من قولهم : نَوَرَ 
الصبح تنويراً. وهذا قول علي بن بي طالب رضي الله عنه . وأوردَ خمسَ رواياتِ 
مسندة في ذلك . 

وقال آخرون: التُور: أشرف وأعلى مكانِ في الأرض . والمعنى : فار 
أعلى وأشرفٌ مكانِ في الأرض بالماء. وهذا قول قتادة. وأورد له روايتين 

قال ارون الور هر الذى تخر به الخ ودا فول إن عباس 
والحسن البصري ومجاهد والشعبي والضحاك . وأورة عشرَ رواياتِ مسندة لهذا 
الفَول: 

قال اب عباس : المعنى : إذا رأيت تور آهلك ينبم ويخرج منه الماء فإنه 
إهلاكٌ قومك . 

مامه أربعة أقوال في معنى (التنور) عن الصحابة والتابعين» فما هو الراجح 
منها؟ الراجحٌ هو القول المتفقٌ مع اللغةء لأنه لا يجوز مخالفة اللغةء فالقرآن 
يحتكم في فهمه إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب . 

اعت ال اتا ای ر رحو و ا . . قال ابنٌ عباس: (فار): نَع 
رن فور اورا راا . وذلك إذاسارَث دفعته! . 

«قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل (التنور) قول مَنْ قال : هو 
التور الذي بُخبز فيه . 

لأنّ هذا هو المعروف من كلام العرب . وكلامٌ الله لا يوه إلا إلى الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب. ا تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك› 
فيْسَلَمٌ لها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به» لإفهامهم معنى 
ما خاطبهم به»"'. 


(۱) تفسیر الطبري بتحقیق شاکر : ۱۰/ ۳۲۱؛ وانظر الموضوع کله فيه : /۱١‏ ۳۲۱-۳۱۷ . 


A 


وهذه قاعدة في التفسير اللغوي للقرآن قَرَرَّها ابن جرير هناء وفي مواضع 
عديدة من تفسيره» وأدارَ تفسيرَّه عليها. فاللغة هي الأصلٌ في تفسير القرآنء 
SS‏ 
dG‏ 

فالزوجان في الاأية عنده مى : الذكرٌ زوج» والأنٹی زوج» والاثنان زوجان 
اا ا 

وروی بإسناده عن مجاهد قوله: الواحدٌ زوج» والاثنان زوجان» أي : ذكرٌ 
م 

وأورد سبع رواياتِ مسندة لكل من مجاهد وقتادة والضحاك في تقرير ذلك 
المعنى الذي اختارَه ابنْ جرير وفسّر به الآية . 

ثم قال ابن جرير: وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين : 
الزوجان في كلام العرب : الاثنان. يقال: عليه زوجا نعال. إذا كان عليه نعلان. 

وقال بعد ذلك : وقال بعض البصريين من أهل العربية : الزوجين : الضربين . 
والمراد بها الذكور والإناث. واستشهد له ببيت من الشعر . 

وقال آخرون من البصريين : الزوج: اللون. وكل ضرب يُدعى ونا 
واستشهد له ببيتِ من الشعر للأعشى» وللبيد بن ربيعة. 

وذكر هذا القائل آذ الحسنَ البصري قال في قوله تعالى : وين ڪل سىء 
افا زوين لا دک € [الذاریات : 4۹]: السماء زوج› والأرض زوج› 
والشتاء زوج» والصيف زوج»› والليل زوج» والنهار زوج» حتى ر يصير إلى الله 
الفرد» الذي لا يشبهه شىء ۰ 


(۱) تفسير الطبري بتحقیق شاکر : .۳۲٤-۳۲۲ /۱١‏ 
V€‏ 


وهذه الأقوال أوردَها الطبرى شواهد له على أن المراد بالزوجين في قوله 
تعالی  :‏ انيل فا من ڪل وَين نِه اثنان من كل صنف» الذكر والأنثى› 
فالذکرٌ زوج › والاأنشى زوج› والاثنان زوجان. 

والدليل على ذلك اللغة العربيةء وكلامٌ الشعراء العرب» وفهمٌ نحويتي 
البصرة والكوفة» وتفسيرٌ علماء التابعين كمجاهد وقتادة . 

فابنْ جرير قَدَّمٌ شواهد قوية مأمونة على تفسيره الذي قال به. 

لقد وقفّ فى تفسير الآية التى نتحدث عنها ثلاث وقفات لغوية: معنى 
(فار)» واشتقاق الكلمة. ومعنى (التنور)ء والدليل اللغويٌ على الراجح في 
معناه . ومعنی (زوجین)› والشاهد اللغويٌ له. 


ه-الطبري يستنبط الدلالات واللطائف والأحكام: 


حَطا الطبرئ فى تفسيره الخطوة الأخيرة من خطوات أحسن طرق التفسير» 
وحقق فيه القاعدة الأخيرة من قواعد منهج التفسير الأثري النظري» وهي استنباط 
المعاني والأحكام» واستخراجٌ الدلالاتِ واللطائف وإعمال الرأي» ودقةٌ 
النظر» وعمق الاجتهاد» وأصالة التأويلء وهذه ثمرة لما قبلّها من قواعدِ المنهج 
لازنالا 

وتفسيرٌ الطبري ملىءٌ باستنباطاته وروائعه التأويلية. 

ونكتفي بالإأشارة إلى هذه القاعدة بهذا المثال : 


و = E‏ 
تفسیر قوله تعالی : عير المعضوب علبَهم ولا السَالت4 [الفاتحة: ۷] 
من مباحبِ أبي جعفر في تفسير هذه الآية أنه تساءل : مَنْ هؤلاء المغخضوب عليهم 


. ۰ : » . غ 2 e‏ ھر 2 ت 
قال : هم اليهود. وهم المذكورون في قوله تعالی : * قل هَل نگم َر سن 
م ل و ر رصت دوو وت ت ر ك و رو ص 


م ےر رود ا سر صاصر ےم 2 
ذلك مثوبة عند ألو من عه أله وعضب عليه وجمل مهم القردة وألفتازر عبد الطغوت أؤليك 
کے ES‏ رص ا کے 
شر كان وأضل عن سوا آلسّبيل# [المائدة: ]٠١‏ . 


س 


Vo 


ثم تساءل أبو جعفر : ما الدليل على أن المغضوب عليهم هم اليهود؟ . 

فاجات بان الدليل هو الحديت. فروئ بإستاده عن عدئ بن حاتم الطائي 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله اة : المغخضوب عليهم هم اليهود و 

ثم أورد أربع عشرة رواية مسندة لحديثِ مرفوع أو قول موقوف على صحابي 
أو تابعي بأن المغضوب عليهم هم اليهود. 

ثم بين بو جعفر معنى وصفة غضب الله عليهم : 


فقال بعضهم : معنى غضب الله عليهم إحلالٌ عقوبته بهم » إمافي دنياه» وإمَا 


في آخرته. لقوله تعالی: # لما ءاسمودًا أَمَمتا مله قَأعْرَفْتَهُّ میت ) 


.]٠١ [الزخرف:‎ 

وقال آخرون: غضب الله عليهم ذمّه لهم ولأفعالهم . 

وقال آخحرون: فرق بين غضب الله وغضب المخلوقين » فغضبٌ المخلوقين 
A a‏ و 
لان غيرهم يزعجونهم ويؤذونهم» فيشق ذلك عليهم ويخضبون منهم . 

أا ال فإنه لا يستطيع المخلوقون ضرَّه ولا نفعه» والغضبُ صفة له تليق 
بعظمته» كما أن العلم صفة له» والقدرة صف له. 

TE‏ و الال e‏ و 

ولما فسر قوله تعالی: # وا لان وقف وقفة مطولة يبينْ فيها دور 
كلمة (لا) في الجملة» ورد على منْ زعم أنها زائدة» جيءَ بها لتتميم الكلام . 
وهى وقفة لغوية نحوية رائعة عميقة . 

وخلاصتها أن كلمة (لا) لتأكيد النفى» وأن المعنى : اهدنا الصراطً المستقيم» 
الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم » لا المغضوب عليهم» ولا الضالين . 

ثم تساءل : مَّن هم الضالون؟ وأجاب بأنهم النصارى . 


(۱) أخرجه الترمذي برقم: ٤٥۲۹؛‏ والطيالسي برقم: +۱۰٤١‏ وابن حبان برقم: ۷۲۰۹؛ 
وأحمد: /٤‏ ۳۷۹-۳۷۸ . 


۳۷٦ 


وهم الذين دكرهم الله في قوله تعالی : « فل اَهَل الك ل َعَلُوا ف 

2 ا 2 م 4 4 سے‎ lG, IM ef e 
وڪم عي الي ولا يعوا هوا قوم قڏ صلوا من قبل وأصلوأ ڪا‎ 
س وەت رصم ھ‎ 
.]۷۷ وصسلوأعن سواه اليل [المائدة:‎ 

والدليلْ على ذلك حديث رسول الله يا قال : «الضالون: هم النصارى». 

وأورد أرب عشرة روايةٌ مسندة في أن الضالين هم النصارى . 

ثم عكَم ذلك بان كل مَنْ حا عن قصدِ السبيل» وسلكَ غير المنهج القويم» 
بأنه ضالٌ» لأنه ضلّ وجه الطريق . 

وسمّى الله النصارى ضالين لأنهم أخطؤوا منهج السبيلء وأخذوا في الدين 

ف او ف لها ازن الا ا ا 
سلكوا الطريقَ الأعوح في الدين؟ فلماذا حص الله اليهود بأنهم مغضوب عليهم؟ 
وخصلَ النصاری بأآنهم ضالون؟ . 

٤ ۴‏ ت a‏ ص 

وأجابَ بأن الفريقين كليهما مغضوب عليهم وضالون. ولكن الله وصف 
کر فریق منهما بأبرز صفة تنطبق عليه ون كان له صفاث ذم أحرى زيادة عليها! . 

ونسبةٌ الضلال إلى النصارى في قوله تعالى : « ولا الصاليت) له دلا في 
العقيدة. فلم يتسب اله الإضلال إليه» ولم يقل عنهم : (المضلّلون)ء كما قال في 

ورد على (بعض أهل الغباء من القدرية) في سوء فهمهم للاية . وبيّنَ أن 
الحكمةً من ذلك أل الضلال نسب إليهم لأنهم هم الذين باشرّوه وقعلوه واختاروه» 
وبذلكٌ کانوا السب المباشر في حصوله» وهذا لا یمنع منْ أن یکون لله سبِبٌ آخر 
أخرى تصرح بذلك . 

أي أن الل ا النصاری باعتباره كسْباً منهم» هم الذين اكتسبوه 


VY 


وفعلوه» وهو يُْسَّبُ إلى الله تعالى باعتباره إرادة منه» أوجدّه الله وأنشأه» وجعل 
عباده قادرین على اکتسابه وفعله! . 

وهذا من روائع نظراته واستنباطاته» وتوفيقه بين الآيات» وحسن فهمها 
وتوجيهها. 

وهكذا كان منهج الطبريّ في التفسير منهجاً أصيلً جامعاً صادراً عن علم 
غزير» ومنهجية موضوعية فريدة» جمع بين اللغة والأثر والنظر» وفسر القرآن 
بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومَن بعدهم» وسَجّل فيه روائع نظره 
واستنباطه واجتهاده . 


من مزايا تفسير الطبري وأهم المآخذ عليه: 
تفسيرٌ الإمام الطبري هم التفاسير على الإطلاق» والطبرئ إمامٌ المفسرين 
رة وقد توسعنا في الكلام عن الطبري وتفسيرء ه ليل في هذا المبحث لأنه 
يستحق ما قلناه» ولم تقَلْ إلا كلاماً قليلً عنه وعن تفسيره» فهناك الكثيرٌ من الكلام 
الذي بجت آن ن يقال عنه» لكنّ المقام في هذه الدراسة لا يتسع لذلك . 
ونختمٌ كلامَنا هنا بالإشارة إلى أهم مزايا التفسير» وأهم المآخذ التي تؤخذ 
علبه. 


0 


لقد توفْرَّث لتفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) مزايا عديدة» 
جعاَنّه يحتلٌ الصدارة في كتب التفسير . من أهمها: 


١‏ - تأسيسُ التفسير على ثلا ثة سس متوازنة ضرورية في التفسير» و 
اللغة والأثر والنظر. 
sS‏ من تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال 


e‏ ور ر 
ا ا ا 


TYA 


٤‏ ةك الاأسانيد المختلفة للروايات المائورة» ولر تعددت طرفهاء: وهذا 
ضروريّ لتخريج تلك الروايات والحكم عليهاء وقبول الصحيح منهاء ورفضٍ 
الضعيف . ولو حذفت الأسانيد - كمافعل مفسرون لاحقون -لماأمكن ذلك!. 

٥‏ ۔ تسجیل الکثیر من الشواهدِ الشعرية في تفسير الآيات» وحفظّها من 

٦‏ - الجمع بين التفسير والتأويل» وعدم الوقوف عند التفسير فقط› 
والتنسيق بين الأثر والنظر» والمنقول والمعقول. 

۷-إيراد القراءات المختلفة من صحيحة أوشاذة» وتو جيهها وذكر حججهاء 
وا ادال ا و شس اكا 

التوسّع بذكر أقوال المخالفين وأدلتهم» وتوجيهها وبيان حججهاء 
وهذامن باب العلمية والموضوعية . 

٩‏ - ترجيح الراجح من الأقوال في تفسير الأيةء وتو جه وا لاست دال ل 
سات > الترجيح. وعدم إبقاء القارئ في متاهة أمامَ تلك الأقوال 
المتعارضة. 
بداية تفسيره» e u E TT‏ (أصول التفسي 
بصورة واضحة للقارئ . 
هذه آلدرامة؛ ونح یکو میزانا ادلا خي کنبین» ا 
تؤخ على ت تفسير الطبري : 

- إيراد الأسانيد الضعيفة أو الموضوعة. 

- عدم نقد الروايات والطرق والأسانيد التي يوردها وعدم الحكم 
عليهاء وعدم الحكم على رجالهاء ونادرأًما كان يفعلٌ الطبري ذلك . 


۳7۹ 


› ذكرٌ أقوال متعارضة عن بعض أعلام المفسرين من الصحابة والتابعين‎ - ٤ 

ه ‏ الخوض في (مبهمات القرآن)» ا ا وتعيينها وتفسيرهاء 
وأخدٌ بيانِها من الإسرائيليات وغيرها من الروايات التي لم تصح . 

١‏ - حذف إسناد بعض الأحاديث عن رسول الله اة أحياناً» مع حرصه على 
الإإسناد» وذكرٌ عدة طرق مسندة للخبر الواحد. 

۷ عدم إسناد القراءاتِ إلى أصحابها من القرّاء المشهورين غالباًء وعدم 
النصٌّ على صحة القراءة» وعدم التمييز بين القراءات الصحيحة والشاذة. 

۸ - الترجيح بين القراءاتِ الصحيحة أحياناً وتفضيل قراءة صحيحة على 
قراءة أأخحرى صحيحة» وتصريحه بعدم جواز القراءة بقراءاتِ صحيحة أحياناً. 

۹ تجزئة الآية إلى جمل قصيرة أحياناً» وتفسيرٌها جملة جملة» مما يودي 
إلى قطع الوحدة الموضوعية للسورة أو الدرس» وإشغال القارئ بالأقوال الكشثيرة 
المختلفة . 

١‏ _ الجملٌ الكثيرة المعترضة فى الصياغة» مما تعب القارئ في إعادة 
الضمائر في الجمل› وربط الجمل بعضها ببعض . 

زهو ا اغد وع ها او ون اطا ور وليت :ضا 
والإمامٌ الطبريّ ليس معصوماًء والخطأاً من سمات البشر» وصدق فيه قول 
الشاعر: 


ومَنْ ذا الذي تُزضى سَجاياءُ كلها كفى المرء ْلا أن تعد مَعايمُة 


A۹ 


المبحث الثالث 


إسماعيل ابن كثير ومنهجه في التفسير 


ترجمة إسماعيل ابن كثير: 

هو الإمام الحافظ عمادٌ الدين» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
ضوء بن كير بن ضوء بن زرع» البَصرَويّ» الدمشقي» القرشي »› الشافعي . 

ولد فى إحدى قرى منطقة (بصرى) في الشام» واختلفٌ العلماء فى تحديد 
سنة مولده» والراجح أن ميلاده كان سنة ١٠۷ه.‏ وتوفيّ في دمشق في شعبان 
سنة: ٤‏ ۷۷ه. 

وکان والده - أبو حفص عمر -عالماً من علماءِ منطقته فى (بُصرى)» وكان 
إمام قريته وخطيبهاء وتوفي والذه وهو في السنة الثالثة من عمره تقريباًء فلم 
یدرکه! . 

وكفلّ ابنَّ كثير أخوه الكبيرٌ عبد الوهاب» فذهبً به إلى بصرى» ثم إلى 
دمشق» حيث أقام فيها يطلب العلم على كبار علماءِ عصره في دمشق . 

اتجة ابن كثير في دمشق لطلب العلم» حيث حفظ القرآن وهو صغيرء 
ودرس كتبَ الفقه والحديث والتفسير والتاريخ واللغة› حتی برع في کثیر من 

)۱( 
العلوم”" . 

وسجلَ له الدكتورٌ محمد الزحيلي أكثر من عشرين شيخاً من كبار علماء 
الشام» في مقدمتهم أخوه عبد الوهاب . 


(۱)( ابن کثير : الحافظ المقسر للدكتور محمد الزحيلي › ص١٤ ۷٤‏ . 


۳A1 


ومهم الخافط أبو الجا البري ١‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن 
عبد الملك. المتوفى سنة: ۷٤١‏ الذي كان عالماً في التاريخ والحديث 
ارال رانف كاه الت بب الكل ي اسا ارجا وقد افحت 
أبو الحجاج المزي بتلميذه إسماعيل ابن كثير» وزوّجه ابنته (زينب)» ومنها 
انب ابن كثير أولاده . 

ومنهم الإمامٌ ابن تيمية» المتوفى في دمشق سنة : ۷۲۸ھ الذي أحَبه ابن 
کثیر» وامتحن بسببه . 

ومن محبة شيخه المي لابن تيمية أنه دُفِنَ بجانب قبر ابن تيمية » ومن محبة 
ابن کثیر لهما آنه آوصی ان بُدفنَ بجانبهما. 


e 2‏ مشهوراً اشنل بالاقراء ھک 


و ا a‏ ا وبقيّ يدرس E‏ 


a 


رکا يملف اف اع حت حار لت (الخافظ )> ىا كان حن 
الاستحضار لما يحفظ» جيذ الفهم والاستيعاب لما يقرأً. وكان عامل بعلمه» 
عابداً زاهداً في الدنياء عزيرً النفس» أبياً كريماً» وكان جريئاً في الحق» يأمرٌ 
بالمعروف وينهى عن المنكر» ولا تأخذه في اله لومة لائ . 

أقبلّ ابن كثير على الكتابة والتأليف والتصنيف . وكتبَ الكثيرَ من الكتب 
التي انتشرت في حياته » وبعد وفاته» وكتبً اهلها القبول بين الناس . ۰ 


ومن أهم كتبه وأشهرها: 


)۱( ابن كثير : الحافظ المفسر» للدكتور محمد الزحيلي» ص ٩1-۷٥‏ . 
)۲( المرجع السابق» ص ۱۰۹-۹۷ . 
)۳( المرجع السابق» ص۱۱۸١-١١٤٠‏ . 


TAY 


. -تفسيره: (تفسير القرآن العظيم). وسنعرَف به بعد قلي إن شاء الله‎ ١ 

۲ - تاريخه : (البداية والنهاية). أَرَحَ فيه للعالم منذ بدء الخليقة زمنَ آدم 
عليه السلام» وركر على السيرة النبوية وحياة الصحابة والخلفاء الراشدين» وأَرَّخ 
للدولة الإسلامية زمنَ الأمويين والعباسيين» ومَنْ بعدهم . ورتب تاريحه على 
السنین» وتوف في تاریخه حتی سنة ۷٦۸‏ ه. قبل وفاته بست سنوات تقريباً. 

واشتهر ابر“ کثیر بتاریخه کما اشتهر بتفسیره» وانتشر تاریخه بین الناس . 
وطبع تاريخه عدة طبعات . من أشهرها طبعة مكتبة السعادة فى القاهرة فى أربعة 
عشر جزءأسنة : ١۱۹۳ء‏ وصورت عنها عدة طبعات فى بيروت' . 

ومن تاريخ ابو كر الات والهاة اخد بف المخاضرين فرلا 
خاصة» وتّشروها على أنها كت خاصًة أَلمُها ابن كثير» رغم أنها فصول مأخوذة 
من تاريخه المطول» ولم يؤلفها ابن كثير على أنها كتبٌ مستقلة . من هذه الكتب : 

- قصص الأنبياء: هو فصول من تاريخ (البداية والنهاية) تتعلقّ بالأنبياء 
السابقين عليهم الصلاة والسلام . استلّها الدكتورٌ مصطفى عبد الواحد - سامحه 
الله ونشرًها في كتاب حاص وأوهم القراءَ أنه كتابٌ حاص أله ابنْ كثير . وظهر 
هذا الكتابُ في عدة طبعات في مصر ولبنان» يزعم ناشروه أنهم قد حفَقوه. 
والكتابُ كله موجودٌ بالحرفِ في تاريخ البداية والنهاية ا" . 

-السيرة النبوية : هو فصول من البداية والنهاية تتعلق بسيرة رسول الله كا 
فصَلَها الدكتورٌ مصطفى عبد الواحد- سامحه الله -وطبعها في كتاب حاص . 

- النهاية في الفتن والملاحم : هو في الأصل تكملة لتاريخ ابن كثير (البداية 
والنهاية) تحدت فيه عن نهاية العالم يوم القيامة» وما سيكون من الفتن والملاحم 


(۱( ابن کثیر » للزحیلي» ص ۳۰۱-۲۷۳ . 
)۲( المرجع السابق» ص۱۱۷ 5 
)۳( المرجع السابق» ص ۱۷۲۔۱۷۳ . 


TAY 


وما سيق من علاماتِ الساعة الكبرى . ولم بُطبع في نهاية تاريخه» وإنما طبع في 
کتاب خاص› شر في القاهرة وبيروت والرياض ‏ . 

۳ (جامع المسانيد والسُتّن الهادي لأقوم السَّن). : جمع فيه أحاديثت 
عشرة كتب من أمّهاتِ كتب الحديث والسنن والأسانيد» وهي : صحيح البخاري»› 
وصحیح مسلم› وسن أبي داود» وسن الترمڏذي› وسنن النسائي» وسنن اہن 
ماجه» ومسند أحمد» ومسند أبى يعلى » ومسند البزار»› ومعاجم الطبراني . 

ورَبَ ابن كثير أحاديت الجامع على حروف المعجم لأسماءِ الصحابةء 
حيث كان يترجمٌ لاسم الصحابي» ثم يذكرٌ الأحاديث التي رُويث عنه في الكتب 
العشرة المذكورة. 

وقد فرع من الكتاب سنة ٠۳‏ ۷ه» قبل وفاته بحوالي عشر سنوات . والكتاب 
عظيم الفائدة» كبير القدر› مهم عند العلماء. 

طبع هذا الكتاب أخيراً في بيروت» فی حمسة وثلائین مجلداًء بتحقیق 
امن فج 

› اختصار علوم الحديث: من أشهر كتب الحديث مقدمة ابن الصلاح‎ - ٤ 
. الصلاح‎ 

ونظراً لأهمية كتاب ابن الصلاح فقد قامٌ الإمامٌ ابن كثير باختصاره» في 
كتاب سماه : (اختصار علوم الحديث)» وكتبَ الله له القبول بين الناس . 

وبح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هذا الكتاب في مكة باسم (الباعث 
الحثيث فى اختصار علوم الحديث). ثم طبعه الشيخ أحمد محمد شاكر طبعة 


محقَقَة مخدومة . 


)1( ابن کثیر» للزحيلي» ص۱۹۱۸ . 
)۲( المرجع السابق؛ ص ۱٦۲-۱٦۰۹‏ و ۲٥۸-۲٣۳‏ . 


TA 


والكتابُ من الكتب الدراسية المقررة على طلبة كليات الشريعة في 
الاسعا, 

ه ‏ الفصول في سيرة الرسول بي : وهي سيرة الرسول بي مختصرة . 
وکتبه الإمام ابن كثير نفسه . 
اليد الخطراوي" . 

١‏ الاجتهاد فى طلب الجهاد: رسال صغيرة في فضائل الجهاد والحث 
ع اا ا غل طت ار دشن سيف الدين جك ليخت لتاس على 
مواجهة الخطر الفرنجي الصليبي . 

وقد طعت ال سالة عدة طبعات» من أجردها طبعة مؤسسة الرسالة »التي 


هاا الد ور د الله عا ن 


ومن كتبة ألتى كتبها ولم دشر خت الآن: 

١-التكميلٌ‏ في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل : وهو كتابٌ في الرجال› 
اختصر فيه كتابَ شيخه أبي الحجاج المزي (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) 
وشيخه أبي عبد الله الذهبي : (ميزان الاعتدال في نقد الرجال). والكتاب ما زال 
ا 

۲ الأحكام الكبير : كتاب في فقه الحديث واستخراج الأحكام منه. وقد 


(0) 


شرع فيه» لكنه لم يتمّه» ووصل فيه إلى باب الحج”. 


(۱) ابن کثیر» للزحیلي» صض ۲۷۲-۲٣۹۹‏ . 
0 المرجع السابق ۳١٥2۳۲۲‏ 
)گ( المرجع السابق» ص ۴٠١-۳٤٥٣‏ . 
(6) المرجع السابق» ص١۷٠‏ . 

. ٠١۸-۱٥۷‌ص المرجع السابق»‎ )٥( 


TAO 


٣-شرحٌ‏ صحيح البخاري : بدأ فيه الإمامٌ ابن كثير» ولكنه توفي قبل إكماله» 


ووصل فيه إلى باب الحج أيضا”. 
ولما تقدم بالإمام ابن کثیر العمر» ورآی الشيبٌ يغزو رأسّه نظم شعرً كله 
حكمة» قال : 


تُر بنا الأيام ت ووا من اجا و ف د 
فلا عائد ذاك الشَبابٌ الذي قضى رلازاتلٌ هذاالمشيث المْكدر 


(Dg <2‏ 
ومن بعد ذافالعبد إقاشكة E‏ وما بالجحيم يسَعر 
وفي آخر عمر الإمام ابن کثیر ابتلاء الله بفقِ بصره» حيث أصيبَ بالعمى» 
ويبدو أنه أتعبَ نفسَّه بالدراسة والمطالعة» والتأليف والتصنيف» والبحث 
والاطلاع» وهذه ضريبة العلم والبحث غالباً. 


وروی ابن الجزري-آحدٌ تلامیذ ابن کثیر د ابن کثیر قال له: لازلث أكتبُ 
في (جامع الأسانيد) في الليل » والسراج يتوص » حتى ذهب بصري مَعه"!! . 

وبعد حياة حافلة بالعلم والعطاء» توفي الإمامٌ ابن كثير» في شعبان سنة: 
٤۷ھ.‏ بعد أن بلغ أربعة وسبعین عاماً. وأوصی آن يُدفْنٌ بجانب شیخیه : ابن 
تيمية وأبي الحجاج المزي . 

وقد صدرث عن الإمام ابن كثير مجموعة من الدراسات : فترجم له الشيخ 
أحمد شاكر ترجمة موجزة قيمة فى مقدمة اختصاره لتفسير ابن كثير. وأصدر 

2 ET ST 
. سلسلة أعلام المسلمين‎ 


(۱) ابن كثير» للزحيلي›» ص۱۱۲ . 
)۲( المرجع السابق» ص۱۱۲ . 
(۳) المرجع السابق» ص ۱۸۸-۱۸٥۹‏ . 
TA“‏ 


بدأ اهتمامٌ ابن كثير بالقرآن منذ الصغر› حيت أتقَ حفظه وهو فى الحادية 
عشرة من عمره» وأخَذ التفسيرَ عن كبار العلماءء وعلى رأسهم شيخه ابن تيمية . 
ومَلَّكَ الأدوات التي تُعينّه على تفسير القرآن» وتزوَدَ بالعلوم الضرورية للتفسير . 

لَب ابن كثير تفسيرًّه» الذي أطلق عليه اسم (تفسير القرآن العظيم). وبين 
فى مقدمته أهمية التفسير» وكبارَ المفسرين من الصحابة والتابعين» وأحسنَ طرق 
التفسير . 

وها جاء فى مقدفته لمر رة عن نظرته إلى التفسير : 

«فالواجبٌ على العلماء الكشف عن معاني كلام الله» وتفسيرٌ ذلك» وطلبه 


ا 1 ر یر ا ر 
من مظانه»› وتعَلَم ذلك» وتعلیمُه» کما قال تعالی  :‏ و إذأخد اله مِبكق لذن أوتوا 
موص ے ر یر وکو ا ری سح ووو ررم وا اکور م پک کے 
الکتب لیم لتاس ولا نموم ہدوہ راء ظھورھم واشروا پو متا ليلا فس 


ا 


شرو [آل عمران: ۱۸۷]. 
» ام تە لے و N CP‏ ر ی ١‏ شر 
وقال تعالی : ل الین يروه بهد آله منم متا قلاا أؤدت ك حك 
م ف الکخرق ولا پُڪلمهم َه وګ نظر لهم يوم القڪمة ولا ب ڪيه وله 
عدا ال4 [آل عمران: ۷۷]. 
فذم اله أهلّ الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنرَلِ عليهم وإقبالهم 
على الدنيا وجممهاء واشتغالهم بغیر ما امروا به من اتباع کتاب الله . 
فعلينا - أيها المسلمون - أن ننتهيّ عما ذمَهم الله تعالى به وأن نأتمرَ بما 
مرنابه» من تعلّم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهّمه وتفهيمه. 


ال اا : # الم يان لين ءامنوا آن تح فلوم ٳزڪر آنه وما ر ِن 


ا 


مک س ا کک ا 2 ا کک و رھ کے اوو کک رو 
الي ولا ووا لذن أوبوا لكب من قبل فطًال لهم المد فقت فلوميم وك مََْمَ 


2 پک مدو 4 2 ص ےت ص ع e‏ ا و د رر صد ص 
فوت ا ١‏ علموا أن آله ڪي لار بعد موا قد بيا کم الات اون € 
[الحديد: .]١۷-١١‏ 


TAY 


ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلهاء تبيه" على أنه تعالى كما بُحيي 
الا بعد جره ك ب اق امان وىة بعك رزه ين 
الذنوب والمعاصي . والهالمُؤْمَّل المسؤول أن يفعل بنا هذاء إنه جوادٌ كريم . 

فإِنْ قال قائل : فما أحسنٌ طرق التفسير؟ . 

فالجواب : أ أصحٌ الطرق في ذلك : أن يقْسَرَ القرآن بالقرآن» فما أجملَ 
في مکان» فإنه قد بُسط في موضع آخر . 

فن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد 
قال الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم 
رول أف س فن عا فيه من ال ان فال تال :إا ارا إت الكتت 
بال لتک ہب الاس ہا آرت اق رکا کک َي ميك € [الساء: 
1۰°[ 


ر ر 2 Day‏ 


وقال تعالى : « وما ارلا عك التب إلا لبن هنم لى أخلفوأ هة وَهْدّى 
وَرََمَة لموم يموت [النحل : .]٦٤‏ 

وقال تعالی : # وارلا ف ڪر لين لتاس ما درل لم وهم تف گروت ) 
N‏ 

ولهذا قال رسول الله اء «آلا إنى آوتيثالقرآن ومثله معه». يعني السنَة . 

والشتة أيضا تل عليهم بالوحي» كما برل القرآن؛ إلا أنها لا ثتلى كما 
لى القرآن. 

والغرض: أنكّ تطلبٌ تفسير القرآن من القرآن» فإن لم تجذه فمن السْنَة. 
كما قال رسول الله َة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فبم 
تحکم؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجذ؟ . قال : بسنة رسول الله ثلا . قال : 
فان لم تجذ؟ قال: أجتهد رأيي! فضربَ رسول الله ية في صدري. وقال : 
الخد الدى وى ززل رن اه لا ر ن رول 1 راا الف في 
المسند والسنن بإسناد جيد» كماهو مقررٌ في موضعه! . 


TAA 


وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجَعْنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 
اوا ا ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» 
لاسيّما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة» الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهتدين المهديين » رضي الله عنهم . 

ومنهم : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . . ومنهم الحَبْرٌ البح عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

.. وإذا لم تجد التفسيرَ في القرآنٍ ولا في السنة» ولا وجدته عن 
الصحابة» فقد رَجَحَ كثيرٌ من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين . كمجاهد بن 
جبر» وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع»› وسعيد بن المسيب» وأبي العالية» 
والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم» 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة» 
فكيف تكون حجة في التفسير؟ . 

يعني أنها لا تكون حجةٌ على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح . أما إذا 
أجمعوا على الشيء فلا بُرتابٌ في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 
حجة على قول بعض» ولا على مَنْ بعدهم . 

ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السَنَة» أو عموم لغة العرب» أو أقوال 
الصحابة في ذلك! . 

فأمّا تفسيرٌ القرآنِ بمجرد الرأي فحرام!. . . 

. .. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» كأبي 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ومنهم عبد الله بن عباس 
وعبد الله ابن مسعود» رضي الله عنهما. . . 


۳۸۹ 


. ومن التابعين مَّن تحرّجوا من القول في التفسير بدون علم» مثل: 
سعيد بن المسيب› وسالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد» ونافع مولی ابن عمر» 
وعروة بن الزبير» وعبيدة السلماني» ومسلم بن يسار» ومسروق بن الأجدع»› 
وعامر الشعبى!. . . 
فالاًثارٌ الصحيحة عن أئمة السلف في تحرجهم من القول في التفسيرء 
ولهذا روي عن هؤلاءِ وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاةء لأنهم 
تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه! وهذا هو الواجبٌ على كل أحد» فإنه 
كما يجب السكوث عما لا علم لهم به» فكذلك يجب القول فيما سيل عنه مما 
یعلَمّه» لقوله تعالی  :‏ لمِيََم لاص ولا كسمم [آل عمران: ۱۸۷]. 


& و ت 
أربعة أوجه: وجه" تعره العربٌ من كلامهاء وتفسير لا يُعذَرٌ أحدٌ بجهالته» 
فير يعلهة العلعام وتشتة ل ل اه ب 

ثم ذكر الإمامٌ ابن كثير مقدمة موجزة عن مباحتَ من تفسير القرآن والتعريف 
به» جَعَلّها بين يدي التفسير . تحدّت فيها عن : السور المكية» والسور المدنيةء 
وعدد آیات القرآن. وعدد کلماته» وعدد حروفه» والتحزیب والتجزئة للقرآن» 
وعن معنى السورة» ومعنى الآية» وأطول آية . وأقصر آية» وعن أن كل ما في 
القرآن عربى» وليس فيه من الكلمات والتراكيب الأعجمية شىء . 

ونلاحظ أن الإمام ابن كثير متأثرٌ بالإمام ابن جرير الطبري» حتى في بداية 
تفسيره» فجعل خطبة للتفسير» ومقدمة للتفسير» كما فعل ابن جرير!. 

وبعدما أكمل الإمامٌ ابن كثير تفسيرّه ألحقَ به كتاب (فضائل القرآن). وبداً 


(۱) تفسیرابن کثیر: ٦-۳/۱‏ باختصار . 
(۲) المرجع السابق» ص٦‏ -۸. 
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بالتفسير لأنه أهم . قال في (فضائل القرآن) عن تعليل ذلك : «ذكر البخاريّ رحمة 
لله تعالى في كتابه الصحيح فضائلٌ القرآن بعد كتاب التفسير» لان التفسيرَ أهم» 
فلهذابدابه» فَجَرَیناعلی منواله وستته» مقتدین به . 

ولما أتمّ ابن كثير كتابَ الفضائل قال: «آخر فضائل القرآن. وبه تم 
التفسير» . 
1 وكتاب (فضائل القرآن) ملحن بالتفسير في بعضٍ نسخ التفسير الخطية؛ 
طبع (فضائل القرآن) مستقااً عدة طبعات . 

واعتبرً العلماءٌ تفسير ابن كثير من أهمٌ كتب التفسيرء وتلقوه بالقبول» 
وکتبَ الله الانتشارَ فى حياة صاحبه وبع وفاته» وحتی يومنا هذا!! . 

وأثنى العلماء على ابن كثير وتفسيره. 

قال س الذهبي : ابن كثير هو : «الإمامٌ المفتي المحدّث البارع» فقي 
متفر محدث متقن»› م مف تال 

وقال تلميڈه شهابٌ الدين بن حجّي : کاف این کشر حفر کیر ا هن 
التفسير والحديث» قليلّ النسيان» وكان فقهياً جَيّدَ الفهم صحيحَ الذهن». 

وقال تلمیذه بو المحاسن الحسيني : «أفتی ابن کثیر ودرَّس وناظر» وبرع 
فى الفقه والتفسير والنحو). 

وقال العينيّ عن ابن کئثير: «کان ذو العلماء والحفاظ» وة أهلٍ 
المعاني والألفاظ› وسمع وجمع»› وصف ودرَّسَ› وحدَتَ ولف . وکان له 
اطلاع عظيم في الفقه وفي الحديث والتفسير والتاريخ ٠‏ واشتهر بالضبط والتحرير» 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصنفات عديدة مفيدة) . 


(۱) فضائل القرآن» ص۲ . 

)( المرجع السابق» ص9۸ . 

(۳) انظر تعريف الدكتور الزحيلي بفضائل القرآن في کتابه» ۲۲۸-۲۲٣۰‏ . 
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وقال السيوطي : «لابن كثير التفسيرٌ الذي لم يلف على نمطه مثلّه . 

وقال الشوكاني: «وله تصانيف مفيدة» منها منها: التفسيرٌ المشهور› وهو في 
مجلدات » a,‏ فيه فأوعی» المذاهب والأخبار واتار وتکلَمٌ 
a‏ 

وقال عنه الشيخ أحمد محمد شاكر: إل تفسيرّ الحافظ ابن كثير أحسنٌ 
التفاسير التي رأيناء وأدقها وأجوذهاء بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري . 

ولسنا نوازن بینهما وبين أي تفسیر آخر مما بأيديناء ذ فما رانا هما 
ولا ما يقاربهما" . 

إن تفسير الإمام ابن كثير من آفضل كتب التفسير الأثري النظريء وانتشر 
انتشارا ر رفي المع السليف طبع اسي عدا ليمات) وأقبل عليه 

قال عنه الدكتور محمد لطفي الصباع Cy‏ 
قدیماً وج عائد سلامة 2 ٠‏ 
و MS e‏ 
وفي أكثرَ من بلد! . 

وقال عنه محمد نسيب الرفاعى : «وتفسيرٌ ابن كثير غنىٌ عن التعريف› إد 
يكادُ أن يكو التفسيرَ الوحيد الذي حرص صاحبٌه رحمه الله تعالی على أن يون 
تفسيراً غير مختلط بأ علم آخر» فهو تفسير للتفسير فقط !. . ». 


(۱) انظر هذه الأقوال في كتاب الدكتور الزحيلي عن ابن کثیر» ص‌۲۱۱-۲۰۸ . 


۳4۲ 


ونظراً لأهمية (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير فقد اختصره علماء في القديم 
والحديث . 

اختصره من السابقين محمد بن علي البعلي› المتوفى سنة: ۷۹۳ه» 
والمعروف باسم : ابن اليونانية»› وعفیف الدين بن سعيد الدين الكازرونى› 
المتوفی سنة: ٩٤۹ه.‏ 

واحتصر تفسير ابن كثير عدة اختصاراتِ فى هذا العصر» هى : 

: -عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير : للشيخ أحمد محمد شاكر‎ ١ 
وسّمَّى اختصاره (عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير). وأصدر الجزء الأول عن‎ 
م.‎ ١۱۹۰٥٩ دار المعارف بمصر سنة ۱۳۷۵ه_-‎ 

وكتبَ الشيح أحمد شاكر مقدمة ذكر فيها الدافع الذي دفعه لاختصار تفسير 
ابن كثير» ومنهجه فى ذلك الاختصار. وأورد كلماتِ لابن كثير تبينٌ الموقف 
الصحيح من الإسرائيليات»› وترجم فيها ترجمة قيمة مجملة للإمام ابن كثير. 

وأصدر الشيخ أحمد شاكر خمسة أجزاء من مختصره خلال سنتین : ٠۹١١‏ 
140۸م . حيث توفي رحمه الله سنة ۱۹١۸‏ م. ووصل في اختصاره إلى نهاية 
تفسير الاية الثامنة من سورة الأنفال . أي : اختصر حوالى ثلث تفسير ابن كثير فقط . 

فاختصارٌ أحمد شاکر لتفسیر ابن کثیر لم یتم بسبب وفاټه رحمه الله» 
واختصارٌه جي وطيب»› وکم کنا نتمنی لو أنه أكمله» ولکن قدرَّ الله وما شاء 
فعل! . 

۲ - مختصرٌ تفسیر ابن كثير: للشيخ محمد كريّم راجح › شيخ القراء 
بدمشق . 


اختصر الشیخ محمد کريّم راجح تفسیر ابن کثیر کله في جزأین اثنین . 
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ب 
وطبع عدة طبعات في دمشق وبيروت . 

۳- مختصر تفسير ابن كثير : للشيخ محمد علي الصابوني : 

اختصر الشيخ محمد علي الصابوني تف سر ابن كثير في ثلاثة أجزاء» وطبع 
هذا المختصر عدة طبعات»› ا 


oT 
اختصر الشيخ محمد نسيب الرفاعي تفسير ابن كثير في أربعة مجلدات‎ 
کو‎ 


۵ ۔ تفسیر ابن کثير تهذيب وترتیب : قمت آنا باختصار ته تفسیر ابن کثیر 
وتهذيبه وترتيبه» والحمد لله » والكتاب فى المطبعة› ETT‏ 


منهج ابن كثير في التفسير: 

تفسيرٌ ابن كثير يصتّفُ ضمنَ (مدرسة التفسير الأثري النظري) لان الإمام 
ابنَ كثير صاع تفسيره وف قواعلِ منهج التفسير الأثري النظري 

وإذا كان إمامٌ المفسرين ابن جرير الطبري قد أصّل في تفسيره علم التفسير 
تأصيلاً منهجياً» وصاغ تفسيرّه على أساس المنهج الجامع» القائم على الأثر 
واللغة والنظر ؛ فان ابن كثير قد سار على نفس الطريق» واقتفى آثارَ ابن جرير . 

أل ابن كثير تفسيرّه وفق قواعلِ منهج التفسير الأثري النظري» كما فعلَ 
اب جریر» وهو لم یرتتی في تفسیره إلى مستوی تفسیر ابن جریر» ولم یرت مسر 
على مدار قرون التاريخ الإسلامي إلى مستوى تفسيرٍ ابن جرير» ويبقى تفسيرٌ ابن 
جرير في القمة السامقة ا » ينظ المفسرون بالمنهج الأثريّ النظري 
إليه» لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه» يُحسنون ويبدعون» ويبقى ابنْ جرير 


- انظر تعريفاً بهذا المختصرات في كتاب الدكتور محمد الزحيلي عن ابن کثیر» ص۲۲۸‎ )١( 
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رائداً أمامَهم» متقدماً عليهم! . 
فاب كثير كان قريباً من المنهج الجامع الذي قرَرَهُ ابن جريرء وکان تفسیره 
فریباً من تفسیر ابن جریر» اقترب منه ولکنه لم یدرکة ولم يصل إليه!! . 
ومن إعجاب ابن كثير بابن جرير أنه جعل تفسيرَّه (جامع البيان) المرجع 
الأساسي له في التفسیر» يضځه آمامه» ويأحذ مئه ما يُريد. 
ه مصادرٌ الإمام ابن كثير التفسيرية هي 
- تفسيرٌ ابن جرير الطبري : ومنه أخذ الكثير من المادة التفسيرية» سواء 
الأقوال المأثورة فو اجادت أو أقوال للصحابة أو التابعين » أو التحليلات البيانية 
والشواهد الشعرية والاستنباطات الفقهية! . 
۲ تفسير ابن أبي حاتم : أخذ منه الأقوال المأثورة. 
۳ تفسير أبي بكر بن المنذر. 
٤‏ - تفسير عبد بن حمید . 
۵ -تفسیر أبي بکر بن مردویه. 
أخذ ابن كثير من هذه التفاسير الخمسة الأقوال المأثورة في التفسيرء 
وسجّل في تفسيره أقوال كبار مفسري الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» أخذا 
من هذه التفاسيرء والتفاسير الأربعة - ابن أبي حاتم ٠‏ وابن المنذر» وابن مردويه 
وابن حميد -اكتفت بإيراد الأقوال المأثورة مسندة» كماقررنا من قبل . 
- تفسير الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري : کان يأخذ مذه 
بعض التحليلات البيانية » والتوجيهات اللغوية » ويصفه بالعَلمة الزمخشري . 
الكش والببان عن تفسير القرآن : لاي إسحاق أحمد بن إبراهيم 
ا شن اا 
الین الک خر الدین الراری: کان اعد عض ار يات 
العقلية. 
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و الج لن تخد هي الجن ان عة ادى 2 اخ مه 
بعض تر جيحات ابن عطية . 


٠١‏ -الجامع لأحكام القرآن لأبي عبا له القرطبي : أخذ منه كثيراً من 
الأقوال الفقهية» واستدلالاتِ القرطبي عليها. 

ه ومن مصادر ابن كثير في المادة الحديثية : 

١‏ -مسند الإمام أحمد بن حنبل : كان يبدأ به عندما يورد الأحاديث» ويذكر 
إسناده» وقد يذكر أكثرَ من إسناد وطريق للرواية الواحدة» وبعدما يسجلٌ رواية 
أحمد للحديث يذكر من رواه من كتب الحديث . 

۲ صحيح البخاري . 

۳ صحیح مسلم . 

کن ی داو 

. -سنن الترمذي‎ ٥ 

. -سنن النسائي‎ ٦ 

۷-سنن ابن ماجه . 

۸-سنن البيهقي . 

۹ موطا مالك . 

١-_مستدرك‏ الحاكم . 

وقد يذكر إسناد أحد هذه الكتب الحديثية » ويقول: قال فلان. 

ص ومن مصادره في السيرة والتاريخ : 

١‏ السيرة التبوية لابن إسحاق الذي نسب لتلميذه ابن هشام. 


غاز الواقدى: 
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۳_دلائل النبوة للبيهقي . 

. دلائل النبوة لأبي نعيم‎ - ٤ 

ه تاريخ ابن جرير الطبري . 

ومن مصادره أيضاً المصنفات والفضائل : 

. فضائل القرآن للفريابي‎ ١ 

۲ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

۳ فال الفر ان لابن الضريس؛ 

فال اقرا انى : 

ه _ مسند أبي يعلى الموصلي . 

الست ن الكرئ للج قى: 

۷ مصنف عبد الرزاق . 

۸ مصنف ابن أبي شيبة . 

ه ومن مصادره في التحليلات البيانية والنحوية واللغوية للايات : 

١‏ - التفاسير التي أشرنا لها: تفسير الطبري» وتفسير الزمخشري؛ وتفسير 
الرازي. . 

۲ تفسير معاني القرآن للفراء. 

۳ معاني القرآن للزجاج . 

. معاني القرآن للأخفش الأوسط‎ ٤ 

ه _ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى . 

. -تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ ٦ 

وهکذا توفرت لابن كثير مادةٌّ علمية أصيلة. من مصادرها العلمية 
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الأساسية» في التفسير والحديث والتاريخ والفقه واللغة. فانتقى منها ما رآه 
اناما فی تفیرة: 

كان منهج الإمام ابن كثير في التفسير هو منهج (التفسير الأثرىًّ النظري) 
الملتزم بأحسن طرق التفسير . 

وندَكرٌ بأنٌ قواعد هذا المنهج هي : تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالسنة» وتفسير القرآن بأقوال الصحابة» وتفسير القرآن بأقوال التابعين» وتفسي 
القرآن بقواعدِ اللغة » ثم استنباطً المعاني والدلالات والأحكام . 

وهذه القواعدٌ هي التي حكمث منهج الإمام ابن كثير في التفسيرء وبَدَت في 
تفسيره على أحسن صورة . 

قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة (عمدة التفسير): «وقد حرص الحافظ 
ابن كثير على أن يفسّرَ القرآن بالقرآن أولاًء ما وج إلى ذلك سبيلدً. ثم بالسنة 
الصحيحة» التي هي بيان لكتاب الله اکر كيرا من أقوال السلف في تفسير 


ت 


الاي . 


واه ل الأحاديت - في أكثر المواضع - بأسانيدِها من دواوين السنة 
ومصادرهاء وكثيراً ما يذكرٌ تعليل الضعيف منهاء ولكنه يحرص أشدَ الحرص 
على أن با الاساديك الما إن دک ما الضعاف: 


فکتابُه - بجانب أنه تفسير للقرآن - مُعَلّمٌ مرش لطالب الحديث» يعرف به 
كيف ينقد الأسانيد والمتون» وكيف يمير الصحيح من غيره» فهو كتابٌ - في هذا 
ا ,9 e‏ ,0( 
المعني ت تعلیمی عظيم » ونفعه جلیل کثیر»"' 


ونورد فيما يلي أمثلةٌ من تفسير الإمام ابن كثيرء > يظهرٌ من خلالها التزامه 
بقواعدِ منهج التفسير الأثري النظري 


.١-٠١/١ عمدة التفسير لأحمدشاكر:‎ )١( 
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١ابن‏ كثير يفسر القرآن بالقرآن: 

کان ابنْ کثیر یحرصٌ على تفسیرٍ القرآنِ بالقرآن» وکان يورد ما في معنی 
الآية من آياتِ أخرى» ولو تعدَدَث وکثرت» وهو في هذا أفضل مَنْ فعلَ ذلك وقد 
حوی تفسيرٌه ما يسمّى (التفسير القرآني للقرآن) . 

وابنٌُ كثير في عمله هذا يدم خدمة للباحثين والدارسين» يُضع لبنة أساسية 
E‏ التفسير الموضوعي. 


o foe 


لمعاني القرآن» « م و eT‏ 
المختلفة» ولا يقدرٌ على هذا إلا من كان جي الحفظ للقرآن» وحَسَنٌَ التدبر له» 
قوي الملاحظة والانتباه والاستحضار. وهذا ما توفْرَ للإمام ابن كثير أكثرَ من 
ر 

ومن الأمثلة على ذلك : 

لما فس ابن كثير الاستعاذةء وبين أحكامَهاء وذلك بين يدي تفسير سورة 
الفاتحة استحضر الآيات التي تأمرٌ المؤمن بالاستعاذة من الشيطان. 

قال: قال الله تعالی : ٭ خذ العفو وام العف وا عن هلت وڳ رمَا 


1 e م‎ 


ا نكن ليطن نَع اوذ سلب4 [الأعراف : ۰-۹ e‏ 


وقال تعالی : # آد فع بال کک e‏ 
ك أن سرون [المؤمنون: ۹٩٩‏ -۹۸]. 
f ore‏ اخس د م 3e AE‏ ر ر رو 


کک ی o‏ 
TUF‏ هو ألسَمِيع لم4 [فصلت : 1-۳[ 


فهذه ثلاث آيات» ليس له رابعة في معناهاء وهو أن الله تعالى يام 
بمصانعة العدو الإنسيً والإحسانِ إليه > ليردّه عنه طبع الطيبٌ الأصل إلى الموالاة 


ر لسىی 
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والمصافاةء ويأمرٌ بالاستعاذة به من العدوٌ الشيطانىٌ لا محالة» إذ لا يقبل مصانعة 
ولا اخانا ولا یہتغی غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بینه وبين بيه آدم من 

کما قال تعالی : ٭ بی ادم لایقوٰتیکم ليطن کا حح آبویکم يِن اد4 
[الأعراف : ۲۷]. 

وقال تعالی : « لن ليطن لک عدو فأندوه عدوا تما يدعو حرم ونوا من 
صب اَلسَعيرٍ) [فاطر : .]١‏ 

ت A‏ 3 4 ر 
وقال تعالی : # أفنخدوتو ودره أولیاءَ ِن دون وهم کم عدو شس 


رک 


لاظللمين بدلا [الكهف : .]٠١‏ 
وقد أقسم للوالدِ آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين» وكدَبَ» فكيف 


معاملتّه لنا. وقد قال تعالى  :‏ فعريك لوهم آحيين 9© إلا عِبادك منم 
المخلصيت€ [سورة ص : ۸۳-۸۲]. 

وقال تعالی : ٭ ذا قرأت الما ناسود الله مِنَ السَيَطن احير لج لم ليس لم 
ساط عل آلزیتے ءام توا وع رھم رڪون ل ما سلطنه على الت ولون 
وین ھم بو مرکو ) [النحل : ۹۸ ۱۰۰]. 

فالإمامٌ ابن كثير أورد آياتِ قرآنية بمعنى الاستعاذة ثماني مرات» وجمع 
بينها ووجُهها . 

وف ی ا ا 


ر و 


تفسیرٌ قوله تعالی : قل إن کات گم لذارا جره عند 
الاس فََمَتوا الوت إن نے دیک 9 وآ کو ابا ہما دمت رة اله 
َل اميد [البقرة: .]۹١-۹٤‏ 


هذه الاَية فى مباهلة اليهود- والمباهلة من الابتهالء والابتهال هو الدعاء - 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۱۲۔۱۳ . 


طلتبَ الرسول ييه فيها من اليهود الابتهال والدعاءَ على الضالٌ بالموت وتمتي 
الموت» ولكنهم لم يفعلوا ذلك ليقينهم نهم ضالون» وأن النبيّ ية صادق . 
4 0 2 ٍ 
ولمافسّرَ ابن كثير الأية أورداياتِ أخرى بمعناهاء تدعو إلى المباهلة: 
2 ك e‏ ر چو م 

E N 
و ر س س ص پک ت‎ e و‎ TE sel mg 
هادا إن رَعَنَقمَ اکم اء رو ِن درن الاس سمو الوت إن كم صرق ا ا‎ 
بمو ادا مامت ایهم وام لیم اعون فلن الوت ای تروت مه‎ 
e چ رو 2~ ب ى مج ر ر ر بور ر‎ E 7 
4 إلم مکقیکڪم فد ون إل عبر التب الهو یع با م مون‎ 
.[]۸-٦ [الجمعة:‎ 

ثم قال : وهذا كما دعا رسول الله ية وفدً نصارى نجران إلى المباهلة» بعد 
إقامة الحجة عليهم» فلم يباهلواء وجََحوا للسلم» وبّدلوا الجزية عن يل وهم 


E‏ و ق r‏ س 


صاغرون. قال تعالی : من عاك فيه من بعد ما جا من آلو لفقل تعالوا دع أباهتا 


ar 


رس ر 


اھکر رتا ساھگ داشا اشک ف نجل قتجسل لمت الہ 
آلڪذري ) [آل عمران: .]٦۱‏ 
ومثلٌ هذا أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه بيا أن يقولٌ للمشر كين : # فمن 


# 


کان فى الضللة فلمدد له اَن مدا 4 [مريم : [vo‏ . 


۲ ابن كثدر بفسر القرآن بالسنة: 

كثيراً ما كان ابر كثير يمسر القرآن بالحديث» والأحاديث المرفوعة للنبي 
اة فيه كثيرة» ومعظمُها مذكورة بأسانيدهاء وکان ابن كثير يذكرٌ من أخرج 
الحديث من كتب السنة. 

كان يذكرٌ حديثاً أو حديثين أو ثلاثةٌ في تفسير الآية» وأحياناً كان يذكر أكثرَ 
من ذلك» وأحياناً كانت أحاديثه فى تفسير الآية الواحدة تزيد على عشرة أحاديث . 


2 لھ ر 


a 5 8 2‏ سی س ب کے سرا , عي لاص 
مثال ذلك : هسیر ه لقوله تعالی : # به ماف لسوت وما ف رض وان بدو 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱۲۲/۱ و٤/٤‏ ٦۳و۳/٣۱۳۱‏ . 


١ 


ماف شڪ وحمو حا یکم پد َه َر لس یا دیعب من ياه واه 
ڪل ىو َر [البقرة: .]۲۸٤‏ 

لمّا فسّرَ هذه الآية أورد مجموعة أحاديث في نزول هذه الآيةء وفي نظرة 
الصحابة للمشقة التي فيهاء لأن الله أخبر أنه يحاس على حديث النفس : # وَإن 
دوا ما شيڪم و موه ڪا يکم پد أ 4 ولكنهم استسلموا لأمر اله 
فعفا الله عن حديث النفس › ونسخ هذه الآية بالآية التي بعدها. 

a E Ry 
ea کا فال‎ 
ت شخفوه بحا یکی بد ا فیعفر لمن مسا ویمَدِب من و کا ر سل ر‎ 
َو ) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله بلا آنوا رسول الله وء ثم جثوا‎ 
على الؤكب» وقالوا يا رول اله : كفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام‎ 
: اوا ولا نطیقها! فقال رسول الله لار‎ 
انرند و ار تقولوا كما قال أهلٌ الكتابين قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا:‎ 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.‎ 


أقرً بها القوم» و ا أنز الله في آثرها  :‏ امن الرسول 


س ۸ ۹ “Ir‏ 1 ر 2 ر 
بمَا من ريه والمومنور کل ا بار ومکتیکیوے وک بوه ورسلو۔ لا فرق پیک o‏ 
ا رین سیر رالا سیتتا واا خت راتک ر ر ال4 [البةر : .]٥‏ 


ولما فعلوا ذلك نسځها الله » فأنزل قوله: 3 لا كلف ابه ا إل سما 

ھا ما کسبت وعہا ما ابت را له راذا إن ییا ر سا4 [البقرة: ]۲۸٠‏ 

قال: نعم کنیل صر گما سملم عل الک من فنا » قال : 

نعم . ربا و تيلا ما لا طا لا بو [البقرة: .]۲۸١‏ قال: نعم . « وَأعْفُ 
ع ا و رو چ سے 2*4 Ale‏ 


عنا واعفر لنا وارحما اک مولنتا فانصا عل أَلْمَومِ افر 4 [البقرة : 
٩‏ قال: نع . 


(۱) آخرجه مسلم برقم ۵١۱۲؛‏ وأحمد: ٤١١/۲‏ . 


۲ 


رزو ت ا و ران ا رضي اع ا ا 
الآیة: ‏ إن ندواما ن اش گم او خف يا بكم بد أله [البقرة: .]۲۸١‏ 
دخل قلوبهم منها شيءٌ لم يدخلها من قبل › RS E‏ 
وأطعنا وسلمنا» . فألقى الله الإيمان في قلوبهم . فأنزل الله قوله: ‏ ءامن اسول 
با ازل له ِن ريه والمۇمنو د ومک یکیو وکو وَرّسلوِ۔ کا 
ا واا ما و ا کک انتید ۵ کا کلف آنه 
فسا ]لد وسعھا لھا ما کسبت وعلهاما اکسبت چ . 


وروى البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله ا _ 
اخ ا غر قال: قوله تعالی: ‏ ون دوا ما ن اشم آو موه 
اکم به بدأ [البقرة: ۲۸]. نسختها الآية التي بعدها . 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه وأحمد 
عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله مو : «إِن الله تجاوز لأمتى عما 
حدلَّت به أنفسها ما لم تعمل أو تکلم به» . 

وروی مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : 
قال الله عر وجل : «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فان عيلّها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فأ عملّها فاكتبوها عشراً»"“ . 

هذه خحمسة أحاديتَ صحيحة أوردها ابن كثير فى تفسير هذه الآيات» 


وأورد أحاديث أخرى غيرهاء كما أورد عدة رواياتِ وطرق مسندة. 


وقد بلغ مجموع الأحاديث والروايات التي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسير 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۱۲١‏ ؛ والترمذي برقم ۲۹۹۵ . 

(۲) أخرجه البخاري برقم ٤0٤٦‏ . 

(۳) آخرجه البخاري برقم +۲٥۲۸‏ ومسلم برقم ۱۲۷؛ وأبو داود برقم ۲۲۰۹؛ والترمذي 
برقم ۱۱۸۳ ؛ والنسائي : ۱٥۷-۱۵٦/٦‏ ؛ وابن ماجه برقم ۲۰٤۲۰؛‏ وأحمد: ۳۹۳/۲ . 

0( آخرجه مسلم برقم ۱۲۸؛ وأحمد: ۲/ ۳٠١‏ . 


° 


هذه الآية حوالي عشرين حديثاً» كلها مسندة! . 

كذلك كان الإمام ابن كثير يفسرٌ القرآن بالسيرة النبوية وحياة الصحابةء 
ويذكرٌ أسبابَ النزول» ويسجلٌ رواياتِ الصحابة في تصوير جو نزول الآيات» 
ويور الروايات في ذلك من كتب السنن والصحاح» ومن كتب السيرة والتاريخ . 

وهذا كثير أيضاً في تفسيره» يتجلى هذا في تفسيره لآياتِ سورة الأنفال 
التي تتحدث عن غزوة بدر» وآيات سورة آل عمران التي تتحدث عن غزوة أحد» 
وآيات سورة الأحزاب التي تتحدث عن غزوة الخندق» وآيات سورة التوبة التي 
تتحدث عن غزوة تبوك› وآيات سورة النور التي تتحدث عن حديث الإفك»› 
وآيات سورة المجادلة التي تتحدث عن قصة الظهار» وهكذا! . 

إن تفسير ابن كثير (مستودع) للسنة القولية المتمثلة في الأحاديث المرفوعة 
للرسول يياو ومستودع للسنة الفعلية المتمثلة في السيرة النبوية» وما أورده ابن 
كثير من هذا لم يورذهُ مفسّرٌ آخر -باستئناء إمام المفسرين الطبري -. 


۳ابن كثير يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

بعد أن يورد الآياتِ فى معنى الآية» والأحاديث المرفوعة في معناهاء كان 
ابن كثير يتوق ليسجل أقوالً الصحابة التي وقفَ عليهاء وأقوال التابعين وتابعيهم . 
وكان يأخذ هذه الأقوال من التفاسير المأثورة التي بين يديه» كتفاسير الطبري وابن 
أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه. 

وتفسيرٌ ابن كثير (مستودع) لأقوال الصحابة في التفسير» مثل: الخلفاء 
الأربعة» وابن عباس› وابن مسعود»› وأبی بن کعب› وعبد الله بن عمر› وعبد الله 
ابن عمرو› وأبى هريرة»› وأبی الدرداء» ومعاذ بن جبل› وغيرهم› رضوان الله 

(وهو مستودع) لأقوال علماء التفسير من التابعين › مثل : مجاهد» وعطاء 
ابن ابي رباح» وعكرمة» وطاووس الیمانی› وآبو العالية› وزيد بن أسلم» وابنه 
عبد الرحمن› وسعيد بن المسيب»› ومحمد بن كعب القر ظى »› وسعيد بن جبير › 


٤ 


والحسن البصري› ومسروق بن الأجدع› وأبو وائل» ومقاتل بن حيان» ومقاتل 
ويورد ابن كثير عدة أقوال لمفسري الصحابة والتابعين» وقد تكون مختلفة 
في الظاهر» ولكنه اختلاف تنوع ولیس اختلاف تضاد كما قررنا من قبل -. 


Mrs‏ 2 و 


ومثالٌ هذا تفسیره لقوله تعالی عن المنافقين : % ف لوبهم رص فَرَادهم أله 
ا رکم عاب الیم یما کاو یکن بو ن [البقرة: .]٠١‏ 

أورد ابن كثير عدة أقوال للصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية: «قال 
السَّدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مَرَّة الهمداني عن ابن 
مرضاً» : في قلوبهم شك فزادهم الله شكاً. 
جبير-عن ابن عباس : «في قلوبهم مرض»: في قلوبهم شك . 

وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسنٌ البصري وأبو العالية والربيع بن أنس 
وقتادة. 
وعن عكرمة وطاووس: «في قلوبهم مرض»: يعني الرياء. 

وقال الضحاك عن ابن عباس : «في قلوبهم مرض»: في قلوبهم نفاق»› 
فزادهم الله نفاقاً. 

وهذاكالقول الأول . 

وقالّ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «في قلوبهم مرض»: هذا مرض في 
الدين» وليس مرَضاً في الأجساد» وهم المنافقون. والمرض: الشك الذي 
e‏ . فزادهم الله مرضا» : زادهم الله رجساً. لقوله تعالی : # مان 
اآڑیتے اموا ادنم ایکا ور شرو €3 وا لیت ف فلوبھہ مرش 
رادنهم رجْسًا إل رجّسهد € [التوبة : EAE‏ . والمعنى: زادتهم شرا إلى 
شرهم› وضلالة إلى ضلالتهم! . 


وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد رحمه الله حسن» وهو الجزاءُ من 
جنس العمل . وكذلك قاله الأولون. وهذانظير قوله تعالى : # ون هسدوا 


وا رَادهر 
ی مو4 [محمد: ۱۷ ]7 . 


عندما ننظرٌ في تفسير ابن كثير لهذه الآية» فسنرى ما يلي : 
١‏ ورد قول اثنين من الصحابة في تفسير ها . 
۲ أورد قول أربعة عشر تابعياً في تفسيره 
- أورد أربعةٌ أقوال في تفسيرٍ المرض الذي في قلوب المنافقين » ونسبَ 
N I IS‏ والنفاق» والرياء» والشر والرجس 
والضلال. 


؛ - أعجبه قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وهو من أثباع التابعين - 
ولذلك أورده كاملاًء وأورد ليله » وعَلَقَ عليه بأنه قول حسن . 

۵ - جمع بين قول عبد الرحمن بن زيد الذي اختاره وأقوال التابعين 
الآخرين» ليدلّ على أنه لا حلاف بين الأقوال في الحقيقة» وقال: وكذلك قاله 
الأولون. 

ا مشود لول الدی عار من سرو م ی رر ان الراء 
من جنس العمل » سواء كان خيراً أم شراً. 

وهذه الأمثلة كثيرة جداً في تفسير الإمام ابن كثير . 

٤‏ -ابن كثير بفسر القرآن باللغة: 

كان الإمامٌ ابن كثير يفسرٌ القرآن بقواعد اللغة العربيةء ودلالاتها واشتقاقاتها 
وتصريفاتهاء ويوردٌ على هذا الشواهد الشعريةً ويحلَلّهاء ويرجع إلى أقوال علماء 
اللغة كالفراء وأبي عبيدة والأخفش والكسائي والمبرد وثعلب وغيرهم» ويرجع 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۷-٤1/۱١‏ . 


TE N 
والأمثلة على تحليلاته اللغوية كثيرة جداً في تفسيره» نكتفي منها بهذا‎ 
سر اسي رو ر‎ 2 
4 المثال: من تفسیره لقوله تعالى: * الزن ومون يالب ويقيمون اَلَو‎ 
[البقرة"].‎ 
تحدَتٌَ عن معنى قوله : «يقيمون الصلاة»» وأورد أقوالاً ثلاثة عن الصحابة‎ 
. والتابعين في معنى «يقيمون الصلاة»» وكيفية إقامتِها‎ 
ووقف وقفة لغوية في معنى «الصلاة» واشتقاقها. قال : «وأصلٌ الصلاة في‎ 
كلام العرب : الدعاء . قال الأعشى‎ 
لها حارس لا يبَرَح الدَهْر يتا وإن ذبحث صَلى عَليْها وَزمَرّما‎ 
وقال الأعشى أيضاً:‎ 
ت و ا‎ 1 » 
وقابلهاالرّيح في دنها وصلى على دنهاوارتسشّم‎ 
. أنشدهما ابن جرير» مستشهدأ على ذلك‎ 
وقال الأعشى أيضاً:‎ 
تقول بتي وَقَذ قَرَبْث مُرتجلا يارب جنب أبي الأؤصابَ وَالوَجَّعا‎ 
عَليْكِ مل الذي صَلَيّتِ فاغتمضي توما فان لجَنب المَرءِ مُضطَجَّىا‎ 
. يقول: عليكٍ من الدعاءِ مثلٌ الذي دعيته لي‎ 
وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجودء‎ 
والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتها‎ 
وأنواعهاالمشهورة.‎ 
قال ابن جرير: ارس أن الصلاة سمت دة لآل المضتلى برض‎ 
. لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله» مع ما يسال رَه من حاجاته‎ 


¥ 


وقيل : هی مشتقة من «الصَلَويْن» إذا ڌ تحرّكا في الصلاة عند الركوع 
والسجود» وهما عرقان يمتدان من الظهر» حتى يكتنفا عجب الذنب . ومنه سمي 
«المصلّي» وهو التالي للسابق في حلبة الخيل . وفيه نظر . 

وقيل : هي مشتقة من الصّلى» وهو الملازمة للشيْ . من قوله تعالى: # لا 
يصكنها إلا لدم € [الليل : ]٠١‏ أي : لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى 

وقيل : مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوَم» كما أن المصلي يقر قوم 
عرّجه بالصلاة» قال تعالی: « إت الصاو َنم عن الفح اتا رانک 
[العنكبوت : .]٤٥‏ 

واشتقافّها من الدعاء أصحٌ وأشهر› والله آل 

هذه القطعة من تفسير ابن كثير تفسيرٌ لغويّ بيان خالصٌ» وهي واضحة 
الدلالة على أن تفسيرٌ ابن كثير ليس مجرد تفسير بالمأثور» وٳنما هو تفسير أثريّ 
نظري . 

فقد أورد أربعة أقوال لغوية في اشتقاق الصلاة. مشتقة من: الدعاء . أو من 
e O AN‏ 

ثم رجح القول الأول» وهو اشتقافها من الدعاء» واستشهد لهذا القولٍ 
بثلاثة أبيات للأعشى »› أوردها ابن جرير فى تفسيره. 

٥-این‏ كثبر بستنذبط الأحكام والدلالات من الآبات: 

کان الإمام ابن كثير ينتقلٌ من الخطوات السابقة في من منهج التفسير الأثري 
النظري إلى الخطوة الأخيرةء وهي تقديمُ دلالاته ولطائفه التي يستنبطها من 
الآيات» والتي هي ثمرة لنظره وتدبُره في الآيات . 


واستنباطات ابن کثیر كثيرة ذ في التفسير» وتوجيهائّه العقلية والنظرية عديدة 


(۱) تفسیرابن کثیر: ۱/ ٩٤٤۔۱٤‏ . 


۹۸ 


فيه» وتحليلاته الفقهية وافرة عندما يفس ر آياتِ الأحكام . 
ونك بابر اعدا المغال: 
r e‏ ر چو ص کہ ر رورو کہ رس د لے چو ا چ ٣وو‏ و 
في تفسیر قوله تعالی : ل تاا الین ءامنوا إذا تکحتم المؤمت ثم طلقتموهن 


ا 
چ ري ر ہر ص کا ا دو ی ںو و 


س قل ان تمسوشے فما لک ھن من عدو تعند وتا فیعوهن وسرحوهن راسا یلا 
[الأحزاب: .]٤۹‏ 

قال : «هذه الاَية الكريمة فيها أحكامٌ كثيرة» منها : 

١‏ إطلاق النكاح على العََدِ وحده» وليس في القرآن آيةٌ أصرح في ذلك 
منها. 

وقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحده» أو في الوطء» او 
فيهما؟ على ثلاثة أقوال . واستعمال القرآن إنماهو في العقدِ والوطء بعده» إلا في 
هذه الآيةء فإنه استعمل فى العقد وحده» لقوله تبارك وتعالی: « إذا کحم 


مجو ورم س ss r‏ 


المومنلت نم طلقتموهنَ من َل أن تمسوهى ) . 

۲-وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 

۳ - وقوله تعالى «المؤمنات» خرح مخرجَ الغالب» إذ لا فرق في الحكم 
بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق . 

رفك اسقدل إن فاس وسحد ن المسا والس الصرى وغلى بن 
الحسين وجماعة من السلف بهذه الاآية على أن الطلاق لا يقم إلا إذا تقدمه نكاح » 
لان الله تعالی قال  :‏ إذاتكحث راموت نر اوش4 . فعقَّبَ النكاحَ بالطلاق 
فدلّ على أنه لا يصح ولا يقم قبله! وهذا مذهبٌ الشافعي وأحمد» وطائفة كثيرة 
من السلف والخلف . 

e CE Ê‏ کے کے د ا ا اء ار 

٥‏ قال الله عر وجل : * مال كم لبه من عدو تعندوتها) . وهذا أمر مجمع 
عة ين اللماء أن المراة إذا طلقت فل الزن بها لا عة عابهاه دهت 
وتتزوج من فورها مَنْ شاءت› ولا يُستنى من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء 
فإنها تعتدٌ منه أربعةً أشهر وعشراًء وإنلم يكنْ دخلّ بهاء وهذا بالإجماع أيضاً. 


۹ 


٦‏ - قال تعالى : « فيعوهن وموش سراسا جّياا) : المتعة هاهنا أعمٌ من 
أن تكن نصفَ الصداق المسمى» أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها 
صداق. 


A 2 ۴ o ۰ 0.‏ ۶ 2 ٍ ص 2ے 
قال تعالی في من سمي لھا مه فتأخذ نصفه : 3 وان طلقتموشّ من قبل آن 
سو رد ر ر عيضف ارش4 [البفرة: ۲۲۷]. 
3 ۶ ت "w oe‏ 4 راس ررس 1 
وقال تعالی في من لم سم لھا مهر فاح متعة  :‏ لا جاح یکر إن طلقم 
ال تا تسومی آد کنر وا ریک ومر مل لزع لالز درو ما 
بالمعوف حقّاعَل أَلْحينين [البقرة: .]۲۳١١‏ 


وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي آسيد رضي الله عنهما فالا : 
تزوح النبئ ياء أميمة بنت شراحيل» فلما أدحلَّت عليه بَسَّط يده إليهاء فكأنها 
کكرهت ذلك› فأمرأً أسيد أن يجهزهاء وھا وی راز . 

قال علي بن أبي طلحة : إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف» وإن 

ت rE‏ . ۰ ۰ 3 ( 
لم یکن سمّی لھا صداقا أمْتَعَها على قدر عسْره ويسْره» وهو الراح الجميل»" . 
لقد استنبط الإمام ابن كثير من الآية ستة أحكام فقهية» وكان في كل حكم 
يستنبطه يذكرٌ دليلّه عليه من كلمات الآية ويوجُه ذلك الدليل» كما كان يستشهد 
لذلك بآیاتِ من القرآن» وحدیث رسول اله ا . 


وهكذا نرى أنٌ الإمام ابن كثير فر القرآن وف المنهج الأثريّ النظري»› 
والتزم بأحسن طرق التفسير» ومراحلها وخطواتها المنهجية» ونقلٌ ما رآه مناسبا 
وضروريا في التفسير من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم . 

وقد سار في تفسيره على خطوات إمام المفسرين الطبري› واحتل تفسیره 
المرتبة الثانية في كتب التفسير الأثريّ بعد تفسير «جامع البيان» للطبري . 


٤ چۈ‎ 3 
3 2 Gs 


. ٥۲٥٦ آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. ٤۷۹-٤۷۸/۳ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 


1° 


انصر انان 


ا“ ه ك 
لیر الايا مو 
يالمحمود 


ی 
۶ ۶ رەو و ١٤ء‏ 
ممهومه۔ وه أعاهه 
اعهه 


المبحث الأول 


مفهوم التفسير بالرأي المحمود» والموقف منهء وشروطه 


مفهوم التفسير بالرأي: 

الرأئ مضدن: تقر رأف رذ رأيا: وأساس استعماله في الإبصار 
والرؤية والمشاهدة. رآه: أبصره بعينه . 

ويستعمل في الاعتقاد والتدبير والتفكير» والنظر والتأمل. 

قال أبو البقاء في الكليات : «الرأي اعتقادٌ النفس أحد النقيضين » عن غلبة 
e‏ ي وش ەم ےر مر 3 
الظنَ». وعليه قوله تعالى : # يرهم مهم رت ألْمَْنٍ) [آل عمران: .]١١‏ 

أي : يظنّونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليْهم . 

وقال بعضهم : «الرأيٌ هو: إجالة الخاطر في المقدمات» التي يُرجى منها 
و ( 
إنتاح المطلوب» .. 

وقال الدكتور محمد حسين الذهبى : «يُطلق الرأيّ على الاعتقاد» وعلى 
الاجتهادء وعلى القياس . ومنه: أصحاب الراي: أي : أصحاب القياس». 

وعَرَّفَ الذهبئ التفسير بالرأي بقوله: «التفسيرٌ بالرأي عبارة عن تفسير 
القرآن بالاجتهادء بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته 
للألفاظ العربية› ووجوه دلالتهاء واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى› ووقوفه 


(۱( المعجم الوسيط› ص۳۲۹ . 
(۲) الکلیات لأبی البقاءء ص١۲٤‏ . 


1۳ 


على أسباب النزول» ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من 
الأدواتِ التي يحتاج إليها ال 

وعَرَفَ الشيح خالد العك التفسير بالرأي - أو التفسير العقلي - بقوله: 
«يَعَْمِدٌ على الفهم العميق والمركز لمعاني الألفاظ القرآنية» بعد إدراك مدلول 
العبارات القرآنية» التي تنتظمٌ في سلكها تلك الألفاظ › وفهم دلالاتها» . 

التفسيرٌ بالرأي إذن يقومٌ على اجتهاد المفسرء وإعمال عقله» وعم نظره» 
وإجالة رأيه» وتقديم خلاصة هذا في تفسير القرآن» وبیان معانیه واستخراج 
دلالاته وأحکامه. 


والتفسير بالرأي يقابل التفسير بالمأثور الذي تحدّثنا عنه في الفصول 
السابقة. 

ويُسمى التفسير العقلي» لأنه يقومٌ على إعمال العقل والتفكير في التفسير › 
في مقابل التفسير النقليّ الذي يقومٌ على نقلٍ الرواياتِ المأثورة في التفسير . 

ويُسمى أيضاً التفسير النظري» لأنه يتج عن النظر العميق في القرآنء 
لاستخراح الأحكام والدلالات» في مقابل التفسيرٍ الأثريّ القائم على الأثر والنقل . 

فهذا المصطلح(التفسير بالرأي) يُطلَقٌ على الط الثاني في التفسير» المقابل 
لخط الضنير بالمائررء هان الحخطاة آللذان هرا د مداية اة العفسيرة رمن 
ال و 

التفسيرٌ بالمأثور في مقابلِ التفسير بالرأي . أو: التفسيرٌ العقليّ في مقابلِ 
التفسير النقلي . أو : التفسير النظريّ في مقابل التفسير الأثري! . 

والتفسيرٌ بالرأي نوعان: 


9# ا 
نوع محمود مقبول» لاأنه يقومٌ على أسس علمية منهجية» وتتحقق فيه 


(۱) التفسير والمفسرون للذهبي» ص٥٥۲‏ . 
)۲( أصول التفسير وقواعده للعك› ص۱۱۷ 8 


t٤ 


لر وط و لاط اة 

ونوع مذمومٌ مردود» لأنه يقومٌ على الهوى أو الجهل . 

وكلامنا في هذا الفصل عن التفسير بالرأي المحمود» أما الرأي المذموم 

موقف العلماء من التفسير بالرأي: 

اختلف العلماءٌ من قديم الزمان في جواز التفسير بالرأي» فمتهم من مَنََه 
مطلق واعتټّره قول بدون علم» ومنهياًعنه» ومن فعَله فھو آئم» ومنهم مَن أباحه 
مطلقا وأجارَ لكل إنسانِ أن ر 2 يمسر القرآن برأیه وعقله ونظره واجتهاده يدون 
شروط ولا قیود ولا ضوابط . 

وقد تحدَّت العلماء عن هذا الاختلاف وبّسطوا أدلة المجيزين والمانعين› 

ا حيان الأندلسي في مقدمة تفسيره (البحر المحيط). والإمام 
الشاطبى فی کتابه (الموافقات)»› وجمال الدين القاسمى فی تفسیره (محاسن 
التأويل)ء ومحمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسیره (التحرير والتنوير)» 
والدكتور محمد حسين الذهبي في (التفسير والمفسرون)» وخالدالعك في (أصول 
التفسير وقواعده). وسنلخص أهم ما استدلً به الفريقان بمنتهى الإيجاز : 


أ- من أدلة المانعين للتفسير بالرأي : 

١‏ - التفسيرٌ بالرأي قول على الله بلا علم» وهذا منهيّ عنه في القرآن فهو 
محرم. قال تعالی : ٭ ولا قف ما لس لک بج علو ع إن المع صر مواد کل ولیک 
کان نه مسوا [الاسراء : .]۳١‏ 

۲ - جعل اللهبیان القرآن لرسوله ب وهذا معنا أنه لا يجوز لغيره أن يف 
القرآن برأيه . وهذا في قوله تعالی : وارلا كوكر لمن لاس مار إ4 
[النحل : .]٤٤‏ 


۳ نهي الرسول ية عن تفسير القرآنِ بالرأي» واعتباره مَنْ قال في القرآن 
ا ا وار امات: 

٤‏ - ورود آثار عن الصحابة والتابعين ينهون فيها عن التفسير بالرأي» 
ويسجُلون فيها تح رجهم من القول في التفسير . 

وقد رَد المُجيزون للتفسير بالرأي المحمود على تلك الأدلة الأربعة ردوداً 
ا ف ردا کو ر اتوق يلرو 


ب من أدلة المجيزين للتفسير بالرآي : 

آ غاا عا ل ن القر ان وخا ما الط فن ان وإعنال 
العقل فيه» وتردادٌ الرأي في نصوصه. قال تعالى : « أفلك درون الات آم عل 
ر سے 4 ۸ہ >“ 
لكر ولوأ الا € [سورة ص : ۹]. 

۲ - مدح اله الذين يستنبطون المعاني والدلالات من الآيات» وهم أولوا 

۰ 4 . ت % f r‏ 4 
الألباب. الذين يجتهدون في تفسير القران بارائهم . قال تعالی : # ولو ردوة إل 
0 س IT E KT‏ م ., 
سول وات أؤلي آلأَمر من ممه الذي يسكنيطوكم مم4 [النساء: ۸۳]. 

۳ - لوكانَ التفسيرٌ بالرأي غير جائز لما كان الاجتهادٌ جائزاً» وهذا معناه 
تعطيلٌ الأحكام» وإلغاءٌ دور العقل في فهم القرآن . 

٤‏ - دعاءٌ الرسول اة لابن عباس رضي الله عنهما أن يعلَمَه اله التأويل . فقد 
روی أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وضع رسول الله مو يده على 
كتفي أو منکبي ثم قال : «اللهم فقَهْةُ في الدين وعَلَّمْه التأويل». 

ولو كان التفسيرٌ بالرأي ممنوعاً لما كان لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء 


ت 


.۲1-۱ : انظر أدلة المانعين والرد عليها في (التفسير والمفسرون) للذهبي‎ )١( 
. ۲۳۹۷ حدیث رقم‎ +۲۲۵ /٤ : مسند أحمد بتحقیق شعیب الأرناؤوط‎ )۲( 


aR 


فائدة . وقد اسَجاب الل دعاءَ رسوله ا وعَلّمّ ابن عباس التأويل» فكان حبر 
الأو انان 

الراجح : جواز التفسير بالرأي بشروط : 

كل واحدِ من الفريقين مُغال» الذين منعوا التفسير بالرأي مطلقاً مغالون في 
المنع» وأدلتّهم التي استد لوا بها لا تدلٌ على ما یریدون» ا ارو ا 


بالرأي مطلقاً أيضا مُغالون. 

والصواب القول: التفسير بالرآي مطلوب إذا انطبقث فيه الشروط 
الضرورية لصحته وصوابه وقبوله. 

قا الإمامٌ الراغب الأصفهاني - فيما نقله عنه الذحبي-' ود خض 


المحققين : ان التهين خهاال و ال صي فمن اقتصرَ على المنقول إليه فقد 
تر كثيراً مما بُحتاح إليهء ومَنْ أجاز لكل أحد الخوضّ فيه فقد عَرضه للتخليط؛ 
ولم يعتبز حقيقة قوله تعالى : ليرا ءايه لكر الوأ الاي [سورة ص 
4[ 


ونحنٌ مع الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله في كلامه عن التفسير 
بالرأي: 

الرأي قسمان: 

قسم جار على موافقةٍ كلام العرب» ومناحيهم في القول› E‏ 
الكتاب والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسير . . وهذاالقسم جائر لا شك فيه. 
وعليه يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي . 

- وقسم غير جار على قوانين العربية» ولا موافقّ للأدلة الشرعية» 
ولا مستوف لشرائط التفسير» وهذاهو مورد النهي ومحط الذم . 


(۱) انظر (التفسير والمفسرون) للذهبي: ۲٦۳-۲٣۲/۱‏ . 


1¥ 


a‏ إن اللقسير بالراى الجائز محدود بحدودء ومقید بقیود» لابد من 
E‏ 

وقد عقد الإمامٌ الطبريّ فصلا في رسالته في (أصول التفسير) في مقدمة 
تفسيره أسماه: «ذكرٌ بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القولٍ في تأويل 
القرآن. » 

أورد فيه أخباراً وروايات عن الصحابة والتابعين في تحرجهم من القولِ في 
التفسير . 

وعلق على تلك الأقوال بقوله: الأخبارٌ التى ذكرناها عمنْ ذكرناها عنه من 
التابعين في إحجامه عن التأويل» فإنها كإحجام مَنْ أحجم منهم عن الفتيا في 
الحوادث والنوازل. فلم يكنْ إحجامّه عن القول في ذلك إحجام جاحد. ولكن 
إحجامٌ حائفٍ أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف الله به العلماء. 

فكذلك معنى إحجام مَنْ أحجم عن القول في تأويل القرآن وتفسيره من 
العلماء السلف» إنما كان إحجامه عنه خحشية أن لا يبلغ أداءَ ما كَلّفّ من إصابة 
الول ف 

أي أن إحجامٌ بعض السلف عن القول في التفسير كان بسبب مزي خشية 
وتحرج وخوف من أن يُخطئ في قوله ونظره واجتهاده» وليسَ لأن التفسير بالرأي 

وساق الإمامٌ ابن تيمية في رسالته في (أصول التفسير) أقوالاً عن الصحابة 
والتابعين في النهي عن التفسير بالرأي . 

E O O I 
محمولة على تحرٌجهم عن الكلام في التفسير بمالا علْم لهم به» فأما من تكلم بما‎ 


05 افير و ارون 89۹2772 . 
(۲( تفسير الطبري : ۱/. 


1۸ 


بعلم من ذلك لغةً وشرعاً فلا حرج عليه . 

ولهذا روي عن هؤلاء وغیرهم أقوال في التفسير. . ولا منافاة» لأنهم 
تکلموافیما علموه»› وسکتواعماجهلوه. . 

وهذا هو الواجبٌ على كل أحد» فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» 
فكذلك يجت القولٌ فیما سل عنه مما يعلمه» لقوله تعالی : « لبتم نَا دلا 
کسر [آل عمران: ۱۸۷[ . 

ونوردٌ هذه الخلاصة الموجزة للإمام محمد الطاهر بن عاشور عن أهمية 
التفسير بالرأي المشروط المحمود» في مقدمة تفسيره (التحرير والتنوير): 

یری ابن عاشور أن تفسیراًکثیراً للقرآن لم يكن من المأثور عن رسول الله ا 
وأصحابه» وأنٌ التفاسير قد اتسعت» وتفن أصحابها فى استنباط معانى القرآن» 
بما رزقهم الله من فهم كتاب الله » هذا تحقيڻ لقول السلف عن القرآن: «لا تنقضء 
عجائبه». ولولا التفسير بالرأي لكان تفسير القرآن مختصراً في ورقاتِ قليلة . 

ویقول : لاثم لو كان التفسير مقصوراً على بيان معاني مفرداتِ القرآن من 
جهة العربية لكان التفسيرٌ نزراً» ونحنٌ نشاهد كثرة أقوال السلف - من الصحابة 
فمن يليهم - في تفسير القرآن» وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. . 

قال الغزالئ والقرطبي : لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة في التفسير 
مسموعا من النبي ياء لوجهين : 

أحدهما: أن النبيً اة لم يثبث عنه من التفسير إلا تفسيرٌ آياتِ قليلة . 

الثاني : أنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكنْ الجمع بينها. 


فتبينَ على القطع أن كل مفسر قال في معنى الاي بما ظهرَ له من استنباطه! . 


. ٠٠١-٠٠٥۹ مقدمة في آصول التفسير لابن تيمية» ص‎ )١( 


۹ 


E Cay‏ بن بي طالب 

قال على : لا . والذي فلَقَ الحبة» وبرأ التسمةًء ما أعلمه إلا فهماً بُعطيه الله 
E EEE‏ 

وقد دعا رسول الله بل لعب الله بن عباس فقال : «اللهم فقَهّةٌ في الدين› 
وعلَمْة التأويل» . واتفقَ العلماء ءعلى أن المراد بالتأويل تأويل القرآن. 

وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من 
كثرة القراءة بلا تفهّم . 

وقال الغزالّ في الإحياء: «التدبرٌ في قراءة القرآن إعادة النظر في الآية. 
والتفهُمٌ أن یستوضحَ من کل آي ما يلي بها > کي تتکشف له من الأسرار معان 
مكنونة» لا تت تتكشف إلا للموفقين». 

وقال الغزالي أيضاً: «ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن 
E‏ 
ذلك تسیر بالرآی» فهذا من الحُجب العظيمة . . 

وقال فخر الدين الرازي: «. . a‏ وججها فن تفر الا 
فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرهاء وإلا لصارت 


رو و 


الدقائق التي يستنبطها المتأخرون مردودة» وذلك لا يقوله إلا مقلد خلڵف» . 
ولما فس سفيان بن عبينة قوله تعالی : # ول سک اله عدیلا عا 
َكَل لو4 [إبراهیم : ۲ ]. قال : هذا تسلية للمظلوم وتهديد للظالم . 


فقيل له: مَنْ قال هذا؟ 


فاضت ابن ية و قال انا قال من علا 0 


)۱( أخرجه البخاري برقم ۳١٤١‏ . 


AE 


وهل استنباطٌ الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى 
من قرون الإسلام إلا مِنْ قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرٌها به من 
e‏ 

إننا لا نرى أن التفسير بالر أي المحمود جائرٌ فقط» بل نرى أنه واب لا بد 
منه» لمن ملك الأدوات التي تعينّه على صواب الرآي»› وحصّلّ العلوم التي لا بد 
منها لحسْن تفسير القرآن وتأويله. 

ق ‏ االار مو مرا فا ليره وم عه وة 
له افا ت الماترن ما هر إل هيد لاسر اراي فده له و فرج 
توصل إليه . 

وسبتق أن ذكرنا أن الخطوة الأخيرة في أحسن طرق التفسير هي 
الرأي والنظر والعقل في الآيات› واستخراج ما فيها من أحكام ودلالات! وعلى 
هذا قامٌ منهج التفسير الأثريّ النظري . 

وكلٌ مَنْ تكلَمْنا عنهم من المفسرين السابقين كانوا يفشّرون القرآن بالرأي 
المحمود» القائم على الأسس المنهجية» سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو 
مَنْ بعدهم . 


شروط التفسير بالرأي المحمود: 


لا بد منْ توذْرٍ شروط وضوابط ضرورية في التفسير بالرأي المحمود د لیکون 
صواباً» ولیکون مقبولاً معتمداًه فإذالم ت توف فيه الشروط والضوابط المقررة كان 
اا بالرأي المذموم» قائماً على الهرى والمزاجية› ومن تم کان مرفوضاً 


مردوداً. 


وقد سبي أن تحدّثنا عن هذا فى الفصل الثاني من هذه الدراسة : (المفسرون 


٤۲١ 


وتفاسیرهم : شروط وضوابط وتوجیهات) . 

تحدّثنا في مبحث (العلوم الضرورية للمفسر) عن خمسة عشر علماً من 
العلوم التي لا بد للمفشّر أن يلم بها قبل البدء بالتفسير ليكون تفسيره محموداً 
صوابا: العلم بالقران» والعلم بالسنة» والعلمٌ بالسيرة وحياة الصحابة» والعلم 
بتاريخ القرآن» والعلمٌ بقواعد تفسير القرآن» والعلمٌ باللغة العربية» والعلمُ 
بالنحو والصرف» والعلم بالبلاغة العربية» والعلم بالقرءات القرانية» والعلم 
بالعقيدة الإسلامية» والعلمُ بأصول الفقه» والعلمٌ بتاريخ العرب الجاهلي»› 
والعلم بتاريخ السابقين» والعلم بالمذاهب الفكرية المختلفة» والثقافةٌ العلمية 
المعاصرة. 


وتحدثنا في المبحثِ الثاني من ذلك الفصل عن أهمٌ صفاتِ وآداب المفسر 
لیصحٌ تفسیره» وتحدثنا في المبحث الثالث عن أحسن طرق التفسير» التى تقو 
على ست اخطوات مر خلة س لقان بالقرآن» ثم بالسنة الصحيحة» ثم 
بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» ثم باللغة» ثم بالرأي بعد ذلك . 

وتصلح تلك المباحث الثلاثة من الفصل الثاني أن تكونَ «شروطاً وضوابط» 
لصحة التفسير بالرأي المحمود. فلا بد من تذكر ها ونحن نتكلمٌ على الشروط هنا. 

وقد تكلم الدكتور محمد حسين الذهبي عن العلوم التي يحتاجها المفسرء 
لیکون تفسیره بالرأي مقبولا . والعلو م التي ذكرها خمسة و 
خمسة علوم أوردها الشيخ محمد عبد.؟. 

ثم تحدّث الذهبيّ عن مصادر التفسير الخمسة التي لا بد لمن يفسرٌ بالرأي أن 
يعود إليها قبل إعمال رأيه ونظره . وهي التي ذكرناها في أحسن طرق التفسير . 

ثم ذكرَ الذهبئ أمورا خمسة يجب على المفسر أن يتجلبها في تفسیره» حتی 
لا خط : 


(۱) انظر: (التفسیر والمفسرون): ,۲۷۲-_۲٣۰۵/۱‏ 
() المرجع السابق: ۲۷۳/۱۔٤۲۷.‏ 


وأصول الشريعة » وبدونِ أن يُحصَل العلوم الضرورية للتفسير . 

۲ الخوض في ما استأثر الله بعلمه» كأشراط الساعة ومشاهد القيامة . 

۳-السيرٌ مع الهوى والاستحسان. 

ا د لقاش بان جل العتخت اص المي 
اا 

٠‏ التفسيرٌ مع القطع بان مراد الل كذا وكذا من غير دليل“ 

ثم عرضنَ الذهييّ منشاً الخطا في التفسير بالرآي ولص كلام الإمام ابن 
تيمية في مقدمته في أصولِ التفسير . وقد تحدّثنا عن هذا بالتفصيل في المبحث 
الرابع من الفصل الثاني » الذي عرضنا فيه «أسبابَ اختلافِ المفسرين». والمبحث 
الخامس الذي سجلنا فيه «أهم أخطاء المفسرين». 

إن اهم شروط التفسير بالرأي الجائز المحمود هي : 

د أن ضف الس بالضفات الضرورية للف وان ادت بالاداب 


التي لا بد منها له. 
أن يلم المفسر بالعلوم الأساسية التي لا بد منهاء ليحسنَ فهم القرآنِ 
وتفسیره وبیان معانیه . 
أن يتجنبَ الأخحطاءَ التي نبة عليها العلماء» وأ يحرصَ على عدم 
الوقوع بها أثناء تفسيره للقرآن. 


أن لا يَدخلّ عالم القرآنِ. بمقررات فكرية سابقة» وأن لا يجعل القرآن 
تابعاً لمقرراته المخالفة للقرآن. 


ان لى عن الهوى في تفسيره وإعمال رأيه» لأن الهوى يحجبّه عن 


.۲۷١/۱ التفسیر والمفسرون:‎ )۱( 
AA 


حسنِ فهم القرآن» ويقوذه إلى الوقوع في الخطاً. 

ن لا يخالف في تفسيره آياتِ القرآن الأخرى» وأن لا يتعارض رأيّه مع 
مقررات الات الأخرى : 

أن لا يخالف فى تفسيره الأحاديت الصحيحة عن رسول الله بء وأنْ 
لا يقر ر آراء تتعارضٌ مع ما تقررٌه تلك الأحاديث . 

SSG‏ اظ 

آنل بكرن مارا با اكاز والمدذ اهت النخالفة المسادية ليختا 
e‏ 
تان هذا 2 e E a‏ ان قد رأبه ل 
واستنتاجه بتواضع وأدب» وبخوف ووجل› أن قول : هذا ما فهمته» وهذا 
ما فت اله به عليّ» وقد يقول غيري خیراًمماقلت!!. 


Af 


المبحث الثاني 


أشهر المفسرين بالرأي المحمود 


ندم فيما يلي تعريفاً موجزاً بأشهر أعلام المفسرين بالرأي المحمود 
الجائزء وتعريفاًموجَّزأًبأشهر تفاسيرهم» ليتعرَفَ الدار س عليهم وعلى تفاسيرهم› 
من خلال مقدمة كل مفسر منهم لتفسيره» ومجمل ما قاله عنه العلماء. 


ونقفٌ وقفةً خاصة مع أشهر مفسّر من هذه المدرسة» هو الإمام الرازي في 
المبحث القادم إن شاء الله . 
١-الإمام‏ البيضاوي وتفسيره (أنوار التذزيل): 


هو القاضى ناصر الدين › أبو الخيرء› عبد الله » بن عمر› بن محمد»› بن على › 
البيضاوي› الشيرازي› الفارسى› الشافعى . 


لد في مدينة (البيضاء) من إعمال شيراز» في بلا فارس. ولم بُحَدد 
العلماء سنةً ميلاده فى البيضاء. 


(البيضاوي): نسبة إلى مدينة (البيضاء) المذكورة. 

(والشيرازي): نسبة إلى (شيراز) التي تتبع لها البيضاء . 

(والفارسي): نسبة إلى بلاد فارس» التي تقع فيها شيراز والبيضاء . 
والشافعي : نسبة إلى المذهب الشافعي» فقد كان شافعيّ المذهب” . 


لقب بالقاضى لأنه تولى القضاءَ فى مدينة (البيضاء) ومدينة (شيراز). 


{0 


كما لْقَبَ بقاضي القضاة لأنه عَيّن بمنصب قاضي القضاة في شيراز فترة . 


وهو من أسرة مشهورة بالعلم» فجدةٌ محمد بن علي كان عالماً وقاضياً 
ووالده عمر كان عالماً وقاضياًء وصارَ ناصر الدين عالماً وقاضياً. 

لم يمكث البيضاوي طويلدً في منصب (قاضي القضاة)» فتركه» وذهبَ مِنْ 
شيراز إلى مدينة تبريزفى بلاد فارس» وأقبلَ فيها على التأليف والتصنيف» فصتّف 
Nr 4 ۹‏ . ) 
ا ی ارال ) وغ 

واختلفً العلماءً فى تحديد سَّنة وفاة القاضي البيضاوي» وذهبَ 
جمهورُهم إلي أنه توفي سنة: ٦۸١‏ ه. 

قال ابنٌ حبيب: كانت وفاة البيضاوي فى تبريز سنة 1۸6 عن ممة سنة ا" . 

لَب القاضي البيضاويٌ مجموعة من المصنفات في التفسير والفقه وأصول 
الفقه وأصول الدين» وكتب الله لها القبول فى حياته وبعد وفاته . أوصلها الدكتور 
تمد الز جلى إلى واحد وغشرین تابا : 

من أشهرها: تفسيره (أنوار التنزيل). و(الغاية القصوى في دراية الفتوى) 
في فروع الفقه الشافعي» و(منهاج الوصول إلى علم الأصول)ء الذي اختصر فيه 
كتاب الرازي الشهير في الأصول (المحصول). و(طوالع الأنوار) في العقيدة. 

وهذه الكت الأربعة هي أشهر كتبه تداولاً بين أهل العلم. واشتهر 


ٍ 


البيضاوي بها باعتباره مفسراًء فقيهاً» أصولياً» متكلماً. 


وكلامناعن تفسيره : (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). 


ألفّ القاضى البيضاوي تفسيره بعد ما استقرً فى تبريز» وكان هذا في أواخر 
عمره» وأطلقَ على تفسيره اسم : (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). 


(۱) القاضي البيضاوي» ص۷" . 
اق امرخ الاق هن52 
)۳( المرجع السابق» ص۳۹ وص 1٩۹-61‏ . 
)€3 المرجع السابق» ص٦۷۸۷‏ . 
١‏ 


ے 


ي أنه يريد أنْ يقدمٌ للدارس في تفسيره بعضَ أنوار القرآن» الذي هو تنزيل 
من الله » وأنْ يضع بين يديه بعضٌ أسرار تأويل القرآن. 
وعنوان تفسيره يدل على أنه تفسيرٌ عقلي» قائمٌ على إعمال الرأي في 
القرآن» وهو رأيٌ محمود مقبول» لاتفاقه مع شروط التفسير بالرأي الصواب . 
وتفسيرٌ البيضاوي من أشهر مصنفاته» وحاز مرتبة السبق» وتبوًأً المنزلة 
العليافى زمانه وبعد وفاتهء وتلقاهٌ العلماء بالقبول» واحتلً المكانة الأولى في 
الدراسة والتدريس» وأقبل عليه العلماء بالشرح والتحشية. 


ا 


قال فيه (حاجى خليفة) فى كتابه (كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون) : 


.١‏ . . وتفسيرٌ البيضاوي كتابٌ عظيمٌ الشأن» غنئٌ عن البيانء لَص فيه 
من الكشافِ ما يتعلَقٌ بالإعراب والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق 
بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق 
ولطائف الإشارات . . وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوه المعقولة» فجّلا 
رَْنَّ الشكّ عن السريرة» وزاد في العلم بسطة وبصيرة. .» كما قال فيه مولانا 
المنشئ : 
أرلو الالبابلمياتوا بكشفٍ قاع ماشلى 
ر ازل في دا فا ي 


قال الإمامٌ القاضي البيضاوي في مقدمة تفسيره: وبعد: فإ أعظم العلوم 
مقداراًء وأرفعها شأناً ومناراً» علمٌ التفسير» الذي هو رئيس العلوم الدينية 
ورأسُهاء ومبنى قواعدِ الشرع وأساسُهاء لا يليق لتعاطيه» والتصدي للتكلم فيه» 
إلا مَنْ برع في العلوم الدينية كلّهاء أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعات 
العربية» والفنون الأدبية بأنواعها. . 


(۱) القاضي البیضاوي» ص٤۱۲‏ -۱۲۹؛ وانظر (التفسیر والمفسرون) للذهبي : ۲۹٦/۱‏ - 
a:‏ 


¥ 


ولطالما أحدّثٌ نفسى بأن أصنفَ فى هذا الفن كتاباً» يحتوي على صفوة ما 
بلغنى من عظماء الصحابة› وعلماء التابعين » ومَنْ دونهم من السلف الصالحين› 
وينطوي على نكت بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومَنْ قبلي من أفاضل 
المتأخرين› وأماثل المحققين . ويُعرب عن وجو القراءاتِ المشهورة المعزوة 
إلى الأئمة الثمانية المشهورين› والشواد المروية عن القراء المعتبرين إلا أن 
قصور بضاعتي يشبّطني عن الإقدام» N eC‏ 
سنح لي بعد الاستخارة ما صكَّم به عزمي على الشروع فيما أردهء والإتیان بما 
و 

ازا أن اسه تدان أنه (انرار لرل ر اراز اتاریل O‏ : 

ولما أتمٌ القاضي تفسيره قال : «وقد اتفق إتمامٌ تعليتق سواد هذا الكتاب» 
المنطوي على فرائد فوائد ذوي الألباب» المشتمل على خحلاصة أقوال أكابر 
الأئمة» وصفوة آراء ST‏ تفسير القرآن وتحقیق معانيه؛ e‏ 
العاري عن الإإضلال» الموسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل . . 

وأسأل الله أن يتمم نفحَه للطلاب» ولا بُخلي سعْي مَنْ يتعبٌ فيه من الأجر 
والقرات ي 

لقد أشار القاضي البيضاوي في مقدمة تفسيره وخاتمته إلى بعض الحقائق 
عن تفسیره : 

ات الفف داش م العلوم الدينية ورئيسهاء وهو أفضاها وأعظمها وأشرفها. 

۲ فلن کل من تد الت ران قق و الشروط الضرورية› ويْحصل من 
العلوم والصناعات الأساسيةء العربية والشرعية والأدبية » ليكون تفسيره صواباً. 


. 1-١/١ : آنوار التنزيل للبيضاوي -وبهامشه حاشية الكازروني‎ )١( 
. ۲٠۲/٤ المرجع السابق:‎ )۲( 


۸ 


٣‏ كان تأليفُ التفسير أمنيةً فى نفس البيضاوي بعد أن حصَلّ العلوم 
الأساسية) ولكنه كان نشف متها إلى أن استخار الله ورضى اله له كتابة 
التفسير . 

٤‏ - أراد البيضاوئ أن يجعلَ في تفسيره صفوة أقوال الصحابة والتابعين 
ومَنْ بعدهم» لكي هذه الأقوالٌ كانت قليلة في تفسيره» ولهذا صف تفسيره ضمنَ 
للبار اى المخمو ةة ولس من التممير الاري النطرى: 

ه - وضع البيضاوي في تفسيره نكتاً بارعة» ولطائف رائعة»› أخذها من 
رين قله وهو لم يذكرْ أسماءَ هؤلاء الذين أخذ عنهم» وفي مقدمتهم الإمام 
الزمخشري» ثم الإمام الراغبٌ الأصفاني» ثم الإمام الرازي. 

٦‏ - لم يكن البيضاوي مجرد ناقلٍ لأقوال هؤلاءء وإنما أضافَ لها لطائف 
استنبطها هو من القرآن . 

۷ سل فى تفسيره وجوه القراءاتِ المشهورة» المعزوّة إلى الأئمة 
الثمانية من القراء. وهم الأئمة: ابن كثير المكي» ونافع المدني» وابن عامر 
الشامي» وأبو عمرو البصري› وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون» ويعقوب 

كما سجل في تفسيره بعض القراءات الشاذة المروية عن القراء المعتبرين . 

۸ قرر البيضاوي في خاتمة تفسسیره انه ينطوي على فرائد فوائډ دوي 
الألباب» ويشملٌ على خلاصة أقوال أكابر الأئمةء وصفوة اراءِ أعلام الأمة» من 
مفسّري القرآن. 

٩‏ - كشفً البيضاوي فى تفسيره عن عويصاتِ ألفاظ القران» وبين مباني 
اجار آى أن تفسير يقد تخلي لات اة في الأسلوت القرآنى: 

٠١‏ جعل البيضاوی تفسيره ملخصاً موجزاًء لك الإيجاز فيه غير مخلّ 
بالمطلوب . 


۹4 


١-تره‏ البيضاويٌ تفسيره عن ضلالاتِ الفرق المختلفةء وهذا في قوله: 
«التلخيص العاري عن اللأضلال» . ولعله ى بذلك فس الكشاف للا مخشری» 
الذي فيه الكثيرٌ من ضلالات المعتزلة› فلما أحد البيضاوى من كشّاف الزمخشري 
لم يأخذ ما فيه من تلك الضلالاتِ الاعتزالية!! . 


مصادر الإمامُ البيضاوي في التفسير هي: 
١‏ - تفسيرٌ الكشاف للإمام الزمخشري: كان الكشاف أساس تفسير 


البيضاوي» وقد أتقَنَ البيضاوي اختصار تفسير الزمخشري» وأخذ معظم ما فيه 
من لطائف ونكاتٍ بيانية » وسَلمّ مما فيه من اعتزاليات» ولم يتدسَّسن إليه منه إلا 
القليل النادر. 

وما تفسير البيضاوي إلا امتداد لتفسير الكشاف» وتبقى للكشاف الريادة 
والنداية!!. 

۲ التفسيرٌ الكبيرٌ للإمام الرازي: أخذ البيضاوي من تفسير الرازي بعض 
ما فيه من تحليلات عقلية وكلامية . 

۳ جامع التفاسير للإمام الراغب الأصفهاني» وكتاب المفرداتِ للراغب 
أيضاًء أخذ منه البيضاوي ما يتعلق باشتقاق وتصريف ألفاظ القرآن . 

وكان البيضاوي يذكر القراءات أحياناًء ويوجهها توجيهاً موجزاًء ولا يلتم 
الصحيحَ منهاء فقذ يذكر القراءة الصحيحة» وقد يذكر القراءة الشاذة. 

ويذكر بعض الأحكام الفقهية عند تفسيره لآياتِ الأحكام» ولا يتوسع 


وهو مُق من الإسرائيليات» لا يذكر منها إلا القليل› ولیه لم يذكر منها 
ف 


(۱) التفسیر والمفسرون؛ .۳٠۲-_۲۱۷/۱‏ 


A 


وقد طبع تفسيرٌ البيضاوي عدة طبعاتِ في هذا العصرء وتلقاه العلماءٌ 
بالقبول» وقرّروه على طلابهم في الدراسة الجامعية . طبع أكثر من خمس طبعات 
في القرن التاسع عشر . وتّرجم إلى اللخة الألمانية» وطبم في ألمانيا طبعتين !. 

وشرح العلماء تفسير البيضاوي عدة شروح» ووضعوا عليه عدة حواش . 
عد حاجي خليفة ما يزيد على الأربعين شرحاً وحاشية» وعد إسماعيل بغدادي 
حوالي سبعین شر حاو حاشية منها» وعد کارل بر وکلمان ثلاثاً وثمانين حاشية . 

ومن أشهر الحواشي على تفسير البيضاوي : 

١‏ -حاشية جلال الدين السيوطي » التي أسماها: (نواهد الأبكار» وشواهد 
الأفكار). 

۲ - حاشية الكازرونى : أبى الفضل القرشى الصديقى الخطيب» المتوفى 
سنۀ ٤٩‏ ۹ه. 

۳ حاشية القونوي : محمد بن مصطفى القونوي» المتوفى سنة ۹۵۱ه. 

.ه١٠٠٠١١ حاشية عبد الحكيم السيالكوتي اللاهوري» المتوفى سنة‎ ٤ 

٥ه‏ -حاشية الخفاجى : شهاب الدين الخفاجى المتوفى سنة ۹١١٠١ه.‏ 

وهذه الحواشي كلها مطبوعة في طبعاتِ على هامش التفسير . 

وقد حرج أحاديث البيضاوي الحافظ عبد الرؤوف المناوي في كتابه (الفتح 
السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي) . 

رما كشرة الجراشي فلن شتير اليضاري إلا اة اعد الما 
وإقبالهم عليه . 


)۱( القاضي البيضاوي للزحيلي› ص۱۳۹ ١‏ 
(۲( المرجع السابق» ص١٠٤٠‏ . 
)۳( المرجع السابق» ص ٠٤٤-٠٤١‏ . 


۳١ 


وترجم لاوما البيضاوي الدكتور محمد الزحيلي› في کتابه (القاضي 
البيضاوي) وصدر في الحلقة السابعة والعشرين من سلسلة أعلام المسلمين . 
۲ -الإمام النسفي وتفسيره (مدارك التنزيل): 


هو الإمام أبو البركات : عبد الله بن أحمد بن محمود» النسفي» الحنفي . 
نسبته (النسفى)» نسبة إلى (نسف) ببلاد السند» بين جيحون وسمرقند. 
لم يذكر العلماءٌ سنةً مولده» أقام في مدينة (أيْذَّجٍ) - على وزن أحمد - في 
منطقة أصبهان فى خراسان -إيران حالياً-. 
وتوفي في مدينة (أيْدَج) المذكورة. واختلف العلماء في سنة وفاته» 
والراجح أنه توفي سنة ١٠٠۷ھ‏ . 
كان أبو البركات السفى أحد الزهاد المتأخرين» والأئمة المعتبرين» رأسا 
فى الفقه والأصول» بصيراً بكتاب الله . 
ترك النشفي مجموعة من المؤلفات» أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر 
كتاباً. من أشهرها: 
١‏ -عمدة العقائد: في العقيدة» وهو مشهور باسم (العقائد النسفية). 
۲-منار الأنوار: فى أصول الفقه . 
۳-الوافي : في الفقه : ذكر فيه فروع المسائل الفقهية على المذهب الحنفي . 
٤‏ -الكافي : شرح فيه كتاب الوافي . 
٥‏ ۔ كنز الدقائق : اختصر فيه كتاب الوافى . 
شرح كتاب (الهداية) في الفقه الحنفي» للمرغيناني . 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون للذهبي: ١/٤٠؛‏ ومقدمة الشيخ مروان الشعار لتفسير 
النسفی: ۲٠-۱۷/۱١‏ . 


۲ 


۷-تأويلات القرآن: في تأويل القرآن . 

۸-مدارك التنزيل وحقائق التأويل : وهو أشهر كتبه 

ونتعرَّفٌ على تفسيره من المقدمة التى كتبها له» وهو مقدمة موجزة» قال 
فيها : «قد سألني مَنْ تتعينٌ إجابته كتاباً وسَطاًفي التأويلات» جامعاً لوجوء الإعراب 
والقراءات» متضمًناً لدقائق علمي البديع والاشارات» حالياً بأقاويل أهل السنة 
والجماعة» خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل المُملء 

و كو © ور َ‫ e‏ : 

وكنت أقذمٌ فيه رجلا وأوّخرٌ أخرى» استقصارا لقوة البشرء عن درك هذا 
الط وا خا سا ادر عو ركو م الحطري 

حتی شرعت فيه بتوفيق الله تعالى» والعوائق كثيرة» وأتممته في مدة 
يسيرة › وجنه «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» . وال ل ع وهو 
على ما يشاءَ قدير» وبالإجابة جدير . .». 


ر ف ا و 

الت المح فة اء غل طلت من شعي رنج إجاجه :فة 
يكون هذا الطالبُ سلطاناً أو طالباً للعلم أو مجموعة من تلاميذ الشيخ» فلبى 
للطالب رغبته . 

ا ادان کرد ت وسا مسرا لش بالطويل لمل كحضن 
التفاسير المطولةء المليئة بالحشو والاستطرادء ولا بالقصير المخلٌء كبعض 
التفاسير المختصرة» التى جَعلت التفسير رموزاً. 


٣‏ - اعتبر النسفئ تفسيره من التفاسير بالرأي» لأنه يتعلقٌ بالتأويل» ولهذا 
قال عنه : «کتاباً وَسَّطاً فی التأويلات» . 


(0۱) 


. ٠٠-٠۷/١۱ : التفسير والمفسرون للذهبي : ١/٤٠؛ ومقدمة تفسير النسفي‎ )١( 
ر ق‎ 


AR 


٤‏ - جعل النسفئ تفسيره جامعاً لوجوه الإعراب والقراءات» متضمّناً 

أي أنه رك في التفسير على الإعراب والقراءات وعلوم البلاغة والبيان. 

ه - أورد فى تفسيره خلاصة آقوال أهل السنة والجماعة» وجعلّه «حالياً» - 
محلى -بتلك الأقوال. ولكنه لم بُكثر منها. 

- نره النسفى تفسيرًّه عن أقوالٍ وأباطيل أهُل البدع والضلالة» وجعله 
(خالياً) من تلك الأقوال . 

ولعلّه يشير بذلك إلى تفسير (الكشاف)ء الذي أخڏ منه حاجته» ولم يأخڈ 
منه اعتزاليات الزمخشري . 

۷-أتم النسفي تفسيرّه في مدة يسيرة» لم يحدّذهاء رغم العوائق الكثيرة. 

۸ - الاسم الذي اختارّه للتفسير يشير إلى طبيعته ومنهجه› والمدرسة 
التفسيرية التي يتبعها (مدارك التنزيل وحقائق التأويل). 

إنه في تفسيره يريد أن يدرك بعض معاني ولطائف القرآن» وأنْ يقدم بعضَ 
حقائتی تأویله» ویستخرج بعض نکاته وأحکامه» ویوجه إلیه نظره» ويُجیل فيه 
رأيه. 

١‏ تفسير الكشافِ للزمخشري : وهو أساس تفسير النسفي » ومعظم 
التفسير مأخوذ من الكشاف» وكأنه اختصار للكشاف» مع تجنب أخطائه. 

۲ - تفسير البيضاوي: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وكان البيضاوئ 
معاصراً للنسفي» حيث توفي قبل النسفي بحوالي ربع قرن» وکان قريباً من مکانِ 
إقامته» فالبيضاوي کان في تبريز» والنسفيٌ كان في أصبهان» والمنطقتان في 
خراسان-إيران حالياً. 


۳ تفسيرٌ (الكشف والبيان) لأبى إسحاق الثعلبى . 


٤ 


. تفسير (شرح تأويلات أهل السنة) لأبي منصور الماتريدي‎ ٤ 

قال عنه الدكتور محمد حسين الذهبي : «هذا التفسيرٌ اختصره النسفيٌ - 
رهه لمن تفس البنضاوي »ومن الكشاف لر م حشري ».غير أنه ترك ما في 
الكشاف من الاعتزاليات» وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجماعة. وهو 
تفسيرٌ وسط بين الطول والقصر» جمع فيه صاحبًه بين وجوه الإعراب والقراءات» 
والكشف عن المعانى الدقيقة والخفية . وأورد فيه ما أورده الزمخشري في تفسيره 
من الأسئلة والأجوبة» لكن لا على طريقته فى قوله: «فإن قيل . . قلت. ٠.‏ بل 
جعل ذلك في الغالب كلاماً مُذرجاً في ضمن شرحه للاية . . كما أنه لم يقع فيما 
وقع فيه صاحبٌ الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة في فضائل السور»' . 

التزم النسفي في تفسيره بالقراءات السبع ووجهها بإيجاز. وذكر وجوه 
الإعراب وخاض في المسائل النحوية باختصار . 

وهو في مسائل الفقه وآيات الأحكام يرجح مذهب أبي حنيفة . وفي مسائل 
العقيدة كان ينتصر لأهل السنة ويرد على الفرق المخالفة بإيجاز. وهو مَل من 
الإم رالات ل بكر ها لفل رال بكر مها" . 

٣-القَمَي‏ النيسابوري وتفسيره (غرائب القرآن ورغائب الفرقان): 

هو الإمام الشهير› نظام الدين اللحسن بن محمد بن الحسين› القمَي» 
النيسابوري الخراساني المشهور بالنظام» والأعرج . 

ت الا فا د لار ري 


وأقام في مدينة (فُم)» ولذلك نسب إليهاء فقيل : القَمَّي . 


)1( التفسير والمفسرون: ۱/. 
0 التشتير والمفسرون: 4۳١۹2۳١1/١‏ وانظر مقدمة روان الشعار للتفسير 20/١:‏ ۹: 


(o 


ومدينتا (نيسابور) و(قّم)» من مدن بلاد خراسان» ولذلك قيل : الخراساني . 

ومع أن مدينة (قم) معقلٌ من معاقل الشيعة إلاً أنّ نظام الدين كان من أهل 
السنة والجماعة» ولم يكن من الشيعة . 

واختلف العلماء في سنة وفاته» وذهب كثيرٌ منهم إلى أن وفاته كانت سنة 
۸ه 

قال عنه الدكتور الذهبي : «أصْلّه وموطنٌ أهله وعشيرته مدينة (قَُ)» وكان 
منشه وموطنه بدیار نیسابور. کان رحمه الله من أساطين العلم بنيسابورء ملا 
و > جامعاً لفنون اللغة العربية» له القدمٌ الراسخ في صناعة الإنشاءء 
والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير . 

وهو معدود في عداد کبار الحُفاظ والمقرئين» وكان مع هذه الشهرة العلمية 
الواسعة على جانب كبير من الورع والتقوى» وعلى مبلغ عظيم من الزهل 
والتصوف› 0 ر ذلك واضحاً جليَاً في ته تفسيره» الذي اودع فيه مواجيده 
الروحية» وفيوضاته الربانية . 

ولقد لف رحمه الله للناس كتباً مفيدة نافعة» ومصنفات فريدة واسعة. من 
ذلك : شرحه على متن الشافية في فنٌ الصرف للإمام ابن الحاجب . وشرحه على 
تذكرة الخواجة نصير الدين الطوسي في علم الهيأة. ورسائل في علم الحساب› 
وكتابٌ في أوقاف القرآن» على حذو ما فعله السجاوندي . وأهمٌ مصنفاته تفسيره 
لكتاب الله . وله مجلد آحر في لب التأويل » نظير تأويلات القاشاني“. 

اختصر القَمَي تفسيرّه من تفسيرين عظيميْن قبلّه» هما: الكشاف 
للزمخشري» والتفسيرًالكبير للإمام الرازي. 

وقَدّمٌ المي لتفسيره بمقدماتِ أساسية حول القرآنِ وفضله وتفسيره 
وقراءاته وجمعه وکتابته والوقف والابتداء فیه» وبیانٍ أنه کلامٌ الله غير مخلوق› 


(1( التفسير والمفسرون للذهبي : ۱" 


۳١ 


وكيفية استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة . وكانت إحدى عشرة مقدمة . 
َقذَّمّ لهذه المقدماتِ بكلام تحدَّتٌ فيه عن القرآنِ والتفسير» وطبيعة 
تفسيره» ومما جاء في هذه المقدمة قوله : 
«وبعد: فإِنً المفتقرّ إلى عفو ربّه الكريم» الحسن بن محمد القميء 
المشتهر بنظام النيسابوري› طم الله أحواله في أولاه وأخراه يقول : 
من المعلوم عند ذوي الأفهام أن كلام الملوك ملو الكلام» وبقدر البؤْدِبينَ 
الواجب الذات والممكنِ الذات» يوجَدٌ التفاوث بين كلام الله وكلام المخلوقات . 
. . وإذوَفّقني الله تعالى لتحريك القلم في أكثر الفنونِ المنقولة والمعقولة 
کيا ا eT‏ - وكان علم التفسير من 
العلوم بمنزلة الإنسانِ من العين»› والعينِ من الإنسان»ء وکان قد رزقني الله تعالی 
من إبانِ الصبا وعنفوانٍ الشباب حفظ لفظ القرآن» وفهم معنى الفرقان» ظا 
طالبتي بعض أجلَة الإخوانء وأعزة الأخدان - ممن كنث مُشاراً إليه عندهم بالبنان 
في البيان ‏ أن أجمع كتاباً في علم التفسير مشتملاً على المهمات» مَبْياً على ما 
وقع إلينا من نقل الأثباتِ وأقوال الثقات» من الصحابة والتابعين» ثم من العلماء 
الراسخين» والفضلاءِ المحققين» المتقدمين والمتأاخرين» جعل الله تعالى 
سیم مشکوراً وعملهم مبروراً. 
فاستعنث بالمعبود» وشرعث في المقصود» معترفاً بالعجز والقصور» في 
هذاالفنُ وفي سائر الفنون. . ۰ 
.. ولما كان التفسير الكبيرٌ المنسوب إلى الإمام الأفضلء والهُمام 
الأمثل» الحَبْر النحرير» والبّخر الغزيرء الجامع بين المعقول والمنقولء الفائز 
بالفروع ET‏ أفضلٍ المتأخرين› فخر الملة والحق (محمد بن عمر بن 
الحسين الخطيب الرازي) - تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكتة بحبو حة جنانه - 
اسْمّه مطابق لمسمّاه» وفيه من اللطائف والبحوث ما لا بُحصى» ومن الزوائد 
والغُثوث ما لا خفی» فانه قد بذلٌ مجهوده» ولل موجوده» حتی عَسر کتبه على 
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الطالبين» وأعورً تحصيلّه على الراغبين. 

فحاذیّت سياق مرامه» وأورذتٌ حاصل كلامه» وقربْت مسالكَ آقدامه» 
والتقطت عقود نظامه» من غير إخلال بشيء من الفرائد» وإهمال لما يعد من 
اللطائف والفوائد . ٤‏ 

وضممت إليه ما وجدثت في الكشاف وفي سائر التفاسير من اللطائف 
المهمّات» أو رزقني الله تعالى من البضاعة المزجاة. 

وأثبت القراءاتِ المعتبرات» والوقوف المعللات» ثم التفسيرً المشتملّ 
على المباحث اللفظياتِ والمعنويات» مع إصلاح ما يجب إصلاحهء وإتمامُ 
ماينبغي إتمامه» من المسائل المورَدة في التفسير الكبير والاعتراضات» ومع حل 
ما يوجَدٌ في الكشافِ من المواضع المعضلات» سوى الأبياتِ المعقّدات» فإنً 
ذلك يوردُها مَنْ ظَنٌ أن تصحيح القراءاتِ وغراثبَ القرآن إنمايكون بالأًمثال 
والمستشهدات! كلا!! فن القرآن حجة على غيره» وليس غيره حجة عليه. . فلا 
علينا أن نقتصرَ في غرائب القرآن على تفسيرها بالألفاظ المشتهرات» وعلى إيراد 
بعض المتجانسات» التي تَعْرَّفُ منها أصول الاشتقاقات! . 

وذكرْثٌ طرفاً من الإشارات المقنعات» والتأويلات الممكنات»› 
والحكاياتِ المبكيات» والمواعظ الرادعة عن المنهيات. الباعثة على أداء 
الواجبات. . 

والتزمث إيراد لفظ القرآن الكريم أَوّلاّء مع ترجمته على وجو بديع» 
وطریتي منيع» مشتمل على إبراز المُقَدّرات› وإظهار المُّضمَرات» وتاویل 
المتشابهات»› وتصريح الكنايات» وتحقيق المجازات والاستعارات . . 

. . واجتهھدٹ کل الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشاد» ووضعْت الجميع 
على طرف التمام» ليكون الكتابُ كالبدر في التمام» وكالشمس في إفادة الخاص 
والعام» من غير تطويل يورث الملام» ولا تقصير يوعِرٌ مسالكٌ السالك ويبدد 
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نظام الكلام » فخير الكلام ما قَلّ ودَلّء وحسْبُكً من الزاد ما يبلغكٌ المحل!». 
ضيف إلى هذه المقدمة عباراتِ قالها الإمامٌ القمَيٌ في خاتمة تفسيره: 
فال الف ولف الاب أحوج خلت الله إلى رحمته ورضاه : الحسنُ 

ابن محمد بن الحسين » المشتهر بنظام النيسابوري : 
هذه أيها المعروف باعتلاءِ عرائك المجد» المشغوف باقتناء سبائك الحمدء 

الكاملٌ شوقه إلى فهم غرائب القرآن - والقرآن كله غرائب» الباذل طوقه في درك 

رغائب الفرقان - والفرقان بأسره رغائب - عقائل مسائل» جهَرّنها فطنة من مشايد 

الشدائد خامدة» وفرائد فوائدء نَظْمَنّها قريحة من صنوف الصروف جامدة. 

. . وقد تضمنَ كتابي هذا حاصل التفسير الكبير» الجامع لأكثر التفاسير» 

وجل كتاب الكشاف» الذي ررق له القبولٌ من أساتذه الأطراف والأكناف . 

واحتوى مع ذلك على النكتِ المستحسنة الغريبة » والتأويلاتِ المحكمة العجيبة» 

طويلة الذيول والأذناب . 
أمّا الأحاديث: فإمّا من الكتب المشهورة» كجامع الأصول (لابن الأثير) 

والمصابيح (مصابيح السنة للبغوي) وغيرهما. وإمًا من كتاب الكشاف والتفسير 

الكبير ونحوهما. إلا الأحايث الواردة فى الكشاف فى فضائل السور»ء فإِتا قد 

أسقطناها . لان الماد زبفوها-إلاً ما شد منها-. 
وأمّا الوقوف : فللإمام السجاوندي مع اختصار لبعض تعليلاتها. . 
وأمَا أسبابٌ النزول فمن كتاب جامع الأصول» والتفسيرين (الكشاف 

والكبير) أو من تفسير الواحدي (التفسير الوسيط). 
وأما اللغة : فمن صحاح الجوهري» ومن التفسيريّن كما نقلاً. 
وأمّا المعاني والبيان وسائرٌ المسائل الأدبية : فمن التفسيرين (الكشاف 


(۱) غرائب القرآن للقمي : ٩-٦/۱‏ باختصار . 
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وأمّا الأحكامٌ الشرعية : فمنهما (التفسيرين) ومن الكتب المعتبرة في الفقه › 
ولا سيماشرح الوجيز للإمام الرافعي . 

وأما التأويل : فأكثرها للشيخ المحقق المتقي المتقن» نجم الملة والدين› 
EEN‏ 

وطرف منها مما دار بخلدي» وسمحت به ذاتٌ يدي» غير جازم بأته المراد 
من الآيةء بل خائ من أن يكون ذلك جرآةً منى» وخوضا فيما لا يعنيني ٠‏ وإنما 
شجعني على ذلك سائر الأئمة» الذين اشتغلوا بالذوق والوجدان» وجمَّعوا بين 
العرفان والإيمان والإتقان فى معنى القرآن! . 

. . وكذاالرباطاث والمناسباث بين السور والآيات» وفي أنواع التكريرات»› 
وأصاف المتشابات: :فان للخراطر والظترن يها مجالا .ولكاس الأكاسن فن 
استنباط الوجوه والنسب هنالك مقالاً! . 

. . إني لم أملْ في هذاالإملاء إلاً إلى مذهب أهل السنة والجماعة» فبينث 
أصولهم» و وجه استدلالاتهم بهاء وما وردّعليهامن‌الاعتراضاتِ والأجوبةعنها. 

وأما في الفروع فذكرث استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه من غير تعصب 
ومراء» وجدال وهراء. . 

ولقد وفقت لإتمام هذا الكتاب في مدة خلافة علي رضي الله عنه» ES,‏ 
إتمامَه في مدة خلافة الخلفاء الراشدين» وهي ثلاثين سنة! ولو لم يكن ما اتفق في 
أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة» وعدم الأسفار النافعة» ومن غموم 
لا تعد غديدها» وهموم لا یُنادی ولیدهاء لكان يمكن إتمامّه في مدة خلافة أبي 
بكر» كما وقع لجار الله العلامة (الزمخشري) . 

والذي نفسی بیده» وناصیتی بحکمه ومشیئته › عالم بسري»› ومحیط 
بنيتي» أني لم أقصذ في تأليف هذا التفسير مجرة جَلْب نفع عاجل» لأ هذا 
الغرضَ عرض زائل » ولا يفتخْرٌ عاقلٌ بما ليس تحته طائل . . 
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. . وإنما كان المقصود جمع المتفرّق» وضبط المنتشرء وتبيين بعض وجوه 
الإعجاز الحاصل في كلام رب العالمين› وحَلٌ الألفاظ في كتب بعض المفسرين 
بقدر وسعي » ا وعلی حسب ماوصل إلیه استعدادي وفهمي . 

والقرآن أجل ما وقع عليه الذهنٌ والخاطرء وأشرف ما صرف إليه الفكرٌ 
رالناظر» وأعمق ما يُغاص على دُرّه ومرجانه» وأعرق ما يكذ في تحصيل 
ل 


وندعو إلى إمعان النظر في ما أثبتناه من مقدمة القَمّي النيسابوري وخاتمته 
لتفسیره» واستخراجح منهجه في التفسير› وطبيعة تفسيره› ومصادره فيه» وغیر 
ذلك من المسائل . 

ونظراً لسهولة العرض والأسلوب الذي ظهر في التفسير» وغزارة العلم 
الذي فيه - لأنه اختصار لتفسيريْن عظيمين - فقد كان هذا التفسيرٌ مرغوباً للباحثين 
والدارسين» وكان العلماء يوجُهون أنظار تلاميذهم إليه لدراسته. 

وقد طبع تفسيرٌ (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) عدة طبعات» كانت 
أوُلاها على هامش تفسير الطبري في مطبعة بو لاق . 

وأجود طبعاته التي نشرتها مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر» بتحقيق 
إبراهيم عطوة عوض » سنة ۱۳۸۱-۱۹٩۲‏ . 


٤‏ -الإمام أبو حيان الأندلسي وتفسدره (البحر المحيط): 

هو الإمام : أَثيرٌ الدين : أبو عبد الله : محمد بن يوسف بن على بن يوسف 
ابن حيان» الأندلسى» الجيّانى» الغرناطى . الشهير بأبى حيان. 

ولد فى (غرناطة) فى الأندلس سنة ٠٥ ٤‏ ه. 


نشا نشأة علمية في غرناطة» وتلقى العلم على كبارعلمائهاء في القراءات 


(۱) المرجع السابق : ۳/ ۲۳۷-۲۳۲ باختصار. 
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والتفسير› وفي النحو والبلاغة› وفي الحديث والفقه . 

وفي شبابه غادرَ الأندلسَ متوجُهاً إلى المشرق» واستقَرً تقر في القاهرة» وتلقى 
العلم على كبار علمائهاء في مختلف الموضوعات . 

وصار في مصر عالماً من كبار علمائهاء وتتلمد عليه كثيرون» صارَ بعضهم 
من كبار العلماء فيمابعد. 

أخذ القرآنَ والقراءات فى غرناطة عن أبي جعفر بن الطباع» وأخذ التفسير 
في غرناطة عن الإمام أبي جعفر بن الزبير . وأخذ التفسير في مصر عن ابن النقيب 
المقدسى» صاحب أكبر كتاب مصنف فى التفسير (التحرير والتحبير لأقوال أئمة 


ال : 
قال أبو حيان : عدة مَل أخذت عنه أربعمئة وخمسول عالماً وأمَامَنْ 
أجازني فکثير جداً. 


قال عنه الصفدي : لم آرةٌ قط إلا يسمع» أو يشتغل» آو يك يكتب» أو ينظر في 
كتاب» ولم أرَهّعلى غير ذلك! . 
وان كثيرَ النظم من الأشعار والموشحات»› وکان شتا فما ينقله: غارقاً 
باللغة» أمّا النحو والتصريف فهو الإمامٌ المطلق فيهماء خدم هذا الف أكثر عمره» 
حتى صارَ لا يُذكرٌ أحد فيهما في عصره غيره» وله اليد الطولى في التفسير 
ومن شعره الجيد: 
عداي له فصل علي وة فلاصَرَفَ الرَحُمنٌ عَنّي الأعاديا 
هنو بحشواعَن زلني فاجتبتها وهم نافسوني فاكتَسبْت المعاليا 
وقال أيضاً: 
ا ا 
اغ الت لن نالفي رى اسا فل اانا 


۲ 


وكان في العقيدة سالماً من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم. 

وقال الصفديٌ عن هيئته : كان أبو حيان شيخاً طوالاً» حسنَ النغمة» مليحَ 
الوجه» ظاهر اللون» مُشرَباً بحمرة» مُنَوّرَ الشيبة» كبيرً اللحية» مسترسل الشعرء 
عبارته فصيحة بلغة أهل الأندلس» ما سمعث منه في حم أحلٍ من الأحياء 
ولا الأموات إلاخيراً. ` 

وتوفي رحمه الله في القاهرة في صفر سنة ١٤۷ه.‏ بعد أن عكر وعاش 
إحدى وتسعين نة . 

واا ا و ر 
الذي اختصره في تفسير سكّاه (النهر الماد من البحر). والأصل والمختص 
مطبوعان في لبنان. ٠‏ 

وكتبَ أبو حيان مقدمة لتفسيره تحدَّتٌ فيها عن نظرته إلى القرآن والتفسيرء 
وعن مصادره فيه » مها نالرات لكا 

«وبعد: فإ المعارف جَكَة» وهي كلها مهمةء وأَهَُّها ما به الحياة الأبدية 
رالسعادة السرمدية: ٠‏ وذلك غلم كتاب اله» فهو المقضوة بالذات» وقي من 
اللو ل كالادرات: لذالعرر ارقي رالو زا قري الأري رال ال 
رالصراط المستقيم . 

وما زال يختلج في ذكري» ويعتلح في فكري» أني إذا بلعث الأمَدَ الذي 
صد فيه الأديم ٠‏ وَيستَغصُ برؤيتي النديمٌ - وهو العقد الذي يحل عرى الشبابء 
المقول فيه : «إذا بلغ الرجل الستينَ فياه وإيا اسوب أن ألو بجناب الرحمن» 
رأقتصر على النظر في تفسير القرآن. . 

فأتاح الل لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقدء وبلَخني ما كنث اروم من ذلك 
القصد» وذلك بانتصابي مدرّسأً في علم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور. . 


(1) انظر ترجمة ابن حجر لأبي حيان في (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) : 0/ ۷٦-۷٠١‏ . 
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وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمئة» وهي أوائلٌ سنة سبع وخمسين من 
3 : 

فعكفْتٌ على تصنيفب هذا الكتاب» وانتخاب الصفو واللباب» أجيل الفكرَ 
e‏ مع النظرَ فيما اقترحوه من تآليفهم؛ فال 
مُطّرَلّهاء وأحلٌ مُشکلها يد مُطلقهاء وأفتح مُعْلَقَهاء وأجّمع مبڌدڌهاء» | 
E u‏ 
البيانء المطلع على إعجاز القرآن» ومن دقائتي علم الإعراب المخرب في 
الوجود أي إغراب. 

. . . وجديرٌ لمن تاقث نفسه إلى علم التفسيرء وتَرَقّت إلى التحقيق فيه 
والتجریر ان نعنکف علی. کاب ریه فهو في هذا الفٌ المعوَلٌ عليه» 
والمستند في حل المشكلات إل 2 

حتى ألقيت بمصر عصا التسيار. ٠.‏ وبها صنَفْت تصانيفي» و 
تآليفي» ومن بركاتها علي تصنيفي لهذا الكتاب المُقَرب من رب الأرباب» 
المرجُرٌ أن يكون نورا يسعى بين يديّ» وسترأً من النار يضفو عَليّ . فما لمخلوقٍ 
بتأليفه قصذت» ولا غير وجه الله به أردت . 

جعلت كتاب الله والتديْرَ لمعانيه نيس إذ هو أفضلٌ مؤانس» وسميري إذا 
أخلو لكتب ظلم الحنادس : ٠‏ 
ا ا ی لی ات 
به فون المَعاني قَذ جُمِعْنَ فما ين من عَجّب إلا إلى عب 
ارو ااال و و اودعت في نصح الكب 
ا ا ن کی ر زا ی ل د ااب 

وترتيبي في هذا الكتاب : أني أبتدئ أَوَلاً بالكلام على مفرداتِ الآية التي 
أفسرهاء لفظة لفظةء فيما يُحتاحٌ إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك 
اللفظة قبل التركيب . . وإذا كان للكلمة معنيان - أو معان - ذكرث ذلك في أولٍ 


٤ 


ھک لينظر ما يناسبٌ لها من تلك المعاني في كل موضع تقع 
ا 

ثم شرع في تفسير الآية : ذاكراً سب نزولها- إذا كان لها سبب- ونسخهاء 
ومناسبتهاء وارتباطها بما قبلهاء حاشدا فيها القراءات» شاذها ومستعملهاء 
ذاكراً توجية ذلك في علم العربية » ناقا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء 
متکلماً على جلها وخَفيّهاء بحيث أني لا أغادرٌ منها كلمة وإن اشتهرت - حتی 
أتكلم عليهاء مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب ودقائقي الآداب من بديع وبيانء 
مجتهداً أئي لا أكررٌ الكلام في لفظ سبقء ولا في جملةٍ تقدم الكلاءٌ عليهاء 
ولا في آية فسَرَث» بل آذك في كثير منها الحوالةَ على الموضع الذي نكلم فيه 
على تلك اللفظة أو الجملة أو الآيةء وإنْ عرض تكرير فبمزيد فائدة . . ناقلاً 
أقاويلٌ الفقهاء الأربعة - وغيرهم - في الأحكام الشرعية» مما فيه تعلق باللفظ 
القرآني» مُحيلاً على الدلائل التي في كتب الفقه . 

وكذلك ما نذكرٌه من القواعد النحوية» أحيل في تقريرها والاستدلال عليها 
على كتب النحو. . وربما أذكرٌ الدليلٌ إذا كان الحكمٌ غريباًء أو خلاف مشهور 
ما قال معظم الناس» بادئاً بمقتضى الدليل » وما دَلّ عليه ظاهر اللفظ » محا له 
كذلك» ما لم يصڌ عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه . . متنكباً في الإعراب عن 
الوجرة الى رل الشرآن عتا ما أا عا بجت أن مدل ع وا عن ان 
as‏ . إذ كلام اله تعالى أفصح الكلام فلا 
يجوز فيه جميع ما يُجرّزه النحاة في شعر الشماخ وغيرهما» من سلوك 
التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة» والمجازات المعقدة. 

N 
بها من علم ابيا والبديع ملخْصاً .. ثم أتبع آخر الاَیاتِ بکلام منثور» اشرح به‎ 
مضمون تلك الآيات» على ما أختاره من تلك المعاني» ملَخُصاً جلها في أحسنِ‎ 
تلخيص» وقد ينجر معها ذكَرٌ معان لم تتقدّم في التفسير» وصار ذلك أنموذجاً‎ 
. لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقيّ من سائر القرآن.‎ 


TT E 
الذين‎ e وکت آفوال ا‎ ٠ ومعانیهم التي ملو ها الالفاظ‎ 
يُخرجون الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان» افتروه على الله‎ 
تعالی› وعلى عل بن أبي طالب - کرم الله وجهه - وعلى ذریته› ويسمَوتة علْمَ‎ 
. التأويل.‎ 

. . وكثيراً ما يشحَنٌ المفشرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب بعلل النحوء 
ودلائل أصول الفقه» ودلائلِ أصول الدين . . وكلٌ هذا مقرَرٌ في تأليف هذه 
العلوم . . وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه . 

وكذلك ذکروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديت في الفضائل› 
وحكاياتِ لا تناسب» وتواريخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذكرٌ هذا في عام التفسير . . 

ومَنْ أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم كيفية 
E ET‏ 
0 من تلك الألفاظ إلى مُفَيّم ولا مُعَلّم. a‏ 
ا ذکرناه» فذلك اختلفت أفهامهم» وتبایتت أقوالْهم. . 

ثم تكلم أبو حيان في مقدمة تفسيره e‏ 
فقط » وأنه لا بد من إعمال العقل والرأي في التفسير . وتحدّتَ عن سبعة علوم 
لا بد للمفسر من إتقانِها قبل الدخحول إلى علم التفسير: عل اللغة اسماً وفعلل 
وحرفاً» وعلم النحوء والبلاغة» والعلمُ بالمأثور في التفسير» وعلمُ أصول 
الفقه» والعلم بالعقيدة»› والقراءات . 

ثم تكلم عن إعجاز القرآن» ونقل قطعة من مقدمة الزمخشري لتفسيره حو 
أهمية الإلمام بالمعاني والبيان لعلم التفسير . 


(۱) تفسير البحر المحيط لأبي حیان: ۱/ ۱۳-۹ باختصار . 
(۲) انظرالمرجع السابق : ٠١/١‏ - 


وتكلم بعد ذلك عن أهمٌ تفسيريْن» وهما: الكشاف للزمخشري» والمحرر 
الوجيز لابن عطية» وأشارَ إلى مزاياهماء وأهمٌ المآخذ عليهما. وخلاصة ما قاله 
عنهما وعن تفسيريهما: «وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمئ 
الزمخشري» وأبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي المغربي 
الغرناطي: أجل مَنْ صف في علم التفسير» وأفضل مَنْ تعرَضنَ للتنقيح فيه 
والتحرير. . 

. . وهذان الرجلان هما فارسا علم التفسير» ومُمارسا تحريره والتحبير. 
نشراه نشرأً» وطارَ لهما به ذكرأًء وكانا متعاصرين في الحياة» متقاربيْن في 
الممات . 

. . ولد الزمخشري سنة سبع وستين وأربعمئة. . وتوفي سنة ثمانِ وثلاثين 
وخمسمئة . . وولد ابن عطية سنة إحدى وثمانين وأربعمئة . . وتوفي سنة إحدى 
وأربعين وخمسمئة. . 

. . وكتابٌ ابن عطية أنقلٌ وأجمع وأخلص» وكتاب الزمخشريّ ألخص 
وأغوص . . 

. . واعتمدث في أكثر نقول كتابي هذاعلى كتاب (التحرير والتحبير لأقوال 
أئمة التفسير) من جمع شيخنا الصالح » القدوة الأديب» جمال الدين» أبي عبد الله : 
محمد بن سليمان بن حسن بن حسين» المقدسي» المعروف بابن النقيب» 
رحمه الله إذ هو كبر كتاب رأيناه صف في علم التفسير . . .». 

كانت هم مصادر أبي حيان في تفسيره ثلائة : 

. تفسير الكشاف للإمام الزمخشري‎ ١ 


۲ تفسير المحرر الوجيز للإمام ابن عطية الأندلسي . 


(1) المرجع السابق: ۲۰/۱ - ۲۲؛ وانظر تعريف الذهبى بالبحر المحيط فى التفسير 
والمفسرون: ۳۲۱-۳۱۷/۱. 


۳ تفسير التحرير والتحبير لابن النقيب المقدسي . 

وکٹیراً ما کان أبو حیان يحمل على الزمخشري حملاتِ قاسية ساخرة» 
بسبب آرائه الاعتزالية» ويرد عليه هجومَه على أهل السنة والجماعة بهجوم آخرَ 
حاد عنيف على المعتزلة» وعلى الزمخشري نفسه» من باب المعاملة بالمثل› 
والبادئ أظلم!! . 

کہا کان أبو حیان برد على الزمخشري ابن ۲ عطية بعض تر جيحاتهما 
اللغوية والنحوية والبلاغية» ويرد على شيخه ابن النقيب بعض المكررات في 
تفسیره› ويرفض نقله عن بعض الصوفية . 

أي أن آبا حیان لم یکن مجردٌ ناقل؛ وإنما بررَّت في تفسيره ه شخصيته 
القوية»› واختیار انه العلمية» وحدتّه في النقد والنقض› وشو غاي القد 
اا 

وقد اختَصر أبو حيان تفسيرّه (البحر المحيط) وسمى المختصر: (النهر 
الماد من البحر) طبع في لبنان في خمسة مجلدات . 

وطبم (البحر المحيط) عدة طبعات» من أجودها طبعة دار الفكر ببيروت› 
ASOT‏ 


ه -برهان الدين البقاعي وتفسيره (نظم الدرر): 

هو الإمامٌ برهان الدين: أبو الحسن: إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط» 
البقاعي» الدمشقي» الشافعي . 

البقاعي : نسبة إلى البقاع» وهو السهل الخصيبٌ المعروف في لبنان . 

ولد في قرية (خربة روحا) في البقاع» سنة: ۹٠۸ه.‏ وتوفي في دمشق› 


حفظ القرآنَ وهو صغير على عَّه في البقاع » وبينما كان في الثانية عشرة من 


عمره فُجم بأبيه وعكَيْه» حيث قتلَهم أفرادٌ قبيلة من فُطًاع الطرق . فأخذه جَدّه لأمّه 
من البقاع إلى دمشق» حيث استقرً بها . 

بدا البقاعيْ بطلب العلم في دمشق» وتلقى العلمٌ على كبار علماء الشام» 
فتوجّه إلى القدس» وقابَلّ علماءَهاء ثم أقام في القاهرة فترة من الزمن» وتعلَّم 
على كبار علمائهاء وصار في القاهرة من كبار علمائهاء فحسَدَةٌ بعض أهل العلم 
فيهاء وتآمّر وا عليه» وأغروا به السلاطين» فترك القاهرة» وتوجة إلى دمشق حيثُ 
بق فيها إلى أن توفاء الله . 

وكان البقاعي جيذ الكتابة» حسنَّ الخط» وكان ينفق على نفسه وعياله من 
كسب كتابته» وأجرة نسخه الكتب» فعاشً زاهداً قنوعاً عزيزاً أبيَاً» ولم يتصل 
بالسلاطين» ولم يطلب منهم صلة أو مساعدة. 

وکان البقاعی مجاهداً فى سبيل الله » لان بلاد الشام في عصره كانت مسرحاً 
للمعارك ضد الصليبيين » فقاتل الصليبيير في معارك عديدة! . 

وكانت حياة البقاعي موزعة بين العلم والتدريس› والببحث والتصنيف› 
والجهاد والغزو إلى أن لقي الله . 

ومن كبار شيوخه ابن الجَرّري في القراءات» والحافظ ابن حجر في 
الحديث . 

وات البقاعن عدداً من الكتب والرسائل» أوصلَها بعضهم إلى خمسين 
كتاباً» من أشهرها : تفسيره (نظم الدرر)» و(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور)» و(الإعلام بسن الهجرة إلى الشام)» و(الأقوال القويمة في حكم النقل 
من الكتب القديمة)» و(تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) . 


)١(‏ مقدمة الدكتور عبد السميع محمد حسنين لكتاب البقاعي (مصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور): 1۹-۳١/١‏ . 


۹ 


َل الإمامٌ بر هان الدين البقاعي كتاباً حافلاً في التفسير » أسماهٌ (نظم الدرر 
فى تناسب الآي والسور)ء ركرّ فيها على الصلة والربط بين آياتِ السورة» بحيث 
ا 

ودنع إن القامة ني تقس اوكا عل اتر الترابط والتناسق 
والتناسب بین آیاته وسوره» ولم يه يفعلْ ذلك مفسر قبلّه» كما أنه لم يفعله مفسر 
بعده» على المنهج الذي سلكه» والطريقة التى سار عليها. 

ونقطعف من مقدمته لتفسيره هذه العبارات الكاشفة : 

(وبعد: فهذا كتابٌ عجاب رفيع الجناب» في فنٌ ما رأيث مَنْ سبقني إليه» 
ولا عوّل ثاقب فکره علیه» آذكرٌ فيه إن شاء الله - مناسبات ترتيب السور والآيات» 
أَطَلْتٌ فيه التدبر» وأمعنت فيه التفكر لآيات الكتاب» امتثالاً لقوله تعالى : 

a‏ س و ر م ا 

لر و برا ءاوه ودر ووا الأ [سورة ص : ۲۹]. 

واستناناً بما أشارَ إليه أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي 
عنه» E e‏ : قلت لعل 

قال : لا. والذي فلق الحبة» وبرأًاللّسمةء ما أعلمة إلا فهمٌ يعطيه الله رجلا 
فى القرآن. 

وتعرضاً لنفحاتِ ما أشار إليه ما أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء أن النبيّ ية قال : بَلّواعتي ولو آية . 

وما أخرجه البخاري أيضاً وغيرّه عن أبي بكرة وغيره رضي الله عنهم» أنه 
ية قال : «ليبلًع الشاهد الغائبَ » فرب مبلّع أوعى من سامع». 

ووقوفاً على الباب الذي اطلع عليه حبر الأمة وبحرٌ علومها الجمة» عبد الله 
ابن عباس رضی الله عنهماء فیما رواه الشیخان والطبرانی : أنه رضی الله عنه كان 


0۹ 


في بيت خالته ميمونة رضي الله عنهاء > فوضع للنبيّ ئة طهورا فقال الي بل : 
من وضعه؟ قیل : ابن عباس . فقال کا : «اللهم فقَهَةٌ في الدين» وعَلَمْة التأويل». 
وأمَدّني فيه - والحمد الله تاييڈ سماوي › فجعلته كالرديف لتفسير 
القاضي ناصر الدين البيضاوي . رلا فاه ان ر ما ي من آثار النبوة» 
رأيتها في صباي» وأنا في حدود العاشرة من سني عمري» في قريتنا من بلا 
البقاع . . رأيث روح القَدّس جبريل المنرَلَ لهذا الروح» والمترّل عليه هذا الريح 
محمد بيا في صورتيٰ شابين أمردين» في أحسن صورة» راكبين فرسيّن 
أخضرين» في غاية الحسن» متوجُهين نحو المشرق . فأيدني الله ببركتهما في 


5 


۰ . ٥ دفسیر‎ 

ف (نظم الدرر في تناسب الآي والسور). . ويناسبٌ أن يُسمَّى (فتح 
الرحمن في تناسب أجزاء القرآن) . . وأنسبٌ الأسماء له (ترجمان القرآن ومبدي 
مناسبات الفرقان). 


وعلمٌ المناسبات . غل رت س عل ارتب وفع اجا 
الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب . وثمرته: ET‏ 
التي يستحفًها الجزء» بسبب ما لَه بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلّق . . 

فعلمٌُ مناسبات القرآن تعرفُ منه علَلْ ترتيب أجزائه» وهو سر البلاغة› 
لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال. . وتتوفف الإجادة فيه 
على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من 
جميع جملها. . فلذلك كان هذا العلمٌ في غاية النفاسة» وكانت نسبته من علم 
التفسير نسبة علم البيان من النحو. . 

. . . وانتفعث في هذا الكتاب كثيراً بتفسير على وجو كَلَيّ للإمام الرباني 
أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحَرَّالي المغربي نزيل حماة» سماه 
(مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنرّل). . وبعد وصولي إلى سورة الأنفال 
ملكت جزءاً من ته تفسيره» فرأيته عديم النظير . . 


ا 


وبعد أن وصلث إلى سورة الكهف ذَكِرَ لي أن تفسير ابن النقيب تُذكرٌ فيه 
المناسبات فطلبث منه جزءاً» فرأيث الأمر كذلك e NG‏ . 

ومَنْ نظرَ كتابي هذا مع غيره علم النسبة بينهما. . 

. . فلا تظلَنَ أيها الناظرٌ لكتابي هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف 
لقناعها والرفع لستورهاء فرب آية أقمث في تأمُلها شهوراً. . ومن أراد تصديق 
ذلك فليتأمَلْ شيئاً من الآياتِ قبل أن ينظرَ ما قله » ثم لينظرٌ في ما قله » يظهر له 
مقدارٌ ما تعبت . . 

وبه أيضاً يتضح أنه لا وقفَ تام في كتاب الله! ولا على آخر سورة الناس!! 
بل هي متصلة - مع كونها آخر القرآن - بالفاتحة - التي هي أوّله - كاتصالها بما 
قبلها بل أشد. . ولا تنكشفٌ هذه الأغراض أتم انكشاف إلا لمن خاض غمرة هذا 
الكتاب'. . 

وقد فسّرَ الإمامٌ البقاعي تفسيرّه في أربع عشرة سنة. 

قال في خاتمة تفسيره: «. . فرغته في المسودة يوم الثلاثاء سابع شعبان» 
سنة خمس وسبعين وثمانمئة» بمسجدي من رحبة باب العيد القاهرة. . وكان 
ابتدائي فيه شعبان سنة إحدى وستين وثمانمئة . فتلك أربع عشرة كاملة . 

وفرغته في هذه المبيضة عصر يوم الأحد عاشر شعبان سنة اثنين وثمانين 
وثمانمئة. . بمنزلي الملاصق للمدرسة البادرائية من دمشق» فتلك اثنتان 
وعشرول سنة. . 

وسَمّى تفسيره في الخاتمة (كتاب لمّا) . وقال في ذلك : «وسمينه (كتاب 
لا) لان جل مقصوده بيان ارتباط الجملِ بعضها ببعض» حتى إن كل جملةٍ تكونْ 
آخذة بحجزة ما أمامهاء متصله بهاء وذلك هو المظهرٌ المقصود من الكلام وسر 
ولبابه» الذي هو للكلام بمنزلة الروح» وبيان معاني المفردات وكل جملة على 
حيالها بمنزلة الجسد. 


(۱) انظر تفسير نظم الدرر للبقاعي : ٠١-۲۳/۱١‏ . 
o۲‏ 


وا طرف راد ها رت الفا ما د ع قرت الاول: 
بمعنى أنها كالشروط تطلبٌ جملتين . . فت الكتابٌ في هذا النظم بحرف (لَمّا) 
لأنى أكثرت من استعمالها فيه لهذا الغرض : 


ا سے ا 


2 ب 0 ا 8 
غات بحسورزرعلمه ل ا ن 
e ٤‏ 2 و < 0 
ا تان ت ا ا 
فإنقصدي صالخ جاهمدث فيه الها 


3 ت 


1 يقبا و کف ا 

وطبع (نظم الدرر) في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد في الهندء 
بإشراف الدكتور محمد عبد المعين خان مدير الدائرة» وصدر في اثنين وعشرين 
جزءاً. واستغرق إصداره حمس عشرة سنة: ۱۳۸۹ - ٤۰٩٤‏ ۱ه وفق ۱۹٦1٩‏ - 
٤م‏ 


-الإمام أبو السعود العمادي وتفسيره (إرشاد العقل السليم): 

هر الإمامٌ أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى» العمادي» الحنفي» 
مى الذيار الروسة؛ 

ولد سنة ۸۹۳ه. فى قرية قريبة من القسطنطينية - إستانبول - عاصمة 
الخلافة العثمانية . 

نشأ نشأة علمية» وتتلمذ على كبار العلماء في إستانبول» وصار عالماً من 
كبار علمائهاء وتولى التدريس في كثير من المدارس التركية. ثم صار قاضياً 
لدي وة ونقل فاضي لمدينة (إستانيول) :وين بعد ذلك فاضا لرلاة 
العسكرواستمر قابا غلها تما سترات. 

ثم تولى أمْرَ الفتوى بعد ذلك » فصار مفتياً للديار الرومية» بعدّما جاوز 
الستين من عمره» وبقي مفتياً حوالي ثلاثين سنة. 


أظهر فى فتواه الدقة العلمية التامة» والتفتّنَ والبراعة. وذكروا أنه كان 
کی وات لر ل وال ما كه الال من الطاب فاد كان اران 
منظوماً كان الجواب منظوماًء مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية» وإن كان 
السؤال نثراً مسجّعاً كان الجواب مثله» وإن كان السؤال بالعربية كان الجوابُ 
بالعربية» وإِنْ كان السؤال بالتركية كان الجوابٌ بالتركية . 

وکان اشتغاله بالندريس» وفله بين كر هن المدازس» وتوليه للقضاب 
ثم الفتوى بعد ذلك » عاثقاً له عن التفرغ للكتابة والتاليف والتصنيف . . 


كه اا فرصا سن وه فر ها إلى اة الفيرة فالا ر 
وكتبَ بعضَ الحواشى على تفسير الكشاف . كما كتب بعض الحواشي والكتب 
الأخرى. 

وتوفي في جمادى الأولى سنة ١۹۸ه‏ بعد أن عاش حوالي تسعين سنة» 


وذكروا أن أبا السعود ابتدأ تفسيره على كثرة أعماله» ولم بُخرجه للناس 
دفعة واحدة» فلما وصل في التفسير إلى سورة (ص) عَرَضَ له من الشواغل ما 
جعله يقفٌ في تفسيره إلى هذا الحد. . . TEE‏ 
وأرسله إلى السلطان العثماني سليمان خان» فتلقى التفسير بالقبول» وأنعم عليه 
بما أنعم» وزاد في وظيفته كل يوم خمسمئة درهم» ثم تيسّر لأبي السعود إتمام 
التفسيرء فأتمّه بعد سنة» وأرسله إلى السلطان العثماني مرة ثانية» فقابله بمزيد 
من اللطف والإنعام» وزاد في وظيفته . . . 


قال عن تفسيره صاحبْ كتاب (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم): «وقد 
آتى فيه بما لم تسمح به الأزمان» ولم تقرع به الأذان» فصدَق المثل السائد: كم 
ترك الأول للأخر. .». 


(۱) التفسیر والمفسرون للذهبی: .۳٤١-۳٤١/۱‏ 


a: 


وقال فيه صاحبٌ كتاب (الفوائد البهية في تراجم الحنفية): «هو تفسير 
حسن» ليس بالطويل المّملْ» ولا بالقصير المُخلَ» متضمنٌ لطائف ونكات»› 
زفشل على فوائد وإشارات .۹: 

وقال فيه صاحب كتاب (كشف الظنون): «انتشرث نسحه في الأقطارء 
ووقع له التلقي بالقبول من الفحول الكبار» لحسن سبكه وصدق تعبيره» . 

وقال أيضاً: من التعليقات التي كتبت عن تفسير آبي السعود: تعليقة الشيخ 
أحمد الرومي الاحصاري» من سورة الروم إلى سورة الدخان. وتعليقة الشيخ 
رضي الدين بن يوسف القدسي » علَقها إلى قريب من نصف التفسير . 

وكان الشيخ القدسي يقل كلام العلماء الثلاثة : الزمخشري والبيضاوي 
وأبي السعود» ويحاكم بينهم . يقول : قال الكشاف» وقال القاضي » وقال المفتي . 

واعتمد أبو السعود العمادي اعتماداً أساسيا على تفسير الكشاف 
للزمخشري» وكان يأاحد من تفسير البيضاوي أيضاً(آنوار التنزيل)'. 

ونأخد من مقدمة أبي السعود لتفسيره هذه المقتطفات : 

«اوبعد: فيقول العبدٌ الفقيرٌ إلى رحمة ربه الهادي: أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي : إل الغايةً القصوى من تحرير نسخة العالَّم » وما كان حرف منها 
مسطوراًء والحكمة الكبرى في تخمیر طينة آدم» ولم یکن شيئاً مذكوراًء ليسث 
إلا معرفة الصانع المجيد» وعبادة البارئ المبدئ المعيد. . ولا سبيلّ إلى ذلك 
المطلب الجليل سوى الوقوف على مواقف التنزيل . . . 

. . فإذن مدارٌ المراد ليس إلا كلام رب العباد» إذ هو المظهرٌ لتفاصيل 
الشعائر :الدية والمش لمشكلات الات التكربة والكاشف ن خفابا 
حظائر القدس» والمطلعٌ على خبايا سرائر الأنس» وبه كسب الملكاث الفاخرة 
وبه توصل إلى سعادة الدنيا والآخرة» كما وأنه أيضاً - من علو الشأن» وسموّ 


(۱) التفسیر والمفسرون للذهبی: .۳٤۸-۳٤۷١/۱‏ 
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المكان» ونهاية الغموض والإعضال» وصعوبة المأخَذ وعزة المنال - في غاية 
الغايات القاصبة ٠‏ ونهاية النهانات الناية ٠‏ اع من بين الانوق ٠‏ و ابحد ن فاط 
العَيّوق. . لا يسَسَنى العروج إلى معارجه الرفيعة» ولا يتأتى الرّقي إلى مدارجه 


وک وقد تسج على أغرب منوال وأبدع طرازء واحتجبت طلعته بسہحات 
3 5 و ن 2 ٤‏ 
الإعجاز» طويث حقاتقه الأبيةٌ عن العقول» ورّويث دقائقه الخفيةٌ عن أذهان 
القخرل* ك n‏ 


من الأعصار» و تیسیر عوبصات معضلاته سلاطیق ا وک 
في كل قطر من الأقطار› فغاصوا في لُجَّجه» وخاضوا في ېجه» فنظموا فرائده فی 
سلك التحرير» وأبرزوا فوائده في معرض التقرير» وصتفوا كتباً جليلةً الأقدار» 
وألفوا زبراً جميلة الآثار . . 
أمّا المتقدمون المحمقون فاقتصروا على تمهيدِ المعاني» وتشييد المباني» 
وتبيين المرام» وترتيب الأحكام» حسبما بلَّخهم من سيد الأنام» عليه شرائف 
التحية والسلام. 
وأمّا المتأخرون المدفّقون فراموا مع ذلك إظهارَ مزاياه الرائعةء وإبداءً 
خفاياه الفائقة» ليعاينَ الناس دلائل إعجازه. . . فدؤنوا أسفاراً بارعة» جامعة 
لفنون المحاسن الرائعةء يتضمنٌ كلّ منها فوائد شريفة تقر بها عيونٌ الأعيان 
وعوائد اطيفة يتشتف بها آذانْ الأذهان. لاسما الكشاف و رار الر تل4 
ولقد كان في سوابتق الأَيام وسوالف الدهور والأعوام أوان اشتغالي 
بمطالعتهما وممارستهماء وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما - يدور في 
EE‏ ا أن e‏ 
اکا N TTT‏ 
ر € e‏ غ 
الدقائق› وأسلك خلالها بطري الترصيع على نس آنيتي وأسلوب بديع . 
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.. وكنث ردد في ذلك بين إقدام وإحجام» لقصور شأني وعزة المرام . 

ق اله والكون وخرت ا لاطو ار رودل لرن : 
فابتلیت بتدبیر مصالح العباد» برهة في قضاء البلادء وأخرى في قضاءِ العساكر 
والأجناد» فحال بيني وبين ا کیٹ أحال راقم المجات وتزاحمٌ الأشغال. . 
وكنث في تضاعيف هاتيك الأمور ا أن أنتهرَ نهزة من الدهورء 
وی لی ارا ا وأظفرَ حينئذ بوقث خالل بحل فيه إلى 
جناب ذي العظمة والجلال. . فبينما آنا في هذا الخيال إذْ بدا لي ما لم يخطر 
بالبال» تحوّلت الأحوالٌ والدهرٌ حول» فوقعْت في أمرً شى من الأول أمرْت 
بحلٌ مشكلاتِ الأنام» فيما شجر بينهم من النزاع والخصام . . 

فلما انصرمث عُرى الما عن الفوز بفراغ البال» ورأيث أن الفرصة على 
e‏ 
وى والقَدّر» ودنا أجل من الحلول» وأشرقت شمسن الحياة على الأفول. . 
عزمت على إنشاءِ ما كنت أنويه» وتوجَهْتٌ إلى إملاءِ ما ظللْتُ أبتغيه» ناوياً أن 
سيه عند تمامه بتوفيق الله وإنعامه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
ا 

واهدى ار اعرد تالالطا هان عا اقا وال ف 
مقدمة تفسيره ماعا و لت اطان م الا ف رأة إل الخزانة 
العامرة» الغامرة للبحار الزاخرة» لجناب مَنْ خحصّه الله تعالی بخلافة الأرض» 
واصطفاهٌ لسلطنتها في الطرل ازالغرض .ألا وهو 'السلطان الأعد الأعظم: 
والخاقان الأمجد الأفخم مالف الامائة الى 6 و الان الاه رارك 
الخلافة الكبرىء کابراً عن کابر» رافع راياتِ الدين الأزهرء موضح آياتِ الشرع 
الأنور» مرغم ء أنوف الفراعنة والجبابرة» مُعَمّرٌّ جباه القياصرة والأكاسرة» فاتح 


٦-۴/١ مقدمة تفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» لأبي السعود:‎ )١( 
. باختصار‎ 
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بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزيز» وجنده الغالب الهمام» الذي شف 
عَرْمّه المنير فانتهى إلى المشرق الأسنى»› وعَرَبَ حتى بلغ مغرب الشمس أو دنا 
بخمیسں عرمرم متزاحم الأفواج» وعسكر كخضم متلاطم الأمواج» فأصبح 
ما بين أفقي الطلىع والغروب» وما بين نقطتي الشمال والجنوب»› منتظما في 

ساك ولاياته الواسعة» ومندرجاً تحت ظلال راياته الرائعة» فأصبحت منابر ر الربع 
المسكونِ مشرفةً بذكر اسمه الميمون» فيالَةُ من مَك استوعبَ ملكه الب البسيط» 
واستغرق فلكه وجه البحر المحيط › فكأنه فضاءٌ ضربَّث فيه خيامّه» أو نصبث عليه 
ألويثّه وأعلامه» مالك ممالك العالم» ظلٌ الله الظليلٌ على كافة الأمم قاصم 
القياصرة وقاهر القروم» سلطان العرب والعجم والروم» وساطان المشرقين»› 
وخاقانُ الخافقيْن» الإمامٌ المقتدر بالقدرة الربانية والخليفة المعترٌ بالعزة 
السخانةة الق دة الرون الحالن المحمن ه ورحمانة الجقاين 
الجميلين المفخمين» ناش القوانين السلطانية» عاشرٌ الخواقين العشمانية . . 
السلظان ابن البتلطان الاطان سلا ن ات إن الساطان امار المتهرر: 
والخاقان الموقر المشهور» صاحب المغازي المشهورة في أقطار الأمصار› 
والفتوحاتِ المذكورة في صحائف الأسفار» السلطانِ سليم خان» ابن السلطان 
السعيد» والخاقان المجيد» السلطان بايزيد خان. . . لا زالت سلسلة سلطنته 
متسلسلة إلى انتهاء سلسلة الزمانء وأرواح أسلافه العظام متنزهة في روضة 
ال0 

لقد تعمذث أن أسجل هذه الفقرة كاملة» وأنْ لا أنقص منها حرفاًء ولم أزذ 
على كلام أبي السعود حرفاء في ثناثه على السلطان سليمان» وإهدائه تفسيره 
إليه» وما قرأث كلاماً لمفسر قبل أبي السعود يمدح حاكم بلده وسلطان زمانه هذا 
المدح» ويثني عليه هذا الثناء» ويطريه هذا الإطراءء ولقد كان أبو السعود مبالغاً 
مغالياً مفرطاً في هذا الشناءء سامحه الله » فتفسیرٌ كتاب الله أسمى من أن سكل في 
مقدمته مثلٌ هذه الفقرة!! ولا نقول في كلام أبي السعود أكثر من هذاء سامحه الله 
وعفاعنه!!. 


(1) المرجع السابق : ١/١‏ . 
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۷-الإمام محمود بن عبد الث الآلوسي وتفسيره (روح المعاني): 

هو الإمام أبو الثناء : شهاب الدين : محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي . 
و(الآلوسي) نسبة إلى جزيرة (آلوس) الواقعة في منتصف نهر الفرات» بين الشام 
والعراق» حيث كان أجداده يقيمون فيهاء ثم نزحوا إلى بخداد . 

ولد الآلوسي في ضاحية (الكرخ) في بداد سنة ۷١۲١ه.‏ وتوفي في بغداد 
سنة ١۲۷١ه»‏ وعاش حوالي ثلاثة وخمسين عاماً. 

تلقى العلم في بغداد على كبار علمائهاء منهم والذه العلامة» واشتغل 
بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة . وكان شيخ علماءِ العراق» وتتلمذ 
عليه كثير من العلماء . 

وکان يقول : «ما استَودعْث ذهني شيئاً فخانني» ولا دعوت فكري لمعضلة 
إلا وأجابني». 

تولى أوقاف المدرسة المرجائية سنة ۸٤1۲ء‏ بعد أن جاوز الثلاثين من 
عمره» وكان الشرط أن لا يلي تلك المدرسة إلا أعلمٌ أهل البلدء وهذا معناه أن 
الآلوسي هو أعلم أهل البلد. 

ولد إفتاءَ الحنفية في العراق» وبقي في هذا المنصب خمس عشرة سنةه 
حیث تر که سنة ١٠۲١۳‏ ه» وبقي مشتغلاً بتفسير القرآن حتى أتمّه . 

ولما أتم الآلوسي تفسيره سنة ٠۲١۷‏ هسافر إلى إستانبول» وقابلّ السلطان 
العثماني عبد المجيد خان» وقدَمٌ له التفسير» فنال إعجابه. 

وقد خلَّفَ محمود الآلوسي عدداً من الكتب إضافة إلى تفسيره» منها: شرح 
المْلَّم في المنطقء والأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية» والأجوبة العراقية 
عن الأسئلة الإيرانيةء ودرة الغواص في أوهام الخواص» والنفحاث القدسية في 
المباحث الإمامية . ولك أشهرٌ تصانيفه تفسيرٌه روح المعاني'. 


)۱( التفسير والمفسرون للذهبي : ا/o Tot‏ 
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قال الدكتور الذهبي عن تفسير اللوسي : «إنً هذا التفسير قد أفرغ فيه مؤلفه 
وسعه وبذل مجهوده» حتى أخرجه للناس كتاباً جامعاً لآراء السلف رواية 
ودرايةًء مشتملاً على أقوال الخلف بكل أمانة وعناية» فهو جامع لخلاصة كل 
ما سبقه من التفاسيرء فتراه ينقلٌ لك عن تفسير ابن عطية» وتفسير أبي حيان» 
وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود» وتفسير البيضاوي» وتفسير الفخر 
الرازي» وغيرها من كتب التفسير المعتيرة. 

وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير يصب نفسه حكماً عدلاً بينهاء ويجعل من 
نفسه نقاداً مدفقاًء ثم بدي رأیه حُرَاً فیما ینقل » فتراهٌ کثیراً ما یعترض على ما ينقله 
عن أبي السعود أو عن البيضاوي» أو عن ابي حيان» أو عن غيرهم» کما تراه 
3 ب الفخر الرازي في كثير من المسائل»' . 

قذّم الإمام الآلوسي لتفسيره بمقدمة تحدث فيها عن سبع فوائد: معنى 
التفسير» وما يحتاجه التفسير والرأي وكلام الصوفية» وأسماءٌ القرآن» وأنه كلام 
الله غير مخلوق» وتقسيم الكلام إلى لفظيّ ونفسي» والمراد بالأحرف السبعة التي 
نزلً بها القرآن» وجمع القرآن وتر تيبه» او غا زالقرآن. 

ومما قالة الألوسئ فى مقدمة التفسير عن قصة تأليفه : 

«أما بعد : فيقول عيبة العيوب» وذنوبٌ الذنوب» أفقرٌ العباد إليه عز شأنه» 
مدرس دار السلطنة العليّة» ومفتي بخداد المحميةء أبو الثناء: شهاب الدين : 
السيد محمود الآلوسى البغدادي» عفا الله عنه : 

foe ےا‎ 

إن العلوم وإن تبايتّت أصولهاء وغرّبت وشرَقث فصولها. . فهي بأسرها 
مهمة» ومعرفتها على العلات نعمةء إلا أن أعلاها قدراً» أو أغلاها مهراً. 
العلوم الدينية » والفهوم اللدنيّة. . 


. ٠٠١١_۳٠١ /١ : التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
. ۳-٤/١ : انظر مقدمة تفسير الآلوسي‎ )۲( 
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على نه سه فليَبّك مَنْ ضاع عَمْرهٌ ول ر له م 2 ولا ره و 


e‏ أن ترق النهار والليل: إلا في غوص بحارهاء أو 
بستنهضَ الرَجلّ والخيل إلا في ب سير أغوارهاء أو يصرف نفائسَ الأوقات إلا في 

a‏ أو ينف بذ الأعمار إلا لشف بَذر أسرارها: 
إذا كان هذا الدَّمْعٌ يجري صبابة على عَيْر سلمى فهو دمع مُضيَّع 

وإ من ذلك علمُ التفسير» الباحث عما أراده الله بكلامه المجيد. . 

وإني - وله تعالى المنة - مُذ ميطث عني التمائم» وط فل راش 
العمائم» > لم ازل متطلّباً لاستكشاف سره المكتوم» مترقباً لارتشاف رحيقه 
المختوم» طالما فرّقت نومي لجمع شوارده» وفارقت قومې لوصال فرائده . . فلو 
رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحاتِ الكتاب من السهرء وأطالع - إن أعوز الشمع 
يوماً-على نور القمر» في كثير من ليالي الشهر› وأمثالي إذ ذاك يرفلون في مطارف 
اللهوء ويرْفّلون في ميادين الزهو» ويؤثرون مسراتِ الأشباح» على لذّاتِ الأرواح» 
و ا الأوقات» لنهب خسائس الشهوات . . وأنامع حداثة سنّي» وضيقي 
مَطّني» لا تغرني حالُهم» ولا تغيرني آفعالهم» کان لبنی لبانتي» ووصال سعدی 
سعادتي» حتی وقفتُ على كثير من حقائقه» وووقت لحل وفير من دقائقه»› 
وثقبت - والثناء له تعالی - من ده بقلم فكري درآ مشمناًء ولا بدح فأنا من فضل الله 
الشهاب وأبو الثناء . 

وقبل أن يكمل سني عشرين جعلث أصدح به وأصدع» وشرغت أدفع كثيراً 
من إشكالاتِ الإشكال وأدفع» وأتجاهرٌ بما ألهمنيه ربي مما لم أظفزْ به في كتاب 
من دقائتق التفسير» وطالما اقتطفث من أزهار ذوي العرفان» واقتبسث من 
أنوارهم» وكم صذرٌ منهم أودعت علمَّه صدري» وحبرٌ فيهم أفنيث في فوائده 
حبري . . ولم أزل مدة على هذه الحال. . كتاب الله لي أفضلٌ مؤانس› وسميري 
إذا احلولكث ظلمة الحنادس . 

. . وكانت كثيراً ما تحدثني في القديم نفسي» أن أحبسَ في قفص التحرير 


a 


ما اصطادةٌ الذهنٌ بشبكة الفكر» أو اختطفه باز الإلهام في جو حدسي» فأتعدّل 
تارة بتشويش البال بضيقق الحال» وأخرى بفرط الملال لسعة المجال. . 


إلى أن رأيتٌُ فى بعض ليالى الجمعة من رجب الأصم سنة الألف والمئتين 
والاثنتين والخمسين بعد هجرة النبي َيه رؤياء لا أعدها أضغاث أحلام» ولا 
أحسبها خيالاتِ أوهام : إن الله جل شأنه وعَظم سلطانه» أمرني بطي السماوات 
والأرض» ورتق فتقيهما على الطول والعرض! فرفعْث يدا إلى السماء» وخفضت 

ٿم انتبهٽ من نومتي»› وأنا مستعظم رؤيتي› فجعلت أفتش لها عن تعبير» 
فرأيث في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير. فرددث حينثلٍ على النفس 
تعلّلها القديم » وشرعث مستعيناً بالله العظيم . . 

وکان الشروع في الليلة المنادسة رة من تان المارك: من :اة 
المذكورة سنة [۲١١٠٠ه]‏ وهى السنة الرابعة والثلاثون من سنى عمري . . 

وقد تشرف الذهنٌ المشتَّث بتأليفه» وأ حكمت غرف مغاني المعاني بحكم 
ترصيفه» زمنَّ خلافة خليفة الله الأعظم» وظلّه المبسوط على خليقته في العالمء 
مجدد نظام القواعد المحمدية»› ومحدد جهات العدالة الإإسلامية. . . حضرة 
مولانا السلطان ابن السلطان» سلطان الثقلين › وخادم الحرمين › المجددالغازي 


ولما قرب ظهورٌ طفل التفسير للعيان» جعلث أفكرٌ ما اسمه وبماذا أدعوه» 
فلم يظهز لي اسم تهت له الضمائر» وتيت من سماعه الخواطر» فعرضت الحالّ 
لدى حضرة وزير الوزراء» ونور حديقة البهاء» ونور حدقة الوزراء. . . مولانا 
علي رضا باشا. . فسماه على الفورء وبديهة ذهنه تغني عن الفور : (روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)ء فيا له اسم ما أسماه نسأل الله أن 
اة متا 


(1) روح المعاني للالوسي : ٥-۲/۱‏ باختصار. 
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ّ ت )0( 2 
وأتم الآلوسي تفسيره سنة ٠۲١۷‏ ه قبل وفاته بثلاث سنوات > واستغرق 


تالفة خسن فة سنة: 


(1( روح المعاني للآلوسي : ° / AA‏ . 
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المبحث القالث 


الإمام فخر الدين الرازي ومنهجه في التفسير 


ترجمة فخر الدين الرازي: 

هو الإمام فخر الدين : بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن على» 
الَبْمىْ» البكري» الطبرستاني» الرازي» المعروف بابن خطيب الرَيّ . 

(التيمي): نسبة إلى (تيْم) من قريش» التي ينتسب لها أبو بكر الصديق 

و(البكري): لأنه من ذرية أبي بكر رضي الله عنه . 

و(الطبرستاني): نسبة إلى إقليم طبرستان» الذي تقع فيه مدينة (الرَيّ) . 

و(الرازي): نسبة إلى مدينة (الري)ء المدينة التي ولد فيهاء وهى مدينة 
قديمة تقع جنوب غرب طهران حالياً. 

ولد في مدينة (الري) سنة ٤٤٠ه‏ ونشأ نشأة علميةً فى أحضان والد 
وكان والده (ضياء الدين عمر) عالماً من كبار علماء الراي» وخطيباً فيهاء اشتهر 
بأنه خطيبٌ الري » واشتهر فخر الدين بلقب : ابن خطيب الري . 

نشا فخ الدين فقيراًء وکان قنوعاً زاهداًء وقام بعدة رحلاټ فی طلب 
العلم» وتتلمذ على علماء عصره» حتى صار عالماً من كبار العلماء. 

کان رحمه الله فرید عصره»› ومتکلم زمانه» نبغ في كثير من العلوم» فکان 
إماماً في التفسير والكلام» والعلوم العقلية» وعلوم اللغة» والفقه وأصوله. 


واا هر ك ف غه رة وكا بط ا اة 
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ويبکي ويبکي مَنْ معه» واتصل بسلاطين وحكام المناطق › ووعظهم ونصحهم› 
رانك صله و فة بالشاطان شنهاتب الدين الغروق شاطان غر نة كما كانت لته 
وثيقة بالسلطان خوارْزِمْ شاه سلطان هراة» وبقي عنده مكرما إلى وفاته . 

توفي فخر الدين الرازي في هراة عند السلطان خوارزم شاه» يوم الإثنين› 
الأول من أيام عيد الفطر سنة ٦٠٠ه»‏ غا فاا رسكن دة : 
العقيدة يجسمون الله بجسم» ويشبهونه بخلقه-سقوه سماً فمات» لأنه كان شديداً 

واعتبر الإمام الرازي مجدَّد القرن السادس» قال السيوطي في أرجوزته: 
«(تحفة المهتدين بأخبار المجددين» : 
والسادسل الفخر الإمام الرازي والرافعمئ مثلة يوازي 

كان الإمام الرازي مصلحاًء في الجانب الفكري والاجتماعي والأخلاقيء› 
وكان يرى توثيقَ الصلة بالسلاطين» لوعظهم ونصحهم» وكانوا يأتون إلى بيته 
لسماع نصائحه» وكان جريئاً معهم . . أتاءُالسلطانٌ الغوري يوماً إلى منزله» فقال 
الرازي له: «أيها السلطان: لا سلطانك یبقی» ولا تلبیس الرازي یبقی!!» فبکی» 

وجعل القرآن أساس طريقته ومنهجه في الإصلاح» وأراد ربط الناس 
بالقرآن» وكانت خطته في الإإصلاح على أساس القرآن تقوم على أربعة سس : 

١‏ وضع القرآن موضع الدراسة والبحث والتحليل » لأن طريقته آسمى من 
جمیع الطرق الفلسفية والكلامية» ولذلك دعا الدارسين إلى الإقبال على القرآن 
للوقوف أمام الفلاسفة والماديين والملحدين . 

۲ - اشتمالٌ القرآن على مختلف العلوم والمعارف» مما جعله يسمو على 
كل نتاج البشر. 

٣‏ - دعوة أصحاب العلوم والثقافات الأخرى إلى الإقبال على القرآنء 
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وسوف یجدون فيه ما یریدون وزيادة . 

٤‏ - إعادة الطمانينة إلى القلوب» وبث الثقة والأمل فى النفوس› بالإقبال 
على القرآنء لأنٌ الناس كانوا يعيشون الخطر المغولي» وقد هجم المغول على 
خحراسان واجتاحوها ودمر وها بعد سنوات من وفاة الرازي . 

قال عنه الصفدي : اجتمع للإمام الرازي خمسة أشياء: سعةٌ العبارة في 
القدرة على الكلام» وصحة الذهن» والاطلاع الذي ما عليه مزيد» والحافظة 
المستوعبة» والذاكرة التى تعينه على ما يريد من تقرير الأدلة والبراهين. . . 

وكان الإمامٌ الرازي غزير التأليف» حيثٌ صنَّفَ العديد من الكتب 
والدراسات في مختلف الموضوعات» أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثمانين كتاباً 
ورال 

من أشهرها: تفسيره الكبير» والمحصول في أصول الفقه» وأساس 
التقديس في علم الكلام» وشرح أسماء الله الحسنى» واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» ونهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ومناقب الإمام الشافعي . . . 

وقد صدرت عن الرازي وتفسيره عدة دراسات مطبوعة منها: (فخر الدين 
الرازي) للدكتور فتح الله خليف» و(فخر الدين الرازي) تمهيد لدراسة حياته 
ومؤلفاته) لجورج قنواتي› و(فخر الدين الرازي وآراؤه الفلسفية والكلامية) 
لمحمد صالح الزركان» و(الرازي من خلال تفسيره) لعبد المجيد المجدوب . 

وأجود دراسة عن الرازي وتفسيره كتاب (الرازي مفسرا) للدكتور محسن 
عبد الحميد» وهو رسالة نال بها درجة الدكتوراه في التفسير سنة ۱۹۷١‏ من جامعة 
القاهرة. 

وللإمام الرازي وصيةٌ قيمة نافعة» أملاها على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر 

الأصفهاني في الحادي والعشرين من محرم سنة 1٠٠ه.‏ وذلك لمامرض وشعر 


)١(‏ انظر أسماء مؤلفات الرازي فى كتاب (الرازي مفسرا) للدكتور محسن عبد الحميد» 
ص ۳۸۔۱٤‏ . 
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بدنوٌ أجله» وقد عاش بعدها حوالي ثمانية أشهر . 

ومماقاله فى هذه الوصية النافعة : 

(بسم الله الرحمن الرحيم : يقول العبدٌ الراجي رحمة ربه» الواثق بكرم 
مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» وهو في آخر عهده بالدنيا» وأول 
عهله بالآخرة» وهو الوقث الذي يلين فيه کل قاس» ویتو جه إلى مولاه کل آبق : 

إنى أحمد الث تعالى بالمحامد» التي ذكرها أعظمٌ ملائكته» في أشرف 
أوقاتِ معارجهم» ونطق بهاأعظم أنبيائه» في أكمل أوقاتِ مشاهدتهم. . 
وأحمدّه بالمحامد الى تستحقها ألوهينّه» ويستوجبُها لكمال الموهبة» عرفتّها آم 
لم أعرفها. . وأصلي على الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» وجميع عباد 
الله الصالحين . 

ثم أقول بعد ذلك : اعلموا إخواني في الدين وفي طلب اليقين - أن الناس 
يقولون: الإنسانُ إذا مات انقطع تعلمّه عن الخلق . . وهذا العام مخصوص من 
وجهین : 

الأول: أنه إن بق عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاءء والدعاءٌ له أثرّ عند 
الله . 

والثاني : ما يتعلق بمصالح الأطفال والأولاد والعورات» وأداءِ المظالم 
والجنايات . . 

واعلموا أنني كنت رجلا محباً للعلم» فکثت اکت فی کل شىء شیغاً» 
لا أقف على كميته وكيفيته» سواء كان حقا أو باطلاًء غثاً أو سمينا! ! . 

إلا أن الذي نظرتّه في الكتب المعتبرة لي : إن هذا العالَّم المحسوس تحت 
تدبير مدبّر مره عن مماثلة المتميزات والأعراض»› وموصوف بكمال القدرة 
والعلم والرحمة. . 

ولقد اختبرث الطرق الكلامية» فما رأيث فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن العظيم » لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى» ويمنع 
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عن التعمق في إيراد المعارضات والمتناقضات . . وما ذاك إلا للعلم بان العقولَ 
البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية . 

ولهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته 
براه عن اشر اء ف الفدم لار ولتد الفاغ فاا الي آقرل به 
وألقی الله عليه . 

وأمَّا ما انتهى الاأمرٌ فيه إلى الدقة والغموض› فكل ما ورد في القرآن» 
والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد» فهو كماهو . 

والذي لم يكن كذلك آقول: يا إللة العالمين : إني أرى الخلق مُطبقينَ على 
آنك أكرمٌ الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلك ما مَرً به قلمي» أو حطر ببالي . . 
وأستشهذ علمك وأقول: EES‏ 
فافعل بي ما أنا أهلهء وإ علمت مني أني ما سعيت إلاً في 5 تقریر ما اعتقدت أنه 
DS‏ . فذاكً 

جهد المقلّء ونت أكرمٌ من أن ان الضعيف الواقع في او فأغثني» 
e‏ وار ری وامح حوبتي . . ام 9 يد مله غرقان العار ق 
ولا ينتقصُ بخطا المجرمين . . 

وأقول: ديني متابعة سنة محمد سيد المرسلين» وكتابي هوالقرآن العظيم» 
وتعويلي في طلب الدين عليهما. . 

الله يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعوات» ويا مُقَيلّ العثرات» 
ويا راحم العبرات» ويا قيومٌ المحدّثات والممكنات: آنا كنت حَسَنَّ الظنٌ بك» 
عظيم الرجاءِ في رحمتك» وأنت قلت «أنا عند ظن عبدي بي». وأنت قلت : 
ل اء جيب المضرطر داد [النمل : ۲]. وآنت قلت : # ودا سالک عکاری 
عن قن مريب € [البقرة: .]۱۸١‏ فهب ني ما جثث بشيء» فأنت الي الكريم» 
وأنا المحتاج اللئيم . 

وأعلم آنه ليس لي أحد سواك» ولا أجد محسناً سواك» وأنا معترفٌ بالزلة 
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والقصور» والعيب والفتورء فلا تخْيّب رجائي» ولا ترد دعائي» واجعلني آمناً 
من عقابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت» وسهّل على سكرات الموت»› 
وخمَفٌ على نزول الموت» ولا تضيَقْ على بسبب الآلام والأسقام» فأنت أرحمٌ 
الراحمين. . 

وأما الكتب العلمية التى صتفتهاء واستكثرت من إيراد السؤالاتِ على 
الد ا و و کی ا ا ت ا ات اک 
في صالح دعائه» على سبيل التفضل والإنعام» وإلاً فليحذف القول السيّىئ . . 

فإنى ما أردث إلا تكثير البحث» وتشحيذ الخاطر . . والاعتماد فى الكل 
على الله . . 

وأمرث كل تلامذتي» وكلّ منْ لي عليه حق» أني إذا مث يبالغون في إخفاء 
موتي» ولا پخبرون أحداً به» ویکفنونني» ويدفنونني على شرط الشرع› 
ويخملوننى إلى الجبل المصاقب لقرية (مزداخان)» ويدفنوننى هناك . 

. . وإذا وضعوني في اللّحد قرؤوا على ما قدروا عليه من آيات القرآن» ثم 
ينثرون التراب علي وبعد الإتمام يقولون: يا كريم جاءك الفقيرٌ المحتاج» 
فأحسن إليه» واعغطف عليه» فأنت أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. . .». 

وكان الإمام الرازي ينظمٌ الجيّد» ومن ذلك قوله: 
ر او ا وا 
وذالكً لآتي عارف بفنائها ومتيقَنٌ تزحالها وانحلالها 
أرومٌ أموراً يصغر الدهرٌ عندها وتستعظم الأفلاكٌ في وصالها 

وعاتب أهلَ هراة-لما أساؤوا له مرة-قائلاً : 


المرءٌ مادام حيَّأ ي ا ا ا 


(1) انظروصيته كاملة في (الرازي مفسرا) ص ۱۸-٠١‏ ؛ ومقدمة تفسير الرازي /٠:‏ ل» م» ن. 


۹ 


وبعد ما خاضَ الإمام الرازي كثيراً في علم الكلام» وألّفّ فيه كبا كثيرة» 
تراجع عن ذلك في آخر أيامه» ورجع إلى طريقة السلف الصالح في العقيدة› 
واعتمد على القرآن والسنة فى مسائل العقيدة» وأعلنَ على ندمه عن الاشتغال 
بعلم الكلام . 

قال : لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فلم أجدها تروي 
غليلاًء ولا تشفي عليلاً. . 

ورأيث أصح الطرق طريقة القرآن. . أقرأً فى التنزيه قوله تعالى : « وله 
امن وأسر الفمَرآء4 [محمد: ۳۸]. 

وقوله تعالی : « لیس گَِلو سی € [الشوری: .]١١‏ وقوله تعالی: 
فل هو أله اد4 [الإخلاص .]٠:‏ 

وأقرا في الإثبات قوله تعالى : « اَلرَنْعَل امرش اسْسَوى [طله : .]٠‏ 

وقوله تعالی  :‏ يان رم من وهم € [النحل : .]٥۰‏ وقوله تعالی : إل 
يصعد لكام اليب [فاطر : .]٠١‏ 

< : وه ور می 

واقرا فی أن الكل من عند الله قوله تعالى  :‏ فل كل مَنْعِند أله )[النساء ۷۸]. 

وأقول من صميم القلب ومن داخل الروح: إني مُق بأن كل ما هو الأكمل 
الأفضل الأعظم الأجل فهو لك يارب» وکل ما هو عيب ونقص فأنت منزةّعنه!» . 

وقال القطبٌُ الطوغاني : سمعت فخر الدين الرازي أكثر من مرة يقول: 

(۱) (ane 
. . . يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام! ويبكي‎ 

ومن روائع ما قال في ذلك : 

نهايَة إفدام العقول عقا وأكثرٌ سعي العالمينَ ضلال 


)1( مقدمة مصححي تفسير الرازي : ١/ی.‏ 


۰ 


ولم نستفذ من بخثنا طول عمرنا سوى أن جمغنا فيه قيلّ وقالوا 
وکم قد رأينامنْ رجال ودولة فبادواجميعاً مُسرعين وزالوا 
وكم منْ جبال قد عَلَتْ شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 

وبعد أن أنشد هذه الأبيات قال : واعلمْ أني بعد التوغل في هذه المضايقء 
والتعمق في الاستكثار عن أسرار هذه الحقائق» رأيث الأصوبَ والأصلح طريقة 
القرآن العظيم والفرقان الحكيم» وهو ترك التعمق» والاستدلال بانتظام أجسام 
السموات والأرضين على وجود رب العالمين» ثم المبالغةٌ في التعظيم من غير 
خوض في التفاصیل . ٥».‏ . 

وكان في آخر عمره يُكثرٌ من ذكر الموت ويقول: إنني حصّلْت من العلوم 
اک تفل مت اطا ار زه ت ا ها ااي راط 
إلى وجهه! . 


تعريف بتفسير الرازي (مفاتيح الغيب): 
افير الرازي اسمات؛: 


الأول : (التفسير الكبير): وهو الاسم الذي اشتهرَ به بين العلماءء ظا 

الثاني : (مفاتيح الغيب): ويبدو أن الرازي أطلق هذا الاسم على تفسيره. 

وقد جمع بعضل العلماء بين الاسمين» فقالوا: أف الرازي تفسيره الكبير 

منهم القفطي (توفي سنة ٦٤٦‏ ه) الذي قال في كتابه (إخبارٌ العلماء بأخبار 
الحكماء): 


ومن تصانيفه : كتاب تفسير القرآن الكبير › سماه (مفاتیح الغيب) - سوى 


(۱) الرازي مفسّراً» ص ٠-۲۹‏ نقلً عن مخطوطة للرازي في ذم الدنيا. 


۷١ 


تفسير الفاتحة التي أفر د لها تصنيفاً- في اثني عشر مجلدا بخطه الدقيق . 

ومنهم ابن أبي أصيبعة (توفي سنة ٦۸‏ ه) الذي قال في كتابه (عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء) : «ولفخر الدين من الكتب رات الس الك المج 
(مفاتیح الغيب» اثنتا عشرة مجلدة بخطه الدقيق» سوى الفاتحة فإنه آفرد لها 
مجلدا . 

E)‏ ه في وقت متأخر» بعد أن جاوز الخمسين 
من عمره» وبعد آن اکتملث أدواتّه ونضج عله . 

وقد بدأ كتابة تفسير سورة الفاتحة في مجلد كبير» ولم نعرف متى انتهى من 
تفسير سور الفاتحة ولا سورة‌البقرة. 

ومن لطيف القول: إن الإمام الرازي كان يسجل تاريخ انتهائه من تفسير 
ا و ا ی ا ا ا 
سنة ٥۹١‏ ه» وانتهى من تفسير سورة الأحقاف في العشرين من ذي الحجة سنة 
۳ه وهذاآخر تاریخ سجله. 

ال ا رن ل تو ا حا دا ا ر 
سورة الأنفال في رمضان سنة ٠١١‏ ه» بينما فسر سورتي التوبة ويونس في بداية 
شهر رجب من نفس السنة. وفسر سورة يوسف في السابع من شعبان سنة 
١ه‏ وفسر سورة الرعد في يوم واحد» وهو الثامن من شعبان سنة ٠٠١‏ ه. 

ولعّل الرازي كتب تفسير المفصْل من بعد سورة الأحقاف بعد سنة۳٠٠ه»‏ 
أي في آخر أيام حياته . واستخرق تفسيره أكثر من عشر سنوات من عمره . 


A 


وقد شرت إشاغة عند الغلفاء أن الرازئ توفي قل إكمال ليره :وان 
الذين أكملوه تلاميذه . والشيخان اللذان قيل إنهما أتمّا التفسير هما: شمس الدين 
القمولي . 


. الرازي مفسرآللدكتور محسن عبد الحميد» ص"‎ )١( 
Ai 


واضطرب الباحثون في هذا الموضوع كثيراً» ومنهم الدكتور محمد حسين 
الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون)ء ومحمد الفاضل بن عاشور في كتابه : 
(التفسير ورجاله)ء والدكتور علي محمد حسن العمادي في كتابه : (الإمام فخر 
الدین الرازي: حیاته وآثاره). 

وقد ناقش الدكتور محسن عبد الحميد الموضوع مناقشة مستفيضة» وخرج 
بنتيجة قاطعة قال فيها: «والذي انتهيت إليه بعد قراءتي التفسير كله أن جميع 
هؤلاء قد أخطؤواء نتيجة لعدم قراءتهم جميع التفسير . إذ لو فعلوا مثلما فعلت 
لكان من الممكن أن يصلوا إلى ما وصلّت إليه». 

وهو أن تفسير (مفاتيخ الغيب) اعتباراً من سورة الفاتحة» إلى نهاية سورة 
الا ر لرا 

ران ازرد نید شن غبارات ندل غل آد شا ار اشر فی کاچ لین 
إلا تعليقاث متناثرة من بعض تلامذته» ضيفت إلى المتن» أو كتبث في الحاشية» 
ودخلث في المتن في أثناء استنساخه. ٠.‏ . ۰ 

وهي نتيجة صحيحة أوافق الدكتور محسن عليها تمام الموافقة . وأذكرٌ أني 
أعدذث بحثاً في هذه المسألة» أثناء دراستي لمادة (البحث) في مرحلة الماجستير 
سنة ۱۹۷۷م بعنوان (هل أت الإمام الرازي تفسيره مفاتيح الغيب)» في أكثر من 
خمسين صفحة» نال إعجابَ مدرس المادة الدكتور محمد بلتاجي . 

لم يكتب الإمام الرازي لتفسيره مقدمة مفصلة» كما فعل كثيرٌ من المفسرين 
كالقرطبي وأبي حيان» وإنما كتبَ في بداية تفسير سورة الفاتحة مقدمة مجملة 
تدلٌ على طبيعة تفسير 

ومما قاله في تفسير سورة الفاتحة التي حصّص لها مجلّداً : «أما بعد : فهذا 
كتابٌ مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة الفاتحة» ونسل 


. ٠۳-٠۲ الرازي مفسراً» ص٦٥٠؛ وانظر الموضوع كاملا فيه » ص‎ )١( 


VY 


الله العظيم أن يوفقنا لاإتمامه» وأن يجعلنا في الدارين ع أهااً لإكرامه وإنعامهء إنه 
خير موفق ومعین › وبإسعاف الطالبين قمين» . 

ثم قال : «اعلم آنه م على لساني في بعض الأوقاتِ أن هذه السورة الكريمة 
يمك أن بستنبط من فوائدها ونفاتسها عشرة آلاف مسألة» فاستبعد هذا بعض 
الحسّاد» وقومٌ من أهل الي والعناد» وحملوا ذلك على ما ألفوهٌ من أنفسهم من 
العلقات الفارغة غن المعاني» والكلمات الخالة عن تحقيق المعاقك والمبائى. 
فلما شرت فى تصنيف هذا الكتاب» قَدَمتُ هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أنّ 
مادک ناد آم کن لجرل فرت الرضرل 2" 

: ه إلى تحقيق عدة أهداف منها‎ e 

- الدفاع عن العقيدة» والوقوفٌ في وجه الماديين والملحدين» ورد 
الشبهات والمطاعن . 

۳ بيان التناسق , بين السور والآيات» وتحقيق الوحدة الموضوعية للقرآن. 

٤‏ - انتزاع زعامة التفسير من المعتزلة» فقد تزعَّم المعتزلة التفاسير العقلية 
فترة من الزمن› وظهر مفسرون كبارٌ من المعتزلة› من أمثال : الجبائي والأصم 

وقد رد عليهم في تفسيره» وأبطل استدلالهم بالآيات» ونجح في تحقيق 
هذا الهدف» فلم يظهر مفسرون مشهورون من المعتزلة بعد الرازي» وفقدوا 
الريادة فى التفاسير العقلية . 

ه -التوسّع في التفسير البياني للقرآن» والتطبيق العمل لنظرية عبد القاهر 
الجرجاني في (النظم القرآني)» فالجرجاني أرسى دعائم نظريته في كتابه (دلائل 
الإعجاز) ولكنه لم يتمكَنْ من تطبيقها المفصل على القرآن» لأنه لم يكتبْ تفسيراً 
كاملا للقرآن» فجعل الرازي تفسيره ميداناً عملياً تطبيقياً لنظرية عبد القاهر . 


. ٥/۱ تفسیرالرازي:‎ )۱( 
¥٤ 


وللإمام الرازي مصادرٌ في التفسير رجع إليها وأخذ منهاء من أشهر هذه 
المصادر التفسيرية : تفسيرٌ الزمخشري» وتفسيرٌ أبي مسلم الأصفهاني» وتفسير 
الأصم» وتفسير أبي علي الجبائي» وتفسير علي بن عيسى الرماني» وهذه تفاسير 
للمعتزلة. 

ومن مصادره أيضاً: معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن للزجاج» وأحكام 
القرآن للجصاص الحنفي الرازي» وتفسير ابن جرير الطبري“ . 

وقد أتَرَ الإمام الرازي في المفسرين الذين جاؤوا بعده» وأخذوا ما أرادوا 
من تفسيره» ومن هؤلاء: البيضاوي»› وأبو حيان الأندلسي» وابن كثير» والقمي 
النيسابوري» والآلوسي» ومحمد رشید رضا" . 

ونردَّدُ مع الدكتور محسن عبد الحميد قوله عن تفسير الرازي : «أستطيع أن 
أقول : إل تفسير الرازي يمل ذروة المحاولة العقلية لفهم القرآنء والذي يمل 
طريقة الأشعرية المتزنة في التفكير» والتي تضم أمثال الإمام الأشعري والباقلاني 
وإمام الحرمين والغزالي» فتفسيرٌ الرازي خير وريب لنتاج هذه المدرسة» كما 
ی ر ی ر ا را ا ا و 


منهج الرازي في التفسير: 

تفسيرٌ الرازي (مفاتيح الخغيب) تفسير بالرأي المحمود» وهو ممثل لهذه 
المدرسة» وعمدة التفاسير العقلية للقرآن . وكماكان تفسير الإمام الطبري موسوعة 
ومستودعاً للأقوال المأثورة في التفسير» كان تفسيرٌ الإمام الرازي موسوعة 
ومستودعاً للتوجيهاتِ العقليةء والأقوال النظرية فى التفسير . 

مما قاله عنه الدكتور محمد حسين الذهبى : «كان يكثرٌ من الاستطراد إلى 


(۱) تفسیر الرازي» ص۱۲۲-۸۷ . 
(۲) المرجع السابق» ص‌۱۹۳-۱۹۹ . 
(۳) المرجع السابق» ص۱۹۳ . 
Vo‏ 


عليه فى عهده - كالهيئة الفلكية وغيرها. . كما أنه يعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة 
بالردٌ والتنفيذء وإِنْ كان يصوع أدلته في مباحث الإللهيات على نمط استدلالاتهم 
ا 

كما أنه لا يدع فرصة تمر دون أن يعرضَ لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم 
والردعليها. . 

ولا يكاد يمر بآية من آياتِ الأحكام إلا ويذكرٌ مذاهبَ الفقهاء فيهاء مع 
ترويجه لمذهب الشافعى -الذي يقلدّه-بالأدلة والبراهين . 

كذلك نجده يستطر د لذكر المسائل الأصولية» والمسائل النحوية والبلاغية» 
وإن كان لا يتوسّع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية. 

وبالجملة: فالكتاب أشبة ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي علوم 
الكون والطبيعةء إد أن هذه الناحية هى التى غلبت عليه. . . 

ويظهرٌ لنا أن الإمام فخر الدين الرازي كان مولعاً بكثرة الاستنباطاتِ 
والاستطراداتِ في تفسيره» ما دام يستطيع أن يجدَ صلة ما بين المستَنبط أو 
المستطرد إليه وبين اللفظ القرآني . 

ويد على ذلك قوله في مقدمة تفسير سورة الفاتحة : «اعلم أنه مئ على 
ای کے ی ا5ا أن ها الو رة الک ةن سور الفاق مک أن 
اط من قرادها وش اها مشر آلاف ممال! 1 اشد هذا يعفن الاد 
وقومٌ من أهل الجهل والغيّ والعنادء وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من 
التعلّقات الفارغة عن المعانى» والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمبانىء 
فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمْث هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن 
م الخفول ق ت الوصو ب 


۷1 


وقواعد منهج الإمام الرازي في التفسير هي 


١‏ -القرآن أصل العلوم كلها: 

يرى الإمام الرازي أن القرآن هو أصلٌ العلوم كلّهاء الشرعية والمادية 
وألف تفسيره ليدلل على ذلك» ويستنبط مختلف العلوم من القران» ويرد على 
الماديين والملحدين» ويبين التناسق بي كتاب الله المنظور - الكون - وكتاب الله 
ازرد 

وهذه نظرية الإمام الغزالي» أثبتها في كتابه (جواهر القرآن) . وتفسير الإمام 
الرازي في هذا الجانب تطبيق لنظرية الغزالي في (جواهر القران). 

من الأمثلة على هذل م و بک کیک َه لی حلَیَ 

السَوت الرس في َة أَيَار م شوى عل الم يفشي يفشي | لیل آلتبار يطلب بيا 
الس لر راشم سگرن باه وه ألا له الل والأس تارك آله رب لين 4 
[الأعراف : .]٠٤‏ 

فس هذه الآية في إحدى عشرة مسألة» استغرقت ثلاثين صفحة من تفسيره . 
واعتبرها دليلاً على وجود الله ووحدانيته» وتكلم عن خلق الأفلاك والكواكب» 
وعن بداية خاي الليل والنهار والسماوات والأرض› وعن الأيام الستة التي خلق 
اله بها السموات والأرض» واستوائه على العرش» وتسخير الشمس والقمر 
والنجوم بأمره» وعن العلوم المستنبطة من هذه الآية . 

وقال في تفسيرها: «وربما جاءَ بعض الجهال والحمقى وقال : إنك أكثرت 
في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم» وذلك على خلاف المعتاد! . 

يقال لهذا المسكين : إنك لو تأملت في كتاب الله حم التأمّل لعرفت فساد 
ما ذکرته . . وتقریره من وجوه . 

الأول: أن الله ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوالي 
السماوات والأرض»› وتعاقب الليل والنهار» وكيفية أحوال الضياء والظلامء 


a44 


وأحوال الشمس والقمر والنجوم» وذکر هذه الأمورً في أكثر السور»› وکرّرها 
وأعادها مرة بعد أخرى» فلو لم يكن البحتُ عنها والتأملٌ في أحوالها جائزاً لما 
ملا الله تابه منها . 


ا أنه تعالی قال : ٭ فا بنظروا لل الما وهر گت بتیتها ويها وما 
E GL SEE‏ 
معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف بناهاء وكيفٌ خلقَ كل واحلِ منها. 

اثالث : أنه تعالی قال : « لَحَلَق لسوت وَالأَرضِ أ ڪر من حلي الاس 

ے آڪة الاس لا يعَلمونَ# [غافر : ]٥۷‏ . فين أن عجائبَ الخلقة وبدائع 
e a‏ ا 
رعَّبَ في التأملٍ في أبدان الناس» بقوله : ر اشک افد مرو [الذاریات : 
[Y۱‏ . فما کان آعلی شان وأعظم برهاناًمنهاء آولی بان يجب التامل في فى أحوالهاء 
ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب . 

الراب بع : أنه تعالى مدح المتفكرين في خلق السماوات والأرض» فقال: 
سڪرو ي ڪلق اموت والارض ربا ما حلفت هدا بطلا سَحَتكَ 4 
[آل عمران: ۱۹۱]. 

الخامس: أن منْ صف كتاباً شريفاً مشتملً على دقائق العلوم العقلية 
والنقلية» بحيث لا يساويه كتابٌ في تلك الدقائق » فالمعتقدون في شرف وفضيلته 
فريقان: منهم مَنْ يعتقدٌ كونه كذلك على سيل الجملة» من غير أن يق على 
ما فيه من الدقاء ثق واللطائفٍ على سبيل التفصيل والتعيين» ومنهم مَنْ وقف على 
تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيين . واعتقادٌ الطائفةٍ الأولى - وإن بلغ إلى 
أقصى الدرجاتِ في القوة والكمال إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكملّ 
وأقوى وأوفى . وكلٌ مَنْ كان وقوفه على دقائتي ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان 
E‏ 


إذا ثبت هذا فنقول: من الناس من اعتقدَ جملةً أن هذا العالم مُخدث» وأ 


E۸ 


كل مُخْدَثِ فله مُخدث. فحصل له بهذا الطريق إثبات الصانع» وصارَ من زمرة 
المستدلين . 

ومنهم مَنْ ضم إلى تلك الدرجة البحث عن أحوال العالم العلوي والعالم 
السفلي على وجه التفصيل» فيظهرٌ له في كل نوع من آنواع هذا العالم حكمة بالغةٌ 
وأسرارٌ عجيبة . ٤‏ 

فيصيرٌ ذلك جارياً مجرى البراهين المتواترة والدلائل المتوالية على عقله» 
فلا يزال ينتقل كل لحظة ولمحة من برهانٍ إلى برهان آخر» ومن دليلي إلى دليل 
آخر» فلكثرة الدلائل وتواليها أثرٌ عظيم في تقوية اليقين وإزالة الشبهات . 

فإذا كان الأمْرٌ كذلك» ظهر أنه تعالى إنما أنزل القرآن لهذه الفوائد والأسرارء 


الفاسدة؟. 


۲ -الاستطراد وتوليد المسائل وتكثيرها: 

كان منهج الرازي في التفسير يقومٌ على الاستطراد» والانتقالِ من موضوع 
إلى موضوع› وتوليد المسائل وتكثيرهاء وكان يرى أن كل كلمة قرآنية يمكنٌ أن 
يؤخ منها عددٌ من المسائل والأحكام . 

رر الفان ا ا کان ری آنا يمک أن بوخد مها غشرة الا مسال 
على وجه التقريب . 

وقد فسّرَ سورة الفاتحة تفسيراً مجملاً فى عشر صفحات. أشارَ فيها إلى 
ما تحويه السورة من علوم ومعارف»› وما يؤخذ منها من مسائلَ ومباحث. وقبل 
أن يشرع في تفصيل تلك المسائل والمعارف قال: «فما أجل هذه المقامات» 
وأعظم مراتب هذه الدرجات! ومَنْ وقفٌ على ما ذكرناه من البياناتِ أمكتَه أن 


(۱) تفسیرالرازي: ۱۲/ ۱۲۲-۱۲۱ . 
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طلم على مبادئ هذه الحالات . ق ا 
على مباحث لا نهاية لهاء و سرار لا غاية لها EE‏ و 
مشتملأ على عشرة آلا مسالةء کلام خرچ على ما بلق بفها الساممین 4 

الكتاب الأول : في العلوم المستنبطة من قوله: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وفيه أًبواب : 

الباب الأول فيه خمسون مسألة. والباب الثاني فيه أربع عشرة مسألة. 
والبابُ الثالث فيه اثنتا عشرة مسألة. والباب الرابع فيه عدة تقاسيم وأنواع. 
والباب الخامس فيه عدة أحكام. والباب السادس فيه ثلاث وثلاثون مسألة. 
والباب السابع فيه ثماني مسائل . 

ولما تحدّث عن التفسير المفصّل لسورة الفاتحة جعل تفسيرها في تسعة 
فصول» كل فصل فيه مجموعة من المسائل والحجج والأحكام والنكات والفوائد . 

ولما تحدث على الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورةء جعلٌ ذلك 
في تسعة فصول أخرى» في كل فصل مجموعة من المسائل والفوائد والنكات . 

واستغرق تفسير الفاتحة حوالي ثلاثمئة صفحة . 

وبعدما انتهى من تفسير سورة الفاتحة قَلَلَّ الاستطراد وتوليدً المسائلء 
O yT‏ 
مم مخف اع Sm ol Ys e‏ 
باقي السور لجاء حجم تفسيره في مئات المجلدات! ! 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۸/۱ . 


A۹ 


وهو أولٌ مفسّر اخترع هذاالترتيبَ في تفسيره» من باب تسهيل التفسيرٍ على 
القارئ» وشخذ ذهنه إلى التفكير . 

وبقيّ يفسر الآياتِ بتقسيم تفسيره إلى مسائل . وكلٌ تفسيره مثا لهذا. من 
تفسير سورة الفاتحة إلى تفسير سورة الناس . 

YS‏ ويخرج من التفسير إلى أيّ 
E‏ 

فلما فر قوله تعالى: * ولم ادم لاء كلها تم عرصم على متك 4 
[البقرة: ]۳١‏ ا کن ف راا ی را ا ر 

ولما فشر قصةً هاروت وماروت في سورة البقرة» وحديثها عن سحر 
الشياطين » استطرد للكلام على السحر وحقيقته وأثره والخلاف فيه» وجاء ذلك 
في حوالي عشرين صفحة . 

SaaS SS 
عل نة الف رالا والكلامٌ والعلم والفلك والكون»ء والأدبُ واللغة‎ 
ا‎ 

ولذلك قيل عنه: «فيه كل شيء إلا التفسير»!! وسنناقش هذا فيما بعد 
إن شاء الله . ٠‏ 


RE 


٣-الجدال‏ والرد على أصحاب الفرق المختلفة: 

كان من أهداف الرازي في تفسيره نقضل الأفكار المخالفة» والرد على 
استدلال أصحابها بالآيات» والوقوف أمام المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية . 
ولذلك اتخدً تفسيرَّه معرضاً لذلك» وكان هذا الجدال والنقاش والردٌ قاعدة من 


(۱) تفسیر الرازي: ۲/ ۲۰۷-۱۷۵ . 
(۲) المرجع السابق: ۲۲٠-۱۰۲/۳‏ . 


۸۱ 


قواعد منهجه في التفسير . والإمام الرازي مجادل من الدرجة الأولىء وطريقته 
في الجدال تجمع بين العلمية والمنهجية والموضوعية . 

وکان في جداله ي يشير الأسئلة والشبهات» ثم برها وينقضها ویبطلّها . کما 
کان يذکر قول الخصم مفصّلاً و وجهة ة نظره» ويقررٌ وجوه ه احتجاجه 
واستدلاله» ويطيلٌ نقَسّه في ذلك› وقد پستغرق هذا منه عدة صفحات . وبعد 
ذلك يفنّدها. 

فكان في نقاشه محامياً للخصم! وأميناً في سرد أدلته واحتجاجه» بحيث لو 
أراد الخصم أن يعرض أدلته بنفسه لما زا على ذلك! . 

وهذا دليل على ثقافته الواسعة» واطلاعه الكبير على أقوال المذاهب 
والفرق» ومعرفته بأدلتها وحججهاء فقد اطلع على المذاهب الباطلة» إضافة إلى 
علمه بالقول الحق . 

كما أن هذا دليلٌ على حياده وموضوعيته وأمانته العلمية» ليتعرف القارئ 
على القول الباطل واستدلاله وحجته» قبل أن يلع على رده ونقضه . 

والإمامٌ الرازي تفرد في ذلك بين المفسرين» ولم نجد مفْسرأًقبلّه ولا بعده 
فعلّ مثل فعله» أو ارتقى إلى مستواه. 

4 و‎ ‌ 1 ٣ 

ومن أجل ذلك آثيرت الشبهات على تفسير الرازي» حيث اتهم الإمامُ 
الرازي بأنه يتوسّع في ذكر آدلة الخصمء وثم يقصرٌ في الرد عليهاء وهذا غير 
مسَلّم! واعتمد المغرضون على تفسيره في ذكر الشبهات» حيث كانوا يأخذونها 
منه» ويُحيلون عليه» ولا ينقلون نقضه لهاء وفعلهم هذا على طريقة (لاتقربوا 
الصلاة. .). 


8 
اه 
2 
کس 
E‏ 


ومثال ذلك تفسیره لقوله تعالی  :‏ لا ڌر ڪه ال صر وهو يدر 
وهو ِيف لُ4 [الأنعام [Y:‏ 


سر هذه الآية في عدة مسائل : 


AY 


المسألة الأولى : عرض فيها استدلال أهل السنة بهذه الآية على أن المؤمنين 
برو الله في الجن يوم القيامة . وتحدت عن أربعة وجوه لاستدلالهم بهاء وب كل 
وجه منها بالتفصيل . 

والمسألة الثانية : عَرَّضَ فيها حكاية استدلال المعتزلة بهذه الآية في نفي 
رؤية الله في الدنيا والآخرة. وذكرً وجهيْن مفصّلينْ لاستدلالهم بها. 

وبعد ذلك أبطلَ الوجهين في استدلال المعتزلة بهاء وقد نقضها وأبطلهًا 
من ستة وجوه . 

والمسألة الثالثة : حَصصها لنقاش القاضي عبد الجبار إمام المعتزلة» قال 
فيها : «اعلم أ القاضي ذكر في تفسيره وجوهاً أحرى تدلٌ على نفي الرؤية» وهي 
في الحقيقة خارجةٌ عن التمسك بهذه الآية» ومنفصلة عن علم التفسير» وخوض 
في علم الأصول» ولما فعلّ القاضي ذلك فنحنٌ ننقلهاء ونجيبٌ عليهاء ثم نذكر 
لأصحابنا وجوهاً دالةً على صحة الرؤية . أماالقاضي فقد تمسّك بوجوه عقلية) . 

وذكر أربح حجج للقاضي عبد الجبار في نفي الرؤية› ثم أبطلها بأربعة 
وجوه. ۰ 

والمسألة الرابعة : لاستدلال أهل السنة على الرؤيةء قال فيها: «المسألة 
الرابعة: في تقرير الوجوء الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى. ونحن نعذّها 
هناعَدَا» ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها. .». 

والحجج التي ذكرها إحدى عشرة حجة. 

ثم أكملَ تفسير الآية في المسائل : الخامسة والسادسة والسابعة . 


٤‏ -بيان جمال النظم القرآني: 


کان من أهدافِ الإمام الرازي من تفسيره إظهارُ جمال النظم القرآني» 


EE TER Ea a aa O 


AY 


وتحليل الآياتِ تحليلات بيانية » وتقديمٌ روائع التعبير القرآني . 

وقد جعل تفسيره تطبيقاً عملياً لنظرية النظم القرآني التي قررها الإمام 
عبد القاهر الجرجاني . حيث كان يهتمٌ بنظم الآيات» وترتيبها» والحكمة من 
اختيار لفظ على لفظ فيهاء ويبينٌ المناسباتِ بين كلمات الآية وجملهاء وبين 
الأيات فى السورة» وقد يذكرٌ عدة مناسباتِ للربط بين الآيات . 

وإِدٌ بياته للمناسبات بين الآيات يصلح أن يفْرَدَ في رسالة خاصة . 

لقد وف الإمام الرازي توفيقاً ملحوظاً في بيانِ الإعجاز البياني القرآئي» 
وتقديم التحليلات البيانية المختلفة ء التي توضح جمال النظم القرآني . 

ونكتفي لتحليلاته البيانية التي ملأت تفسيرّه» وكانت من قواعد منهج في 
التفسير بهذا المثال الكاشف : 

تفسیره لقوله تعالی  :‏ والذرص وَصَمَها اذام 6 فبا فنكهة وَللَخْلُ دات 
آلا كام لاوا ذو العف وارسان [الرحمن: .]٠١-٠١‏ 


ذهب إلى أن قوله : 3 فهاقلكهة وألَْلُ دات ألا كنار 4 : إشارة إلى الأشجارء 
وقوله: % وكلم ذو ضض4 إشارة إلى النبات . 

والتنكيرٌ في (فاكهة) للتكثير والتعظيم» فالفاكهة كثيرة» وهي نعمة عظيمة 
من الله و(النخلٌ) معطوف على (فاكهة). وحكمة العطف أن الأشجار المثمرة 
نوعان: 

الأول: ثمارٌ هي فواکه لا تصلخ أن تكون قوتا بُقتاث بها . 

الات مار هی فراكه كه بها الإنشان اانا وهی فوت فة قر ت بها 
الإنسان» إذالم يجد طعاماًآخر» فتكفيه عن كل غذاء وقوت . وهذافي التمر فقط . 

والحكمة من تقديم الفاكهة على النخل: «فيها فاكهة والنخل» من باب 
الابتداء بالأدنى»ء ثم الارتقاءٌ إلى الأعلى . فالفاكهة في النفع دون النخل الذي 
يثمرٌ التمر» والتمرٌ يصلح للتفكهٍ ويصلح للقوت . ثم ذكر الحب الذي هو قوت»› 


A٤ 


وهو موجود في جميع البلاد. 

والحكمة من تنكير (فاكهة) وتعريف (النخلٌ): 

أن القوت يَحتاح إليه الإنسان في كل زمانء وموجود في کل حین› ولهذا 
ناسبَ أن يكون (النخلٌ) معرفة. والفاكهةٌ تكونٌ في بعض الأزمان وعند بعضٍ 
الأشخاص» ولهذاجاءت نكرة. 

والفاكهة غير متعينةء فهي مختلفة عند الأشخاص» وباختلاف الأوقات› 
فهناكً مَنْ يتفكة بالحامض» وهناك من يتفكه بالحلو» وهناك مَنْ يتفكة في الشتاءء 
وآخرٌ في الصيف ولذلك جاءت (فاكهة) نكرة. 

أمّا (النخلٌ والحبُ) فهما معتادان لجميع الناس معلومان» وهما متعيّنان» 
EEE‏ 

زكرت لفاك اسا ور اجا رها ا د ال با الجر 
رلم بقل (والعسر): للل شجرة التخل بالسبة إلى ثمرتها عظيمت وفیها فوائد 
كثيرة» وکل ما فیها نافع خاو ها لياو اها و جما ر غا راغص اها وت شاد 
یکون پسراً أو رطباً أو تمرا أ أو عجوة أو بلحاء ولو قال (والتمر) ما أدى هذا 
المعنى . 

والحكمةٌ من وصف النخل بأنه ذات الأكمام: «والنخلٌ ذا الأكمام»: 
للإشارة إلى إتمام الإنعام» حيث يسهل جمع التمرء إن النخلة شجرة كير 
SS‏ وليس هرّها ليسقط ثمرُهاء ولهذا کان ثمرُها في 

والحكمة من تأخير الحبٌ على النخل (والحب ذو العصف): الترقي من 
الأدنى إلى الأعلىء فالتمرٌ يصلح فاكهة ويصلح قوتاً أما الحَبٌُ فهو قوت 
لا یستغنی عنه الإنسان. 


واقتصرَ من الأشجار على النخل لأنه أعظمُهاء بينما شمل الب جميع 


A0 


أنواع الحبوب» ودخل فيه القمح والشعير وغيرهما. 

ووصف الحب بقوله: « وَأَلمُ ذو ألعصّف € وهو التبن . فالحبَ لنا قوت 
نقتات به» والعصف قوت لدوابنا تقتات به . 

ا ا وق م ا 
مرفوع » والمراد به الشم» لأنه نبات مشمومٌ طيبٌ الرائحة. 

والحكمة من تأخير (الريحان) هي ختمٌ هذه النعم به» لكونه أعَرّ وأشرف» 
يراد لرائحته الطيبة. ”^“ 

ه -التقليل من الموضوعات الأثرية والتوسع في المباحث العقلية: 

كان من منهج الإمام الرازي في تفسيره التقليل من الموضوعاتِ الأثرية التي 
تحدّثنا عنها فى الفصول السابقة من هذه الدراسة» والاستعاضة عن ذلك بالمباحث 
والموضوعات العقلية. 

لم يكثز من تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة» وبأقوال الصحابة والتابعين» ولم 
يتوسّع في اللغة والاشتقاق» ولا النحو والصرف» ولم يستطرد إلى الإسرائيليات 

وليس معنى هذا أنه لم يفسّر القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة» إنما 
معناه نه قَلَلَ من ذلك› ولم يذكزْ منه إلا القليلء وهذايتفقٌ مع منهجه الذي اختاره 
للتفسير» وهو التفسير بالرأي» والإكثارٌ من المباحث العقلية . 

N Sas 
هو ای حل ککم مان الَرَضِ عا‎  : الواحد. كما في تفسیره لقوله تعالی‎ 
[4: سىرى وى إلى ألسماء سبع سَمَلوضٍ€ [البقرة‎ 


فقد استحضر قوله تعالی : < # فل ایک مرو لی حل الرس ف يمين 


(۱) انظر تفسیر الرازي: ۹٤-۹۲/۲۹‏ . 


A٦1 


چ ر س ی 


عاو کہ آندادا لك رب الین لو مَل فا روسى ين وها ور فبها ودد فيا 
ای ف رة ایر سو اہی © م اتو إل آلتماء وھی کان قل کا وباڈر آنا 
طعا ا کرم اا اا طاپویت 6 مسد سح وات فی بون اوسن فی کی سا 
ما [فصلت : ۱۲-۹]. 

کما استحضر قول تعالی : ان مدعل ار تھ 3 ر ستگھا رها © 
عطس لھا واج فده 9 وآ لأر بعد ذلك دَحَنها) [النازعات : .]١-۲۷‏ 

ثم جمم بين هذه الآيات» وأزالَ مابينها من تعارض ظاهري» حول خلت 
السموات والأرض أيهما كان أولا . 

واعتمادٌ الرازي على الحديث قليل» ولم يورد في تفسيره إلاً القليلٌ من 
الأحاديث المرفوعة للنبي بلي . وهو لم يحرصْ على تخريج الأحاديث التي 
يذكرّهاء ولم يتحر الصحيح منهاء ولهذا كان في تفسيرٍه أحاديثٌ صحيحة وحسنة 
وضعيفة وموضوعة. 

فلما فس قوله تعالى : # ذلك دة ألا تعولوأ [النساء : ۳] . قال : «في تفسير 
أن لا تعولوا» وجوه: الأول : معناه: لا تجوروا ولا تميلوا. وهذاهو المختار عند 
أكثر المفسرين. . وروي ذلك مرفوعاً: روث عائشة رضي الله عنها عن النبي کيا 
في قوله : # ذلك أذ أل تمولوا# : لا تجوروا. وفى رواية أخرى: لاتمیلوا. قال 
الواحدي رحمه الله : «كلا اللفظين مرويّ .» . ۰ 

وذكرّه لأقوال الصحابة والتابعين قليل أيضاًء وقد يذكرٌ أكثرّ من قول لهم 
في تفسير الآية» ويوجُهٴ ويبينْ معناه. 

قال في تفسير قوله تعالى: ‏ اله ل لله إلا هو الى اوم4 [البقرة: 
:]٥‏ «اختلفث عباراث المفسرين في معنى (القيوم): فقال مجاهد: القيّوم : 
القائم على كل شيء. وتأويلة أنه قائم بتدبير أمر الخلتق في إيجادهم وأرزاقهم . . 


(۱) انظر تفسیر الرازي: ۱١١-۱٥١/۲‏ . 
(۲( المرجع السابق : ۱۷۷-1۹ . 


GAY 


وقال الضحاك : القيّوم : الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغير. وهذا 
القول ير جع معناه إلى ونه قائماً بنفسه في ذاته ووجوده. . 

وقال بعضهم: (القيوم) الذي لا ينام» بالسريانية. وهذاالقول 

01) 


وبينما كان يقلل من الموضوعاتِ الأثرية في تفسيره» كان يوسم في 
الموضوعاتِ العقلية» والتحليلاتِ النظرية» لأن هذا يتفق مع عقليته وثقافقه 
ومنهجه . 

لقد كان الإمامٌ الرازي صاحبَ عق كبير» تلقف بثقافةٍ عقلية عالية» 
وانشغل بعلم الكلام والفلسفة» فصاغ E‏ بهذا الأسلوب العقليّ الفلسفي 
الكلامي . 

وأدخل الرازي عقله في كل مباحثه وتحليلاته في التفسير وكمشال على 
هذا: 

عل ولادة عيسى عليه السلام من غير أب تعليلً عقلياً وذلك في تفسیره 
لقوله تعالى: * إذ قات المليكة يمرم إن أله مشر بكلمة نه اسه المی ج عیسى 
نمريم [آل عمران: .]٤٥‏ 

قال : «فإن قيل : ولم قلتم : إن حدوت الشخص من غير نطفة الأب ممكن؟ 

غل فول ن د و عل وخ 
وأمّا على أصول الفلاسفة» فالأمرٌ في تجويزه ظاهر» ويدلٌ عليه ثلاثة وجوه . 


أآهم مميزات تفسير الرازي والمآخذ عليه: 


و NT‏ 
أهمٌ الشبهات التي آثيرت حول تفسي ر الرازي نتان : 


(۱) تفسیر الرازي: ٩/۷‏ . 
(۲) المرجع السابق : ٤۸/۸‏ . 


EAR 


الأولى فيه كل شيء إلا التفسير : 
ارت هذه الشبهة د اتفسير الرازي بسب توش الرازي في المباحثِ 
العقلية والمسائل الكونية› واستطراداته الكثيرة› وال ا النظرية 


والكلامية . 

قال فيه ابن خلكان: «جمع فخرٌ الدين الرازي في تفسيره كل غريب 
وغريبة) . 
طالت) . 


0 ا ا ر 

وردد أبو حيان الأندلسي كلام ابن تيمية› وقال عنه: (- جمع الرازي في 
تفسيره أشياء كثيرة لا حاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال فيه بعض العلماء: 
تکل شيإ الرة: 

وقال حاجى خليفة في كشف الظنون: «إن الإمام فخر الدين الرازي ملا 
تفسيرًه بأقوال الحكماءِ والفلاسفة» وخرج من شيء الى شيء› حتى يقضي الناظرٌ 
الت 

وللرد على هذه الشبهة نقول : نعترف أن في ته تفسير الرازي کل شيء» لکن 
اک رال موا ت و فا ی ا 

ويمكن أن تصحَ العبارة السابقة» فيقال : فيه كل شيء مع التفسير ! . 

قال السبكي : فيه مع التفسير كل شيء . 

وقال عبد العزيز المجدوب : يصح أن يقال فيه : كل الصيد في جوف 
الفرا. 


(۱) انظر التفسیر والمفسرون للذهبي : ۱/ ۲۹۱-۲۹۰ . 


A۸۹ 


الثانية - التوشع في ذكر آدلة الخصم والتقصيرٌ في الردٌ عليها : 

ردد كثيرون هذه الشبهة» واعتبروا الرازي ناشراًللأقوال الباطلة» ومتوسّعاً 
فى الأدلة المخالفة» لكنه كان يقصرٌ فى تفسيرها والرد عليهاء ولذلك قَوّى تلك 
الأقوال!. 

وممن أثارَ هذه الشبهة ضده: 

أبو شامة المقدسى » حيث يقول : كان يقررٌ فى مسائل كثيرة مذاهبَ الخصوم 
بأتمٌ عبارة» فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة. . 

والحافظ ابن حجر العسقلانى» حيث قال : وكان يُعابٌ بإيراد الشبهة 
الشديدةء ويقصّرٌ في حلهاء حتى قال بعضلٌ المغاربة : كان يورد السبَه نقداً 
ويحلها نسيئة . 

ونجم الدين الطوفي حيث يقول: ما رأيث في التفاسير أجمع لغالب علم 
التفسير من القرطبي» ومن تفسير الإمام فخر الدين» إلا أنه كان كثير العيوب . 
وقال بعضهم : كان يورد شب المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون 
التحقيق» ثم يورد مذهبَ أهل السنة والحق على غاية من الوهاءِ والضعف. . 
ولعمري هذا دأبّه في كتبه الكلامية والحكمية» حتى اتهمه بعض الناس» ولكنه 
خلافُ ظاهر حاله» لأنه لو کان اختارَ قولاً أو مذهباًء ما کان عندّه ما يخْافٌ منه 
حتی يستر عنه . . 

ولعلّ سببه أنه كان يستفرع أقوالاً في تقرير دليل الخصم» فإذا انتهى إلى 
تقریر دلیل نفسه لا يبقی عنده شيءٌ من القوى» ولا شك أن القّوى النفسانية تابعةٌ 
للقوى البدنية. . 

وقد صرح الرازي في مقدمة كتابه نهاية العقول: بأنه يقر مذهبَ خصمه 
تقريراًء لو أراد خصْمُّه تقريرّه لم يقد على الزيادة على ذلك . .». 


(۱) انظر التفسیر والمفسرون: .۲۹۰٥-۲۹۲/۱‏ 


۹۰ 


وقد استغلً المغرضون كلام الرازي في تقعيدِ وتحقيق قول الخصم› 
واعتمدواعليه» ونسبوه له» لكنهم غفلوا عامدين قاصدين إبطال الرازي لها . 

وفي الحقيقة لم يُقصر الرازي في إبطالٍ أقوالٍ الخصوم» فقد كان ينقضها 
ويبطلها في مواطنَ من تفسيره بتوسُع وتفصيل» وفي بعضٍ المواطن کان يوجز 
ويختصر اكتفاءٌ بتوسّعه فى المواطن الأخرى!! . 

إن هم مميزاتِ تفسير الرازي هي : 

١‏ - التركيز على التناسق والتناسب فى التفسير» حيث كان الرازي يبين 
الصلة والربط بين جمل الآية وبين آياتِ السورة» ويقدمُ السورة باعتبارها وحدة 
موضوغية متكاملة: ويمكن أن تفرد مناسباتة فى رضالة: 

۲ - إظهارٌ جمال النظم القرآني» وتطبيق نظرية عبد القاهر في النظم› 
رالتحليلات البيانية للآيات» ويمكن أن تفرد هذه التحليلاث فى رسالة أيضاً. 

٣-الأمانة‏ العلمية والحياذ الموضوعي في تقرير أدلة المخالفين وحججهم 
ومذاهبهم وبراهینهم . وهله نقطة تسجل له» وشهادة لنزاهته وحیادیته . 

٤‏ - حصْر الآراءِ والأقوال في القضية الواحدة» مع أدلتها وبراهينهاء وهذا 
يريح القارئ الراغبَ في معرفة الأقوال فيها. 

ه - إبطالٌ المذاهب الباطلة» ونقض أقوالها وأدلتهاء والردٌ على الملحدين 
والماديين» ودحض أقوال أهل الفرق» كالمعتزلة والشيعة والمرجئة. 

٦‏ -الموهبة الفذة فى توليد المسائل» وتسلسل المعاني والأفكار» والتفسُ 
الطويل فى المناقشة والجدال والرد» وهو متفردٌ في هذا بين المفسرين . 

۷ التركيرٌ على التفسير العلمي» والاستفادة من العلوم والمعارف 
المختلفة» في تفسير الآياتِ وتوسيع معانيها وعلومها. 

۸ - ترك الإسرائيليات والخرافات والأساطير» التى ملأث كتبَ التفسير 
الأخرى» لأنها لا تتفقٌ مع تفكيره العلمي ونظره العقلي . 


٤۹۱ 


٩‏ الأسلوب العلمي التقريري الذي صاغ به الرازيّ تفسيره» رغم صعوبة 
ووعورة مسائله ومباحثه الفلسفية والعلمية والكلامية. وهذا بسبب تمكنه من 
اللغة. 

ما أهمٌ المآخذٍ على تفسيره فهي في النقاط التالية : 

١‏ عرض العقيدة فى قالب فلسفي كلامي» وهذا يخالف طريقة القرآن. 

۲ الاستطراد فى كثير من المباحث والقضايا المستقلةء التى لا علاقة لها 
تالس 

۳ الال فى ار جات العف حى للات والقراءات 

. -الإكثارٌ من إيراد أقوال الفلاسفة والمتكلمين في تفسير الآيات‎ ٤ 

ه قله معرفة الرازي بالحديث» وإيراد أحاديتَ ضعيفة أو موضوعة . 

٦‏ - المجادلاث العقيمة الكثيرة للمعتزلة وغيرهم من الفرق» وكثرتها في 
التفسير. 

۷-التقصيرٌ أحياناً في الرد على شبه الخصوم. 

۸-الخروج عن المنهج السوي أحياناًء وتفسيرٌ الآياتِ بالإشاراتِ الصوفية 
والروحانية. 

۹-تحويل التفسير إلى موسوعة علمية ثقافية ضخمة» لا صلة لها بالتفسير . 

وهذا معاد أن الخاجة ماسة إلى (تهد يت فير الرازى) واستبعاد كل فلك 
المطولات› والإبقاء على المادة التفسيرية الصحيحة فقط ! . 


# ¥ f 


۹۲ 


الاخاهات اة يالف 
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اشہابھا۔ وھا اش انرا 


المبحث الأول 


أسباب الانحراف في التفسير ومظاهره 


الانحراف في تفسير القرآن هو تفسير بالرأي المذموم» القائم على الخطاً 
والهوى والمقرّر المسبق . 

لقد قلْنا في الفصل السابق : إن التفسير بالرأي نوعان: 

الأول: تفسير بالرأي المحمود. وخصَضصنا له الفصل السابق» الذي عرضنا 
فيه لشروط التفسير بالرأي ليكون محموداً صواباً مقبولاً . وعَرَفنا فيه بسبعة تفاسير 
بالرآي المحمود» وخصّصنا مبحثاً خاصاً لإمام هذه التفاسير المحمودة» وهو 
مفاتيح الغيب للإمام الرازي . 


الثاني : تفسير بالرآي المذموم» وهو الذي لم تتحقق فيه الشروط المطلوبة 
للرأي المحمود» وهو المتمثل فى «الاتجاهات المنحرفة في التفسير» . الصادرة 
عن مختلف الفرق» والقائمة على الابتداع والتحريف . 

وقبلّ أن نعرضّ للفرق المنحرفة وتفاسيرهم المنحرفة بين اهم أسباب 
الانحراف فى التفسير ومظاهره . 

وسبق أن خصّصّنا المبحتَ الخامس من الفصل الثاني لأهم أخطاء 
المفسرين» وأسباب وقوعهم فيها» ونرجو من القارئ أن يقف على كلامنا في 
ذلك المبحث» ليتعرَفَ على أسباب الانحراف في فهم القرآن ومظاهره. . 

ونلخصٌ هنا الموضوع تلخيصاً في غاية الإجمال: 


الأخطاء التي يقع فيها المفسرون ثلاثة أصناف : 


أ خطأ فى الهدف والقصد والباعث» كأخطاءِ غير المسلمين في نظرهم في 
القرآن. 

ب _ خطأ في منهج النظر في القرآن› وهو خطاً أصحاب الفرق من أهل 
القبلة. 

ج _ الخطأ فى بعض الجزئيات الفرعيةء كأخطاء مفسّري أهل السلة 
والجماعة. 

وأهمٌ الأخطاء التي قد يقع بها المفسرون. والتي هي سببٌ لانحرافِ 

١‏ - دخول عالم القرآن بمقرًّراتِ فكرية سابقة : وهذا هو أساس الانحرافِ 
الذي وقع فيه مفشرو رجال الفرق الإسلاميةء حيث دخلوا جميعاً عالم القرآن 
بمقرر فكريّ مسبق» وتعاملوا مع القرآن بالهوى والمزاج» وآرادوا من القرآن أن 
يشهد لماعندهم من باطل وضلال! . 

3 ت و ر 

۲ لخطأ في فهم ب دعضر الايات: ومن ثم الانحراف في ته تفسیرها»› وتقويلها 
ما لم تقل به» والخروج منها بنتائج خاطئة » بسبب الجهل واللبس . 

. عدم اتباع أحسن طرق التفسير» التي قررناها فيما مضى‎ ٣ 

٤‏ - عدم اعتماد الأحاديثِ الصحيحة في التفسير» وقبول أحاديث موضوعة 


we ٌ 


أو ضعيفة . 
٥‏ التساهل في رواية الإسرائيليات» والحكاياتِ التي لم تصح ولم تثبت . 
٦‏ عدم البقاء مع القراءاتِ العشر الصحيحة. 
۷-التساهل عند أخذ أقوال الصحابة والتابعين» وعدم تحري صحيحها. 
۸-الخروج عن التفسير إلى مباحث لا داعي لهاء والاستطراد في ذلك . 
٩‏ الانشغال بالمعارك الفكرية المختلفة» والمناقشاتِ العقيمة مع رجال 
الفرق. 


۹٦ 


. ذكر احتمالات عديدة فى التفسير وبيان المعنى وإعراب الآيات‎ ٠١ 

ولما فسرَ رجالٌ الفرق المختلفة القرآن بمقرراتهم الفكرية السابقة» وقعوا 
في خطأ الدليل والمدلول معا أو أخطؤوا في الدليل لا في المدلول. 

هذه هي أهمٌ أسباب الانحراف في التفسير عند رجال الفرق» الذين قدموا 
تفاسير محرفة للقرآن . 

أما مظاهر ذلك الانحراف فى التفسير فهى أربعة : 

١‏ - أن يكو المعنى الذي يريد المفسرٌ نفيه أو إثباتّه صواباً في نفسه وليس 
خطاً لكر اللفظ القرآنى لا يدل عليه. وحتى يجعلّ المفسرٌ معناه قرآنياً» يحمل 
عليه ذلك اللفظ القرآني» ومع ذلك لا ينفي المعنى القرآنيٌ الظاهرٌ الذي دل عليه 
اللفظ القرآنئ حقيقة . 

وهذا نسميه : الخطا في الاستدلال بالقرآن» مع صواب المعنى» وعدم 
م المح الي قري 

مثالٌ ذلك تفسيرٌ الصوفي «أبي عبد الرحمن السلمي» لقوله تعالى : لو أن 
سای سے ا سے و  &‏ 0 سر سے ت 
کا عَليهم ن آفشلوا نکم و ارجا من ورم ما علو إلا قلي مِم 4 
[النساء: .]١١‏ 

حيث قال : (اقتلوا أنفسكم): وذلك بمخالفة هواها. «أو اخرجوا من 
دياركم»: «أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم!». 

فالمعنى الذي ذكره السُلمىَ صواب» وهو وجوبٌ مخالفة الهوى»› 
ووجوبُ إخراح حب الدنيا من القلب. 

وهو لم يَسلب الأمرئن في الآية * افلا سکم او ارجا ين ويرم 
معناهما الظاهرى المرادء وهو قتل النفس حقيقة بإزهاق الروح› والخروج من 
الديار بمغادرتها. 


ولكنه أضاف إلى هذا المعنى الظاهريٌ المراد معنى آخر» وهو قتلٌ الهوی› 


۹۷ 


وإخراج حب الدنيا من القلب . 


وهذا خطأً في الاستدلال لأ اللفظين القرآنين القتل والخروج لا يدلان 
8 


۲ -المظهر الثاني قريب من الأول» لكنه ليس مثلّه : وهو: أن يكو المعنى 
الذي يري المفْسّرٌ نفيه أو إثباته صواباً في نفسهء واللفظ القرآنئٌ لا يدل عليه 
فيسلبٌ اللفظ القرآنيّ معناه الظاهري الذي يدل عليه» وينفيه» ويجعلّه غير مراد 
من اللفظ › ويحملّه على معناه هو الذي لا يدل عليه اللفظ القرآني . 

وهو في هذه الحالة قد وقح في خطأين» وليس خطأً واحداً: 

الأول : آنه سلب اللفظ القرآني معناه الصحيح» ونفى عنه المعنى الظاهري 
المراد منه. 

مثال ذلك ته تفسيرٌ الصوفيّ (سهل بن عبد الله التستري) لقوله تعالى : # وګ 

قربا هو ال کرت امن ای4 [البقرة: .]٠١‏ 

حيث قال : «لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة» وإنما أراد معنى مساكنة 
الهمة لشيء هو غيره» . 

فالتسترئ نفى الكل من النهي» مع أن النهيّ يدل عليه» وهذا سلب له عن 
معناه المراد» ثم حملّه على أن المراد به الاهتمامٌ بغير الله» والإقبالٌ على غيره. 
وهذاغيرٌ مراد من النهي» مع أن هذا المعنى صواب في نفسه . 

- أن يكودٌ المعنى الذي يريد امسر نفيه أو إثباته خط في نفسه» واللفظ 
القرآني لا يدل عليه» فيحملٌ المفسرٌ اللفظ القرآنيّ عليه» ومع ذلك لا ينفي 
المعنى القرآنيّ الحقيقي» الذي دل عليه ظاهرٌ اللفظ القرآني . 

مثال ذلك تفسيرٌ الصوفيّ (ابن عربي) لقوله تعالى  :‏ واذکر اتم ریک وَل 
ليلد [المزمل : ۸]. 


۸ 


حيث قال : اذكر اسم ربك الذي هو أنت. أي : اعرف نفسّك. ولا تَنْسَها 
فينساك الله !! . 

فالمعنى الذي أراد الصوفئ ابن عربي إثباته حطأ في ذاته» وهو قول بوحدة 
الوجود» فالرتٌ والإانسان عنده شيءَ واحد» ولاسم ربك» هو : نت . وهذا 
ضلالٌ وباطل . وحتى يجعل هذاالمعنى الباطلَ صواباً حَمَلَ عليه الآية» وجعل 
معنى ذكر اسم الرَبٌ فيها ذكرٌ النفس وعدم نسيانها. وهذا المعنى مردودٌ باطل 
أيضاً. 

ومع هذا التحريف من ابن عربي لمعنى الآية فإنه لم ينف ظاهراللفظ المراد 
من الاي . 

اا كرد ال الاي بر ال ية اي إا طا ت وال 
القرآنی لا يدل عليه فيحمل اللفظ القرآنى عليه. وحتى يكو حمله عليه مقبولاً 
يسلبٌ لفظ القرآن ما دل عليه» وينفي عنه معناه المراد. 

وبذلك يكون قد أخطأ فى عدة جوانب : 

الأول: اعتقاده المعنى الخطاً أساساً. 

الثاني : بحثه فى القرآن عن دليل لاعتقاده الخاطى . 

الثالث : حمله اللفظ القرآنيّ عليه مع آنه لا يدل عليه. 

الرابع : سلب اللفظ القرآنيٌ معناه الصحيح الذي يدل عليه. 

وهذا المظهرٌ ينطبق على تفاسير أهل البدع والمذاهب الباطلة . 

إنهم يلوون أحياناً لفظ القرآن عن ظاهره المراد منه» إلى معنى آخر لا يدل 


عليه . وذلك كتفسير بعض غلاة الشيعة قوله تعالی : 3 لرل آل اوا ربا 


ين ٽڪ كب يُوْمنُونَ بألَجِبَتِ وألطمُوتِ) [النساء: ]٠١‏ . 
حيث قالوا: الجبث والطاغوث هما: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب! 
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وأحياناً يحتالون في صرف اللفظ القرآني عن ظاهره» إلى معنى آخر لا يدل 
عليه» وفيه تكلب وتحريف. وذلك لأ اللفظ القرآنيّ يتعارض مع مذهبهم 
الباطل . 

وذلك كتفسير بعض المعتزلة لقوله تعالی : 8 وج برهن َا[ إل ر 
اظرة [القيامة : ۲۳-۲۲]. 

حيث فسروا (إلى) في الآية بالنعمة» وقالوا : (إلى) مفرد (آلاء) وفي الآية 
تقديم وتأخير . والتقدير : وجوه ناضرة ناظرة إلى ربها. أي : تنظ نعمة ربها!!. 

وهذا تحريفٌ لمعنى الآية بتكلف مردودء لأن الآية صريحة في رؤية 
المؤمنين لربهم في الآخرة» والمعتزلة لا يؤمنون بالرؤية» ولذلك تكلموا في 
ر 


(1) انظر هذه المظاهر الأربعة في : مقدمة في أصول التفسیر لا بن تيمية» ص۷۹ ۸۲؛ 
والتفسیر والمفسرون للذهبی: ۲۸٤-۲۸۱/۱‏ . 


المبحث الثاني 


شهر الفرق ١‏ لمنحرفة في ١‏ لتفسر 


سنعرَّفٌ فيما يلي بأشهر الفرق التي انحرفث في فهم القرآن وتفسير آياته 
ولو لم یکن لها تفاسيرٌ کاملة للقرآن. 

ومن هذه الفرق فرق كافرة خارجة من الإسلام نهائياً ومنها فرق من أهل 
القبلة » ليسوا كفاراً رغم انحرافاتهم العديدة في فهم القرآن وتفسيره . 

من الفرق الكافرة الخارجة عن الإسلام» التي حرفت معاني القرآن : 

الإسماعيلية: 

وهي فرقةٌ باطنية كافرة» تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» ويرون 
أ کا و ج ا ا ا کو ا ماعل وی ال ری 
الكاظم كما يقول الشيعة الإمامية . 

ويسمَّون (الباطنية) لقولهم بأن المرادَ من القرآن باطنه دون ظاهره» وهم 
فرقةٌ كافرة خارجة من هذا الدين» وتنقسمٌ إلى العديد من الطوائف والجماعات . 

ولیس لهم تفسيرٌ كامل للقرآن» لأنهم لا يستطيعون أن يتمشوا مع القرآن 
بعقائدهم الباطلة» ولهم نصوصٌ في تحريف معاني الآيات» متفرقة في ثنايا 
> (۱) 

ومن كتب الإسماعيليين في التفسير وتحريف القرآن : 

أ - ساس التأويل : للداعى الإسماعيلى قاضى قضاة الدولة العبيدية في 
صر التعمان نن حر ن المي المهري المتو في س ك اه 


() انظر كلام الدكتور الذهبي عن الإسماعيلية في التفسیر والمفسرون: ۲/ ۲٠۲-۲۳۵‏ . 
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وقد نشره الإإسماعيلى عارف تامر› وصدر عن دار الثقافة في بيروت . 

ب - مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية. 
لمؤلف إسماعيلي باطني مجهول . ونشره المستشرق الإيطالي (شترو طمان). 

ج - مزاج التسنيم في تفسير القرآن. لإسماعيل بن هبة الله بن إبراهيم 
الإسماعيلي . ونشره المستشرق الإيطالي (شتروطمان). 

وقد نجح الباطنيون في إقامة الدولة الباطنية العبيدية في مصر» التي أسموها 
(الدولة الفاطمية)ء واستمرت أكثر من قرنين» إلى أن قضى عليها صلاح الدين 
الأيوبي. 

وللإسماعيليين الباطنيين الكفرة فرق معاصرة» قال عنها الدكتور الذهبي : 
«الباطنية يُعرفون بأستماءعدة» ولا تزالٌ منهم بقية إلى يومنا هذاء في كثير من بلاد 
RN‏ 

يوجدون في الهندء ويُعرفون باسم (البُهُرّة) أو الإسماعيلية. وزعيمهم 
(آغا خان) الزعيم الإسماعيلي المعروف. 

ويوجدون في تركيا» ويعرفون بالبكداشية . وفى مصر جماعة من البكداشية . 

ويوجدون في بلاد العجم ٠‏ ويعرفون بالبابية . 

ويوجدون في فلسطين ويعرفون بالبهائية . 


ويوجدون في الهند ويعرفون بالقاديانية !. 


)١(‏ انظر تعريف الذهبي بهذه التفاسير وعرضه نماذج من تحريفاتها في التفسير والمفسرون: 
VY ۱Y‏ 


)۲( التفسير والمفسرون: .or/Y‏ 


وتحريفات القاديانيين لآياتِ القرآن كثيرة» وهم منتشرون في الهند 
والباكستان» وفي كثير من بلاد الغرب . 

و (البابية والبهائية) فرقة باطنية إسماعيلية كافرة» محرفة لكتاب الله» 
ظهروا في إيران أولاًء وانتشروا في بلاد العالم بعد ذلك» ومقرهم الآن في منطقة 
جبل الكرمل وحيفا في فلسطين» ومدعومون من اليهود دعماً مباشراً. 

وليس للبهائيين الباطنيين تفسيرٌ كامل للقرآن» لكن لهم بعض الكتب 
والرسائل والمقالات في تفسير بعض السور والآيات» تقوم على تحريف معاني 
الآيات» وتشهد على أصحابها بالكفر . 

وقد عرض الدكتور محمد حسين الذهبي نماذج من تحريفات البهائيين › 
وسل عبارات لزعمائهم في ذلك» مثل: ميرزا حسين علي الملقب ببهاء الله» 
المتوفى سنة ١١١١‏ ه. والمدفون في عكا في فلسطين» وهو مؤسس هذه الطائفة 
الكافرة. وابنه الميرزا عباس» وداعيتهم أبو الفضائل الإيراني. 

والبهائيون منتشرون في أمريكا وأوروبة» ولهم مراكز عديدة هناك» 
مدعومة من اليهود والنصارى! . 


أَما الفرق الإسلامية من أهل القبلة التي حرفت معاني القرآن في تفسيراتهاء 


\-المعتزلة: 

كانت نشأة هذه الفرقة في بداية القرن الثاني» ومؤسّسها واصل بن عطاءء 
وكان يجلس في حلقة الحسن البصري العلمية في البصرة» فتكلّم واصل يوما أمام 
الحسن بكلام خاطئ» فقال له الحسن: اعتزل عَنّا يا واصل! فقام من مجلس 
الحسن مع أصحابه» وجلس في مكانِ آخر في المسجد» فسكُوا (المعتزلة) من 
ذلك اليوم . 


(۱) انظر هذه النماذج في التفسیر والمفسرون: ۲٣۳-۲٣۳/۲‏ . 
o۳‏ 


وانتشر مذهب المعتزلة فى العصر العباسى الأول» حتى اعتنقه بعض 
الخلفاء العباسيين» مثل : المأمون والمعتصم والواثق . 

ويُلقّبون بالقَدَرية» لأنهم يُسندون أفعالً العباد إلى قدرتهم . كما يلقّبون 
EER‏ لأنهم يعطّلون وينفون بعضَ صفات الله . 

وقام فكرٌ المعتزلة على أصول خمسة» هي : التوحيد» والعدل» والوعد 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقد أقام المعتزلة تفاسيرهم للقرآن على أصولهم الخمسة» أي أنهم 
تعاملوا مع القرآن بالمقرّر الفكري المسبق» وهذا أساسْ انحرافهم في تفسير 
القرآن» الذي نتجت عنه أخطاء عديدة» ولذلك كان خطؤهم في «الدليل 
اهدلول غاا 

وهم لا يُحسنون الظنً بالأحاديث النبوية » ولا بأقوال الصحابة والتابعين› 
ويلوون الآياتِ لتشهد لآرائهم وأقوالهم الباطلة» ويتحايلون في صرفها عن 
معناها الصحيح بتكلّف مرذول إذا كان ظاهرٌها ضدّهم » ويقولون بالمجاز ليأّلوا 
القرآن ويَصرفوه عن ظاهره إذا لم يشهذ لهم . 

ومن أخطر ما ينادون به: آنهم يجعلون العقل البشريّ هو المقياس في 
قبول حقائق القرآن وفهم آياته» فالعقلٌ عندهم فوق النص» والنصلُ تاب له» وإذا 
تعارض النصلٌ القرآنيٌ والعقل البشري فيجب تأويل النصٌ ليتوافق مع العقل . 

وقد أنكر علماء أهل السئّة على المعتزلة انحرافهم في تفسير القرآن» 
وتأويلهم لآياته» وصرْف معانيها عن ظاهرهاء إلى أمور لا دل عليها. 

قال الإمام عبد الله بن قتيبة : وفسًّرَ المعتزلة القرآن بأعجب تفسير» 
يریدون أن ير دوه إلى مذهبهم» ويحملوا التأويل على نخَلهم. .». 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري عن تفاسير المعتزلة : «أمّا بعد : فان أهلّ 


. ۳۷۹/۱ : التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
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الزيغ والتضليل تأوّلوا القرآنَ على آرائهم » وفسّروه على أهوائهم » تفسيرآً لم يُثزل 
لبه سلطاناً» ولا أوضح به برهاناً» ولا رووه‌ عن رسول رب العالمین» ولا عن 
أهل بيته الطيبين» ولا عن السلف المتقدمين» من الصحابة والتابعين » افتراء على 
gE E A‏ 

وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بياع العَلّف ومتّبعيه» وعن إبراهيم 
ومنتحليه» وعن الأشحٌ جعفر بن حرب ومجتبييه» وعن جعفر بن مبشر القصبي 
بلخ وذويه. . 

فإنهم قادة الضلال» من المعتزلة الجهّالء الذين قلّدوهم في دينهم» 
وجعلوهم معولهم الذي عليه يَعولون» وركنهم الذي إليه يستندون. . 

ورأيث الجُبائي آلف في تفسير القرآن كتاباًء أَرَلّه على خلاف ما آنزل اللهء 
وعلى لخة أهل قريته المعروفة بجُبى» وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» 
وما روئ في كتابه حرفاً عن أحدِ من المفسرين» وإنما اعتمد على ما وسوس به 
a‏ 

وقال الإمام ابن تيمية عن تفاسيرهم أيضاً: «إنٌ مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً» ثم 
حملوا ألفاظً القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا من أئمة المسلمين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم . 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهرٌ من وجوه كثيرة. 
وذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد قولهم» وتارة من العلم بفساد ما فسّروا به 
القرآن» إِمَّا دليل5ً على قولهم» أو جواباً على المعارض لهم. . 


ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة› فصيحاء» ويدس البدع في كلامه» 


(۱) التفسیر والمفسرون: ۱/ ۳۸۹٦۹-۳۸۵‏ . 


0۰0 


وأكثرٌ الناس لا يعلمون› كصاحب الکشاف . e‏ 


ومن علماء المعتزلة الذين كتبوا تفاسير كاملة للقرآن: أبو بكر عبد الرحمن 
ابن كيسان الأصم» المتوفى سنة ١٠۲ه.‏ وأبو علي محمد بن عبد الوهاب 
الجُبائي المتوفى سنة ۳٠٠ه.‏ وأبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعروف 
بالکعبی» المتوفی سنة ۹١۳ه.‏ وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني» المتوفى 
سنة ۳۲١‏ ه» وتفسيره (جامع التأويل لمحكم التنزيل) من أشهر تفاسير المعتزلة» 
وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني» المتوفى سنة ٤۳۸ه»‏ وتفسيره (الجامع 
لعلم القرآن). والقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المتوفى سنة ٤١٠١‏ ه» 
وتفسيره (التفسير الكبير) معتمدٌ عند المعتزلة. وأبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري ٠»‏ المتوفى سنة 0۳۸ ه. 

ولم يصلنا من تفاسير هؤلاء الأعلام السبعة إلا تفسير (الكشاف) 
ل وسنتحدث عنه في مبحبِ قادم إن شاء الله . 

۲-الشيعة: 

الشيعة في الأصل هم الذين شايعوا وناصروا على بن أبي طالب رضي الله 
عنه» واعتبروه هو الإمام بعد رسول الله اء والخلافة حقٌ له ولذریته من بعده. 

وانقسم الشيعة إلى عدد كبير من الطوائف والمذاهب . من أشهرها: 

أ - الزيدية : أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» حيث 
حرج على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» ولكنٌ أتباعه خذلوه فقتل وصلب . 

والزيدية موجودون في شمال اليمن» وهم أقربٌ فرق الشيعة إلى أهل 
السنة» وهم متأثرون كثيراً بالمعتزلة في أفكارهم . 


. ۸1-۸٥ مقدمة في آصول التفسير لابن تيمية» ص‎ )١( 
: وانظر كلام الذهبي عن المعتزلة‎ ؛۳۹١‎ - ۳۸۷/١ التفسير والمفسرون للذهبي:‎ )۲( 
. ۹-1 


ولهم عدة تفاسير للقرآن الكريم» لكنها مفقودة أو مخطوطة. واعتبر 
الدكتورٌ الذهبي (فتح القدير) للشوكاني من تفاسير الزيدية» لكننا لا نعتبره 
كذلك» لأنه عاد إلى مذهب أهل السنة» وعَدَذنا تفسيرّه من كتب التفسير الأثري 
القري: 

ب - الإمامية الإثنا عشرية: وهم جمهور الشيعة» موجودون في إيران 
والعراق. يُسَمّوْن (الإمامية) لأنهم يقولون بوجوب الإمام» وأنه معيَنٌ من عند 
لله» وأ الإمامة محصورة في نسل الحسين بن علي رضي الله عنه . 

ويُسكون (الإثناعشرية) لأ الأئمةٌ عندهم اثنا عشر إماماًء وهم: على بن 
أبي طالب» ثم ابه الحسن» ثم أخوه الحسين» ثم ابه علي زين العابدين» ثم ابه 
محمد الباقر» ثم ابه جعفر الصادق» ثم ابه موسى الكاظم» ثم ابه علي الرضاء 
ثم ابه محمد الجواد» ثم ابه علي الهادي» ثم ابه الحسن العسكري» وأخيرا ابه 
محمد المهدي المنتظر» الإمام الثاني عشرء الذي يزعمون أنه دخل سرداباً في دار 
أبيه » وأنه سيخرج في آخر الزمان . 

ويْسكَون (الجعفرية): نسبة إلى جعفر الصادق» الذي يتبعون مذهبه 
الفقهي . 

وأشهرٌ تعاليم الشيعة الإمامية الإثني عشرية :عصمة الأئمة »وخروج المهدي 
المنتظر الإمام الثاني عشر . 


. ۲۹۹-۲۸۰ /۲ انظر تعريف الذهبي بالشيعة وتفاسيرهم في : التفسیر والمفسرون:‎ )١( 


0۰¥ 


وقد أورد الدكتور محمد حسين الذهبي نماذج لتحريف الشيعة لمعاني 
الآيات من كتابهم الأساسيٌ الذي يرجعون إليه» ويؤمنون بكلٌ ما فيه» هو كتاب 
(الكافي) لأبي جعفر : محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي» المتوفى 
سنة: ۳۲۸ه. 


2 


من الأمثلة على ذلك : قال الكليني في تفسير قوله تعالى : اومن کان مسا 
حت وتاک دای یہ ف الاس کمن سم ف أطت لبس تارج نبا 
[الأنعام : [١١‏ الميت : الذي لا يعرف شيئاً. والنورٌ الذي يمشي به في الناس : 
الإمامٌ الذي يُوْتَمٌ به . والذي هو في الظلمات ليس بخارج منها : هو الذي لايعرف 
الإمام». 

وقال الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق : * # الله ثور ألسموت والارض 
ل ورو گيفگؤز : هي فاطمة عليها السلام . غا ضا : الحسين عله 
السلام . « لْيصََحفٍِ ٍَ4 : الحسينٌ عليه السلام . 8 اجاج کا کر ذر4 : 
فاطمة كوك دري بين نساء أهل الدنيا. # يوقد من شجرة مر : إبراهيم 
عليه السلام . < يوار لا شرقية ولا عَريَّةٍ € : لا يهودية ولا نصرانية . يکد ربا 
ی : یکا العلم ينفج بها . « وو سُا4 . 

وي ر و 


ور عل ر : إمامٌ من الأئمة بعد إمام . # دى أله نوري من ياء : 


طلست بعصا فرق بعَض € : معاوية لعنه الله وفتَنٌ بني أمية . « إا َي 


ف e‏ م 


كدو لر يكذ يها : المؤمنُ في ظلمة فتنة بني أمية . # ومن لر عل اه لم ورا : من 
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رس ر 


ليس له إمامٌ من ولد فاطمة عليها السلام . # مالم من دور : ليس له إمامٌ يوم 


القيامة . 
ونحيلٌ على تلك النماذج العجيبة الغريبة التي نقلها الدكتور الذهبي عن 
کات لکا . 


وللشيهة الاتقا عدن ا فة وة ور الد كور ا س 
اهي ا عن ها ل الحهن الك ى الجر ف 2 اه ر و 
A E‏ ر 
علي القمي» من علماء القرن الثالث أيضاً. وتفسير التبيان لأبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» المتوفى سنة ٤٠١‏ ه. وتفسير مجمع البيان لأبي علي الفضل 
ابن الحسن الطبرسي» المتوفى سنة ٠۳۸‏ ه. وتفسير الصافي لملا محسن 
الكاشي» من علماء القرن الحادي عشر. وتفسير الأصفى للمؤلف السابق» وهو 
اختصار الصافي. وتفسير البرهان لهاشم بن سليمان البحراني» المتوفى سنة 
۷ ه. وتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الحسن العاملي» المتوفى 
سنة ١١۳۸‏ ه. وتفسير المولى السيد عبد الله العلوي» المتوفى سنة ١١٤١٠١ه.‏ 
وتفسير آلاء الرحمن في تفسير القرآن لمحمد جواد النجفي» المتوفى سنة 
TE‏ 


وسنتحدث عن بعض هذه التفاسير في المبحث القادم إن شاء الله . 


۳-الخوارج: 
الخوارج هم الفرقة المغاليةٌ المقابلةٌ للشيعة» والمناقضة لهاء فإذا كان 
الشيعة قد غالوا في حب وولاية عل رضي الله عنه وذريته» فإ الخوارج قد غالوا 


في کره علي وذریته وتکفیره . 


. ۸١ /١ : نقلاً عن الكافي للكليني‎ . ۱۸١ /۳ : التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
. ٠۹۵ /۱ : نقلاً عن الكافي للکلیني‎ ۱۸۸-٠۸۷ /۳ : المرجع السابق‎ )۲( 
. ٤٤٤١/۲ المرجع السابق:‎ )۳( 


وكانت بداية الخوارج إنكارّهم على على بن أبي طالب رضي الله عنهء 
عندما رضي بالتحكيم في قتاله مع معاوية رضي الله عنه في معرکة صفین» کارا 
في جيش علي» فخرجوا علیه» وانفصلوا عن جيشه» وبعد ذلك کفروه» وأڏّی 

نقسم الخوارج إلى طوائف فة جو اغ الخاة مرن 

e‏ وقتلوا المسلمين» وكفروا مرتكبَ الكبيرة. 

وأهمٌ فرق الخوارج هي : الأزارقة» والنجدات» والصفرية» والإباضية . 

وإذا كان الشيعة الزيدية أقربَ فرق الشيعة إلى أهل السنةء فإدً الإباضية 
- أتباع عبد الله بن إباض -هم أقربٌ فرق الخوارج إلى أهل السنة. 

ولم يبق من فرق الخوارج إلا (الإباضية)» وهم موجودون في وسط 
الجزائر وتونس» وفي زنجبار» وفي سلطنة عمان» وسلطنة عمان تتبع مذهب 
الإباضية في الفقه والعقيدة! . 

ومن الطبيعيَ أن يلجا الخوارٌ إلى القرآن» لتدعيم آرائهم والاستدلال 
لهاء والردٌ على الأفكار المخالفة لهم وبهذا كانوا بُخطئون في تفسير الآيات»› 
ويحملونها على ما یریدون» ويٌصرفونهاعن ظاهرها. 

قال الدكتور الذهبي: « إن الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعكقون 
في التأويل» ولا يغوصون وراءَ المعاني الدقر قيقة» ولا يكلّفون أنفسَهم عناءَ الببحث 
عن أهداف القرآن وأسراره» بل يقفون عند حرفية ألفاظه» وينظرون إلى الآيات 
نظرة سطحية» وربما كانت الآية لا تنطبقٌ على ما يقصدون إليه» ولا تتصل 
بالموضوع الذي يستدلون بها عليه. . 

ولقد يعجبُ الإنسانُ ويُدهش عندما يقرأ ما للقوم من سخافاتِ في فهمهم 
لبعض نصوص القرآن» أوقعَهم فيها التنطع » والتمسّك بظواهر النصوص». 

روى المبردٌ في (الكامل) أن واصل بن عطاء مؤسّس المعتزلة وقع هو 


01۰ 


وأصحابه في يد الخوارج» وهم سيقتلونهم لأنهم ليسوا معهم . فقال واصل 
لأصحابه : دعوني وإياهم! . 

فخرج واصلٌ إلى الخوارج . فقالواله: ما أنت وأصحابك؟ 

قال : نحن مشر کون مستجیرون بکم لنسمع منکم کلام الله ! ! 

فقالوا له : قد أجرناكم!! ولو كنتم من الآخرين لقتلناكم . 

وصاروا يعلّمونهم أحكامَهم» وهو يقول لهم: قد قبلٹ أنا ومن معي 
ما عندکم! ثم قالوا لهم : امضوا آمنين فأنتم إخوائنا! فقال لهم واصل : ليس ذلك لك 
لکم بل عليکم أن تبلُغونا مأمنناء لان الله قال : ون أحد س لمن کی 
اا و ره حى يسع کلم الَو لحه مام [التوبة : .]٦‏ 


î 


۳ : صدقت aT‏ 
خلفواعشرات التفاسير . 
ب لاء القرن الازت ا يم الورجلاني غ لرن 


السادس. وتفسير محمد بن يوسف أطَفَيّش من علماء العصر الحاضر› وهو 
الوحيد الموجود» وسنعرّف به في المبحث القادم إن شاء ايش" . 


٤‏ -المتصوفة: 
المتصوفةً من الفرق التي لها تأويلاث بعيدة في تفسير القرآن» صّرفت اللفظ 
القرآنىَ عن ظاهره المرادء ونقلته عن معناه الحقيقى › وانحرفت به إلى معان أخرى 
ليست مرادة من اللفظ» ولا يدل عليه ولهذا تصكَّفٌ ضمن الاتجاهات المنحرفة 


في التفسير . 


)۱( التفسیر والمفسرون: ۲/ .۳١١-۳۱۰‏ 
(۲) انظر تعريف الذهبي للخوارج وتفاسیرهم في : التفسیر والمفسرون: ۲/ .۳٠۸-۳۰۰‏ 


01١ 


والتصوٌفُ بمعناه النظريّ الفلسفيٌ وافدٌ على التصور الإسلامي» ولم يكن 
بين الصحابة والتابعين وتابعيهم. وإن كان بمعناه العمليّ موجوداً في تعاليم 
الإسلام وحياة السلف الصالح . 


إل المعنى العمل للتصوف قائمٌ على الزهد في الدنياء وتزكية النفس»› 
والإقبال على الله» والاشتغال بالعبادة والعمل الصالح› وتوجيهاث القرآن والستة 
كثيرةً حول هذه المعانى» وحياة الصحابة والتابعين قامت عليها. 


ولا نری استخدام مصطلح (التصوف) و(الصوفية) لأنه مصطلح واف 
غريب» ولألٌ معناه النظرى دخيلٌ أيضاًء ونفضّل استخدام مصطلحات الكتاب 
والستة› مثل : التربية› والتز كية› والزهد» والقناعة. 


والفرق الصوفية كثيرة» وهي عديدة الطرق» فهذه طريقة كذاء» وهذه فرقة 
كذاء تتبع الشيخ فلان. وبينها كثيرٌ من الخلاف! . 

وقد دحل الصوفية عالم القرآن بالمقرّر الفكري المسبق - كما فع المعتزلة 
والشيعة والخوارج - ووطَّفوا آيات القرآن لتشهد لآرائهم وأفكارهم وأقوالهم» 
وذهبوا إلى أن للقرآن ظاهراً وباطناً» وفسّروه بالتفسيرات الإشارية والتأويلات 
الباطنية» وهي تحريف لحقائقه ومعانیه. 

قال الدكتور الذهبي : «وْجدَ من المتصوفة مَنْ بنى تصوفه على مباحث 
نظرية» وتعاليم فلسفية» فكان من البدهيّ أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن 
نظرة تتمشى مع نظرياتهم» وتتفق مع تعاليمهم . 

وليس من السهل أن يجد الصوفيئ في القرآن ما يتف صراحة مع تعاليمهء 
ولا ما یتمشّی بوضوح مع نظرياته التي يقول بها. . وحرصا منه على أن تَسْلم له 
تعاليمُه ونظرياته» يحاول أن يجد في القرآن ما يشهد له او يستند عليه . . فتراه من 
أجل هذا يتعسّفٌ في لات اقرا ویشرحها شر حا یخرج به عن ظاهرها 
الذي يؤيّدّه الشرع» وتشهد له اللخة. . 


01۲ 


ونستطيع أن نعتبرً الأستاذ الأكبر (محبي الدين بن عربي) شيخ هذه الطريقة 
في التفسير» إذ أنه أظهرٌ مَنْ حب فيها ووَضع» وأكثرٌ أصحابه معالجة للقرآن على 
طريقة التصوّف النظري» وإن كان له من التفسير الإشاري ما يجعله في عداد 
الرين الاقارين ةك كن ي اا : 

ولشيخ الصوفية محيي الدين بن عربي تفسيرٌ» اسمه (تفسير ابن عربي) 
يشككٌ كثيرون في نسبتهم إليه» لما فيه من تحريفٍ لمعاني القرآن يصل إلى حدٌ 
الكفر. 

وله كتبٌ ثابتة له» لم يشك أحد في نسبتها إليه» ومن أشهرها اثنان: 
(فصوص الحكم) و(الفتوحات المكية) وفي هذين الكتابين تفسيراتٌ كثيرة لايات 
القرآن هي انحراف في التفسير» وتحريف له. 

وقد كان (ابنْ عربي) ممن يدينٌ بنظرية وحدة الوجود الكافرة» التي ترى أَنً 
الوجود كله وحدة واحدة» اثَحدَ فيها الخالق والمخلوق» واجتمع فيها الربٌ 
والغبدة وضارا شيا ودا الاتسان هو مظهر مادئ اللرب وانعكاس له هذا 
کفرٌ صریح . 

E E E ONT 
. تكفير ابن عربي)‎ 

ونكتفي بذكر هذاالمثال من تحريفات ابن عربي لمعاني الآيات : 

قال في کتابه (فصوص الحكم) في تفسیر قوله تعالی : اخ فی عری 3 
وادخلی سی [الفجر : :]٠-_۲۹‏ 

«ادخلي جتني التي هي ستري» وليست جنتي سواك» فأنت تسترني بذاتك 
الإنسانية» فلا أعْرَفٌ إلا بك كما أنك لا تكون إلابي > فمن عرفك عرفني» وأنا 
ا فإذا دلت جنتي دخلْت نفسّك» فخرفت تساك معرفة 


: 007 لر امرون ى2‎  ©( 


o۱۲ 


أخرى» غر المعرفة ال عرفا حن عرفت ربك بعر فك إباها :درن 
صاحبَ معرفتين : معرفة به من حيثٌ أنت» ومعرفة به بك› من حيث هو» لا من 
وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد!!»'. 

وقد عرف الدكتور الذهبي التفسيرً الإشاريّ بقوله: «التفسير الفيضي أو 
الإشاري هو: تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهرٌ منهاء بمقتضى 
إشاراتٍ خفيّة تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التوفيق بينها وبين الظواهر 
المرادة» . 

ووضع الذهبئ شر وطا لابد من توفرها في التفسير اللإشاري ليكون مقبولا : 

. أن لا یکون التفسیر الإشاری منافياً للظاهر من النظم القرآني‎ ١ 

۲ أن یکون له شاهد شرع يؤیده . 

۳ أن لا یکون له مُعارض شرع أو عقلى . 

٤‏ - أن لا يدعي أن التفسيرَ الإشاريّ هو المراد وحدّه دون الظاهر . فلابدً أن 
نعترف بالظاهر آو لا" . 

١‏ - تفسير القرآن العظيم لأبي محمد: سهل بن عبد الله التستري» المتوفى 
سنة ۲۷٣‏ ه. 

اد فاق الفسير: لأبي عبد الرحمن: محمد بن الحسين السلمي»› 
المرفى ةه 


(۱) التفسیر والمفسرون: ۲/ .۳٤۲‏ نقلاً عن فصوص الحکم لابن عربي: ۱۹۳-۱۹۱/۱ . 
(۲) المرجع السابق: ٠٠۲/۲‏ . 
)۳( المرجع السابق» ص۳۷۷ . 


۳ - عرائس البيان في حقائق القرآن» لأبي محمد روزبهان بن أبي النصر 
البقلي الشيرازي الصوفي» المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه. 

-التأويلات النجمية» لنجم الدين داية وعلاء الدولة السمناني . 

ابتداً تأليقّه نجمٌ الدين : عبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي المعروف 
بداية . ومات سنة ٠٥٤‏ ه قبل إكماله» فأكملّه من بعده علاءٌ الدولة: أحمد بن 
محمد السمناني» المتوفى سنة ١١٣۷ه.‏ 


تأويلات القرآن» المشهور بتفسير ابن عربي. مطبوع على هامش 
Ey‏ 
الطائى الأندلسى» المولود بمرسية فى الأندلس سنة ٠٠١‏ ه والمتوفى في دمشق 
سنة ٦۳۸‏ ه. 
ویرجُح کشیرون آنه ا ی و و ي 
لابن عربي ليضمن له الذيوع والانتشار !. 


٥‏ مدعو التجديد: 


ظهرَ مدعو التجديد في العصر الحديث» وأدرجُناهم ضمن الفرق المنحرفة 
في التفسير» لأنهم يَذعون إلى التجديد المفتوح في تفسير القرآن» التجديد غير 
المنضبط بالضوابط والشروط المنهجية لمن يريد أن يفهم القرآن ويفْسّرّه» بحيث 
يقول من شاءَ ما شاء في تفسير القرآن» بدون علم أو معرفة» وإنمابالجهل والهوى 
والمزاج» ويقَدَمٌ كلاماً في التفسير ما أنزل اللهبه من سلطان» وهو تحريفٌ لمعاني 
القرآن» وانحراف بعلم التفسير! . 


(۱) انظر كلام الدكتور الذهبي عن الصوفية وتفاسيرهم في : التفسیر والمفسرون: ۲/ ۳۳۷- 
٦‏ 
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وهؤلاء الدعاة إلى التجديد غير المنضبط معأرون بالفرق السابقة المنحرفة 
في تفسير القرآن» فمنهم مَّن هو استمراٌ لفكر المعتزلة المبالغ في تقدير العقل› 
ومنهم من هو استمرارٌ لفهم الصوفية المغرق في التأويل والتحريف والإشارات 
البعيدة غير المقبولة» ومنهم من هو امتدادٌ لفهم الشيعة الإمامية الغريب» أو 
للتأويل الباطني العجيب. . ومنهم المبالغ في التفسير العلمي» اللاهتٌ وراءً 
النظريات العلمية الغريبة التي لم تثبت» ومنهم المتأثرٌ بالمذاهب الفكرية الخريبة 
الجاهلية المعاصرة» ويريد إسقاطهاعلى القرآن» لتحريف حقائق القرآن ومعانيهء 
ومنهم المعجَّبٌ بالقيم والحياة الغربية الجاهلية الكافرة المخالفة لحقائق القرآن» 
ومنهم المتأثرٌ بالدعايات اليهودية أو النصرانية أو الماركسية أو الرأسمالية أو 
لورد أو العالة او الماش نة وريد ان وف ها زين قاق لقان الحا 
لها. . . ومنهم ومنهم. . 

ومعظم هؤلاء لم يفسّروا القرآن كاماد إنما أصدروا دراساتِ وألّفوا كتبا 
فسّروا بها بعضَ الآيات تفسيراً منحرفاً» وصْرَفوا معاني الآيات إلى الباطل . 

من التفاسير المعاصرة التي انحرف فيها مؤلّوها قليا أو كثيرأ» وحرًّفوا 
الكثير من معاني الآيات» وصَرَّفوها وأوّلوهاء وقَوّلوها ما لم تقل» واستنبطوا 
منها ما ليس منها: 

١‏ -الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. لأبي زيد الدمنهوري . طبع 


.ها١۳‎ ٤۹ سلنۀ‎ 


۵۱٣اه.‏ 
٣-التفسير‏ القرآني للقرآن . لعبد الكريم الخطيب. طبع سنة ۹۹۷٠م‏ . 
ولیست هذه التفاسيرٌ الثلاثة على مستوى واحد من الانحراف› فانحراف 
الدمنهوريٌ صاحب التفسير الأول كان بعيدأء وکان الرجلٌ خبيثاً مغرضاًء وقد 


صودر تفسيرٌه من قبل المحكمة في مصر لانحرافه وضلاله . 

أما الشيخ طنطاوي جوهري فقد كان عالماً فاضلاء صادق النية» ولك 
الانحراف في تفسيره (الجواهر) كان في خروجه عن النص القرآني الذي يفسّره» 
إلى المباحث العلمية المعاصرة» واستطراداته العلمية العديدة» وغلوًّه ومبالغته 
في ذلك» بحيث يصح أن يقال عنه : فيه كل شيء إلا التفسي ر . . 

وعبد الكريم الخطيب يبالغ في تفسيره في اعتماد دور العقل» وجعله 
حاكماً على النص القرآني» وهو متأثر بالأفكار المعاصرة حول: المرأة» 
والغيبيات. والجهاد» واليهود والنصارى» والتشريع › و 

ومن الكتب والدراسات المعاصرة المنحرفةء التي انحرف فيها أصحابُها 
في فهم القرآن وتفسیره : 

. -الفنّ القصصي في القرآن للدكتور محمد أحمد خلف الله‎ ١ 

۲ -القرآن محاولة لفهم عصري . للدكتور مصطفى محمود. 

٣-مفهوم‏ النص . للدكتور نصر حامد أبو زيد. 


٤‏ -الكتاب والقرآان. دراسة معاصرة . للدكتور محمد شحرور. 


(1) انظر حديث الذهبي عن تفسير الدمنهوري في : التفسير والمفسرون: ٥٤٦-0۳۲/۲‏ . 

)۲( انظر المرجع السابق : 0۱۷-٥٠١/۲‏ . 

(۳) انظر حديث الدكتور عبد المجيد المحتسب عن تفسير الخطيب فى كتابه : اتجاهات 
التفسير في العصر الحديث» ص١۷-٩۹‏ . 
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المبحث الثالث 


أشهر التفاسير المنحرفة 


كان كلامُنا فى المبحث السابق عن أشهر الفرق المنحرفة فى فهمها للقرآن 
وتفسیره»› وعرَفنا بكل فرقة تعريفاً مجملاً لا يعدو أن يكون رووس أقلام . 

والفرق التى تحدّثنا عنها هى : الإسماعيلية الباطنية» والمعتزلة» والشيعة 
الإمامية» والخوارج» والصوفية» ومُدّعو التجديد. 

زت ف هدا الم رها مخما باهر الشاي الح فة الى 
فر أصحابُها فيها القرآن على مناهج تلك الفرق المنحرفة . 

وسا ا لانم المد عند تلك الفر ى ر اد کرت قا 
كاملة للقرآن كله حست تر تيب المصحف › وان کون فاس مط عة ایت 
مخطوطة ولا مفقودة. 

أمّا الإسماعيليون الباطنيون الكافرون فليس لهم تفاسير كاملة مطبوعة على 
اختلاف طوائفهم : البهرة الآغاخانيون» والبهائيون» والدروز» والنصيريون. 

وأمًا المعتزلة فأشهر تفاسيرهم المطبوعة تفسيرٌ الكشاف للزمخشري› 
وسنخصصل له المبحث القادم إن شاء الله . 

١‏ -تفسير مجمع البيان للطبْرَسيّ: 

هذا التفسيرٌ من أهمٌ تفاسير الشيعة الإمامية الإثني عشرية» وهو من التفاسير 
المعتمدة عندهم . 

اسمه (مجمع البيان لعلوم القرآن) . 
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المشهدي› E‏ سنۀ 9۳۸ ه. 

واستمد الطبرسئ تفسيرَّه من كتاب (التبيان في تفسير القرآن) للشيخ 
أبي جعفر : محمد بن الحسن بن علي الطوسي» المتوفى سنة ٤٦١‏ ه. وهو من 
أمهات كتب التفسير عن الشيعة اللإمامية . 


فرع الطبرسئٌ من تفسيره (مجمع البيان) سنة ٠۳٤‏ ه. قبل وفاته بأربع 


. 


سنوات . 

وقدّم الطبرسيٌ لكتابه بمقدمة» تحدّث فيها عن أهمية التفسير» وعن رغبته 
فى تأليف تفسير للقرآن منذ الشباب» ومَدَحَ تفسير (التبيان) للطوسي» وذكرّ في 
المقدمة سبعة علوم من علوم القرآن. 

ومما قاله فى المقدمة عن تفسيره: «وقدّمث في مطلع كل سورة ذكرَ مكيّها 
ومدنيّهاء ثم ذكر الاختلاف في عدد آیاتھا» ثم ذکرٹ تلاوتهاء ثم أقدّمٌ في کل آي 
الاختلاف في القراءات› ثم أذكر العلل والاحتجاجات» ثم أذكر العربية واللغات» 
ثم أذكر الإعراب والمشكلات» ثم أذكر الأسباب والنزولات» ثم أذكر المعاني 
والأحكام والتأويلات» والقصصَ والجهات› ثم أذكر انتظام الآيات . . على أني 
جمعْث في عربيته كل غرَة لائحة» وفي إعرابه كل حجة واضحة» وفي معانيه كل 
قول متين » وفي مشکلاته کل برهانِ مبين . فهو بحمد الله للأديب عمدة» وللنحوي 
عة وللمقرئ بصيرة»› وللناسك ذخيرة»› وللمتكلم حجة» وللمحدّث محجة» 
وللفقيه دلالةء وللواعظ آلة. 

وسكَيتّه (مجمع البيان لعلوم القرآن)»” . 

وقد عرف الدكتور الذهبي بته بتفسير الطبرسي» ونقل منه نقولاً تدلٌ على تشيم 
الطبرسى» ونظرته إلى : إمامة على رضي الله عنه» وعصمة الأئمة» والرجعة» 
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والمهدي» والتقية» ونكاح المتعة» وفرْض الرجلين في الوضوء» ونكاح 
الكتابيات» والغنائم . . 

كما نقلٌ نقولاً أخحرى تدك على تأثره بالمعتزلة في مسائل : الهدى والضلالء 
ورؤية الله » والسحر» والشفاعة» وحقيقة الإيمان. 

وقوّمٌ الدكتور الذهبي تفسيرَ الطبرسي - أهم تفاسير الشيعة عندهم -بقوله: 
«والحق أن تفسير الطبرسى - بضرف النظر عكًا فيه من نزغعات تشيعية وآراء 
اعتزالية - كتابٌ عظيم في بابه» يدل على تبر صاحبه في فنونٍ مختلفة من العلم 
والمعرفة» والكتابٌ يجري على الطريقة التي أوضحَها لنا صاحبّه» في تناست تام » 
وترتیب جمیل . 

وهو يجيد في كل ناحية من النواحي التي يتكلَمُ عنها : فإذا تكلم عن القراءات 
ووجوهها أجادء وإذا تكلم عن المعاني اللغوية للمفردات أجاد» وإذا تكلم عن 
وجوه الإعراب أجادء وإذا شرح المعنى الإجمالي أوضح المراد» وإذا تكلم عن 
أسباب النزول وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاض» وإذا تكلم عن الأحكام 
تعرَّضَ لمذاهب الفقهاء» وجهر بمذهبه ونصرَه إن كانت منه مخالفة للفقهاءء وإذا 
ربط بين الآيات آخى بين الجمل» وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظمء 
وإذا عرض لمشكلات القرآن أذهبَ الإشكال وأراحَ البال» وهو ينقلٌ أقوال مَنْ 
تقدَمَه من المفسّرين معزوّة لأصحابهاء ويرجُح ويوجّه ما يختار منها. . . 

وإذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهى : ثشيعه لمذهبه» وانتصاره له» 
وسمله الات ال على ما فق وقد ت وریا لیات ال اکا علی نا است ن 
الاجتهادات التي خالف فيها هو ومَنْ على شاكلته» وروايته لكثير من الأحاديث 
الموضوعة. . ۰ 


غير أنه - والحق يقال - لیس مغالیاً فی تشُعه» ولا متطرفاً فى عقيدته . . 


(۱) انظر دراسة الد کتور الذهبی عن تفسیر الطبرسی فى : التفسیر والمفسرون: ٠٤٤-۹٩۹/۲‏ . 
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إنه يميلٌ بالأيات القرآنية إلى المعاني التي تتف ومذهبَّه» ويحاول بكل قواه 
الجدلية العنيفة أن يُقيم مذهبَّه على أسس من القرآن الكريم » وأن يرد ما يصادمه 
من ظواهر النصوص القرآنية› ويدفع بها في وجه خصمه . e‏ 


۲ -البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني: 

إذا كان تفسيرٌ مجمع البيان للطبرسي من التفاسير المتقدمة للشيعة 
الإمامية» وهو من أجود تفاسيرهم وأكثرها اعتدالاً - على ما فيه من تشع - فإِنً 
تقب ار هان للخ ران من الفاسير المغاخرة للشيعة الإمامة: 
قرية (كتكان)» من قرى بلدة (توبّلى)» فى البحرين» الإمارة العربية المعروفة 
ا ا 0 

لم يذكر مترجموه سنةً ولادته» وذكروا أله توفي في البحرين سنة۷١١١ه»‏ 
اوسنة۹١٠١١ه.‏ 

وكتابه (البرهان في تفسير القرآن) طبع في طهران سنة ١۷١١ه‏ في أربعة 

والب هاشم البحراني أكثر من أربعين كتاباً في التفسير والفقه والتاريخ› 

قم هاشم البحراني لتفسيره بمقدمة ذكر فيها قصة تأليفه» وأهداه للسلطان 
الشيعي شاه بهادرخان» وتحدّتَ عن تفاسير الشيعة» وعن الرواية عنهم . 

واا ف ما هة ف ول وة را لى اه الق دة 
هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني: إني جعلْتٌ قبل المقصود 
مقدمة فيهاأبواب تشتمل فى الكتاب» وسكيته (البرهان في تفسير القرآن)» وهو 


. ٠٠١-٠٠٤/۲ التفسير والمفسرون:‎ )١( 
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قد اشتمل على كثير من أهل البيت عليهم السلام» الذين نزل القرآن في منازلهم» 
فمرجع تنزيله وتأويله إليهم. . . 

وكتابي هذا بُطلعك على کثير من أسرار علم القرآن» ويرشدك إلى ما جهله 
متعاطي التفسير من أهل الزمان» ويوضّح لك ما ذكرّه من العلوم الشرعية› 
والقصص والأخبار النبوية » وفضائل أهل البيت الإمامية» إذ صار كتاباً شافياًء 
ودستورا وافياًء ومرجعاً كافياًء حجة في الزمان» وعيناً من الأعيان» إذهو مأخودٌ 
من تأويل أهل التنزيل والتأويل» الذين نزل الوحيٌ في دارهم عن جبريل عن 
الجليل»ء أهل بيت الرحمة» ومنبع العلم والحكمة» بلا . e‏ 

وفرع البحراني من تفسيره سنة ۹۵٠٠١ه.‏ 

وهو في جملته تفسيرٌ بالرواية عن آل البيت وأئمة الشيعة الإمامية» وهو 
غ ا و ف یر 

وقد عرض الدكتور الذهبي نماذج من تفسير البحراني» يظهرٌ منها اعتماده 
على الروايات الموضوعةء المنسوبة لآل البيت» وتعصَبّه للشيعة الإماميةء 
وتر بفة امعان الا بات لفههة تمدهت اليح فمو ف ماح تخا ف 
لمانا ٠‏ 


۳ -تفسير (هميان الزاد) لمحمد يوسف أطفيّش: 


هذا هو أشهر تفسير للإباضية» أتباع عبد الله بن إباض . ويرى أهل الستة أن 
(الإباضية) فرقة من فرق الخوارج» وآنها أقربٌ فرق الخوارج إلى أهل الستةء 
وأنهم لا يرون الخروح المسلًح ولا قتلّ المسلمينء وأنٌ حلاقهم مع أهل الستّة 
خلا في بعض الفرعيات في الفقه والعقيدة والتاريخ . 


0 
ومؤلف التفسير هو: محمد بن یوسف بن عیسی بن صالح› اطفيّش› 


(۱) التفسیر والمفسرون: ۳/ ۲۸۷. نقلاً عن تفسير البرهان للبحراني . 
(۲) انظر دراسة الدكتور الذهبي لتفسير البحراني في : التفسیر والمفسرون: ۳/ ۳۲۸-۲۸۱ . 
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الحفضى» الرَهُبى» الإبأضى» المصعبى» اليشجني . 

ولد فى بلدة (يَّسْجُن) الواقعة فى وادي (ميزاب) في جنوب الجزائر» وأقام 
فيهاء وبقي فيها إلى أن توفي 

وکات و ی ووا ۳ ف یت عاش تتا 
وتسعين سنة» وكان من المعمُرين . 

نشا بين قومه في وادي ميزاب نشأةَ علمية› وعرف عندهم بالزهد والورع» 
واشتغلَ بالتدريس والتأليف وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره. 

وذكرّ ابنٌ أخيه إبراهيم أَطَمَيْش ‏ الموظّف في دار الكتب المصرية - 
SE oa‏ 
عمره» وأنه أمضى ليله ونهاره فى التأليف والعلم» وأنه لم ينم في ليلة أكثر من 
أربع ساعات! وأنه ترك مؤلفاتِ مختلفة » تزيد على الثلاثمئة كتاب” . 

ذكر الذهبي بعضّهاء وذكر الزركلي عند ترجمته في (الأعلام) بعضها 
ا 

أل افيش ثلاثة تفاسير 

الأول: أسماه (هميان ا إلى دار المعاد): وهو الذي بدأ به» وتوسّع 
فيه» وجاء كير الحجم» وقد لَه في شبابه» a e‏ 
a i‏ وتفسير أنوار التنزيل للبيضاوي الأشعري»› مع أن 
ا 

قال في مقدمة تفسيره: «. . والحمد لله على كل حال» والشكر له على 
هدايته إِبّاي لدين الإسلام» وتعليمه إِيَايّ مالم أعلم» ورفعه إيايّ درجة 
اجتهادية» لم أكن أظنني أصلهاء وعلى تيسيره لي ما صَحْبَ على كثير من السلف 


(۲) الأعلام للزركلي: ٠١۷-۱١۹/۷‏ . 
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والخلف» وعلى جميع نعمه الدينية والدنيوية» التي نعم بها علي . والصلاة 
والسلام على رسوله» وال رسو لوصح 


وبعد: فهذا تفسيرٌ رجل يَسْجني اباضې و هبي» یعتمد فيه على الله سبحانه 
وتعالى» ثم على ما يظهر لفكره بعد إفراغ وُسعه» ولا يقلَدٌ فيه أحداء إلا إذا 
كى قرلا أو افراءة أو ديا أو قضة أو أ للف د رامات تفر الا والرة 
غل فن المشسرين و لجرا ف ل مار او و د 

وكان ينظرٌ بفكره في الآية أولاًء ثم تارة يوافق نظر جار الله والقاضي 
(جار الله الزمخشري والقاضي البيضاوي) وهو الغالبُ والحمد لله وتارة 
يخالفهماء ويوافق وجهاً أحسنَ مما أثبتاه أو مثله . وذلك من فضل الله الكريم . 
العدم» والمأمول فيه قبوله. 

ويتضمنْ إن شاء الله الكفاية في الردٌ على المخالفين فيما زاغوا فيه » وإيضاح 
مذهب الإباضية الوهبية واعتقادهم » وذلك بحجج نقلية وعقلية . والله أعلم» . 

وقد فرغ اميش من (هميان الزاد) وقت الظهر» من يوم السبت» لست 
مضينَ من شهر رمضان› عام ألف ومئتين وواحد وسبعين»'. 

وقد طبع (هميان الزاد) لأول مرة في زنجبار - الجزيرة المعروفة شرق 
تنزانيا - في نهاية القرن الثاني عشر الهجري (١۲۹١ه)‏ فى حياة المؤلف» فى 
خمسة عشر جزءاً. 

ثم طبع في سلطنة عمان في خمسة عشر مجلداًء» واستغرقت طباعتّه عشر 
سنوات : ٤۱۱-۱٤۰۱‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۱-۱۹۸۰م. 


ر مما قاله الد كور الذهبى عن خلا الخسير :8 إن هدا الرجل وقد قا 
الك من كت ال ا اا و ا واا اون ها ا اده 


.٥/١ هميان الزاد إلى دار المعاد:‎ )١( 
. ٥ : المرجع السابق‎ (۲) 


إلى الفرل بان شيره يمل اير المذهبي للخرارج الإباضبة :فى أواخر 
عصورهم. ... 

. . . وهو لايكاد يم بأية يمكن أن يجعلًها في جانبه إلا مال بها إلى مذهبهء 
وجعلَها دليلً عليه ولا بآية تصار حه بالمخالفة إلا تلمَنَ لها كل ما في طاقته من 
تأویل لیتخاَّصَ من معارضتها. . وقد یکون تأویلاً متكلّفاً وفاسداًء لا يجيه من 
ا 0 ی 

التفسير الثاني : أسماه (داعي العمل ليوم الأمل). شرع فيه بعدما أكمل 
(هميان الزاد). لكنه لم يكملّه . وصرف النظر عنه. 

التفسير الثالث : (تيسير التفسير): اختصر فيه تفسيرًّه الأول» لتيسير فهمه 
على الدارسين» وألّفه في آخر عمره» بعدما نضح فكرٌه» وتخلّى فيه عن الكثير من 
الأخطاء التي وقع فيها في (هميان الزاد). 

قال في مقدمته: ( . أما بعد : فإنه لكا تقاصرت الهممٌ عن أن تَهيم بهميان 
الزاد إلى دار المعاد» الذي له في صغر الس وتکاسلوا عن تفسيري داعي 
العمل ليوم الأمل أنشطت هتي إلى تفسير ضط ولا مء فإن شاء الله قبل 
بفضله وأتمّه قبل الأجل . 

وأنا مقتصرٌ على حرف نافع » ولمصحف عثمان تابع» وأسأل ذا الجلال أن 
نعم علي بالقبول اا 

وقد طبع تيسيرٌ التفسير في حياة مؤلفه» وكانت طباعثّه في الجزائر سنة 
و پس مراک 

ثم طبع الطبعة الثانية في سلطنة عمان» في خمسة عشر مجلداً» وكانت 
طباعته سنة ۱٤٩۹‏ ه-وفق ۱۹۸۸م . 


و(تيسير التفسير) أفضلٌ وأجوذ من (هميان الزاد) بكثير» وهو المعتمد عند 


. ۳۳٣-۳۱۹/۲ انظر دراسة الذهبي لهميان الزاد في : التفسیر والمفسرون:‎ )١( 
.۷/١ : تيسير التفسير لأطفيش‎ )۲( 
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الإباضية في عمان والجزائر وغيرهما. لكنه تفسير مذهبيّ» فر فيه أطْفَبّش 
القرآن على أصول مذهب الإباضية الفقهي والفكري والكلامي . 


> -(حقائق التفسير) لأبي عبد الرحمن السلمي: 

هذا التفسير من تفاسير الصوفية» الذين صَرَّفوا الآيات عن ظاهرهاء 
وانحرفوا بها عن المراد بها . 

لە هو: آبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين بن موسى» الأزدي»› 
السلمي» النيسابوري . 


كان أبو عبد الرحمن السلمي شي الصوفية وعالمَهم في خراسان» ولت 
العديد من الكتب فى التفسير وغيره. 

قال محمد بن يوسف النيسابوري القطان: كان السلمي غير ثفة» يضع 
الحديت للصوفية!. وكأن الخطيبَ البغدادي لم يرضَ هذا الطعنَ فيه» فردً عليه 
قائ : قَذْرٌ أبى عبد الرحمن عند أهل بلده جليل» وكان مع ذلك محموداصاحبَ 
حدیث . . 

ونقلّ ابن الصلاح عن أبي الحسن الواحدي المفسّر قولّه: صف أبو 
عبد الرحمن السلمى حقائق التفسير » فإنْ كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر!! . 

قال ابن الصلاح : وأنا أقول : الظنٌ بمن يوق به منهم » أنه إذا قال شيئاً من 
أمثال ذلك» أنه لم يذكره تفسيراًء ولا ذهب به مذهبَ الشرح للكلمة المذكورة 
من القرآن» فإنه لو كان كذلك لكانوا قد سلكوا مسلك الباطنية . . وإنما ذلك ذكر 
لنظير ما ورد به القرآن» فد النظير يُذكرٌ بالنظير. . ومع ذلك فيا ليتهم لم 
يتساهلوا في مثل ذلك » لما فيه من الإبهام والإلباس. .». 


(1) التفسير والمفسرون للذهبي : ۳٦۸/۲‏ . 


o٦ 


وقال أبو عبد الله الذهبي المؤرخ: وللشُلّمي كتابُ (حقائق التفسير) ليته لم 
به فاته ترف و مط فوك الاب فى العا 

ورد السبكئ على شيخه الذهبي» ولكنه اعترفَ أ تأويلات السلمي في 
كتابه لا تتفقٌ مع ظاهر القرآنء فقال : «لا ينبغي أن تصف بالجلالة مَنْ عي فيه 
التحريف والقرمطة! . وحقائق التفسير المشار إليه قد كث الكلام فيه» من قبل أنه 
اقتصرَ فيه على ذكر تأويلات» ومحامل للصوفية» ينبو عنها ظاهر اللفظ . .». 

وقال ابن تيمية : «. . وما يقل في حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامتّه 
كذب على جعفر الصادق . 

وقال ابن تيمية أيضاً في مقدمته في أصول التفسير : «وأمًا الذين يخطئون 
في الدليل والمدلول معاًء فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم» 
فإنهم يفسّرون القرآن بمعانِ هي صحيحة . لكنٌّ القرآن لا يدل عليهاء مثل كثير 
مما ذكره بو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير». 

وعلق محقق المقدمة الد تور عدنان زر زور بعبارات شديدة فقال: «كنابه 
حقائق E‏ أباطيل التفسير» أو أضاليلٌ التفسير . قال فيه 
الذهبي بحقَ : إنه تحريفٌ وقرمطة! . . والذي نستغربُه نحن أن يقول فيه السبكي : 
SE‏ 
الو ير اتر غل شالات !ا!: 

لأننا لاندري ماهو العلم الخزيرء وما هي سنن السلف» بعد هذه التأويلات 
القرمطية التي في الكتاب! كما أن التصوف الذي فيه لا يمت إلى الستّة والشريعة 
بصلة . ولكنه من ذلك النوع الفلسفيٌ الذي كان غالباً في القرنين الرابع والخامس؛ 
والذي كان متأثراً بالحركات الباطنية التي اجتاحت العالم الإسلامي . .> . 


ومما قاله السلمى في مقدمته: «لمّا رأيثٌ المتوسّمين بالعلوم الظواهر 
(۱) طبقات المفسرین للداوودي : ۱۳۹-۱۳۸/۲ . 


)۲( مقدمة في أصول التفسير» ص۹۲ › حاشية رقم : (۳) . 
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سبقوا في أنواع فوائد القرآن: من قراءات» وتفاسير» ومشكلات» وأحكام» 
وإعراب» ولغة» ومجمل» ومفسر» وناسخ» ومنسوخ. . ولم يشتغل أحدٌ منهم 
بجمع فهم خطابه على لسان الحقيقة» إلاً آيات متفرقة نْسبَّت إلى أبي العباس بن 
O ROS‏ 
وكنث قد سمعث منهم في ذلك حروفاً استحسنتها . . أحببث أن أضم ذلك 
إلى مقالتهم» وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك وأرتبه على السور 


و (۱) 
حسب وسعي وطاقتي . . » 


عص ر م و 2 


قال في تأویل قوله تعالى  :‏ فما فيكهة وَألَّخْلُ دَاتُ الأ كنار 4 [الرحمن : 
١‏ «قال جعفر : جعلَ الحقٌ تعالى فى قلوب أوليائه رياض أنسه» فغرس فيها 
أشجارَ المعرفة » أصولها ثابتة في أسرارهم» وفروعًها قائمة بالحضرة في المشهدء 
ا A 2 E : . 7 TAR‏ 
فهم يَجنون ثمارَ الأنس في كل أوان» وهو قوله تعالى  :‏ فما قككهة وأَلتَخْل ذَاثُ 
آلأکارٍ € أي : ذاث الآلوانء کل یجتنی منه لوناً على قدر سَعَتَه» وما کوشفً له 
من بوادي المعرفة وآثار الولاية!!». 

وقال في تحریف معنی قوله تعالی : ۵# الا ھی تیم کے ولل امار نی 
ميم € [الانفطار: :]٠٤ - ٠١‏ «قال جعفر: النعيم: الف واا 
والجحيم : النفوس فان لها نيراناً تتقد!!». 

وقال في تحریفه لمعنی قوله تعالی: لدا اء نصر أله وأَلَْسّح 4 
[النصر : ۱]: «قال ابن عطاء الله : إذا شغلك به عا دونه» فقد جاءك الفتح من 
الله تعالى» والفتح هو النجاة من السجن البشريً بلقاء الله تعالى !!». 


ا 


° -التأوبلات النجمة لنجم الدين دانة: 


هذا تفسير صوفيّ» من تفاسير الصوفية المغرقين في التأويل الإشاريء 
وصرف الآيات عن ظاهرهاء إلى إشاراتِ بعيدة . 


)۱( انظر هذه التحريفات في : التفسیر والمفسرون: ۲/ ۳۸۹-۳۸۷ . 
o۸‏ 


ألَقَهُنجمٌ الدين : أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن شاهادر الأسدي الرازي» 
ارف دة الك 18ف 

كان من كبار الصوفية بخراسان» وكان مقيماً في خوارزم» ولمَّا هاجمها 
جنكيزخان خرج منها إلى بلاد الروم - تركية حالياً - وهناك لقي صدر الدين 

ا نجم ۾ الدين داية معظم تفسیره ه الذي أسماه (التأريلات النجمية). 
ولكنه توفي قبل إكماله» حيث وصل إلى تفسير قوله تعالى  :‏ کا قلیاک من الما 


2A ee 


.]۱۸-١۷ : الأتعار هم سرود [الذاریات‎ OR 

وأكمل تفسيرَه علاء الدولة: أحمد بن محمد بن أحمد السّمناني» المتوفى 
سنة ١۷۳ه.‏ وكانت تكملة السمناني على منهج الداية الصوفي الإشاري» مع 
الإغراق في التفسير الفلسفي الصوفي . 

اة کان تاروت چ ایق دا اريه الاشاري لقره تخالى: 
فما قصل طَالوت بالج د قال ت اه يڪم بتر ھکر من سرب من فیس می 


ور 


[۹ م إلا من غرف غرفة يّدو 4 [البقرة:‎ e 


قال : «إِن الله ابتلى الحلقَ بنهر الدنياء وماء زينتهاء وما زين للخلق فيهاء 
من النساء والبنين. . ليظهر المُحسْن من المسيء٠‏ وليَّميرّ الخبيث من الطبب؛ 
والمقول :من لمرو ثم امتحتهم وقال : فمن شرب من نهر الدنيا فليس 
مني» ومن لم يطعَمُه فانه مني ومن آوليائي ومحټي وطلابي» وله اختصاص 
بقربي» وقبولي»› والتخلّق بأخلاقي» ونيل الكرامة مني . . . إلا من اغترف غرفة 
بيده» وقنع من متاع الدنيا على ما لابد منه» من المأكول والمشروب والملبوس 
والمسكن وصحبة الخلق » على حد الاضطرار بمقدار القوام . 
إن ما قّمَه نجمٌ الدين داية في تفسير الآية الإشاري قد يكون صحيحاً في 
نفسه» لكنه ليس هو المراد من الآية قطعاًء لأنها تتحدث عن قصة طالوت» وعن 
نهر حقيقيٌ مر به هو وجيشه في طريقهم لحرب جالوت! . 


0۲۹ 


ومن الأمثلة على تأويلات - أو تحريفات - السمناني في تكملته لتفسير 
داية» ما قاله في تأویل قوله تعالی : < كدت مود رفوا 3© إذ ات اشم 6 
قال ج رسو اہ اة اھ وشیا 6۵ کگدبوه فم قروا فد تم عه رم 
ديهم مسرن هالإ ولاف عفَبّها) [الشمس : .]٠١-١١‏ 

«انبعشث اللطيفة» وأسرعث إلى الطاغية . | نبعث آشقی قوی النفس على أثر 
اللطيفة الصالحةء ليعقرّ نار شوقها! * َال هم رَسول أله : أي اللطيفة ! #َاقَةَ 
آله وَسَقَيَهًا) : أي : احذروا عفر ناقة الشوق وشربها من عين الذكر! # فكدبوه 
رركا : بتكذيهم صالم الأطيفة النفسبة :وعقروا ناقة اشقا دكم 


عله ديهم دب4 : أهلكهم اله . < رّنهًا) : عَكّهم بذلك العذاب. « ولا 


ور و 
O, 2‏ 


َا عفَبّهًا : لا يخاف القوى العاقرة فى عقر ناقة الشوق عاقبة الأمر . . 


ولايقبل أىٌ منصف أن يعتبرَ هذا التحريف تفسيراًلكلام الله تعالى! . 


تفسير (الهداية والعرفان) لأبي زيد الدمنهوري: 

ااال ف الاي ارف الام ةه م هه( و يد 
الدمنهوري) ولم يُعرّف به الدكتورٌ محمد حسين الذهبي في حديثه عن تفسيره . 

وسكّى الدمنهوري تفسيرَّه (الهداية والعرفان في ته تفسیر القرآن بالقرآن)» 
وليس فيه هداي ولا عرفان» إنما فيه تحريف لمعاني القرآن . 

وصدر تفسیره في القاهرة سنة ٩٤۱۳ه-‏ ۱۹۳۰م . 

وأحدتث التفسيرٌ ضجة كبرى فى مصر»ء لجرأته على القرآن وأحكامه» 
وشكَلٌ شي الأزهر لجنةً من كبار العلماء لدراسته والحكم عليه . فحكمت اللجنة 
عليه بالضلال والانحراف» فصودر التفسيرٌ ومُنحَ من التداول بين الناس . 


(1) انظر حديث الدكتور الذهبي عن تفسير التأويلات النجمية في : التفسير والمفسرون: 
۲ -۳۹4. 


o 


وكان مما قالنّه اللجنة عنه : «إنه فالأ حَرّاص» اشتهى أن يُعرف فلم ير 
وسيلةً أهونَ عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد في الدين» بتحريف كلام الله عن 
مواضعه» ليستَفرٌّ الكثيرَ من الناس إلى الحديث في شأنه وترديد سيرته. . 

وذكر الدكتور الذهبي نماذحَ من تحريف الدمنهوري لمعاني القرآنء منها : 
إنكاره للسكة إطلاقاًء وعدم قبول أي حديثِ حتى لو كان في الصحيحين . 
وهجومّه على المفسّرين من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم . وإنكارٌه لمعجزات 
الأنبياءء وتفسيرًها تفسيراً مادياً محسوساًء وتفسيره معجزة الإسراء بالرسول يا 
بهجرته إلى المدينة. وإنكاره لوجود الملائكة أو الجن أو الشياطين» وتفسير 
الآيات التي تتحدَّتُ عنه تفسيراً مادياً محرَفاً. وتفسيره خد السرقة والزنا بالهوى 
والمزاجية. ومطالبته بعدم تعدد الزوجات» والطلاقء وإباحته للربا. . وغير 
O E‏ 


(1( انظر تعريف الذهبى بانحرافات الدمنهوري في المرجع السابق : ۲| 0_0 . 
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المبحت الرايع 


جار الله الزمخشري ومنهجه في التفسير 


ترجمة جار اله الزمخشري: 

هو الإمام: أبو القاسم : جار الله : محمود بن عمر بن محمد بن عمر› 
الخوارزمي» الزمخشري . 

لَب بالخوارزمي لأنه ولد في منطقة خوارزم في خراسان» ولقَبَ 
بالزمخشري لأنه ولد في قرية (رَمَحْشر) في إقليم خوارزم . ولقَّبَ بجار الله لأنه 
جاور في مكة المكرمة عند البيت الحرام سنوات عديدة. 


۷ه. وتوفيّ في (جزجانية) عاصمة خوارزم ليلة عرفة سنة ۵۳۸ ه. وعاش 


إحدى ا 


شا (زمخشر) وسط أبوين صالحين» وتلفًى العلم على أبيه عمر ولا 
رف عة اا وتلقى العلم على كبار علماء عصره» في خوارزم وبخارى 
وغير ذلك . 

وفطعٿ رجلّه وهو في سن الصّباء قيلّ : بسبب الثلج والبرد» وقيل : بسبب 
جرح أصابه» وقيل : إنه سقط عن الدابة فقطعت رجلّه» وقيل : كان ذلك بسبب 
دعاء والدته : 


روى ابنْ خلكان عن ابن القفطي أنه لما دخلٌ الزمخشري بغداد» واجتمع 


. ٠۷١-١۹۸/١ ه؛ ووفیات الأعیان لابن خلکان:‎ /١ : مقدمة تفسیر الکشاف‎ )١( 


or 


بالفقيه الدامغاني الحنفي سأله عن سبب قطع رجله؟ فقال: دعاءٌ الوالدة! وذلك 
ئي في صباي آمسکٹ عصفوراًء وربطته بخيط في رجله» وأفلت من يدي» 
فأدركه وقد دحل في خرق» فجذنه» فانقطعت رجلّه في الخيط » فتألّمت والدتي 
لذلك» وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله» فلما وصلت إلى سر 
الطلب رحلث إلى بخارى لطلب العلم» فسقطت عن الدابة» فانكسرت رجلي» 
E E a‏ 

وصار عالماً معروفاً في خوارزم وخراسان وهو في الثلائين من عمره» 
واشتهر بعلمه فی الت E)‏ والنحو وا لعقيدة والأدب . 

وفي مطلع القرن السادس رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج› وجاورَّ فی 
بيت الله الحرام» ولت جار واجتمع بشريف مكة وأميرها (علي بن حمزة 
ابن وهاس)» وهو من آل البيت وعلى مذهب المعتزلةء فأكرمه غاية الإكرام» 
وألفّ عند الحرم معظم كتبه» ومنها تفسيرٌ الكشاف› وتجوّل في كل أنحاء جزيرة 
العرب من اليمن وعمان ونجد وغيرهاء واستمرّت مجاورته في الحرم سنواتِ 
عديدة» ثم زار خوارزم وأقام بها فترة قصيرة» وعاد وجاور في الحرم سنواتِ 
أخرى»› ثم غادرها عائداً إلى خوارزم» وتوفي فيها بعد أن جاور السبعين عام . 
في التفسير واللغة والأدب والبلاغة والفقه. من أشهرها: تفسيره الكشاف . 
وأساس البلاغة : معجم هتم بالاستعارة والمجاز. وأطواق الذهب: في الوعظ 
والنصائح والحكم . وأعجبٌ العجب في شرح لامية العرب . والأمكنة والجبال 
المشهورة في شعر العرب . والمفصّل في النحو. والمستقصى في أمثال العرب» 
والفائق فی غریب الحديث› وشرح مقامات الزمخشري سمّاه النصائح الكبار. 
والأحاجي النحوية» وربيع الأبرار ونصوص الأخبار في الأدب والتاريخ والعلوم . 
ورؤوس المسائل في الفقه الخلافي بين الحنفي والشافعي . 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 
(۲) انظر مقدمة عبد الله نذير أحمد لكتاب الزمخشري (رؤوس المسائل)» ص ٤٦-۳٠‏ . 


or 


وهذه الكتب كلها مطبوعة . وغيرها من كتبه مطبوعٌ أيضاً. 

وكان الزمخشري أب النفس» معترَاً بهاء يرفضٌ الضيم» ويأنفٌ الذلء 
وكان شديد الاعتداد برأيه» والثقة بنفسه» والصلابة فيما يذهب إليه من الحق . 
الدنياء ولم يج مؤرّخوه فيه مطعناً إلا الاعتزال . قال عنه امام ابن حجر : إنه 
صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال. 


وكانيتصلٌ بالسلاطين والأمراء ويمدحهم ويدعوهم إلى العدل وينصحهم» 
وفي الخامسة والأربعين من عمره مرضَ مرضاً شديداً أشرفَ على الموت» 
ولمّا عافاءٌ الله انقطع عن المجتمع» وآثرً العزلةً والاعتكاف على العلم والتأليف 
والتصنيف» وقال : أخذث على نفسي الميثاق أن لا أطأ بأخمصي عتَبة السلطان» 
وأنْ أرباً بنفسي عن مديحهم وأنْ أعكفَ على العلم تعليماً وتعلماً وتاليفاً. 

وكان الزمخشري متواضعاً شدي التواضع . 

اا ا قاف اخ ن د اا ن اک 
رسالة» يطلب منه الإجازة في مسموعاته ومصنفاته» راف عا 
واوصته بالعلامة: 

فردً عليه الزمخشري متواضعاً هاضماً لنفسه» ومما جاء في رده قولّه : «ما 
معي مع أعلام العلماء إلا كمل الشُها مع مصابيح السماءء والجّهام الصفر من 
الرّهام مع الخوادي الغامرة للقيعان والآكام» والسَّكيْث المُحْلَّف مع خيل السباق 
والبُغاث مع الطير العتاق » وما التلقيبُ بالعلمة إلا شبْه الرَفّم بالعلامة. . والعلمٌ 
مدينةٌ أحدٌ بابيها الدراية والثاني الرواية» وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مزجاة» 
ظلي فيه أقلصُ من ظلّ حصاة!! فلا يغرَنّكم قول فلانِ فيّ» ولا قول فلان. . . 
فإ ذلك اغترارٌ منهم بالظاهر الممرّه» وجهل بالباطن المشرّه. . ولعلّ الذي 
غرّهم مني» ما رأوا من حسْنِ منصح للمسلمين وبليغ الشفقة على المستفيدين ‏ 
وقطع المطامع عنهم» وإفادة المبارٌ والصنائع عليهم» وعزة النفس» والرّبء بها 


ort 


عن الإسفاف للدنيات» والإقبال على خوَيْصتي» والإعراض عا لا يعنيني . 
فجللْتُ في عيونهم» وغلطوا فيّ» ونسبوني إلى ما لست منه في قبيلي ولادبير . . . 
وما أنا فيما أقولٌ بهاضم لنفسي» كما قال الحسنٌ البصري رحمه الله تعالى » في 
a‏ ولیت غلیکم رلت بخیر کم :| 


وأماالمولد: فقرية مجهولة من قری خوارزم تسمّی (زمخشر) . وسمخت 
أبی رحمه الله یقول: اجتار بها أعرابی» فسأل عن اسمها واسم كبيرهاء فقيل له : 


زمخشر والرداد! فقال: لا خير في شر وَرّد. ولم يُلمم بها! . 
شهرٌ الله الأصم (رجب) في عام سبع وستين وأربعمئة . 


ة ووقت الميلاد 
TT‏ 


وکان الزمخشری شاعراًمبدعاًء وله دیوان شعر» ما زال مخطوطاً. 


ومن روائع شعره : 


قال في الشبهات التي تثارٌ على كل مذهب فقهي : 


إذا سألواعن مَذهبي لم أَبُح به 


فإن تافلت قالرا انى 
ا کے او باي 
وإن شافعيَاً قلت قالوا اسي 
زإن اسا فلت الوا انی 
وإ قلت من أهل الحديثِ وحزبه 
تعجُّبْتٌ من هذاالزمانِ وأهله 


وأخرّني دهري وقدم مَعشرا 


E E E E EF 
بيخ اللا وهو الشرابٌ المحرَمُ‎ 
ابح ناح ابت رالبتث ترم‎ 
يقولون تيس ليس يدري ويفهم‎ 
ا اد ن ا اا و‎ 
على أنهم لا يفهمون وأفهم‎ 


وقال عن استمتاعه بطلب العلم» وحرصه عليه › وإیشاره له‌علی کل ماسواه : 


سهّري لتنقيح العلوم لذ لي 


من وَل غانية وطيب عناق 


(۱) انظر مقتطفات من الرسالة فی : وفیات الأعیان. لابن خحلکان: ١۷١-١۱۷١ /٥‏ . 


وتمايلي طربأالحل عويصّة 
وصرير أقلامي على أوراقها 
وألذ من تقر الفعاة لدفها 


ی 


ا وأحلي من مُدامة ساقی 
EN TEE EES‏ 
٤‏ ۹ اة 

نري لالقي الرمل عن اوراقي 
ا وتبفشل يعد ذال لحاقى 


وقال عن تفضيل ما يقومٌ به من علم على ما عند ملوك الأرض من الملك: 


إذا التَصَقَت بالبحثِ في العلم ا 
فان دام لي عون الإللو على الذي 
وإِن نظرّث عيني على الود والصفا 
فقل لملوك الأرض: يلهوا ويلعبوا 


بركبة نخرير على الجد داب 
أعانيه من فلي وب وآداب 
مح البرٌ والتقوى نواظر أحباب 
نذلك لون ماخيت وتلعابي 


وقال في تبرير إيثاره العزوبية على الزواج» وعزوفه عن الزواج وإنجاب 


الأولاد: 

ا خث أولاد الرجال فلم أكذ 
رايت آبا يشقى 
RS aN‏ 
لزا ا TT‏ 


أصادف مَنْ لا بغ as‏ والأبا 
ویسعی لکي د 
e‏ ا 


م خسن بذلك E‏ 


ولا ُو الزمخشري على هذا التبرير والاعتذار» وهذا خطأً من أخطائهء 
ولا نرضى منه حياة الرهبانية» وإشادته بها وقوله عنها: أحسنْ بذلك مذهباً. 


وقال عن عدم زواجه أيضاً: 
ا ك راك 
قبيح بمثلي والبنون کما ری 
إذا ارتكبَ الاب الخليع فضيحة 


وكل صنيع ليس للتفع جالباً 


o۳7 


عیال ڈ شق دهره ليس يفغلح 


جنود فساد في الألف مُصلح 
فذالً لعمر الله للأب أذ 


فض 
ا 


وخر فا ا و 


وقد اعتبر الزمخشرى مؤلفاته التي صتَفها أبرً عليه من الأبناء» وأفضل له 
من الذرية والأولاد. فقال : 


وحَسْبي تصانيفي وحَسْبي رُواتها SMES‏ 

إذا الأب لم يأمنْ من ابن عَقوقَة ولا أن يعم الابنَ بعض النوائب 

فإني منهم آمل وعليههم وأعقابهُّم أرجوهُم للنوائب 
وشکا الزمخشریٌ فساد الناس في زمانه» فقال : 


و و ا ا ا 
لوو ا BNR‏ 


وشكا فقرّه وضيقَ يده وابتعاد الناس عنه› فقال : 


افیا ا 2 هني هاا یی رف 
وطارث إلى أقصى البلاد قصائدي وا وت م رن راا 
وكَمْ من مال لي وكم من مصتفب ‏ أصابً بها ذهني مَحَرٌ المفاصل 
غني من الآداب لكتني إذا ٠‏ نظرت فما في الكفٌ غير الأناملِ 
فيا ليتني أصبحث مستغنيا ولم أكنْ في خوارزم رئيس الأفاضل 
ويا ليتني مُرْضٍ صديقي ومُخط عدؤي وألي في فَهامَة باقلٍِ 


ومن روائع شعره قوله في مناجاة الله : 


يامَنْ يرى مد البعوض جناخحها ي 
اغف لااتات شن فرطانة EE‏ زا ا 


)١(‏ انظر هذه الأشعار وغيرها فى : وفيات الأعيان لابن خلكان: ۱۷۳-١۷١/١‏ ومقدمة 
مصحح تفسير الكشاف : از ا طط ؛ والعلماء العزاب للشيخ أبي غدة رحمه الله » 
ص۲١٠١‏ - ٠٠١‏ ؛ ومقدمة عبد الله نذير أحمد لكتاب الزمخشري (رؤوس المسائل) : 
۲-_00. 

9% 


وقد صدرت عن الإمام الزمخشري عدة دراسات. منها: الزمخشري. 
للدكتور أحمد محمد الحوفي» الذي طبع في مصر سنة ۱۹٦١‏ . ومنهج الزمخشري 
في التفسير للدكتور مصطفى الصاوي الجويني » الذي طبع في مصر . والزمخشري 
لغوياً ومفسّراً لمرتضى آية الله زادة الشيرازي» الذي طبع في مصر سنة ۱۹۷۷ . 

وعقد له ترجمة طيبة الشيخ عبد الفتاح أبو دة رحمه الله في كتابه (العلماء 
العزاب الذين آثروا العلم على الزواج). والسيد عبد الله نذير أحمد في تقديمه 
لكتابه (رؤوس المسائل). 


تعريف بتفسير (الكشاف): 

لَب الإمامٌ الزمخشرى تفسيرّه (الكشاف) وهو مجاورٌ في مكة» بعد أن 
جاوز الستين من عمره» وأتكّه في سنتين وبضعة أشهر . 

وقدّم لتفسيره بمقدمة مختصرة مفيدة جداًء ذكر فيها أهمية علم التفسير› 
وتفاوُت الناس فيه» وحدَّد الشروط التي لا بد منها لمن يفْسّرٌ كتاب الله» ثم ذكر 
قصة تأليفه للتفسير» منذ أن كان دروساً يلقيها على طلاب العلم في خوارزم 
وبغداد» إلى أن أصبح كتاباً ملفا في مكة. 

ونأخحذ من مقدمته القَيّمة النافعة هذه الفقرات : 

«عَلَمْ أن متنَّ كل علم» وعمود كل صناعة - طبقاث العلماء فيه متدانيةء 
وأقدامٌ الصناع فيه متقاربة أو متساوية . إن سبق العام العالم لم يسبقه إلا بخطا 
يسيرة» أو تقدَمّ الصانع الصانع» لم يتقدَمة إلا بمسافة قصيرة. . وإنما الذي 
تباينت فيه الوْتّب» وتحاكّت فيه الركب» ووقع فيه الاستباق والتناضل» وعَظّم فيه 
التفاوث والتفاضل» حتى انتهى الأمرٌ إلى أَمَدٍ من الوهم متباعد» وترقى إلى أن 
عد أل بواحد -ما في العلوم والصناعات من محاسن الفكر والفقر» ومن لطائف 
معان يدق فيها مباحث للفكر» ومن غوامض أسرار» محتجبة وراء أستارء 
لا يكشفٌ عنها من الخاصة إلا أوحدهم ا وإلا واسطتهم وقصّهم 


o۸ 


وعامَنّهم عُماةً عن إدراك حقائقها بأحداقهم» عُناة في يد التقليدء > لا يمن عليهم 
بجر نواصيهم وإطلاقهم . . 

ئم إل أملاً العلوم بما يغمر القرائح › وأنهضها بما بيهر الألبابً القوارح ء 
من غرائب نكت يلطفٌ مسلگُهاء ومستودعات آسرار يدق سلگهاء > علم التفسير» 
الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم» كما ذكر الجاحظ في نظم 
القرآن. 

فالفقية وإن بر على الأقران في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإ 

بأل الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبارء وإِنْ كان من ابن القَرية 

أحفظ› الع وإن كان من الحسن البصري أوعظ»› والنحویٌ وإِن کان آنحی 
من سيبويه» واللغويٌ» وإن علكّ اللغات بقوة لحْيَيّه ؛ لا يتصدّى منهم أحدٌ لسلوك 
تلك الطرائق» ولايغوص على شيءٍ من تلك الحقائق ؛ إلا رجل قد برع في علمين 
مختصّين بالقرآن» وهما علمٌ المعاني وعلم البيان؛ وتمهَّل في ارتيادهما أونةء 
وتعبً في التنقير عنهما أزمنةء وبعثتّة على تتمع مظاتهما هكَةٌ في معرفة لطائف 
حجة الله» وحرص على استيضاح معجزة رسول الله» بعد أن يكون آخذاً من 
سائر العلوم بحظ» جامعاً بين أمرين: تحقيتي وحفظ» كير المطالعات» طويلً 
المراجعات» قد رجع زماناً ورُجع إليه» ورد ورد عليه» فارسا في علم الإعراب» 
مقدّماً في حملة الكتاب. . وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها» مشتعل 
اتر وفادها فقا الفتن م درا للج إن طف شاا مها على 
الرّمزة» وإِنْ خفيّ مكانها. . لا كرا جاسياًء» ولا غليظاً جافياً؛ متصرفاً ذا درايةٍ 
بأساليب النظم والنثر» مُرتاضاً غير ريض بتلقيح بنات الفكر » قد علم كيف يرب 
الكلامٌ ويؤلف» وكيف يُنظم ويُرصف . . طالما دفع إلى مضايقه» ووقع في 
مداحضه ومزالقه. . 

ولقد رأيتٌ إخواننا فى الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية (أراد فرقةً 
ال الى هرآ ارد الها مج بي غ ار ر الاحر لال ا 
رجعوا إلى في تفسير آية» فأبرزث لهم بعضٌ الحقائق من الحُجب» أفاضوا في 


ا 


الاستسان والنخجت: ,راستطروا قنرق إلى مص بض اطر افا ن ذلك + 
حتى اجتمعوا إليّء مقترحين أن أملي عليهم (الكشف عن حقائق التنزيل ء وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل). . 

فاستعفيت ٠‏ فأبَّوا إلا المراجعة» والاستشفاع بعظماء الدين» وعلماء العدل 
والتوحيد (أراد علماء المعتزلة). . والذي حداني على الاستعفاء - على علمي 
أنهم طلبوا ما الإجابةٌ إليه على واجبةء لأنٌ الخوضً فيه كفرض عين - ما أرى 
عليه الزمانَ من رثاثة أحواله» وركاكة رجاله» وتقاصّر هممهم عن أدنى عدّد هذا 
العلم» فضلاً عن أن تترقّى إلى الكلام المؤسّس على علمي المعاني والبيان. . 

فأمليث عليهم مسألة في الفواتح› وطائفة من الكلام في حقائق سورة 
الق وكات ادما ميجوطا كر ال ال والجوات طريل الديول ولا دناب 
وإنما حاولث به التنبية على غزارة نكتِ هذا العلم» وأن يكون لهم مناراً ينتحونه» 
ومثالا يحتذونه. 

فلما صكَّم العزمٌ على معاودة جوار الله» والإناخة بحرم الله» فتوجهت تلقاء 
E E al E E‏ 
عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المُمْلىء متطلّعين إلى إيناسه» حراصاً على 
اقتباسه . . . فهرً ما رأيث من عطفيّ » وحرَك الساكنَ من نفسي . . 

فلما حططث الرحلّ بمكةء إذا أنا بالشعبة السَنيَة» من الدوحة الحسَنية : 
الأمير الشريف الإامام : شرف آل رسول الله باد أبي الحسن : علي بن حمزة بن 
رَهَّاس» أدام الله مجه - وهو النكتةٌ والشامةً في بني الحسن» مع كثرة محاسنهم 
وجُموم مناقبهم - أعطش الناس كبدأً وألهبّهم حشى» وأوفاهم رغبة» حتى ذكرّ 
أنه كان يحدّتٌ نفسّه - في مدة غيبتي عن الحجاز» مع تزاحم ما هو فيه من حسن 
المشاده - بقطع الفيافي» وطيّ المهامه» والوفادة علينا بخوارزم» ليتوصل إلى 
إصابة هذاالغرض . . 


قل فد فاق غلل الى الحا وت بد العلل وراي فن 


0۰ 


أخحذت مني السنْء وتقعقع الشنْ» وناهزث العشر التي سَتها العرب: د قاقة 
الرقاب . 

فأخذث في طريقة أخصر من الأولى» مع ضمان التكثير من الفوائدء 
والفحص عن السرائر 

ووفق الله وسدّد» ففرع منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . وكان يقدَرٌ إتمامّه في أكثر من ثلاثين سنة . . وما هي إلا آي من آيات هذا 
البيت المحرم» وبركة أفيضت على من بركات هذا الحرم المعظم. . .© 

E TS 
شی الکتاف» رندعر قاری ای آن انحط مارغ نها‎ 
TTT 

وأعجب به جداً ومدحه ببیتین عجیبین . قال : 
إا و ا ھر ا کان 
إن كنت تبغي الهدى فالرَمْ قراءتة فالجهلٌ كالداء والكشَاف كالشافي 

وهو في هذا يستخدم فن (الجناس) - والزمخشري موهوب في استخدام 
فن الجناس كما لاحظنا من أبياته الشعرية السابقة - وذلك فى قوله: «الكشاف 
کالشافي» آي : الكشاف هو الشافي من الجهل . 

و(الكشاف) : مبالغة من الكشف عن لطائف القرآن البيانية والبلاغية . 

والزمخشريّ لا يريد من كشافه أن يكشف عن المعاني الظاهرةء وانما 
المعاني البعيدة» والحقائق الغامضة : «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». 


%0 فير الكغاف اة شع 


وهو فى كشافه يريد أن يذكرَ «عيون الأقاويل»» ويختار أفضل وأنفسَ تلك 

الأقوال» المتعلقة بوجوه تأويل القرآن: «فى وجوه التأويل» . 
ص 3 

ولا ننسى الجمال بين عيون الأقاويل ووجوه التأويلء فالعيون إنما تكون 
فی الوجوه! فالزمخشریٰ کان مبدعاً فی تفسیره» وموهوباً في اختياره لاسم ذلك 
التفسير. : 

وألَفَ تفسيرّه بعد أن جاوز الستين من عمره» حيث نضح في العلم والمعرفة» 
واللغة والمعانى والبيانء وتدبر القرآن» والوقوف على تعبيره وإعجازه. 

وكتابه الكشاف هو عمدة التفاسير البيانية للقرآن» رغم ما فيه من اعتزالياتِ 
واضحة وخفية . 

وقد اعتمد على تفسير الكشاف المفسّرون الذين جاؤوا بعده» وأخذوا 
منه» ومنهم من ناقشۀ ورد عليه تأويلّه للایات بما ي يتفق ومذهبه الاعتزالي . 

لقد کان أذ ثرٌ الكشاف واضحاً في التفاسير التالية : 

- تفسيرٌ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي. حيث كان يأخذ من الكشاف 
بعض تر يهاه آلبيانة ولطائفة البلاغية > زغالبا ما كان يف اله اشا مادا 
ومحاورأًمفتّدا» يرفض انحرافه بالآيات لتوافقَ مذهبه الاعثزالى . 

e ۲‏ 
ازاز ا O E a‏ فاد ف 
الكشاف مر جودة في تفم الق : 

اک الخو ا ی ان ا دی وف اد او خان را 
بالإمام الزمخشري والإمام ابن عطية› واعتبر تفسیريهما الكشاف والمحرر 
الوجيز -أفضل التفاسير على الإطلاق . 

ورغم ثناء أبي حيان على الزمخشري كثيراً وأخذه منه كثيراً إلا أنه كثيراً 


o۲ 


ت 
“ 


ما كان يتعقَبُّه وينتقده» ويهاجمه بعباراتِ حادَة قاسية. وهذا جزاءَ ما فعله 
الزمخشريّ بأهل السلّة» حيث كان يطيل لسانه عليهم بعباراتِ حادَّة قاسية» 
ف ا ل اا خان اط ي اللا رة من فن الاس او ادق 
أظلم!!. 

٤‏ - تفسيرٌ الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - أحمد 
ابن يوسف - وهو أفضلٌ تفسير فى إعراب القرآن وتوجيه قراءاته. وقد اعتمد 
السمينٌ على تفسير الكشاف كثيرأًء ونصّبَ نفسّه حاكماً وقاضياً على الخلاف بين 
العنيف عليه! . 

ه - تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي ناصر الدين البيضاوي . 
وقد جعل البيضاوي هدفه اختصار تفسير الكشاف» وإبعاد اعتزاليات الزمخشري 
عه » والإبقاء على تحليلاته وتوجيهاته البيانية والبلاغية. 

٦‏ - تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبى البركات النسفى: لقد كان 
هو ا 1 ٠ ll ۰ 2 ۰ e‏ 
النسفي مختصرا لكل من تفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي» وقد أقام النفسي 
تفسيرَّه على الكشاف» وتخْلّى عن ما فيه من اعتزاليات . 

۷ - تفسيرٌ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود 
العمادي» وهو مختصر آخر للكشاف . 

بالإضافة إلى التفاسير الأخرى التي فرت القرآن بالرأي كتفسير روح 
المعاني للآلوسي» ومحاسن التأويل للقاسمي» والمنار لرشيد رضاء والتحرير 
والتنوير لابن عاشور. 

أي أن تفسير الكشاف كان مرجع التفاسير البيانية والعقلية التي جاءت 
بعده» سواء كان أصحابُها من آهل السنة أو المعتزلة أو الشيعة. 

وقد وضع علماء من أهل السنة حواشي على تفسير الكشاف من أشهرها: 


: حاشية (فتوح الغيب في الكف عن قناع الريب) للعلامة شرف الدين‎ - ١ 


FAL 


الحسن بن محمد الطيبى» المتوفى سنة .۷٤١‏ وهي أشهرٌ وأفضل الحواشي على 
الكشاف» تكَفَلّ الطيبي برد وتفنيد اعتزاليات الكشاف» وتوضيح وشرح تحليلاته 
Oh‏ 

۲ - الانتصاف من الكشاف : حاشية للقاضى أحمد بن محمد بن منصور 
المنير المالكي الإسكندري : تابم فيها اعتزاليات الزمخشري» وفَدَ أقواله وناقشه 
افا غاد د قات ر حه لخا الاباك لهد تمده 
الاعتزالى . 

وكان ابن المنير يشيدٌ بالزمخشري أحياناًء عندما يقدّم تحلياً بيانياً عالياً. 

۳ - حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي: التي بين فيها اعتزاليات 
الزمخشري» التي فات ابن المنير بيانهاء وشرح فيها معاني بعض الكلمات 
الغريبة في الكشاف . وعرضَ الشيخ المرزوقي هذا بمنتهى الإيجاز والاختصار 
والأدب والتوقير. 

٤‏ - حاشيةٌ (مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف) للشيخ محمد عليان 
المرزوقي نفسه: شرح فيها شواهد الكشاف الشعرية› وبين وجه الاستشهاد فى 
كل منها. وقد لص حاشيةً محبٌ الدين أفندي التي شرح فيها شواهد الكشاف› 
وراد غلبها ما اسقطه جت الدين ها 

ه ‏ حاشية (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وهي التي خرَحَ فيها أحاديتَ الكشاف» وكان تخريجُه مختصراً من 
تخريج الإمام أبي محمد الزيلعي لأحاديث الكشاف . 

وما الخ اهي الو ادها و رة وال على یر 
الكشاف إلا دلي على منزلة هذا التفسير الجليل عند العلماء من البيانيين والمحدّثين 
والمفسرين والمتكلمين . 

والكشاف فى الحقيقة تفسي جليل رائدء لا يَعيمّه إلا اعتزالياث الزمخشري 
وانتصاره لمذهب المعتزلة› حیٹ کان ف الآيات ويۇۇلها لتشهد لمذهيه 


of 


الاعتزالى فى مسائل العقيدة ومباحث علم الكلام» ويصرفها عن معناها الحقيقي» 
ويرد استدلال أهل السّة بها . 

زا را و ا 
الزمخشرى انحرف بالآيات إلى مذهبه الاعتزالي الكلامي . 

وإلّ تفسير الكشاف لهو الممثلٌ الرسمئ الواضح لتفاسير فرقة المعتزلة» وهو 
خير مرجع لمن يريد أن يتعرَّفَ على فكر المعتزلة» وعلى فهمهم للايات» وعلى 
تأويلهم لها وصرفها عن ظاهرهاء والانحراف بها لتشهدَ لأفهامهم الخاطئة . 

وهو فيما عدا هذا الأمر تفسير جلي عظيم قيّم» وهو رائد التفاسير البيانية 
التى قدّمت تحليلاتِ ولطائف رفيعة جداً. 

هذا وقد طبع تفسيرٌ الكشاف عدة طبعات. وأجودُ طبعاته الطبعة التي 
أشرفَ عليها الشيخ مصطفى حسين أحمد» وأصدرَها في القاهرة سنة ١١۳٠١ه-‏ 
۷م. فهي طبعة متقنة مصححة مضبوطة» روعيث فيها علاماث الترقيم من 
الفواصل والنقط والفقرات . 

وطبع بهامش تفسير الكشاف أربع حواشي : 

الأولى: عاشية أبن المفر السكندرى: الاتضاف ةن الكشاف: 

الثانية : حاشية ابن حجر : الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف . 

الفالفة :احاشية (مشاهدالانضافت على شراهد الكتاف) لمحد ليان 
المرزوقي . 

الرابعة : حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي في بيان اعتزاليات الكشاف . 


وصوّرت عن هذه الطبعة طبعات آخرى في بيروت وغيرها. 


منهج الزمخشري في التفسير: 


تفسيرٌ الكشاف تفسير بيانى» بل هو رائ التفاسير البيانية» ولولا غلو 


00 


الزمخشري في اعتزالياته وصرف الآيات لأصول مذهبه الاعتزالي لع تفسيره 
إماماً للتفاسير ! . 

ومنهج الزمخشري في التفسير منهج لوي بيانئٌ بلاغئٌ اعتزالي . ويمکن 
أن نأخذ منه القواعد التالية : 


: -الأخد بالمفهوم اللغوي للَفظ القرآني‎ ١ 

كان الزمخشرئ يمسر القرآنّ باللغة العربية» ويأخذ معاني الألفاظ القرآنية 
من لغة العرب» لان القرآن نزلَ بلغة العرب» ولا يجوز مخالفة قواعد لغتهم في 
فهم القرآن وتفسير ألفاظه . 

مثالٌ ذلك تفسيره للبسملة : # رار الک ای >4 . 


ن معنی کل من (اسم) و(الله) و(الرحمن ¿ الرحيم) وفقّ قواعد اللغة 
العربية. 

قال في (اسم): هو أحد الأسماء العشرة التي بوا أوائلّها على السكون 
(سم) فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة (اسم)ء لئلا يقع ابتداؤهم بالساكن» إذ 
كان دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرّك» ويقفوا على الساكن» لسلامة لختهم من كل لَكنَة 
وبشاعة. . ولوضيها على غاية من الإحكام والرصانة . . وإذا وقعت (اسْم) في 
الدج - وسط الجملة -لم تفتقر إلى زيادة شيء. 

و(اسم) من الأسماء المحذوفة الأعجاز الحرف الثالث کد ودم. 
وا( . بدليل تصريفه : كأسماء» وسُمَيّ» وسُمَيْت . 

e e e‏ ومنه 

و(الله) أصله: إلله. فحذفث همزة (إلله)» e‏ التعريف» 
فصارت : (الله). . والإلله من أسماء الأجناس كالرجل والفرشنة یقع على کل 


معبود بحقٌ أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق . وآما (الله) فمختص بالمعبود 
بحق» لم يُطلَقٌ على غيره . 

ومن هدا الاسم اشتی + تال وله واسعألّه. . كما قیل : استلوق واستَحجر 
فى الاشتقاق من الناقة والحجر. . 

. . و(الله) اسم غير صفةء وأنتَ تصمُه ولا تصف به. فتقول: إلله واحد» 

و(الله) مشت من (ألّه): إذا تحبر . ومن أخواته: دَلَه» وعَلّه. ينتظمهما 
معنى التحيّر والدهشة. . وذلك أن الأوهام والعقولٌ تت تتحيّر في معرفة المعبود» 
وتدهش الفطن» ولذلك كر الضلال» وفشا الباطل» وقلّ النظرٌ الصحيح . . 

و(الرحمن) فَعْلان من (رَحم) کغضبان وسکران» من عضب وسّکر. 
وكذلك الرحيم فعيل منه. کمریض وسقیم› من مَرَضَ وسَقَم. وفي (الرحمن) 
من المبالغة ما ليس في (الرحيم) ولذلك قالوا: رحمنٌ الدنيا والآخرة» ورحيم 
الخحرة. 

ا ا ر اتی وا طن جل آذ 
من ملح العرب أنهم یسون مركباً من مراكبهم بالشَقَدّف. وهو مركب خفيف» 
ليس فى قل محامل العراق . فقلث في طريتق الطائف لر جل منهم : ما اسم هذا 
المحمل؟ أردث المحمل العراقي . فقال: أليسَ ذاك اسه الكَقّدّف؟ قلت : بلى . 
فقال: هذا اسه السمَنداف! فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى!! "٤.‏ . 

فالزمخشريٌ في تفسير الكلمات الثلاثة : : اسم» الله » الرحمن› aS‏ 
لغة العرب» ور ها ی ساس معانیها في اللغة› ویبین “ˆ اشتقاقهاء ومحعی 
اشتقاق كل واحدة» ويربط بين معنى الجذر الثلاث للكلمة ومعنى الصيغ المشتقة 
ا 

والمادة الاشتقاقية للألفاظ القرآنية كثيرة جداً في تفسير الكشاف!! . 


)١(‏ الکشاف: ٠-١/١‏ باختصار وتصرف. 
o0۷‏ 


۲ بيان جمال النظم القرآني والتحليل البياني له : 

من قواعد منهج الزمخشري في التفسير تحليل الأسلوب القرآني تحليلاً 
ك E‏ 
إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني حول (النظم القرآني). وتحليل إعجاز القرآن 
تحليلاً قوياً. 

والتحليلات البيانية البلاغية للآيات القرآنية تملا الكشاف» وتدل دلالةً 
واضحة على ما تمع به الزمخشري من موهبة عاليةء وحسٌ بلاغ رائع» أحسنَ 
به تذوٌق آیات القرآن» وتقديم بعض ما يجده من ذلك للقارئ . 

ومن روائع تحليلاته البيانية للتعبير القرآني ا 
ل الوا وک رل علد ما وو واا مکگا فی المد لد رود[ الانعام ۸]. حیث 
ر و ا 

قال : «ومعنی (ثَم) بُعْدُ ما بين الأمرين : قضاء الأمرء وعدم الإنظار . جعل 
ا و es‏ 
الا لا مفاجأة الشدّة TT‏ 0 

ونظرآ لهذا التحليل البيانيّ الرائم » فقد اضطر خحصم الزمخشري اللدود ابن 
المنير الإسكندري إلى الاعتراف بروعة هذا التحليل . فقال فى الحاشية : وهذه 
النكتة من محاسن تنبيهات الزمخشري . 

ومن هذه الروائع أيضاً ما قاله في تفسیر قوله تعالی : « فل سرا ف آلأَرّضِ 
ناطوأ َي کات عيب لگن [الأنعام N:‏ 


(۱) الکشاف: ۲/ ۷بتصرف. 


حيث وقفَ يبي الفرق بين قوله: (سيروا في الأرض فانظروا)» وقوله: 
بحرف (ثم). 

كر أن قوله : (سيروا في الأرض فانظروا) جعلَ النظر في عاقبة المكذبين 
ا ا عو امو ا ف ایا السو ی ارف ۷ کون ا چا 
النظرء ولا يجوز لأىٌ غرض آحر»ء لأنٌ الفاءَ فاءً السببية . 

أمّا قوله: (سيروا في الأرض ثم انظروا) فمعناه إباحة السير في الأرض 
للتجارة وغيرها من المنافع› وإيجابٌ النظر فى آثار الهالكين . ونبة على ذلك 
بحرف (ث) لتباعد ما بين الواجب وهو النظرٌ في اثار الهالكين› والمباح وهر 
ا 
ا اتر ا اک کک 
هدى قي [البقرة: 

a 
برأسهاء او طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها. و«ذلك الكتاب» جملة‎ 
ثانية . ولا ريب فيه» ثالث . و«هدى للمتقين» رابعة.‎ 

وقد أصيبَ بترتيبها مفصل البلاغة» وموجب حسن النظم» حيث جيءَ بها 
فالثانيةٌ متحدة بالأولى» معتنقةً لهاء وهلم جَرَاً إلى الثالثة والرابعة. 

بيان ذلك : أنه نكَه أولاً على أن القرآن هو الكلامٌُ المتحدًى به: «ألم». ثم 
أشيرَ إليه فى قوله: «ذلك الكتاب» بأنه الكتابٌ المنعوت بغاية الكمال» فكان 
تقريراً لجهة التحدي» وشداً من أعضاده . ثم نفى عنه في قوله : «لا ريب فيه» أن 
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قشت به طرف نالرت کان شاد وچا ال لأنه لا كمال أكملٌ ممّا 
للحقٌ واليقين» ولا نقصَ أنقصٌ مما للباطل والشبهة! . . وقيلَ لبعض العلماء: 
فيم لدّتّك؟ قال: في حجة تتبخترٌ اتّضاحاًء وفي شبهة تتضاءل افتضاحاً! . . ثم 
أخبرَ عنه بأنه «هدى للمتقين؟» فقرّر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشكٌ حوله» وحقاً 
لا يأتية الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه. . 
ثم لم تخل كل واحدة من الأربع - بعد أن رتبت هذا الترتيبَ الأنيق» 

ونظمت هذا النظم المريّ - من نكتةٍ ذات جزالة : ففي الأولى : «ألم» الحذف» 
والرمز إلى الغرض بلطف وجه وأرشقه. وفي الثانية : «ذلك الكتاب» ما في 
«فيه» . وفى الرابعة: «هدى للمتقين» الحذف› ووضع المصدر الذي هو «هدى» 
موضع الوصف الذي هو «هاد» وإيراده مُسَكراً» والإيجاز في ذكر المتقين . 

زادنا الله اطلاعاً على أسرار كلامه» وتبييناً لنكتِ تنزيله» وتوفيقاً للعمل 
)0 ۰ 
0 


به . 


۳-الاستشهاد بالشعر العربى : 

كان الإمامٌ الزمخشري حريصاً على الاستشهاد بالشعر العربي في تفسيره» 
حيث يأتي بالشعر شاهداً على معنى كلمة قرآنية» أو توجيه في البيان القرآني» 
وساعد الزمخشريّ على ذلك شاعريته أولاء فهو شاع مبدع» وثقافتّه الشعرية 
ثانياً» فهو يحفظ الكثيرَ من أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. 

وكان الزمخشريّ يكثرٌ من الشواهد الشعرية» وقد يورد أكثرَ من ثلاثة 
شواهد فى الموطن الواحد. أورد شواهد لشعراء جاهليين» مثل : امرئ القيس › 
والنابغة الذبياني» وعمرو بن کلثوم» وعنترة بن شداد» وطرفة بن العبد» وزهیر 


(1) المرجع السابق: .۳۷-۳٣/۱‏ 


00۰ 


كما أورد شواهد لشعراء مسلمين» مثل: حسان بن ثابت» والفرزدق» 
وجريرء والمتنبي» وأبي نواس» وأبي تمام . 

من الأمثلة على ذكره أكثرَّ من شاهدِ شعري» ما ذكره من الاختلاف في 
إعراب الحروف الأولى المقطَعة في أوائل السور» مثل «ألم» و«كهيعص». 

فمن الوجوه الصحيحة في إعرابهاء أنها معربة على الحكاية . فقوله : «آلم» 
جملة محكية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير : هذه «ألم». 

قال الزمخشري : «والحكاية: أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء 
صورته الأولى . كقولك: دغنى من «تمرتان». وبدأث ب «الحمد له». و: قرأثُ 
«سورة أنزلناها». ۰ 

فالجمل الثلاثة مرفوعة على الحكاية : 

وتا و الح و سور ار تاها 

وأورد الزمخشري ثلاثة شواهد شعرية على الحكاية : 

الأول: قول الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي : 
وجذنافي كتاب شت ١ا‏ الخيلي بالركض المُعان 

الحكايةٌ في البيت الشطرة الثانية كاملةء فهي جملةٌ اسمية مكونة من مبتدا 
وخبر محكية› وهي في محل نصب مفعول به لفعل «وجدنا) . 

الثاني : قول الشاعر ذي الرمة يمدح أبا بردة (بلال) بن أبي موسى الأشعري : 
ت «الناس ينتجعون ياه فقلث لصَيْدَح: انتجعي بلالا 

الحكاية في البيت جملة : «الناس ينتجعون غيثاً»» فهي جملة اسمية مكونة 
من مبتدأ وخبر . وهي في محل نصب مفعول به لفعل (سمعت» قبلها . 

الثالث : قول الشاعر: 
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ك ادوا ت «الر ر ا( وذ ر 5 1 ا 
الحكاية جملة: «الرحيلٌ غداً»» وهي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبرء 
2 ا es TT‏ )0 
وإيراذه لشواهد شعرية ثلاثة في الموطن الواحد دليلٌ على حرصه على 
الإكثار من الشواهد في تفسير ¢0 وعلى ثقافته الشعرية العالية . 


-التقليل من التفسير بالمأثور : 
Sg ay‏ من التفسير بالماثور؛ 
گان فلا ما تمر القران باقر ان وإ ذا دك ابه ارىئ ناء افير فن 
أجل توضيح معنّى لوي أو بياني أو بلاغي» ولیس من باب تفسير القرآن بالقرآن 
كما فعلّ المفسّرون بالمأثور. 
Ces mle‏ 9 أ“ {f . f2‏ و 
فلا فر قوله تعالی : « وَأشربا ف فُلوبو م الجر ڪهم كَل 
با ا گم پود یکم إن كر مَرمني€ [البقرة: .]٩۳‏ 
قال : «في قلوبهم» بيان لمكان الإشراب. كقوله تعالى: ل َيب 
ڪا آمل اتی للم اا کاود ف ونوم ا4 [النساء : 0 
وقال : «بشسما يأمركم به إيمانكم»: بالتوراة. لأنه ليس في التوراة عبادة 
ا وإضافة الأمر إلى إيمانهم ف (بئسما يأمركم به e S‏ 
رف 4 عا ۱ 
تهگم قوم مدین على شعيب في قولهم: ٠‏ شمیت ص كوبت تأ أن نرك م 
اون ف انرلامَادمۇا4 [هرد AY:‏ 
وأحیاناً کان يسر القرآن بحديث رسول الله ب ولم يكن عالماً بالحديث»› 
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۰ چ f “e‏ 2 ا E‏ 8 4 4 2 
ولذلك أورد فى تفسيره أحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة» وفيه أحاديث 


صح حه . 


وقد حرج أحاديثه الإمامٌ الحافظ الزيلعي» واختصرَ تخريجًه الإمام الحافظ 
ابن حجر العسقلانى فى رسالة : ك أحاديث الكشاف . 

c2 ۴‏ أ ۳ ى 

في تفسیره لقوله تعالی : « دگروا أله ت سا لون ومن ب اوت 

اه ولم روا عل مام لوا هكمو ) [آل عمران : [o‏ 

أورد حديثين عن رسول الله ية . قال : «عن النبي بء قال : ما أصرَ من 
E‏ زوت قرا : لا كبيرة مع الاستغفار» 
ولا صغيرة مع الإصرار»“ 

وحكم ابن حجر على الحديثين بالضعف» فهمالم يسلّما له : 

قال ابن حجر عن الأول : أخرجَه أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار عن 

قال الترمذي : غریب» ولیس إسناده بالقوي . 

وقال ابن حجر عن الثاني : أخحرجه إسحاق بن بشر في المبتدأ» عن عائشة 
ساف ده مك ورواه الطبراني عن أبي هريرة» وفي إسناده بشر بن 
عبد الوارث. وهو متروك" . 

و a IGE ay “a‏ ا 

كعب رضي الله عنه » يرفعه للنبي اة والذي ينص على فضل خاصٌ لكل سورة» 
وبْحدّدٌ أجراً حاصاً لمن قرأ كل سورة. فقد قبل الزمخشريٌ هذا الحديث» وكان 
يذكرٌ في خاتمة تفسيره لكل سورة فضلاً خاصاً بها . 


وهذا الحديث موضو ع باتفاق المحدثين . قال عنه ابن حجر العسقلاني : 
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«أخرجه ابنٌ الجوزي في الموضوعات عن أبيّ بن كعب. ورواه ابن مردویه 
والواحدي». 

وكان ذكرّه لأقوال الصحابة والتابعين في تفسيره قليلاً. كما في تفسيره 
ا 8 َد می لَب اوت اکب کب الہ ورآء طهورهم اتمم د 
يعْكَمُوب) [البقرة: [٠١١‏ فلمًا فسّرها قال : «قال الشعبي : كتاب الله بين يديهم 
e‏ ولكنهم نبذوا العمل به. وقال سفيان: أذرجوه في الديباج والحرير» 
وحَلّوه بالذهب» ولم بُحلُوا حلالّه» ولم یحرموا حرام 

ولأنه يبع المنهح العقلى في التفسير فإنه لم يَعْرَق في ذكر الإسرائيليات› 
ولم بُكثر من إيراد الروايات والأخبار غير الصحيحة» التي تعلق بقصص الأنبياءء 
كما فل كتير سن المفسرين بالهاتور» وهده مزية تسل له . ولیس معنی هذا أن 
o‏ و ولكن تلك 
الروايات الإسرائيلية قلي في الكشاف» إذا ما قورن بالتفاسير الأخرى! . 


ه -تفسير القرآن على أصول مذهب المعتزلة: 

الزمخشريٌ إمامٌ من أئمة المعتزلة» وكان مغالياً في اعتناق مذهب المعتزلة» 
في العقيدة والكلام » وكان مفاخراًمجاهرأً بذلك . 

وقد جعل من أهدافه فى التفسير الانتصارَ لمذهب المعتزلة» والاستدلال 
له» والاستشهاد له بآيات القرآن» وتفنيد أقوال المخالفين للمعتزلة» وعلى رأسهم 
أهلٌ السنة. 

ولذلك كان من قواعدِ منهج الزمخشري في التفسير : تفسير القرآنِ على 
أصول مذهب المعتزلة» فهو قد دخلّ عالمٌ القرآنِ بالمقرّر الفكريّ الاعتزالي 
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المسبق» وأراد من الآياتِ أن تشهد لما يقول به المعتزلة في مسائل العقيدة» 
ك عا فف الات اا وتن ا راا ره رة 
إلى ما يريد!. 

SL RSG 
والتحريف» حيث كان يقر ذلك إتقاناً عجيباًء ويوظف ثقافته البيانية والبلاغية‎ 
. والنحوية واللغوية لهذه الغاية‎ 

وإذا مر على آيةٍ استشهة بها خصوءمٌ المعتزلة من أهلٍ السنة كان يصرفها 
ؤو لها TS‏ شدي الوطاة عليهم» » يصفُهم 
بأوصافِ قبيحة» ويشتمهم بألفاظ جارحة» بينما يصفٌ إخواته المعتزلة بأسمى 
عبارات الثناء! . 

يذهب المعتزلة إلى أن الله لا يُرى فى الدنيا ولا فى الآخرة» والمؤمنون 
لا يرون الله في الجنةء والزمخشريئ يدين بهذا القول الاعتزالي!. 

ولما فر الزمخشریٰ قول تعالی: وة هنر َة 9 إل ا اط 4 
[القيامة: ۲۳-۲۲[ نفى رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وحمل النظرّ في الاية 
على : التوقع والرجاء. 

قال : «فاختصاصه بنظرهم إلیه - لو کان منظوراً إليه - مُحال. فوجبَ حمل 
على معنى يصح معه الاختصاص » والذي يصح معه أن يكونَ من قول الناس: أنا 
إلى فلانِ ناظرٌ ما يصنع بي . تريدٌ معنى : التوقع والرجاء. 

ومنه قول القائل : 
ورإذا زت إلبْك ممن رَجُل والبخر دوك زذتسي إعما 

وسمعتٌ (سروية) مستجديةٌ بمكة وقت الظهرء حين يعلق الناس أبواهم 
ويأوون إلى مقائلهم تقول : عَيَبتتي نويظرة إلى الله وإليكم!. 

ومعنى الآية : أنهم لا يتوفًعون النعمة والكرامة إلا من ربهم» كما كانوا في 
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الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه. 


وهذا التفسير ا م ن غل او ااه لارا وهو ضرف 
للذية عن ظاهرهاء وتأويلٌ لهاء وتحريف لمعناها لتشهد للمعتزلة في نفي الرؤية . 

رأضرل اة هة كاير عفرن وهي :التو خيد: والعدلة والوغك 
والوعید» والمنزلة بين المنزلتين › والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وكان الزمخشري يمسر آياتِ القرآن على هذه الأصول الخمسة الاعتزالية. 

التوحيد عند المعتزلة يقومٌ على نفي صفاتِ الله» وإِنْ ذُكِرَث في الآيات» 
لأنها تتنافى مع التوحيد . 

والزمخشري يمسر الوجة بالذات . وذلك في تفسيره لقوله تعالى: « كل 
مالك إلا وة € [القضى: ۸۸ قال إلا وجهه): إلاإياه :والرجة 
يعبر به عن الذات . 

والعدلٌ عند المعتزلة أن الله يجب أن يكون عادلاًء وهذا معناه أنه سبحانه 
لم يخلق أفعال العبادء وأنهم هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم! . 

والزمخشريٰ یقول بهذا . قال في تفسیر قوله تعالی  :‏ وقالوا ف وتا لف بل 
لمهم الله رهم فميلا مَاُوْمِوً) [البقرة : ]. (غلف : جمع أغلف» ا 
ا اة ار ا 

ثم رد الله أن تكون قلوبُهم مخلوقة كذلك» لأنها حُلمَث على الفطرةء 
والتمكن من قبول الحق» بأن الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم. . فهم الذين 
غلفوا ر ا ار من الكفر الزائغ عن الفطرة» وتسببوا بذلك» لمنع 
الألطافِ التي تكون للمتوقّع إيمانهم a‏ 
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التفسیر والمفسرون: ۱/ ٤۸4.٤٩۹‏ . 


00 


وهكذا كان يفعل الزمخشري دائماً» ويحرصٌ على تفسير الآيات بأصول 
المذهب الاعتزالى . 

وهذا جر عليه غضبَ المفسّرين من آهل السنة» الذين اختصروا تفسيره» أو 
الذين عملوا عليه الحواشي » كابن المنْيّر والطيبي وأبي حيان والبيضاوي . 

وتبقى لتفسير الكشاف منزلة عالية بين كتب التفسير البياني» مع رفضنا لما 
فيه من تفسيراتِ اعتزالية تقوم على تحريف معاني الآيات» لكن اعتزالياته قليلة 
بالنسبة إلى فضائل وحسنات تفسيره. 


Oo0¥ 


اليرت المصرا محرت 


المبحث الأول 


طبيعة العصر الحديث 


العصرٌ الحديث يبدأ من نهاية القرن القاسع عشر الميلادي» أو بداية القرنِ 
العشرين» وكان هذاالعصرٌ شديدأعلى المسلمين! . 

شهد العصرٌ الحديث تحكُّم المادية الجاهلية الغربية في العالم» حيث 
تقدمت أوروبا وأمريكا كثيراً في العلم والمادية والتكنولوجياء وبالغت في 
الجاهلية والابتعاد عن الله وانتشار الأفكار والفلسفات المادية الإلحادية» 
والآراءِ التي تهاجمُ الدينَ NG‏ رتو إلى اللادينية والنظريات العلمية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية . 

ظهر في العصر الحديثِ فلاسفة ومفكرون لا دينيون كفار» مثل: هيجل 
ومارکس ودوركايم ودارون وفرويد ونيتشه وسارتر. وظهرت: الماركسية 
والوجودية والداروينية والقومية والرأسمالية والاشتراكية وغيرها. 

وتحکمت دول أوروبا الجاهلية الكافرة في العالم » ظهرت إسبانيا وهولندة 
وبلجيكا والبرتغال» ثم ظهرت ألمانياء ثم ظهرت فرنسا وبريطانياء ثم ظهرت 
روسيا وأمريكا. وغزث هذه الدول باقي البلدان واستعمرتهاء ونشرث فيها 
أفكارها وقيمها وتصوراتها. . 

وبينما شهدَ العصرٌ الحديث تقدَمٌ ا الجاهلية الأوروبية» فقد شهدَ 
تأخُرَ وانحطاط المسلمين» حيث ابتعدَ المسلمون كثيراً عن إسلامهم» وتأخُروا 
عن ركب العلم والحضارة والتقدم ٠‏ وقامٌ الغربيون بغزو واستعمار بلاد المسلمين» 
وامتصاص مواردهم وخیراتهم» ونشر الأفكار والمذاهب الجاهلية الكافرة بينهم . 

استعمرت جميع بلدانٍ المسلمين بعد الحرب العالمية الأولى» استعمرتها 
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دول: إنجلترا وفرنسا وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وهولنداء ونجح الكفارٌ في إزالة 
آخر رمز للحكم الإسلامي» وهو الخلافة» حيث ألغى مصطفى كمال أتاتورك - 
ربيب الغرب - الخلافة العشمانية في الربع الأول من القرن العشرين! . 

ووه اليهود جهودهم لإقامة دولة يهودية لهم على أرض فلسطين› 
ودعمتها دول الكفر دعماً مطلقاًء وتمكَنَ اليهودٌ من احتلالِ كل فلسطين» وأجزاء 
من دول عربية مجاورة وصاروا أقوى دولة في المنطقة! . 

وقامث أنظمة الحكم في بلاد المسلمين بعد أن نالت البلادٌ استقلالها 
الظاهري» ولك هذه الأنظمة حرصت على إقصاء الإسلام عن الحكم والتوجيهء 
والحكم بغيرٍ ما أنزل الله واستعارة مناهج الحكم الخربية والشرقية . 

وانتشرت في بلاد المسلمين الأفكارٌ والمذاهب الجاهلية» ونشأث أجيالٌ 
ا اة تارا كيرا بالمد اهت الجاهلة الفر تة ء ومقالدة للد رب 
في حياتهم وممارساتهم وسلوکهم» وکانت بعيدة عن إسلامهاودینها . . 

وقامت حركات إسلامية في بلاد المسلمين تدعو الأمة إلى العودة لإسلامهاء 
وتطبيق شريعتهاء والتخلّي عن تبعيتها للأعداء» واستقطبت هذه الحركاث 
الإاسلامية کثیراً من eT‏ الأمة» لكر الأعداءَ خحشوا أن تنجح هذه 
الحركات في إعادة الأمة إلى إسلامها وقوتها ووجودها وهويتهاء فشنوا عليها 
حرباً شعواء شديدة شرسة» واستعانوا برجالهم وأعوانهم المتنفذين في بلاد 
المسلمين في القضاء على هذه الحركات! . 

هذه هي الطبيعة الغريبة للعصر الحديث» نلحظها له ونحنْ نودع الأيام 
الأخيرة للقرن العشرين . 

ونحيل على كتابين في بيان طبيعة العصر الحديث من وجهة نظر إسلاميةء 
وهما: كتاب (جاهلية القرن العشرين) وكتاب (واقعنا المعاصر)» كلاهما 
للأستاذ محمد قطب . 


ودعا هذا الواقع المؤلمُ للمسلمين في العصر الحديث الدعاة والمصلحين 
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إلى الإقبال على القرآن» یدرسوله ویتدبروته ویفسرونه» ويستلهمونه في جهو دهم 
فى الدعوة والحركة والتربية والاإصلاح . 

وظهرت مدارس فكرية إسلامية» انطلقث من تفسير القرآن في إصلاح 
المجتمع› وأشهرٌ هذه المدارس اثنتان : 


الأولى - مدرسة الشيخ محمد عبده: 

اسن هذه المدرسة التفسيرية الشيخ محمد عبده» الذي يطل عليه تلاميذه 
(الأستاذ الإمام). وقد ولد محمد عبده سنة6۸٤۱۸م.‏ وتوفي سنة ١۱۹۰م‏ . 

ومحمد عبده كان شيخاًللأزهر» ومفتياًلمصر» وهو تلميذ للرجل المشهور 
جمال الدين الأفغاني» وقامً بجهود كبيرة في الدعوة والإصلاح . 

وقد اختلفث أحكامٌ الباحثين في الحكم على محمد عبده: 

فهو في نظر كببر تلاميذه الشيخ محمد رشيد رضا: أستاد الإسلاع الأكبر. 
وحكيم الإسلام في هذا العصر» وإمامٌ المسلمين في كل بادية ومصرء ومولانا 
الأستاذالأكبر. 

وصدرت عدة کتب عن تلامیذه تحدوا فيها عن حیاته» من أشهر ها كتاب : 
تاريخ الأستاةالإمام محمد رشي رها . وعده الأستاد أحمد أمين رائد الإصلاح»› 
والدكتور عثمان أمين اعتبره رائد الفكر المصري» والأستاذ عباس العقاد عده 
عبقري الإصلاح والتعليم » الأستاذ محمد حسين الذهبي اعتبره رائد اللون الأدبي 
الاجتماعى للتفسير فى العصر الحديث . 

بينما يراه المحققونَ من الباحثين مؤسساً للمدرسة العقلية التوفيقية في 
اللفسرة وهي التي تعتمدٌ على دعامتين : تحكيم العقل تحكيماً مبالغاً فيه في فهم 
مراد الله تعالی» والتوفيق بين اللإسلام وبين الحضارة الغربية ا 


. ۱۰٤-۱۰۳ اتجاهات التفسير فى العصر الحديث للدكتور عبد المجيد المحتسب› ص‎ )١( 
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وللشيخ محمد عبده تلاميذ في التفسير» من أشهرهم الشيخ محمد رشيد 
رضاء والشيخ محمد مصطفى المراغي» وشقيقه الشيخ أحمد مصطفى المراغي . 
وممن ينتمي إلى هذه المدرسة التفسيرية من المفسرين: جمال الدين القاسمي 
وعبد الكريم الخطيب ومحمدعزة دروزة وغيرهم . 


الثانية -مدرسة الإخوان المسلمين: 

أْسَّسنَ جماعة الإخوان المسلمين في مصر الإمامٌ الشهيد حسن البناء سنة 
۸م وهي أولٌ حركة إسلامية شاملة تؤْسَل بعد القضاءِ على الخلافة» وهي 
كبرى الحركات الإسلامية العالمية المعاصرة. وقدامتدت امتدادأكبيراًء وانتشرت 
انتشاراً واسعاًء في مختلف بلدانِ العالم الإسلامي» ورغم عنف الضربات التي 
وَجُهَتٌ لهذه الحركة الإسلامية إلا أنها بقيت موجودة» وتركث آثاراً واضحة في 
الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع . 

ويهمُنا هنا الإشارة إلى أثر هذه الحركة في تفسير القرآن» فقد ظهر مفكرون 
إسلاميون عديدون منتمون لهذه الحركة» كانوا أعضاء فيها في فترات من حياتهم» 
ولهم دراسات قرانية عديدة. 

وفي مقدمة المفسّرين المنتمين لحركة الإخوان: سيد قطب» وسعيد حوى» 
ET‏ 

ومن الباحثين الذين أصدروا دراسات قرآنية : محمد الغزالي» والبهي 
الخولي» ومحمد قطب» ويوسف القرضاوي» وعلي عبد الحليم محمود» 
والدکتور أحمد حسن فرحات» والدكتور محمد لطفي الصباغ» والدكتور عدنان 
زرزور» وغیرهم کثیرون . 

وقد أثرى المفكرون والمؤ لفون المنتمون لحركة الإإخوان المسلمين المكتبة 
القرآنية إثراءً كبيراًء فأصدروا العديد من الدراسات القرآنية الضرورية النافعة. 
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المبحث الثاني 


اتجاهات التفسير في العصر الحديت 


كان التر كيز على التفسير في العصر الحديث كبيراء لحرص المفسرين على 
إصلاح أحوال المجتمع على أساس القرآن» والوقوف أمام الأفكار والمذاهب 
الجاهلية الغازية على أساس القران. 

ورك نامات عدن لل ف الق ليت الت ال من 
التفاسير المختلفة» منها ما هو أصيل أبدع فيه صاحبه» ومنها ما هو تكرارٌ لما قيل 
فى التفاسير السابقة» ومنها ما لم يضف إلى عالم التفسير شيئاً يكاد يُذكر . 

و أعتا ‏ ااات ا ي ال ا ا ورا 

وقد رصد الدكتور المحتسب ثلاثة اتجاهات للتفسير فى العصر الحديث : 

الاتجاه السلفي: ومَنَّلٌ له بتفسير القاسمي» وتفسير دروزه» وتفسير 

الاتجاه التوفيقي مع الحضارة الغربية» الذي قاده محمد عبده» ومثل له 
بتفسير رشيد رضاء وأحمد مصطفى المراغي . 

الاتجاه العلمي : ومثل له بتفسير الجواهر لطنطاوي جوهري . 

والاتجاهاث المعاصرة في التفسير أكثر من ثلاثة» وستعرف فيما يلي باهم 
هذه الاتجاهات» ونمثل لها بأشهر التفاسير : 


010 


: -الاتجاه الأثري‎ ١ 


وهو الاتجاه الذي يركز على المأثئورء وهذا المأثورٌ يشمل تفسيرً القرآن 
بالقرآن» والقرآن بالسنة» وأقوال الصحابة والتابعين . 


لا لخد تفاس معاضرة فرت القران وق فر اعا التفير الارن اروف 
قواعد التفسير الأثري النظري» كما ظهر في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير 


وغیرهما. 

أهمٌ ما ركزت عليه التفاسير التي اتجهت هذا الاتجاه هو تفسيرٌ القرآن 
بالقرآن» فكانوا يوردون آيات عديدة في تفسير الية . 

من أشهر التفاسير التي حرصت على تفسير القرآن بالقران: تفسير المنار 
لمحمد رشيد رضاء ومحاسن التأويل لجمال الدين القاسمي» وأضواء البيان في 
تفسير القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي» والتفسير الحديث لمحمد عزة 


دروزة. 


-الاتجاه العقلي : 

يركز هذا الاتجاه على إعمال العقل» وعلى التحليلات العقلية النظريةء 
وعلى تقديم الرأي المحمود. 

ومن أشهر التفاسير التي برز فيها هذا الاتجاه: تفسير التحرير والتنوير 
لمحمد الطاهر بن عاشور» وتفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي» والتفسير 
ی و ا 


۳-الاتجاه العلمى : 

يقومٌ أصحاب هذا الاتجاه على تفسير الآياتِ تفسيراً علمياً» وفقَ قواعد 
العلم الحديث» ويبينون المضامينَ العلمية للآيات» وف مقرراتِ وتحليلاتِ 
العلم الحديث . 

وقد تعمق هذا الاتجاه فى العصر الحديث بسبب التقدم العلمىّ الكبير 
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المذهل الذي تم في هذا العصر› وحدوث نظريات وكشوف علمية عديدة» في 
الأرض› وعلم الفضاء» والنجوم والکواکب› علم النفس الإنساني» وجسم 
الإإنسان» علم النبات› وعلم الحيوان» وهكذا. . 

وقد وردت آيات عديدة فى القرآن» ذاتٌ مضامين علمية» تشيرٌ إلى هذه 
الميادين العلمية المختلفة» فكان لابدً للمفسرين المركزين على الاتجاء العلمي 
من تفسير تلك الآيات بتلك الميادين العلمية . 

ومن أشهر التفاسير التى تمثل الاتجاه العلمي : 

أ - تفسير الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري» وسمى 
الجوهريٌ تفسيرَّه: (الجواهر في تفسير القران الكريم» المشتمل على عجائب 
بدائع المكونات» وغرائب الآيات الباهرات.) وقد بالغ الجوهري كثيراً في 
التفسير العلمي» وخرج من التفسير إلى شرح لمسائل علمية عديدة في مختلف 
الميادين . 

ويصځ أن يقال عنه : فيه كل شيء إلا الت ا 

ب _ التفسير الفريد للقرآن المجيد: للدكتور محمد عبد المنعم الجمّال. 
وقد َر الجمّال القرآن على ضوء العلم الحديث» ليكون خطاباً لذوي الاتجاءِ 
العلمي من المسلمين وغيرهم ليزدادوا قناعة بهذا القرآن وأنه من عند الله . 

وظهرت فى الفترة الأخيرة كتبٌ كثيرة» تقدمٌ تفسيرات علمية لكثير من 
الآيات» على ضوء نظريات العلم الحديث . 

من هذه الكتب : التفسير العلمى للاآيات الكونية لحنفي أحمد. وما دل 
عليه ألقرآن مما يعضد الهيغة الجذيدة القريمة البرهان الميخمود شكري الالوسي - 
حفيد الإمام الآلوسي صاحب تفسير روح المعاني -. والإسلام والطب الحديث 


-۵۱۷؛ واتجاهات التفسیر فى العصر الحدیث للمحتسب» ص۲۷۲ ۲۷۷ . 
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للدكتور عبد العزيز إسماعيل. والقرآن والعلم الحديث للدكتور عبد الرزاق 
وغيرها كثير!. 

: -الاتجاه الاجتماعی‎ ٤ 

يركز صاحب التفسير ذي الاتجاه الاجتماعى على مجتمعات المسلمين»› 
ويحرصٌ على إصلاح تلك المجتمعات على أساس القرآنء ويعالجح أمراضَ 
ومشكلات المجتمع المختلفة» ويقدمٌ السننَ الاجتماعية الكفيلة برقي 
المجتمعات وتقدمها. 

وأشهر التفاسير التي بدا فيها الاتجاه الاجتماعى واضحاً تفسير المنار للشيخ 
محمد رشيد رضاء وتفسير المراغي » والتفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي . 

٠-الاتجاه‏ البياني : 

ظهرت تفاسيرٌ حديثة تركز على بيان القرآن وبلاغته ونحوه وصرفه. من 
آشهرها : التفسير البياني للقرآن للدكتورة عائشة عبد الرحمن-بنت الشاطئ -. 

ومن أشهر التفاسير النحوية التي قام أصحابها بإعراب القرآن وتقديم بعض 
فنون البلاغة فيه : إعراب القرآن وبيانه لمحيى الدين الدرويش. والجدول فى 
إعراب القرآن لمحمود صافى . 


: -الاتجاه الدعوي الحركي‎ ٦ 

هذا الاتجاه يركز على الدعوة والحركة» وعلى التربية والتزكية» والجهاد 
والمجاهدة» ودعوة المسلمين للحركة بالقرآن» ومجاهدة الكافرين على أساسه» 
وتقديم دروس في الدعوة والجهاد والمواجهة. 

وأشهرٌ التفاسير الدعوية الحركية : في ظلال القرآن لسيد قطب» والأساس 
في التفسير لسعيد حوى! . 
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المبحث الثالث 


اعلام المفسرين في العصر الحديث 


الذين فكروا القرآن في تفاسير مطبوعة في العصر الحديث كثيرون» من 
آشهرهم : محمد رشيد رضا صاحب تفسير (المنار)» وأحمد مصطفى المراغي 
صاحب (تفسير المراغي)» وطنطاوي جوهري صاحب تفسير (الجواهر)» 
ومحمد محمد عبد اللطيف - ابن الخطيب صاحب (أوضح التفاسير)» ومحمد 
فريد وجدي صاحب (المصحف المفسر)» وحسنين محمد مخلوف صاحب 
(صفوة البيان لمعاني القرآن)» ومحمد محمود حجازي صاحب (التفسير 
الواضح)» وعبد الجليل عيسى صاحب (تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم 
المستقيم)ء وعبد الكريم الخطيب صاحب (التفسير القرآني للقرآن)» والدكتور 
محمد عبد المنعم الجمال صاحب (التفسير الفريد للقرآن المجيد)» ومحمد 
عبد المنعم خفاجي صاحب (تفسير خفاجي)» والدكتور محمد سيد طنطاوي 
صاحب (التفسير الوسيط)» ومحمود شلتوت صاحب (تفسير القرآن الكريم) 
الذي لم يتمه» والدكتور محمد البهي الذي فسر معظم سور القرآن كل سورة في 
کتاب . 

وفي مقدمة هؤلاء سيد قطب صاحب تفسير (في ظلال القرآن) . 


ومن أشهر مَنْ الوا تفاسيرَ من خارج مصر: جمال الدين القاسمي في 
تفسيره (محاسن التأويل)» ومحمد عزة دروزة في تفسيره (التفسير الحديث)» 
ومحمد الطاهر بن عاشور في تفسير (التحرير والتنوير)» وعبد الرحمن بن ناصر 
ابن سعدي في تفسير(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» ومحمد 
الأمين الشنقيطي في تفسير (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن)» وسعيد حوى 
في (الأساس في التفسير)ء وأبو بكر الجزائري في (أيسر التفاسير)» ومحمد علي 
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الصابوني في (صفوة التفاسير)» وإبراهيم يسن القطان في (تيسير التفسير)› 
وعبد الودود يوسف في (تفسير المؤمنين)» وعبد الحميد طهماز في (من 
موضوعات سور القرآن) . 

وسنعرّف فيما يلي تعريفاً مجملاً باهم هذه التفاسير وأصحابها أعلام 
المفسرين في العصر الحديث: ونخصص لسيد قطب وتفسيره الظلال المبحث 
القادم إن شاء الله . 


هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني الطرابلسي 
الحسيني» ولد في القلمون في طرابلس الشام سنة ١٠۲۸۲‏ هوفق ١١۱۸م‏ . وتوفي 
في القاهرة في حادث سيارة سنة ٤‏ ۱۳۵ هوفق ۱۹۳۵م . وعاش سبعين عاما . 

ن ا ا ی ا 
صحفهاء وبعد أن جاور الثلاثين من عمره توجّه إلى مصر» والتقى بالشيخ محمد 
عبده سنة ۵١۳۱١ه»‏ وأعجبَ به وبعلمه وإصلاحه» ومنهجه في تفسير القرآن. 
وكان قد قراً وهو في الشام أعداداً من صحيفة (العروة الوثقى) التي أصدرها محمد 
عبده وجمال الدين الأفغاني في فرنساء واا کا 
الات 

وأقنع رشيد رضا شيحّه محمد عبده بأن يلقي دروساً في التفسير في الجامع 
الأزهر» فاستجابَ الشيخ محمد عبده وبداً دروس التفسير في الأزهر» والشيخ 
رشید ملازمٌ له یسجل ما یلقیه ویقوله . 

نشط الشي رشيد رضا في الدعوة والإصلاح والتعليم» فأنشاً في القاهرة 
مدرسة (الدعوة والإرشاد) لتخريج المرشدين والوعاظ» وأصدرَ من القاهرة 
مجلة (المنار) التي استمرث عدة سنوات» وكانت مجلةً إسلامية متكاملة» 
وكانت المجلة الأولى في العالم الإسلامي. وللشيخ رشيد رضا فيها مقالٌ دائم 
فار 
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وأنشاً مطبعة المنار في القاهرة» وأصدرَ منها عدداً من الكتب والدراساتِ 
E E‏ 

ومن أشهر آثار الشيخ رشيد رضا تفسيره (تفسير القرآن الحكيم) الذي 
اشتهر بتفسير المنار. ومن كتبه : تاريخ الأستاذ الإمام» الذي ارح فيه لحياة شيخه 
محمد عبده» وأصدره في ثلاثة مجلدات . ومنها: الوحي المحمدي» ونداء 
للجنس اللطيف» ويسر الإسلام وأصول التشريع العام» وشبهاث النصارى 
وحجج الإسلام. 

والشيخ رشيد رضا من أكبر تلاميذ الشيخ محمد عبده» وهو الوارتٌ له 
کاک ا ی و ل ا ا ال ر و ان 
أفكاري» ويقول: «أنا متحدٌ معه فى العقيدة» والفكر» والرأيء والخلق› 
والعمل». 1 1 

بدأً الشيخ محمد رشيد رضا يكتبُ في التفسير عندما أصدر مجلة المنارء 
ثم شار عليه شيحّه محمد عبده بتأليف تفسير للقرآن» فاستجابَ لرغبة شيخه 
وشرع في تأليف تفسيره» الذي سَمَاه (تفسير القرآن الحكيم)» واشتهر باسم 
ا الان 

كتبَ أول جزءين من التفسير في حياة شيخه محمد عبده» وهذا معناه أنه بداً 
بتفسير القرآن قبل سنة : 8 ا ال ی فا ما عن وکان یصدر 
أجزاءَ التفسير على تجزئة القرآن . 

وأصدر محمد رشيد رضا اثنا عشر جزءاً من أجزاءِ تفسيره» ووصل في 
تفسيره المطبوع إلى نهاية الجزء الثاني عشر من أجزاء القرآن» وهو قوله تعالى : 
ل لك يعم ی ل نه الیب وان اله لادی کد ان4 [یوسف : .]٥۲‏ 


4 


)0( الأعلام للزركلي : ٠١١/١‏ . 
)۲( التفسير والمفسرون للذهبي : ۲/ 0۷۷ . 
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وقالٌ في خاتمة الجزء الثاني عشر من التفسير : «تم الجزء الثاني عشر في 
العشر الأخير من المحرم سنة ٤‏ ١١٠١ه.‏ وكان البدء به في صفر سنة ۳١١١ه.‏ 
والله نسأل توفيقنا لإاتمام سائر هذا التفسير بما يرضاه» . 

وبع إصداره الجزءَ الثاني عشر شرع في تفسير الجزء الثالث عشر وكان هذا 
سنة ٠۳١٤‏ ه- ١۹۳٠م.‏ وبعدما فس معظم آياتِ سورة يوسف توفاه ال في تلك 


السنة. 

واللطيفُ أن آخر آية فسرَها هي قوله تعالى إخباراً عن دعاء نبي الله يوسف 
عليه السلام: کک ءاتتنی من املك ونی من اويل الاد ا 
لکوت رارض ات َل فی اليا وا رة ون مما حفن رصحي 4 
او 


وكأنً الإمام محمد رشيد رضا يدعو الله بهذا الدعاء الذي دعا به يوسف 
ا ويخبرٌ فيه عن فضل الله عليه بأنه علَّمه من تأويل الأحاديث وتفسير 
OT O ET e‏ 

e oy 
. دليل استجابة اله » حيث توفاهُ مسلماً وألحقه بالصالحين‎ 

رامل سي سر برست ال س بحت البطار اميد اللخ 
8 د و س e‏ 
رشيد رضا- وطبع تفسيرٌ السورة كاملة في جزء مستقل " . 

وخَيْر مَنْ يعرفنا على طبيعة تفسير المنار صاحبُه» حيث وصفه في صفحة 
العنوان بقوله: «تفسيرٌ القرآنِ الحكيم : المشتهرٌ باسم تفسير المنار: هذا هو 
التفسير الوحيد» الجامع بين صحيح المأثور وصريح المعقول» الذي يبي جكم 
التشريع » وسننَ الله في الإنسان» وكون القرآنِ هدايةً للبشر في كل زمان ومكان» 


(۱) تفسیر المنار: .۳۲٤/۱۲‏ 
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ويوازنُ بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر وقد أعرضواعنهاء وما كان 
عليه سلمُهم المعتصمون بحبلهاء مراعى فيه السهولة في التعبير» مجتنباً مزج 
الكلام باصطلاحات العلوم والفنون» بحيث يفهمه العامة» ولا يستغني عنه 
الا وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم 
الإسلام» الأستاذ الإمام» الشيخ محمد عبده» رضي الله عنه». 

cS Ge‏ فا 
الذي يجمعٌ بين المأثور الف و ال ا و ت ارون 
اا 

وقد ذكر الإأمام محمد رشيد رضا في مقدمة تفسيره E‏ 


عبده» وقصة تأليفه لتفسير المنار» والمنهج الذي سلكه في التفسير قط م 
مقدمته هذه الفقرات : 


انتقد التوسع والاستطراد في معظم التفاسير السابقة» الذي يصرفهم عن 
تدبر القرآنٍ نفسه واستنباط أحكامه : كان من سوءٍ حظ المسلمين أن أكثرَ ما في 
كتب التفسير يُشغل قارئه عن هذه المقاصد العاليةء والهداية السامية» فمنها ما 
ا وقواعد النحوء ونكت المعانى» 
ومصطلحاتِ البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين› ورات 
الأصوليين» واستنباطات الفقهاء المقلدين» وتأويلات المتصوفين» وتعصب 
الفرق والمذاهب بعضها على بعض» وبعضها يلفّه عنه بكثرة E‏ 
وما مُزجت به من خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخْرٌ الرازي صارفاً آخر عن 
القرآن» هو ما یورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية» وغيرها من العلوم 
الحادثة في الملة. . E‏ ¿ بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر 
وفنونه. . .٠.‏ 

. . . فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجّه العناية الأولى فيه إلى هداية 


١/١ تفسیرالمنار:‎ )١( 
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القرآن على الوجه الذي يتمق مع الآياتِ الكريمة المنرلة في وصفه . . . ثم العناية 
إلى مقتضى حال هذا العصر» في سهولة التعبير» ومراعاة أفهام صنوف القارئين› 
وكشف شبهاتِ المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها . . إلى غير ذلك مما 
ا وما ا ا ا ا ف 

اعتبر الإمامٌ رشيد رضانفسّه مسرا لتحقيق مايحتاجه المسلمون المعاصرون 
من تفسير القرآن» ثم ذكر قصته مع القرآنِ والتفسير والعلم مندً أن كان في طرابلس 
الشام في شبابهء إلى أن قراً في طرابلس أعداداً من جريدة (العروة الوثقى) التي 
أصدرّها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في باريس» فأعجبَ بهاء وكان 
إعجابه أكثر بتفسير القرآن في الجريدة» وهذا دفعَة إلى السفر إلى مصر للالتقاء 
ا لأ الأفغانيّ توفي في الآستانة في ذلك الوقت . 

وصل القاهرة في رجب سنة ١٠١١١ه‏ بعد أن جاوز الثلاثين من عمره» 
وأنشاً فيها صحيفة المنار للدعوة إلى الإصلاح» وكان اتصاله بالشيخ محمد عبده 
في صباح اليوم التالي لليلة وصوله إلى القاهرة» وهذا من محبته له» وحرصه على 
اللقاء به . 

اقترح رشيد على عبده تأليف تفسير على غرار المنهج الذي سار عليه في 
جريدة العروة الوثقى . فردً عليه عبده قائلاً : إن القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل 
من كل وجه» فله تفاسيرٌ كثيرة» أَتَقَنَ بعضها ما لم يتقله بعض . . ولك الحاجة 
شديدة إلى تفسير بعض الآيات» ولعلّ العم لا يتسع لتفسير كامل! . 

«فاقتر حت عليه أن يقراً درساً في التفسير» وكان ذلك في شعبان ١٣۳١ه»‏ 
ٹم كررت عليه الاقتراح في رمضان . . فاعتذر. 

. . قلت له : لو كتبت تفسير على هذا النحوء تقتصر فيه على حاجة العصر› 
و و ی ا 

قال : إن الكتبَ لا تفي القلوبَ العميّ . . لا تفي التب إلا إذا صادَفث 


)۱( ته تفسير المنار : ٠١-۷ /١‏ . 
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قلوباً متيقظة » عالمة بوجه الحاجة إليهاء وتسعى في نشرها. . . 

ثم قال: .. إل الكلامّ المسموع يؤْثرٌ في النفس أكثر ممايؤثر الكلام 
المقروءء لأ نظرَ المتكلم وحركاته وإشاراته ولهجته في الكلام» كل ذلك يساعدٌ 
على فهم مراده من كلامه . . . إن السامع يفهم )/۸٠(‏ من مراد المتكلم» والقارئ 
لكلامه يفهم منه .!!)/۲١(‏ . ومع ذلك كنت أقراً التفسير» وكان يحضرّةٌ بعض 
طلبة الأزهر» وبعض طلبة المدارس الأميرية » وكنث أذكرٌ كثيراً من الفوائد» التي 
تحتاح لها حالة العصر» فما اهم لها أحد فيما أعلم!! مع أنها كان من حقًها أن 
ت ا وا ا ا عا کت اا جو ن فط مدر الوق ! 
کانا يراجعاني في بعض ما یکتبان! 

قرت تفسيرَ سورة العصر في سبعة أيام» وکل درس لا يقل عن ساعتین أو 
ساعةٍ ونصف. بينثت فيها وجه كونٍ نوع الإنسان في خسر» إلا من استشنى الله 
وما المرادٌ بالتواصي بالحق والتواصي بالصبرء مما لو جُمع لكان رسالةً حسنةٌ في 
تفسير السورة! 

ثم ذكرٌ الشيخ محمد عبده طبيعته التي لا تنشرح للكلام إلا إذا رأى مَنْ 
مامه هلا لکلامه» فإن کان مَنْ مامه خامادٌ بلیداً تكلم بكلام مجمل موجز» وإن 
کان منتبهاً يقظاًء» تكلم بكلام عمق نافذ. . . ۰ 

وما زالّ محمد رشيد رضا بُقنع شيخه محمد عبده بإلقاء درس في التفسير 
في الجامع الأزهر» حتى اقتنع بذلك! 

قال: «ولم أزل به حتى أقنعته بقراءة التفسير في الأزهرء فاقتنع» وبداً 
بالدرس في غرة المحرم سنة ١١١۳١ه‏ وانتهى منه في منتصف المحرم سنة 
۳ه فقراً زهاءَ خمسة أجزاء في ست سنين» حيث وقف عند تفسير قوله 
تعالی : # و ڪات أله بل شنو عييطًا 4[ النساء : ]۱٠١‏ وتوف فى الثامن من 
جمادی الأولى سنة ١۳۲۳‏ هه رحمه الله وأثابه . . کک 


كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه في كتابة التفسير» وهو 
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أن يتوسّع فيما أغفلّه أو قصّرَ فيه المفسرون» E SE i‏ 
الألفاظ والإعراب ونكت البلاغةء وفي الروايات التي لا تدلٌ عليها ولا تتوقف 
على نها الابات» :ورا في ذلك على عبارة تفسير الجلاليْن » الذي هو أوجز 
التفاسير» فكان يقرأ عبار ته فيو ها أو ينتقدٌ منها ما يراه منتقداًء ثم يتكلم في الاية 
أو الآياتِ المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه . . 

وكنث أكتبُ في أثناء إلقاء الدرس مذكرات» أودعّها ما أراه أهمً ما قالخ 
وأحفظ ما أكتب لأجل أن أبيضّه» وأمه بكلّ ما أتذكرٌه في وقتِ الفراغ . 

واقترح علي بعض الإخوة أن أنشرَّه في (المنار) فشرعت في ذلك في اول 
المحرم سنة ۸١١١هء‏ في المجلد الثالث من المتار. . وكنت أوَّلاً أطلمٌ الأستاد 
الإمام على ما أَعِدّءٌ للطبع كلما تيس ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة قبل 
طبعه . فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات. . 

TS‏ > بل کان راضیاً بالمکتوب» بل 
ا آنه لم یکن کله تقلا عنه ومعزواً إلیه» بل کان تفسیراً للکاتب 
(محمد رشيد رضا) من إنشائه ‏ اقتبسنَ فيه من تلك الدروس العالية جُلّ ما استفاده 
ا 

ره ال عر ا اكه مال ا ومو اا 
وإمّا بعدّه - وهو الأقل - لم أكنْ أرى حرجا فيما أعزوه إليه» مما فهمثه منه» وإ 
لم أكنْ كتبنّه عنه في مذكراتِ الدرس» لأنًٌ إقرارّه إياه يؤكدٌ صحة الفهم وصدق 
العزو.: 

و بعد اد و فاه الله رت ریا ا ان اعو ر آل الاما که عه او 
ا و ا وآ ا ن 
على أنني أعتقدٌ أنه لو بقي حياً واطلع عليه لاَقَرَهٌ كله ! 

وقد بدأت في حياته بتجريدِ تفسير الجزء الثاني من المنار» وطبعه على 
حدته» وتوفيّ قبل طبْع نصفه» فهو قد قرأما طبع منه مرتین 
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وقد اشد شعوري بعد ذلك بأنٌ على وحدي تبعة تأليف تفسير مستقل»› 
وتبعة إيداعه ما تلقيثه عن هذا العالم الكبير المشرق البصيرة . 

هذا وإننی لما استقللْت بالعمل بعد وفاته خالفث منهجّه رحمه الله» بالتوسّع 
اا اة ال الم مر ان ر اها اف نها وي 
تحقیق بعضٍ المفردات» أو الجمل اللغوية» والمسائلِ الخلافية بين العلماءء 
وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفةء وفي بعضي الاستطرادات؛ 
لتحقيتق مسائلٌ تشتدٌ حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء > بما یڈ يشبتهم بهداي دينهم في 
هذا العصر› او يقري حجتهم على خصويهم من الكفار والمبتدعة» او يحل 
بعضَ المشكلات التى أعيا حلُّهاء بما يطمثٌ به القلب» وتسکنْ إِلیه النفس . 
الوقت الذي يقرا فيه التفسير» لتدبر القرآن والاهتداء به في نفسه. . ٤.‏ . 

إن هذه الفقرة الأخيرة من مقدمة الإمام رشيد رضا تشي إلى منهجه الذي 
اعتمده فى التفسير › وندعو إلى استخراج ملامح ذلك المنهج منها. 

وبعدما ذكرَ رشيد رضا قصة تفسيره ومنهجه فيه ذكرَ مقدمة في علم التفسير › 
تحدث فيها عن أهمية علم التفسير» وبيانٍ الحاجة إليه» وخطواته» والعلوم التي 
يحتاجها المفسر: وذكر أنه اقت هذه المقدمة من دروش شيخة محمد عبده» 
وأنه 2 في بسطها وشرحها ا : 
د ey‏ وكا ذلك 
ا و  :‏ اَذ ٤اتجْکھم‏ آلکدب لوم حق تلاوتو أولک 
وم مون بے ومن یکل بو اوک شم ليرو [البقرة :1[ 


وبعد Ty‏ وتوفیَ فى جمادى الأولى سنة ٣١١١ه»‏ 


(۱) تفسیرالمنار: ١١-٠١/۱١‏ بتصرف واختصار . 
(۲) المرجع السابق: .۴٠-١۷/۱‏ 


OVY 


فما بعد تفسیر تلك الآية من سورة البقرة ة من تأليفٍ وكلام رشيد رضاء ولیس من 
کلام محمد عبده» وإِن کان المعنی والأفکار من محمد عبده. 

وأعلنَ في خاتمة تفسير الجزء ء الخامس من المنار انتهاءَ دروس التفسير التي 
N‏ 
اک بک شىء جیا [النساء: .]٠۲۹‏ 

ا ر ی ا ء انتهت دروس الأستاذ الإمام 
عله الر هة والر ران وسنسيرٌ في تتمة التفسير إن شاءَ الله » على الطريقة ة التي 
أخذناهاعنه» ونهتدي بهدیه فیها إن شاء الله . ٠».‏ . 

وهذا الإعلانْ من الشيخ رشيد رضا معناة أن الأجزاءَ الإثني عشر من تفسير 
المنار يمكنْ تقسيمُها إلا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: التفسيرٌ للشيخ محمد عبده نصا وروحاً تقريباًء حیث کان 
الشيخ محمد رشيد رضا ينقلٌ ما قالَّه شيحه في دروسه» وينشره في مجلة المنارء 
ولما أعدَهٌ للطبع عرضه على شيخه فأجازّه واعتمده. وهذا في الجزء الأول من 
تفسير المنار . 

القسم الثاني : ال لد را وخا ولمحمد عبده روحاً 
وهذا في الأجزاء الأربعة التالية من تفسير المنار» حيث كان رشيد رضا يؤلف 
التفسير› O OR EY‏ 
الأول من تفسير المنار» وبين الأجزاء الأربعة التى تَلَلْه» حيث كان رشيد رضا 
يتوسّع في التفسير الأثري النظري في تلك الأجزاء الأربعة. 

القسم الثالث : الس لد ار شك رها نصا وروا وفكا وها 
وهذا فى الأجزاءِ السبعة الباقية من التفسير» من نهاية سورة النساء حتى نهاية 


(۱) تفسیر المنار: ٤۹۸/۱١‏ . 
(۲) المرجع السابق: ٤۷١/١‏ . 


OVA 


سورة يوسف» حيث كانت شخصية الشيخ رشيد أوضحَ ظهوراً في تلك الأجزاءء 
وبداً يتجه نحو المنهج الجامع للتفسير» ويْكثرٌ من التفسير بالمأثور واللغة 
والتوجيه. والأجزاءٌ الأخيرة من تفسير المنار أكثرٌ نضوجاً ومنهجية وعلمية 
وسلفية وموضوعية . 

ولذلك عدَلَ الإمامٌ رشيد رضا في صفحة العنوان» وقد سبق أن سجُلنا 
كلامه في عنوان الجزء الأول من تفسير المنار . آما كلامُه في عنوان الجزء الثاني 
عشر فهو: «تفسير القرآن الحكيم : تفسير سلفي» آثري» مدني» عصري› 
إرشادي» اجتماعي » سياسي . 

هذا هو التفسيرٌ الوحيدٌ الجامع بين صحيح المأثور» وصريح المعقول»› 
وتحقيتي الفروع واللأصول» وحل ج لدت الدين» ودحض شبهات 
الماديين والجاحدين» وإقامة حجج الإسلام» وبيانِ سياسته المثلى في إصلاح 
الأنام» مع جكم التشريع وسن الله في الاجتماع» وكوب القرآن هداية عامة للبشر 
في کل زمان E O E E E e us‏ 
هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر من الضعف والعجز»› وقد أعرضَ 
أكثرّهم عنهاء وما كان عليه سلفهم من السيادة والعزة» إذ كانوا معتصمين 
بحبلهاء بما يثبت أنها هي السبيل لسعادة الدنيا والدين . 

مراعى فيه السهولة في التعبير» مجتنباً كثرة مزج الكلام باصطلاحات 
العلوم والفنون» بحيث تهتدي به العامة» وهو منتهى طلبة الخاصة . . 

وهذه هي الطريقة التي توخاها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام 
الأستاذ الإمام» الشيخ محمد عبده» قدس الله روحه)٩‏ 


۲-جمال الدىن القاسمي وتفسىره (محاسن التأويل): 


هو محمد جمال الدين بن محمد سعید بن قاسم» القاسمي› الشامي› 


.١/١١ تفسيرالمنار:‎ )١( 
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الحسنى . ولد فى دمشق فى جمادى الأولى سنة ۲۸۳١ه.‏ الموافق لشهر أيلول 
سنة ١۱۸1م‏ . وتوفي في دمشق في جمادى الأولى سنة ۳۲١٠ه‏ الموافق 
لشهر نيسان سنة ١١۱۹م‏ بعد أن أصيبَ بمرض الحمى» فحاول صديقة الدكتور 
عبد الرحمن شهبندر علاجه» ولكنه عجر عن ذلك› نهان اخله ولم یکمل 
اما (Y)‏ 
حمسین من عمره . 

عاش القاسمئ حياةً قصيرة» لم تصلْ إلى الخمسين عاماًء لكنها كانت حياة 
مليئةٌ بالعلم والعمل» والجهاد والإصلاح» والتأليف والتصنيف . 

كان القاسمي إماماً وخطيباً في دمشق»› وكان يلقي عدة دروس في اليوم 
الواحدء للعامة والخاصةء ويشارك فى الحياة الاجتماعية» ويأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر› ويقومٌ بواجبه في الدعوة والإصلاح والنصح والتذكير»› 
والنقاش والحوار› ومواجهة البدع والخرافات› والانحرافات والضلالات . 

وارتقى القاسمي في الفضا والمنزلة حتی صارَ من کبار علماء دمشق› 
وکان الشيخ محمد رشيد رضا يسميه (علامَةَ الشام). 

وكان القاسميْ حريصاً على وقته» ينظمٌ ساعاتِ يومه أحسن تنظيم» 
ويُحسنٌ الاستفادة من كل ساعة من وقته» لا يُضيع شيئاًمنها. 

وقد خلَّفَ جمال الدين القاسمي أكثرَ من مئة رسالة وكتاب» رغم أنه عاش 
قل من ن خمسبر عاما. 

ومن أشهر كتبه المطبوعة : تفسيره (محاسن التأويل)» وقواعد التحديث› 
وإصلاح المساجد من البدع والعوائد» وتاریخ الجهمية والمعتزلة› وموعظة 


. ٩۳ص‎ » جمال الدين القاسمى لنرار أباظة‎ )١( 
. ۱٤۸ص المرجع السابق»‎ (۲) 
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وصدرت عن جمال الدين القاسمي عدة دراسات» منها كتاب (جمال الدين 
القاسمى وعصره)ء لابنه الأستاذ ظافر القاسمى الذي توفي سنة ۱۹۸۳ م. وكتاب 

ومن أحدث الدراسات عنه كتاب (جمال الدين القاسمي) للدكتور نزار 
أباظة. وقد صدر في الحلقة رقم )٦١(‏ من سلسلة أعلام المسلمين» وصدرت 
طبعته الأولى سنة ۱۹۹۷م . 

وقد ألّفَ القاسمي تفسيرّه (محاسن التأويل) في شبابه» حيث ابتدأ تفسيرًه 
فی شوال سنة ١١۳٠ء‏ وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره» وراجعه سنة ۳۲۹١ه»‏ 
قبل وفاته بثلاث سنوات . 

وقدّم لتفسيره بمقدمة طويلة» استغرقت الجزءَ الأول كاملاًء وعرضً فيها 
مجموعة من القواعل الضرورية لعلم التفسير» والعلوم التي يحتاجها المفسر› 
وطبيعة التعبير القرآنى» والصلة بين القرآن و السنة» وغير ذلك . 

وأحسنٌ طبعات (محاسن التأويل) تلك التى أشرفَ عليها الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي رحمه الله» حيث صحَح التفسير ورفّمَّه وحَرَج آياته وأحاديته 
وعَلَقَ عليه . 


شار القاسميٌ في مقدمة تفسيره إلى فضل العلم على العموم» وعلم تفسير 
القرآن على الخصوص» وفضل تدبر القرآن وفهوه . ثم تحدّث عن صايه بالقرآن 
وتفسيره» فقال : «وإني كنت حر كث الهمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون» والاكتحال 
بإثمدِ مطالبه لتنوير العيون» فأكيبث على النظر فيه وشعفْت بتدبر لآلئ عقوده 
ودراريه» وتصفحت ما فر لي من تفاسیر a‏ 
ما تخللّها من الغتٌ والسمین - وریت کل - بقدر وسْعِه - حامٌ حول مقاصده» 


وبمقدار طاقټه جال في میدان دلائله وشواهده. 


وبعدَ أن صرفث فى الكشف عن حقائقه شطراً من عمري» ووقفْتُ على 
الفحص عن دقائقه قذراً من دهري»› أردث أن أنخرط في سلك مفسّريه الأكابرء 
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قبل أن تبلى السرائر» وتفنى العناصرء وأكون بخدمته موسوماًء» وفي حمليِه 
منظوماً . . فشحذث كليل العزم» وأيقظت نائم الهم . . واستخرْتث الله تعالى في 
تقرير قواعده» وتفسير مقاصده» في كتاب اسمّه بعون الله الجليل: (محاسن 
التأويل). 

ارده ما صقا من اققات وأرشخا بجاح هي الات رارض 
فيه خزائّ الأسرارء وأنقدٌ فيه نتائج الأفكار» وأسوق إليه فوائد التقطتّها من 
تفاسير السلف الغابر» وفرائد عثرث عليها في غضونِ الدفاتر» وزوائدً استنبطتها 
بفكري القاصر» مما قادني الدليل إليه» وقوّى اعتمادي عليه . 

وسيحمد السابح في ججه» والسانح في حُججه» ما أودعته من نفائسه 
الغريبة البرهان» وأودعَتّه من أحاديشه الصحاح والحسان» وبدائهه الباهرة 
للأذهان. . فإنها لت الأباب» ومهتدى أولي الألباب! ولم أطلْ ديول الأبحاثِ 
بغرائب التدقيقات بل اخترث حُسنَ الإيجاز في حل المشكلات! . 

رل يفي أن من الايا المسلمة: والمقدمات الضرورية أنه مهماتاتة 
الخبيرٌ في تحرير دقائقه السنية» فما هو إلا كالشرع لشذرة من معانيه الظاهرة» 
وكالكشف للمعة يسيرة من أنواره الباهرة» إذ لا قدرة لأحدِ على استيفاءِ جميع ما 
اشتملَ عليه الكتاب» وما تضمنه من لب اللّباب» لأنه منطو على أسرار مصونةء 
وجواهر حكم مكنونة» لايكشمُها بالتحقيق إلا من اجتباء مولاه» ولاتتبينُ حقاثقها 
إلا بالتلقي عن خيرته ومصطفاء! . 

. . وكان شروعي في هذه النية الحميدة» بعد استخارته تعالى أياماً عديدة» 
في العشر الأول من شوال في الحول السادس عشر بعد الثلاثمئة ولف . 


٣‏ محمد الأمين الشنقيطي وتفسيره (أضواء البيان): 


(۱) محاسن التأویل: ٠ ٤/١‏ باختصار. 
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سنة ٠٠٠١‏ عند ماء يُسمَى (تَنبّه) من أعمال مديرية ( كيفا) في شنقيط » وهي 
موريتانية الإسلامية حالياً. 

توفي يوم الخمیس ۱۷/ ۱۲/ ٠١۹۳‏ ه بعد موسم الحج مباشرة» ودُفنَ في 
مقبرة المعلاة في مكة. وعاش تسعاً وثمانين سنة . 

توفي ابوه وهو صغيرء و من الحيون والمال» وکفله أخواله» 
حيث حفظ القرآنَ عندهم» ثم طلبَ العلم في منطقته حتى أتقنهء وصارَ عالماً 
بالقرآنِ والتفسير والفقه والنحو والسيرة والتاريخ › وکان من کبار علماء بلده. 

مي ر 2ے e‏ ا و و د 

ودرَّسَ وعَلَم في بلاده شنقيط» وصارَ قاضيا فيها» وبقي يدرس ويعلم 
ويقضي ويفتي فترة من الزمن . 

ثم حرج من شنقيط إلى الحجاز لأداء فريضة الحج؛ والتقى بعلماء مكة 
والمدينة» وأعجبوا بعلمه» وطلبوا منه البقاءَ فى المدينة» ووافق هذا نيه طيبةً فى 
نفسه» لأنه کان يرغْبٌ بجوار رسول الله بء فأقام فيها . 

وکان يدرس التفسير فى المسجد النبوي سنوات عديدة» ویحضر درسّه 
تلامي كثيرون» وانتفم بعلمه في التفسير المقيمٌ والقادم» والداني والقاصي . 

وفي عام ١۷١١ه‏ افتنحَ المعهدٌ العلمي ثم كلية الشريعة في الرياض› 
فانتّدب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للتدريس فيهاء فأقام مدرساً فيها عشر 
سنوات . 

وفي عام ٠١۸١‏ ه افتتحت الجامعة الإسلامية في المدينة» فانثّدب 
للتدريس فيها» حیث درس التفسير وأصول الفقه» واستمر يدرس التفسير في 
المسجد النبوي» كما كان يلقي دروساً لطلبة العلم في بيته . 

وفي عام ١۳۸٠ه‏ افتشتح المعهدٌ العالي للقضاء في الرياض فكان الشيخ 
يدرس فيه التفسير والأصول إضافة إلى تدريسه فى الجامعة الإسلامية» وكان قد 
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وكان عضواً فى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة. 


واستمرً على نشاطه العلمي حتى آخر عمره» وكان من المعمّرين حيث 


عاش تسعا وثمانين سنة. 
وتر محمد ا الشنقيطى عدداً من المؤلفات› من أشهرها تفسیره 
الذي توفي قبل إتمامه. 


الاضطراب عن آیات ا . وقد ا الکتابان في lL‏ 0 من اھدنا 
البيان) ومنها مذكرة ذ في أصول الفقه» ومذكرة في آداب البحث والمناظرة› 
N‏ 
سى الإمامٌ الشنقيطي تفسيره (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن)» 

وهذا الا سم يشير إلى طبيعة التفسير» حيث سيفسّرٌ القرآن بالقرآن في المقام 
الأول» ثم بالسنة وأقوال الصحابة . 

وطْبَع الجزءٌ الأول من تفسيره سنة ١۳۸١‏ ه - ١١۹٠م.‏ ووالى الشيخ 
إصدارَ تفسيره» حتى وصل إلى نهاية تفسير سورة المجادلة. 

وصدر الجزءٌ السابع من (أضواء البيان) في شهر شوال من سنة ٩۳۹١ه»‏ 
الذي توقف فيه عند نهاية تفسير سورة المجادلة" . بعد وفاة الشيخ بثلاث 

وقد أت (أضواء البيان) وكتب تفسير أجزاء القرآن الثلاثة الأخيرة» الشيخ 
عطية محمد سالم» تلميذ الشنقيطي» الملازمٌ له طيلة إقامته في السعودية› 
رالقاضي في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة. وفرع الشيحٌ عطية من تتمة 
الأضواء فى رمضان سنة ٩۳۹١ه.‏ 


(۱) انظر ترجمة الشيخ الشنقيطي في آخر الجزء العاشر من أضواء البيان: ٥٥-٠۱۸/١‏ . 
(۲) أضواء البیان: .۸۲١٣/۷‏ 
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وقد طبع تفسير (أضواء البيان) كاماد بعد وفاة الشيخ محمد الأمين ال نق ل 
فى عشرة مجلدات» ويمكن تقسيمُه إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: الأجزاءُ السبعة الأولى: تفسير الشيخ الشنقيطي. الذي وصل فيه 


إلى نهاية سورة المجادلة. 
الثاني : الجزءان الشامن والتاسع : تتمة التفسير التي كتبها تلمي الشيخ 


الكتاب» ومنع جواز e‏ 
وترجمة الشيخ الشنقيطي بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم . 

وقد كتب الشيح الشنقيطي لتفسيره مقدمة مطولة» تحدّث فيها عن أنواع 
بیان القرآن للقرآن» وعن هدفه من كتابة تفسيره» ومنهجه فيه . 

أورد في المقدمة المطؤلة أكثر من ثلاثين نوعاً من أنواع بيان القرآن للقرآن» 
وأورد على کل نوع عدة نماذج من آيات القرآن*'“ 

ثم عرف في المقدمة الإإجمال والبيان في اصطلاح أهل أصول الفقه»› 
وعرضلَ أرب مسائل تتعلق بالبيان" . 

ويهمُنا هنا أن نسجُل الفقرة التي تحدث فيها الشنقيطي عن منهجه في 
التفسير . قال : «أمّا بعد : فإنا عرَفنا إعراضَ أكثر المتسمّين باسم الإسلام اليوم عن 
کتاب ربهم › ونبڏهم له وراء ظهورهم» وعدم رغبتهم في وعده» وعدم خوفهم 
من وعیده؟ ؛ وعلمنا أن ذلك مما يعي على مَنْ أعطاهُ الله علماً بكتابهء ان يجعل 
همته فی خدمته» من بيان معانيه» وإظهار محاسنه» وإزالة الإشكال عما آشکل 


. ٠-١/١ انظر مقدمة أضواء البيان:‎ )١( 
.۳۷-۳٠/١ انظرالمقدمة السابقة:‎ )۲( 
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منه» وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به وترك كل ما يخالفه. 


واعلم lS I‏ وهي قوله 
ا د ھ وع روت رو ۶ 


تعالی : وما اتک الرسول فک دوه وما تا عه فأنتهوأً [الحشر : ۷]. 

ومن أهمٌ المقاصد في ذلك» هذا الكتاب المبارك (تفسير أضواء البيان) 
الذي هذه ترجمته. 

واعلم أن من أهمٌ المقصود بتأليفه أمران: 

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن. لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير 
وأجلّها تفسیرٌ کتاب الله بکتاب الله إذ لا أحد أعلمٌ بمعنى كلام الله جل وعلا من 
الله جل وعلا. 

فاا ف لا الفا إا فر عة سرا انت وا أخرق ف 
اة المي يها أر اة غر ى فرغا ول تعمد غل الا ن باقر لفات اة 
وربّما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً للبيان بقراءة سبعية. . 

الثاني : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات ا لمبيئة - بالفتح - في هذا 
الكتاب. 

فإننانبينْ ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنةء وأقوال العلماء في ذلك» 
ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح» بالدليل» > من غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول 
قائ معين› لأننا ننظرٌ إلى ذات القول لا إلى قائلهء لان كل كلام فيه مقبولٌ 
ومردود» إلا كلامه مه ب ومعلو م أن الح حق» ولو كان قائله حقيراً! . 

وقد تضمن هذا الكتاب ارا زائدة على ذلك» كتحقيق بعض المسائل 
اللغوية » ومايُحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية » والكلام على أسانيد الأحاديث . 

واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرةً جداً. وقد 
أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جُمَلاً من ذلك» ليَعلم بها الناظرٌ كثرة ما تضمتة هذا 
الكتابٌ المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن. ويكون على بصيرة في الجملة من 


فائدته» قبل الوقوف على جميع ما فيه. . .> . 


وبما أن منهج الإمام الشنقيطي في تفسيره ه هو بيان القرآن بالقرآن والسنة» 
واستخراح الأحكام الفقهية في الآيات› وإزالة الإشكال عنهاء فإنه لم یفسّر آیات 
القرآن آية آية» كما فعل معظمٌ المفسرين» وإنما فشر الآيات التي تحتاج إلى بيان» 
وفي معناها آياتٌ أخرى وأحاديث صحيحة . 

ونحنٌ مع تلمیذه a‏ 
البيان: « . . ينبغي أن يُعلم أن ن أضواءَ البيان ليس ته تفسيراً شاملا لجميع القرآن كما 
فا و و ا ا 

بل هو تفسیڙ خاص» على منهج مختصٌ به» وهو تفسيڙٌ ما أجمل من 
الآيات» أا كان سببٌ إجماله» من حيث اللفظ أو من حيث المعنى . وبيان هذا 
الإاجمال من آيات أخر» سواء كان بالمنطوق أو المفهوم أو الفحوى» أو بسنة 
ثابتة» ثم استتباع ذلك ببيان الأحكام التي تۇخذ من الآية» فهو تفسيرً لحاص» 
ر ب 

؛ - محمد الطاهر بن عاشور وتفسيره: (التحرير والتذوير): 

هو الإمام محمد الطاهر ب ب اوو لن ى 0 اران 
لسنة ۱۸۷۹ م. وتوفي في تونس سنة ١۳۹۳‏ ه الموافق لسنة ۱۹۷۳ م. وقد عَكَرَ 
ریا یت غا اکر من س رن س 

قال عنه خير الدين الزركلي : محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين 
المالکټین بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها. عين سنة ۱۹۳۲ شيخاً للإسلام 
مالكياًء وهو من أعضاء المجمعيْن العربييْن » في دمشق والقاهرة . 

له مؤلفاتٌ مطبوعة . من أشهرها: (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول 


.۷-١/١ أضواء البيان:‎ )١( 
. © /۸ : المرجع السابق‎ (۲) 
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النظام الاجتماعي في الإسلام) و(التحرير والتنوير) في تفسير القرآن و(الوقف 
وآثاره في الإسلام) و(أصول الإنشاء والخطابة) و(موجز البلاغة) و(تحقيق ديوان 
بشار بن برد) في أربعة أجزاء. وكتب كثيراً في المجلات. . وهو والد الشيخ 
مخمد القاضل. .)' . 

اسن إليه منصبُ القضاء في تونس سنة ١١١٠ء‏ وهو في الخامسة والثلاثين 
من عمره» واستمرً فيه عشرٌ سنوات . 

وفي سنة ٠١٤١‏ هنقل من منصب القضاء إلى منصب الإفتاء» وعَيّنَ رئيساً 
للمفتين في تونس» وهو في الخامسة والأربعين من عمره. 

ابتداً الإمامٌ ابن عاشور كتابة تفسيره في سنة ١١١١ه»‏ وهو في الخامسة 
والأربعين من عمره» واستمر يفسر القرآن حوالي أربعين سنة! . 

قال في خاتمة تفسيره : «وكان تمامٌ هذا التفسير عصر يوم الجمعة» الثاني 
عشر من شهر رجب عام ثمانين وثلاثمئة وألف» فكانت مدة تأليفه تسعاً وثلاثين 
O RT‏ 

وكان إتمامه للتفسير قبل موته بثلاث عشرة سنة. 

وأطلق على تفسيره اسم : (تحرير المعنى السديد» وتنوير العقل الجديدء 
في تفسير الكتاب المجيد). واختصره باسم (التحرير والتنوير من التفسير)" . 

وما قاله ابن عاشور في مقدمة تفسيره: «أما بعد : فقد كان أكبر أمنيتي مندٌ 
أمد بعيد» تفسيرَ الكتاب المجيده اجان مضا الدنيا والدين› وموثق شدید 
العرى من الح المتين› > والحاوي لكلياتِ العلوم ومعاقد استنباطهاء والأخحذ 
قوس البلاغة من محل نياطها. 


.. . ولكني كنت على كلفي بذلك أتجهّمٌ التقحُم على هذا المجالء 


(1) الأعلام للزركلي : ۱١١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق : ۹-۸/۱ . 
OAA‏ 


م 5 ت ا . . ا 

وأحجم عن الرّج بسية قوسي في هذا النضال . . 

فبقيت أَسَوَفٌ النفسَ مرة ومرة» ا انوا ا سا 
اكا عل ورو ار وأنا آمل أن يُمنحَ من التيسير ما يشجع على قصدِ هذا 
الغرض العسير . 

E O 
. إذا أنابأملي قد َيل إلى أنه تباعد أو انقضى» إذقُدّرَ أن سند إليّ خطة القضاء‎ 

. . ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني» وأرجو إنجاره» إلى أن أوشك 
أن تمضي عليه مدة الحيازةء فإذا الله قد م بالنقلة إلى خطة الفتيا . 

. هنالك عقدث العزمٌ على تحقيق ما كنت أضمرته» واستعنث بالله 
E N I E‏ 
سبقني إليهاء وأنْ أقتَ موقف الحكم بين طوائف المفسرين» تارة لهاء وآونة 
عليها. . فان الاقتصار على الحديث المُعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من 
نفاد. . 

ولا اس کر ا ان اا رجن ر کو ي 
e E e‏ 


ا 


0 e SS GD 
ا فضلهم كفران لل‎ 


. . . والتفاسي وإن كانت كثيرةء فإنك لا تجدٌ الكثير منها إلا عالة على 
كلام سابق » بحيث لا حَظّ لمؤلفه إلاً الجمع» على تفاوت بين اختصار وتطويل . 
وإ أهة التفاسير : تفسير (الكشاف) و(المحرر الوجيز) لابن عطيةء 
و(مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخص من مفاتيح 
الغيب والكشاف بتحقيق بديع» وتفسير الشهاب الآلوسي. وما كتبه الطيبي 
والقزويني والتفتازاني على الكشاف» وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي» 
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وتفسير آبي السعود» وتفسير القرطبي» والموجود من تفسير الشيخ محمد بن 
عرفة التونسي» من تقييد تلميذه الأبّي» وهو بكونه تعليقاً على تفسير ابن عطية 
أشبه منه بالتفسير» لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن وتفاسير الأحكام» وتفسير 
الما مد ين ج ريو الطري» ركا دن الرل) المرب لحر انين 
الرازي» وربما ينسب للراغب الأصفهاني . . ولقصدِ الاختصار أعرض عن العَزو 
إليها. 

وقد ميث ما يفتځ الل لي من فهم في معاني کتابه» وما أجلّه من المسائل 
العلمية» ا وإنما حسبي من ذلك عدم عثوري عليه فيما 
بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة . 


ولسث أذعي انفرادي به في نفس الأمرء فکم من کلام تنشئّه تجدٌك قد 
سبقك إليه متكلم» وكم من فهم تستظهره» وقد تقدمك إليه متفهم . 

إن معاني القرآن ومقاصده ذاتٌ أفانين كثيرة» بعيدة المدى» مترامية 
الأطراف» موزعة على آياته» فالأحكامٌ مبينة في آيات الأحكام» والأدبٌ في 
آياتهاء والقصصل في مواقعهاء وربما اشتملت الآية الواحدةٌ على فين من ذلك 
أو أكثر . 

وقد نحا كثيرٌ من المفسرين بعض تلك الأفنان» ولك فتاً من فنون القرآن 
لا تخلو عن دقائقه ونكته آيةٌ من آياتِ القرآن» وهو فنٌ دقائق البلاغة» وهو الذي 
لم يخصه أحدٌ من المفسرين بكتاب» كما خصوا الأفانينَ الأخرى. . 

من أجل ذلك التزمت أن لا أغفلَ التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفٌ 
العظيم في آية من أي القرآن كلَّما أَلهِمْته » بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر . 

وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز» ونكت البلاغةء 
وأساليب الاستعمال» واهتممث أيضاً بيان اتصال الآي بعضها ببعض» وهو 
منزع جليل» قد عنى به فخرٌ الدين الرازي» وألّف فيه برهانٌ الدين البقاعي كتابهء 
المسمى (نظم الدرر في تناسب الآي والسور)» إلا أنهمالم يأتيا في كثير من الآي 
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بما فيه مقنع » فلم تزل أنظارٌ المتأملين لفصل القول تتطلع ء أما البحثُ عن تناسب 
مواقع السور بعضها إِثرَ بعض» فلا أراه حقاعلى المفسر . 

ولم أغادر سورة إلا بينث ما أحيط به من أغراضهاء لثلا يكون الناظرٌ في 

تفسیر القرآن مقصوراً على بیان مفرداته ومعاني جمله» > كأنها فق متفرقة › تصرفه 
عن روعة انسجامه» وتحجب عنه روائع جمله. 

واهتممتث بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق» مما 
حلت عن ضبط كثير قواميس اللغة . 

وعسى أن يج فيه المطالع تحقيق مراده» ویتناول منه فوائدٌ ونکتاً على قدر 
استعداده . فإني بذلث الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه» 
خلت عنها التفاسير » ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم النحارير» 
بحيثٌ ساوى هذا التفسير - على اختصاره - مطولات القماطير» ففيه أحسنٌ ما في 


التفاسير› وفيه خسن مما في التفاسير “7٤!‏ . 


تدعو إلى إمعانِ النظر في هذه المقدمة» واستخراج قواعِ منهج ابن عاشور 
في التفسير» وطبيعة تفسيره» ونظرته إلى التفاسير الأخرى . 

وبعد تلك المقدمة التمهيدية ذكر ابن عاشور عشر مقدمات ضرورية› 
تعلق بالقرآن وعلومه وتفسیره . 

المقدمة الأولى: فى التفسير والتأويل وكون التفسير علماً. والثانية : في 
استمداد علم التفسير . والغالغة : في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير 
بالرأي. والرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر. والخامسة: في أسباب 
النزول. والسادسة: في القراءات. والسابعة: في قصص القرآن . والثامنة: في 
اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها. والتاسعة: في أن المعاني التي 
تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها . والعاشرة : في إعجاز القرآن" . 


)١(‏ التحرير والتنویر : ۸-١/١‏ باختصار. 
(۲) انظر هذه المقدمات في (التحرير والتنوير) : ۱/- 


0۹۱ 


وقد صدر تفسيرٌ (التحرير والتنوير) عن الدار التونسية للنشر في تونس في 
شري مجلدا كيرا : 


ه -الدكتور وهبة الزحيلي وتفسيره: (التفسير المذير): 

نختمٌ تعريفنا بأشهر التفاسير المعاصرة بأحدث تفسير» صاحبًه ما زال حياً 
حتی تاریخه ۱/۱/ ١٩۲٤۱ه-‏ ۱۷/٤/۱۹۹۹م‏ - إنه التفسيرٌ المنير للدكتور 
وهبة الزحيلي . 

ولد الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي في بلدة (دير عطية) القريبة من دمشق 
سنة ۱۹۲۲م ۲١١١ه.‏ . 

درس في كلية الشريعة في جامعة دمشق . وأكمل دراسته العالية في جامعة 
الأزه :وسل على الذ كر ي افق السلا س 0 ركان ران 
ال ل رر ر الجرت فن الاي 

وعمل مدرساً في جامعة دمشق والجامعاتِ الأخرى - كجامعة العين في 
الإمارات العربية المتحدة - أكثر من ثلاثين سنة. وأصدر أكثر من ثلاثين کتاباًء 
منها كتبٌ موسوعية. 

من أشهر كتبه: (الفقه الإسلامي وأدلته) في ثمانية مجلدات» و(أصول 
الفقه الإأسلامي) في مجلدين » وتحقيق (تحفة الفقهاء) للسمرقندي» بالاشتراك› 
و(المصطفى من أحاديث المصطفى علا) . 

وقد استغرق تأليف تفسيره (التفسير المنير) عدة سنوات» وفرع منه في ٠١‏ 
ذو القعدة ۱٤۰۸‏ الموافق ۲۷/ ۱۹۸۸/۱٩‏ . 

وصدر تفسيرٌه عن دار الفكر بدمشق سنة ٤١١‏ ١ه-١١۱۹م.‏ في ستة عشر 
مجلدأ كبيراً. وسمَى تفسيره : (التفسير المنير : في العقيدة والشريعة والمنهج). 


RRR 
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ومما قاله عن تفسيره: «. . وهذا كتابٌ اصطفيت فيه من العلوم والمعارف 
والثقافات المستقاة من معين القرآن الكريم الذي لا نضب» ما هو لصي بحاجاتِ 
العصر» ومتطلبات التثقيف . بأسلوب جلي مبسّط » وتحليل علميّ شامل » وتركيز 
على الغايات والأهداف المنشودة من تنزيل القرآن ال ومنهج بعيدِ عن 
الإطالة المملةء والإيجاز المخلء الذي لا يكاد يمهم منه شيء . 

. . وهدفي الأصيلٌ من هذا المؤلف هو: ربط المسلم بكتاب الله عز وجل 
ربطاً علمياً وثيقاًء لأ القرآن الكريم هو دستورٌ الحياة البشرية العامة والخاصة› 
للناس قاطبة وللمسلمين خاصة. . لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية 
الخال بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاءء وإنما أردث إيضاح الأحكام 
المستنبطة من آي القرآن الكريم بالمعنى الأعم» الذي هو أعمق إدراكاً من مجرد 
الفهم العام» والذي يشملل العقيدة والأخلاق» والمنهح والسلوك والدستور 
العام» والفوائد المجنية من الآية القرآنية تصريحاً أو تلميحاً أو إشارة» سواء في 
البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطور» أم في الحياة الشخصية لكل إنسان. 

الهو من التفسير والسان مشاعدة | على تدبر القرآن الكريم» 
المأمور به تعالی : # کنب رلته ا کیو بدك ل 
الال [سورة ص : ۲۹]. 

وکود ری فو بج ن الا و و ا م ان 
أوثتق التفاسير القديمة والحديثة» ومن الكتابات حول القران: تأريخاًء وبيان 
أسباب النزول» وإعراباً يساعدٌ في توضيح كثير من الآيات . . ولسث بحاجة إلى 
كثرة الاستشهاد بأقوال المفسرين» وإنما سأذكرٌ أؤلى الأقوال بالصواب» بحسب 
قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق الأية . 

ولسث في كل ما أكتبُ متأثراً بأيّ نزعة معينة» أو مذهب محدد» أو إرثِ 
اعتقادیّ سابق لاتجاه قديم » وإنما رائدي هو الحق الذي يهدي إليه القران. . 


. . . وينحصرٌ منهجي أو خطة بحثي فيما يأتي : 
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. -قسمة الآيات القرآنية إلى وحداتِ موضوعية بعناوينَ موضحة‎ ١ 

۲ بیان ما اشتملث عليه كل سورة إجمالاً. 

۳-توضيح اللغويات . 

٤‏ - إيرادٌ أسباب نزول الآيات في أصحٌ ما ورد فيهاء ونبد الضعيف منهاء 
وتسليطً الأضواء على قصص الأنبياءء وأحداث الإسلام الكبرى . 


٦‏ -الأحكامٌ المستنبطة من الآيات. 


۷ البلاغة» وإعراب كثير من الآيات» ليكون ذلك عونا على توضیح 
المعاني. 

وسأحرصُ بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي : وهو إيراد تفسير 
مختلف الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحده كالجهاد والحدود 


لار 


وذكر في خاتمة تفسيره المطوّل أهم المصادر التي رجع إليها: تفسير إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري في الآثار والمعقول وأسباب النزول» وبعض 
التصويبات والترجيحات» وتفسير الكشاف للزمخشري» والبحر المحيط 
لأبي حيانء وغرائب القران للنظام النيسابوري» وتفاسير البيضاوي والنسفي 
وبي السعود والجلالين» في اللغويات والمعاني الدقيقة والمناسبات» والتفسير 
الكبير للفخر الرازي في الإللهيات والعقائد والكونيات والأخلاق وبعض 
الأحكام. . راا و وأسباب النزول للسيوطي . . 
وتفسير القرطبي» وأحكام القرآن لابن العربي» وأحكام القرآن للجصاص 
الرازي. وتفسير الحافظ ابن كثير» وفتح القدير للشوكانيء والتسهيل لعلوم 
التنزيل لابن جزي» وتفسير البغوي» وتفسير الخازن. 


(۱) التفسیر المنیر : ٩-۵/۱‏ مقتطفات . 
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واستأنستٌ أحياناً بعبارات بعض المفسرين الجدد الجميلة والمفيدة: 
كتفسير المنار للشيخ رشيد رضاء ومحاسن التأويل للقاسمي» وتفسير المراغي› 
وفي ظلال القرآن. . 

وأمّا الإعرابٌ فمرجعي الأصلي كتاب (البيان في إعراب القرآن) 
لأبي البركات بن الأنباري» ومرجعي في البلاغة (صفوة التفاسير) لمحمد علي 
اسابوني 2 


. ٤۸۷/۳١ التفسير المنير:‎ )١( 
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المبحث الرابع 


سيد قطب ومنهجه في تفسير (الظلال) 


سيد قطب: الرائد المجاهد الشهيد: 

سيد قطب هو رائدٌ الفكر الإسلامى المعاصر» وهو الباحث الإسلامئ 
الكبير» وهو إمامٌ في الدعوة والفكرء وإمامٌ في الجهاد والمواجهة» وإمامٌ في 
الس 

و لقي قطي مل عالت رمو عند اقفن المشنلمين المغاصري: 
وعند الدعاة الإاسلاميين» وقد كتب الله لكتبه ومؤلفاته القبول في الساحة 

. و e‏ و 0 ۰ ¢ 

وصلتي بسيد قطب ومؤلفاته وتفسيره وفكره وثيقة وله الحمد» ورغم ان 
اله لم يقدّر لي الالتقاء بسيد قطب - لأنني سافرث للدراسة في جامعة الأزهر بعد 
أن اعتقل سيد قطب بشهرين» سنة ١٠۱۹م‏ ولكني نشأت على كتبه الإسلامية 
وتفسيره الرائد (فى ظلال القرآن) . 

وقدر الله لى أن أكمل دراساتى الأكاديمية فى تراث سيد قطب القرآني : 

حصلت على شهادة الماجستير في التفسير» وكان موضوع الرسالة : (سيد 
قطب والتصوير الفني في القرآن)» وكان ذلك سنة ٩٩٤۱ه-‏ ۱۹۸۰م . 

وحصلث على شهادة الدكتوراه في التفسير سنة ۱٤١٩‏ ه-٤۱۹۸م.‏ وكان 
موضوع الرسالة : (في ظلال القرآن : دراسة وتقويم). 

وطبعّْتٌ رسالتى الماجستير والدكتوراه فى خمسة كتب : سيد قطب الشهيد 
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الحي» ونظرية التصوير الفني في القرآن عند سيد قطب» ومدخل في ظلال 
القرآن» والمنهج الحركي في ظلال القرآنء وفي ظلال القرآن في الميزان . 

وأصدرث دراسة شاملةً عن حياة سيد قطب سنة ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲ بعنوان: 
(سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد). وث الحمد. 

م ٠.‏ م ۰ » ا ا ۰ 

وأقدم فيما يلي بطاقة تعريف بسيد قطب» لا تخرج عن كونها رؤوسَ 
ٍ ر 
أقلام » وأحيل على كتابي (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) لمعرفة تفاصيل 
حیاته : 

هو : سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي . 

ولد في قرية (موشة) في منطقة أسيوط» في صعيدِ مصر» في /٠١ /٩‏ 
٦هم,م.‏ درس في قريته» ثم في القاهرة» وتخرح من كلية دار العلوم سنة ٠۹۳۳‏ 
حاملاً شهادة البكالوريوس في الآداب . وعمل في وزارة المعارف مدرساًء ثم 
مفتشاًء ثم خبیراً تربویاً» من سنة ۱۹۳۳ حتى سنة ۱۹۵۲ حيث استقال من الوزارة 
لخلافاتِ أكاديمية بينه وبين رجال الوزارة. 

كان فى شبابه مقبلاً على الأدب والنقد والشعر» والكتابة الأدبية فى الصحف 
والمجلات› كما كان من تلاميذ الأديب عباس العقاد ومريديه» ترق سدق 
عالم النقد الأدبي حتى صارَ في مقدمة رواد النقدِ الأدبي في مصر والعالم العربي 

وتم إيفاده في جولة تربوية ميدانية إلى أمريكاء مبعوثاً من قبل وزارة 
المعارف» للاطلاع على مناهج التدريس والتعليم فی آمریکا» عام ۱۹٤۸‏ م» 
ومکث فيها قل من سنتين » حيث عاد إلى مصر سنة ۰٥۹٠م‏ . 

وتحوّل من الاهتمامات الأدبية إلى الاهتمامات الإصلاحية على أساس 
إسلامي » حيث صار له كتابات وندوات ونشاطات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وأدبية وفكرية حتى قيام الثورة في مصر بزعامة جمال عبد الناصر سنة ۲١۱۹م‏ . 


وفى هذا الوقت كانت جماعة الإخوان المسلمين فى قمة نشاطها وقوتها 
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ونفوذها في مصر»› وكان سيد قطب معروفاً باهتماماته الإسلاميةء وکان صديقاً 
للإخوان» وكان له دور في الإعداد للثورة» وكان ضباطً الثور ة يتَصلون به وينسّقون 
معه قبل قيامها. 

وعمل فترة مع رجال الثورةء وكان يحسنْ الظً بهم » ويهدف إلى التعاون 
معهم لإصلاح أوضاع مصرء ولما بدأت الخلافاث بين رجال الثورة والإإخوان 
المسلمين حاول سيد قطب الإصلاح بينهم» باعتباره صديقاً للطرفين» ولك 
رجال الثورة كانوا مصمّمين في القضاء على الإخوان» تنفيذاً لأوامرَ من جهاتِ 
خحارجية » يهودية وصليبية!! . 

عند ذلك انضم سيد قطب إلى الإخوان المسلمين» وكان هذاسنة ٠۹١۳‏ 
ونشط في الواجبات الدعوية والإعلامية والثقافية معهم . 


ووقعَ الصدامٌ بين عبد الناصر والإخوان المسلمين سنة ۱۹١٤‏ م» واعتقل 
افا الماع وعدا تمتا رها وحوكم العشرات منهم» وحكم بالإعدام 
على ستة منهم » وحم بالسجنِ على آخرين فتراتِ مختلفة . 

وكان سيد قطب في مقدمة مَنْ عَذّبوا تعذيباً شديداً» وحوكم وحُكم عليه 
بالسجن خمس عشرة سنة! أمضاها في سجن (ليمان طرة) القريب من القاهرة» 
وبما أنه كان مصاباً بأمراض كثيرة فقد أمضى مدة الحكم في مستشفى السجن! . 

وبسبب سوء حالته الصحية فرج عنه بعفوٍ صحي سنة ٩٦٤‏ ١م‏ . ولکنه لم 
ينعم طويلاً بالحرية خارج السجن» بل أعيد إليه في صيف سنة ٠۹١١‏ م» بتهمة 
الإعداد لمؤامرة لقلب نظام الحكم» وتخريب البلادء وتدمير مؤسساتها 
ومرافقهاء واعتقل معه المثات من أفراد جماعة الإخوان المسلمين» وكان سيد 
قطب يقوذ التنظيم الجديد للإخوان المسلمين» بإذنِ وموافقة من حسن الهضيبي 
المرشد العام للإخوان المسلمين . 

وصبٌ على سيد قطب من العذاب الشيءٌ الكثير » وحوكم محاكمة عسكرية 
هو وقادة تنظيم الإخوان الذين معه» وأصدر قاضي المحكمة العسكرية الفريق 
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فؤاد الدجوي الحكم على سيد قطب وأحَوَيّه عبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف 
هواش بالإعدام . 

وبعد أسبوع من إصدار الحكم تم تنفيده فيهم . وأعدم سيد قطب قبل فجر 
يوم الإثنین: ۱۳ جمادی الأولی ۱۳۸۲ ه» الموافق ۹۹/۸/۲۹٦۱۹م!!‏ وكان 
عمره ليله إعدامه ستين سنة إلا شهراًوبعض الشهر! . 

ونرجو أن يكون قد نال الشهادة فى سبيل الله» لأنه وقف داعياً مجاهداً في 
ا راک الک ورا الاق ورفضَ أفعال الظالمين من الحاكمين › 
ولهذاحقدواعليه» وحکموا بإعدامه. 

وکان یمان سید قطب بالله کبیرا» وتوگلّه عليه کامااًء فبعد آن حُكمٌ عليه 
بالإعدام» وفبيل تنفيذ الحكم» بعث رسالتين إلى صديقه الأديب السعودي أحمد 
عبد الغفور عطار رحمه الله . 

مما قاله في رسالته الأولى : «. . أمّا آنا فأجدني خيراً من أي وقت مضى› 
في عقيدتي وإيماني» وفي وضوح هذه العقيدة وهذا الإيمان في نفسي . . وفي 
وضوح إدراكي وتصوري لهذا الأمر ومقتضياته» ووضوح الهدف والوسيلة 
والطريق والغاية . . وکل هذا خير جزيلٌ جمیل» يرجح کل ما أديته ثمناً له» من 
راحتي وصحتي . . والحمد لله). 

ومما قاله في الرسالة الثانية: «. . أهمٌ من أن أشكرك - فيما أعتقد - أن 
أطمئنك علىّ» وأنا في وضعي الذي تعلمه. . لقد وجدث الله كما لم أجذه من قبل 
قط . . لقد عرفت منهجه وطريقه كما لم أعرفه من قبل قط . . ولقد اطمأننث إلى 
رعایته ووثقث بوعله للمؤمنين كما لم أطمئنْ من قبل قط . . وآنا بعد ذلك - على 
ما عهدتني - مرفوعٌ الرأس لا أحنيه إلى لله . . وال يفعل ما يشاء. . وال غالب 
على آمره» ولكن أكثرَ الناس لا يعلمون. . .> . 


(1) انظر الرسالتين في كتابنا (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد)» ص٥٦٤ ٤٠١‏ . 
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ومن أجود ما رثاه أحدٌ إخوانه بعد استشهاده قوله : 


ياشهيدآرفع ابه 
RIE E E E‏ 


جو الج لى رل المحةق 
بسمة الممؤمن في وجه الرّدى 


كنت فيه البدر يهدي جى 
NS EE EN‏ 

وقد أف سيد قطب ستَة وعشرين كتاباًء منها ثلاثة عشر كتاباً أدبياً هي : 
مهمة الشاعر في الحياةء والشاطئ المجهول» ونقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر› 
والأطياف الأربعة» وطفل من القرية» والمدينة المسحورة» وكتب وشخصيات»› 
وأشواك» وروضة الطفل» والجديد في اللغة العربية» والجديد في المحفوظات› 
والنقد الأدبي أصوله ومناهجه. 


ص 
۰ س 
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وثلاثة عشر كتاباً إسلامياً» وها هي مرتبة ترتيباً تاريخياً حسب صدور 
طبعاتها الأولى : التصوير الفني في القرآن» ومشاهد القيامة في القرآن» والعدالة 
الاجتماعية في الإسلام» ومعركة الإسلام والرأسمالية» والسلام العالمي 
والإسلام» وفي ظلال القرآن» ودراسات إسلامية » وهذاالدين» والمستقبل لهذا 
الدين» وخصائص التصور الإسلامي» والإسلام ومشكلات الحضارة» ومعالم 
في الطريق» ومقومات التصور الإسلامي . 

وأشهرٌ كتبه الإسلامية ثلاثة: في ظلال القرآن» ومعالم في الطريق› 
وخصائص التصور الإسلامي . 

وقد كتب الله لكتب سيد قطب الإسلامية الذيوع والانتشار» ولا يكاد يخلو 
بيت مثقف إسلامي من تفسير (الظلال) وهو أشهر التفاسير انتشاراً في بلاد 


المسلمين . 


. انظر: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» ص°‎ )١( 
. ٥٦١-٥۲۱ انظر: تعریفنا بهذه الدراسات وغیرها فی کتابنا السابق» ص‎ )۲( 


ee 


ومن لطيف ما يقال في هذا الأمر : رؤيا مبشّرة رآها سيد قطب بعدما أفرج 
عنه بعفو صحي عام ٤٦۱۹ء‏ وقصّها على إخوانه» ورواها الأخ أحمد عبد المجيد 
أحدٌ قادة الإحوان: قال لهم سيد قطب : رأيث الليلة الماضية أنني جالسل في البيت› 
ا و ا وها ا الوا الل با الل 
يسقطً منه على الأرض» وأنا أنظرٌ إليه » فمآذ العسلٌ الغرفة التي أنا فيهاء ثم حرج 
منها إلى باقي غرف المتزل فملأهاء ثم حرج من المنزل إلى الشارع المجاور 
فملاه» ثم مل اليل و المجاورة» فطلب الناس الإطفائية لإيقاف تدفتي 
العسل» فجاءت الإطفائية وحاولث ولكنها لم تستطع ذلك!! واستيقظت!! . 

فسأله إخوانه : بما أوّلت تلك الرؤيا؟ . 

أجاب بتواضع : لعلّها كتبي ومؤلفاتي تنتشرٌ بين الناس!! 


تفسير (في ظلال القرآن) ومراحل تأليفه: 

أصدر سيد قطب أول كتاب إسلاميٌ قرآني هو (التصوير الفني في القرآن) 
سنة »۱۹٤٠١‏ وسجل فيه نظريته التي تعرَّف عليها ف في التعبير القرآني» وهي نظرية 
التصوير› حيث شرح معنى التصوير» ردت ی ا وعرض مجالاته 
وآفاقه» ر گانت تحايلائه فى الكتاب لطيفة أعجب بها الأدباء والباحثون. 

وما قاله فى التحليل الجمالى للتعبير القرآني في هذه النظرية» لم يقله أحدٌ 
من دارسي القرآن دراسة بيانية من قبل » وبذلك تفرد في معرفة (المفتاح الجمالي) 
الذي فتح فيه كنوز القرآن الجمالية - وهو التصوير الفني -. 

وجعل كتابه (التصوير الفني في القرآن) أساس سلسلة من كتب» يدرس 
فيها القرآن دراسة بيانية أدبية جمالية» أطلقَ عليها اسم (مكتبة القرآن الجديدة) . 

ولم يُصدر من تلك السلسلة إلا كتاباًآخر» هو (مشاهد القيامة في القرآن) . 
حيث تحدّث فيه عن التصوير فى مشاهد القيامة . 


وقادة تدر القرآن تدبّراً بيانياً إلى الوقوف على بعض حقائق القرآن الفكرية 


والإصلاحية» فدرس القرآن دراسة فكريةً إصلاحية» وأصدر كتابه الإسلاميّ 
الفكريّ الأول (العدالة الاجتماعية في الإسلام)ء وأتبعه ببعض الدراسات 
الفكرية اللإسلامية» وكان هذا بعد عودته من أمريكاسنة ۰١۹٠م‏ . 

وکات إخدى امشات سعد قط أن بر ال ان وير ضغي اشاس نظ رة 

وفي نهاية عام ٠۹١١‏ أصدر سعيد رمضان - رحمه الله - أحد قادة الإخوان 
المسلمين اة (المسلموة) وكانت شجلة فكرية إسلافة هة يتت فا 
قادة الفكر الإسلامي من الإخوان المسلمين وغيرهم . وطلب سعيد رمضان من 
سيد قطب أن يشترك في المجلة بمقال شهري» وفضَل لو كان المقال في موضوع 
مل أو تحت غوران دات : ٤‏ 

وا رت رغ مد ف ا ا ا ی و و دن 
القرآن) عنراناً دائماً لمقالاته التفسيرية التى سينشرٌها فى المجلة! . 

َسَرَ الحلقة الأولى من سلسلة (في ظلال القرآن) في العدد الثالثِ من مجلة 
(المسلمون) الذي صدر فی شباط (فبرایر) سنة ٠۹۰۵۲‏ . 

أصدر في المجلة سبع حلقات من (في ظلال القران) في سبعة أعداد 
متتابعة : من الثالث إلى التاسع» وكان يفسرٌآياتِ القرآن حسبَ تسلسل المصحف . 
ووصل فى نهاية الحلقة السابعة إلى تفسير قوله تعالى: # وو أنه ءَامنوأ وَأتَمَوا 
نويه من عند اه ڪر لو گانوأ يشمو 4 [البقرة: .]٠٠۳‏ 

عد ذلك بدا لسید قطب ان یکت فی القر ان فی كتاب »ولس ف قالات 
في مجلة المسلمون. 

قال في نهاية الحلقة السابعة التي نشرث في العدد التاسع من مجلة 
(المسلموة) الصادر في شه تر ر ا 23۹6١‏ هدا الدرش هى عا ندر له 
أن شر من هذه السلا فى اهامر ةا ذلك أن (فى ظلان القران) س 


من شهر سبتمبر (أيلول) القادم بإذن الله . تنشرُها دار إحياء الكتب العربية» لعيسى 
الحلبي. ما (المسلمون) فتأخدٌ في نشرٍ بحثِ آخر تحت عنوان: (نحو مجتمع 
إسلامي). 

وظهر الجزءٌ الأول من تفسير (في ظلال القرآن) في شهر أكتوبر (تشرين 
أول) سنة ٠۹١۲‏ م. وكان على تجزئة القرآن الكريم . 

وفي الفترة ما بین تشرین ول ۱۹٥۲‏ إلى كانون ثاني ٤١۹٠م‏ أصدرَ سيد 
قطب ستة عشر جزءاً من الظلالء على تجزئة القرآن» حتى نهاية سورة طله . 

وفى بداية سنة ۱۹١ ٤‏ بدأت المحنٌ والابتلاء اث تحدق بسيد قطب وإخوانه 
ا فاعتقل فترة مع بعض قادة الإخوان في مطلع سنة 
٤‏ م» ثم اعتمل الاعتقال الطويل في نهاية تلك السنةء وتوفّف عن كتابة تفسير 
الظلال» بسبب ما مَرّ به من تعذيب وتحقيتق وسجن واضطهاد وأذى» وبقي متوفاً 
ا ا 

ويسر الله لسيد قطب الكتابة في السجن» وللناشر طبع (الظلال). رغم أن 
لوائج السجون تمنع السجين من الكتابة داخلهاء ولا تسمح للسجين امتلاك 
أدوات الكتابة! . 

وذلك أن سيد قطب كان قد تعاقدَ مع الناشر - دار إحياء الكتب العربية - 
على كتابة تفسيرٍ كاملل للقرآن. فلما منعتّة الحكومةٌ من الكتابة في السجن» رفع 
الناشرٌ على الحكومة دعوى . يطالبها فيها بدفع تعويضٍ مالي كبر له» بسب 
الضرر الذي وقع عليه لمنع سيد قطب من إكمال تفسير (الظلال). واختارت 
الحكومة السماح لسيد قطب بالكتابة وإكمال التفسير بدل أن تدفع الاف الجنيهات 
تعويضاً للناشر . 

راس فال عبد انام ر اللعلماء الناكستايين أن سيد فط ليس سيا 
بل هو حر طليق» بدليل نشر الظلال في القاهرة! وصارَ الموظّفون الرسميون في 
الخارج يُجيبون بجواب الرئيس عبد الناصر إذا سلوا عن سجن سيد قطب !! . 
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و عينت الحكومة الشيخ محمد الغزالي - وكان من كبار موظفي وزارة 
الطخة: وفك اجا الشيخ الغزالي رحمه الله كل أجزاء وملازم الظلال» ولم 
يحذف منها إلا تعقيبَ سيد قطب على تفسير سورة البروج. وقد نشر سيد قطٰب 
ذلك التعليق فيما بعد» في فصل (هذا هو الطريق)ء آخر فصول كتاب (معالم في 
الطريق) . 

أكملَ سيد قطب الطبعة الأولى من تفسيره فى نهاية الخمسينيات! . 

وقد طالت حياة سيد قطب في سجنه مع القرآن» وتعرّف على طبيعة القرآن 
ومنهجه ومقاصده ومهمته الحركية الدعوية التربوية . 

ودعاهٌ هذا إلى أن يُعيد كتابة (فى ظلال القرآن) من جديد» على هَّذْي فهمه 
الحركي الدعوي التربوي للقرآن. فبدأ بإصدار الطبعة المنقحة من الظلال عام 
۰-. 

وإذا كان كتابٌ (التصوير الفني في القرآن) بياناً للمفتاح الجمالي الذي وقف 
oy‏ فان تفسير (في ظلال الق رآن) هو 

س المفتاح الحركي» الڌڏي وقف سيد قطب به على كنوز القرآن الحركية 
e‏ ونعني به الظلال في طبعته الجديدة المنقًّحة!! . 

وجاءت الطبعة المنقَّحة من الظلال بمنهج يختلف قليلاً عن الطبعة الأولىء 
حيث صار سيد قطب ير كر في الطبعة المنقحة على المعاني واللفتات والتوجيهات 
وكان حجم الجزء ء من الطبعة المنقَحة 

في الخمس سنوات الأّخيرة - ما بین ۱۹٩۱‏ و١٠١۱‏ - أكمل تفسير ثلاثة 
عشر جزءا من القرآن» وأصدر ثلاثة عشر جزءاً من الظلال . وتوقف عند بداية 
تفسير سورة الحجر . وكان ينوي متابعة تفسير الأجزاء الثمانية عشرة الباقية» على 
هدي منهجه الحركي التربوي الجديد. 


ولك الطغاة اعتقلوه في صيف عام ١٦۹٠م.‏ وأعدموه في صيف عام 
7 وبذلك توف إكمال الظلال فى الطبعة الجديدة المنقًحة! . 

ER E 
العسل وفيضانه - وازداد الطلبٌ على كتبه. . وهنا سارعت دور النشر اللبنانية إلى‎ 
. المتاجرة بكتب سيد قطب وشقيقه محمد» وحققث من ذلك أرباحاً طائلة‎ 

ولما أراد الناشرون اللبنانيون نشر (الظلال) أخذوا الأجزاءَ الثلاثة عشر 
الأولى من الطبعة المنقحة» ثم أخذوا الأجزاء الباقية من الطبعة الأولى غير المنقًّحة 

وظهر الظلالٌ فى ثمانية مجلدات عن دار إحياء التراث العربي بلبنان. 
القرى فى مكة المكرمة سنة ۱۹۷۳ أراد أن تصدر كتبه وكتبٌ شقيقه الشهيد بطبعة 
قانونية جيدة» فعهد إلى دار الشروق بنشر كتبهما. وصدرث طبعةٌ دار الشروق 
للظلال فى ست مجلدات كبيرة» وهى أجوذ طبعات الظلال . 

وقد ترجم تفسيرٌ الظلال - كباقي كتب سيد قطب _ إلى عدة لغاتِ أجنبية : 
مثل : الإنكليزية والفرنسية والتركية والأردية والأندونيسية . 

منهج سيد قطب الحركي في تفسير (الظلال): 

لاحظنا تطرٌر اهتماماتِ سيد قطب في نظرته إلى القرآن : 

فقد كانت اهتماماته بيانية أدبيةً بلاغيةً جمالية» وهو يحلل البيان القرآني 
على هدي نظريته (التصوير الفني في القرآن) . 

ثم كانت اهتمامائّه فكرية ثقافية تفسيريةً نظرية» وهو يفْسّرٌ الأجزاءَ الستة 
عشر الأولی من الظلال» قبل إدخاله السجن عام ٠۹١٤‏ . 


)١(‏ انظر كلامنا المفصل على الظلال ومراحل تأليفه والجو الذي ألفه فيه في كتابنا (مدخل 
إلى الظلال)ء» ص ٥١-۲۳‏ . 


وصارت أخيراً اهتماماتِ دعوية حركية تربوية» وهو يُخرج الطبعة المنقحة 
من الظلال بعد عام ١٠۱۹ء‏ في السنوات الخمس الأخيرة من عمره. 

ونستطيع أن نقول: منهج سيد قطب في التفسير (منهج حركي دعويّ 
تربویٌ) . 

منه حركيّ : لأنه يدعو المسلمين إلى حسن فهم القرآن وتدبره» ثم حسنِ 
الحركة به في عالم الواقع» وليس الاكتفاء بدراسته دارسة تفسيرية نظرية . 

ومنهجٌ دعوي : لأنه يريد متا أن نجعل القرآن منطلقنا في الدعوة إلى اللهء 
ومعرفة حقائقه وتوجيهاته الدعوية» ومواجهة الأعداء به» ورد مؤامراتهم ضد 
الأمة. 


ومنهجٌ تربويّ : لأنه يريد من المسلمين أن يتربّوا على القرآن» ويتخلقوا 
بأخلاقه ويلتزموا بتوجيهاته» وأن يصوغوا أنفسهم صياغة قرآنية» ليكونوا قرآنين 
ربانیین» ويریڈ أن يترى المجتمع الإسلاميْ على القرآن» وأ تنشأ مؤسسائه 
غو ن ا ی غ کا مات لادی 

وقدّم سيد قطب نظريته الحركية في فهم القرآن وتفسيره بكلماتِ محدّدة» 
يحدد فيها نظرته إلى التفسير: «إن المسألة - في إدراك مدلولات هذا القران 
وإيحاءاته - ليست هي فهم ألفاظه وعباراته. ليست هي (تفسيرً) القرآن - كما 
اعنذنا أن نقول! - المسألةٌ ليس هذهء إنما هي استعداد النفس برصيِ من المشاعر 
والمدزكات والفجارتب» تاه المشاغر والمدركات ا التي صاحبت 
نزولّه» وصاحبّت حياة الجماعة المسلمة وهي تتلقّاه في خحضم المعترك. . معترك 
الجهاد. . جهاد النفس وجهاد الناس . . جهاد الشهواتِ وجهاد الأعداءء والبذل 
والتضحية» والخوف والرجاء» والضعف والقوة» والعثرة والنهوض. .. جو 
RS ORAS‏ و ا ي 
والحصار» والجوع والخوف» والاضطهاد والمطاردة» والانقطاع إلا عن الله. . 
ثم جو المدينة . . جو النشأة الأولى للمجتمع المسلم بين الكيد والنفاق والتنظيم 


والكفاح . . جو بدر راراق وال و الح وى و رك 
وجو نشأة الأمة المسلمة› ونشأة نظامها الاجتماعي» والاحتكاك الحيّ بين 
المشاعر والمصالح والمبادئ في ثنايا النشأة وفي ظلال التنظيم . 

في هذا الجر الذي رلت فيه آبات القرآن حيةً نابضة واقعية. كان للكلمات 
وللعبارات دلالاتّها وإيحاءاتّها. . وفي مثل هذا الجو الذي يصاحب محاولة 
استئناف الحياة اللإسلامية من جديد يفتح القرآن كنوه للقلوب› ويمنح أسرارّه» 
يشيع عطرّه» ویکون فيه هدی نور . 

«ومنهجًنا في استلهام القرآنِ الكريم» ألا نواجهه بمقرّراتِ سابقة إطلاقاً 
لا مقرراتِ عقلية ولا مقرراتِ شعورية - من رواسب الثقافات التي لم تَسْتقها من 
القرآنِ ذاه - نحاكم إليها نصوصّه» أو نستلهم معاني هذه النصوص» وفق تلك 


لقد جاء النصٌ القرآنى - ابتداءَ - لينشئ المقررات الصحيحة» التى يريد الله 
تقوم عليها تصورات البشر. . 


وقال في موطنِ آخر عنها : إن التصوصَ القراتة لا تدرك ى إدراكها 
بالتعامل ا و و ی ا ر ر کل کر 
بالحياة في جوها التاريخي EEE‏ 
الحي . . وهي لاتتكشَفٌ عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي› 
ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم» وفاعايتًها المستمرة» ولكن بالنسبة للذين يتحرّكون 
بهذا الدین وحدهم» ویزاولون منه شبة ما كان يزاولّه الذين تنزلت هذه النصوص 
عليهم أولّ مرة» ويواجهون من الظروفِ والأحوال شبة ما كان أولئك يواجهون. 

ولن تكسف أسرارٌ هذا القرآن قط للقاعدين » الذين يعالجون نصوصه في 
ضوءِ مدلولاتها اللغوية والبيانية فحسب. . وهم قاعدون» . 


)١(‏ خصائص التصور الإسلامي» ص۸-۷. 
)۲( المرجع السابق» ص ۱۷-۱٣‏ . 
(۳) الظلال: ٠٤٥۳/۳‏ . 


وقال أيضاً: «ونحن نوؤْكدٌ على هذه السمة فى هذا القرآن. . سمة الواقعية 


الحركية . . لأنها في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب» وفهمه وفقهه» وإدراك 


راف و داف : 


إن هذه النظرة الحركية للقرآن» والمنهجَ الحركي الدعوي التربوي في 
تفسير سيد قطب له» جعلت له أهدافاً حركية تربوية من التفسير» فهو لم يجعل 
تفسيرًه (في ظلال القرآن) مجرَد تفسير تقليدي» يركَرٌ على المعاني النظرية العلمية 
المجردة» من مأثور ولغة وبلاغة وأحكام . 

ونسجلٌ فيما يلي أهمٌ الأهدافِ التي يمكنٌ أن نلحظّها في الظلال : 

١‏ -إزالة الفجوة بين المسلمين وبين القرآن. 

۲ تعريفٌ المسلمين على المهمة العملية الحركية للقرآن. 

۳-تزويد المسلم بدليل عملي مكتوب إلى سماتِ الشخصية الإسلامية. 

. تربية المسلم تربية قرآنية إسلامية متكاملة‎ - ٤ 

٥‏ بيان ملامح وسمات المجتمع الإسلامي. 

. بيان معالم الطريق إلى الله‎ ٦ 

۷-بيان الوحدة الموضوعية للقرآن . 

۸-الوقوف في وجه المادية الجاهلية . 

۹-ربط الآياتِ القرآنية بالواقع المعاصر . 

٠‏ ربط أحكام القرآن وتشريعاته بالعقيدة. 

١-التر‏ كير على معالجة المسائل والقضايا الأساسية في : العقيدة والدعوة 
ال و و 


(۱) الظلال: ۲۱۲۱/۲. 


نسجلٌ هذه الأهداف تسجيااً فقط» ولا نقدّمٌ عليها أمثلة من (الظلال)ء 
ونحيلٌ على الظلال للوقوف عليهاء كما نحيلٌ على كتابنا (مدخل إلى ظلال 
القرآن)» لمعرفة تفصيلاتها" . 

أما منهج سيد قطب الحركيٌ الدعويّ التربويّ في التفسير» فقد برز في 
القواعد المنهجية التالية : 

١‏ -النظرة الكلية الشاملة للقرآن. 

۲التأكيد على المقاصد الأساسية للقرآن. 

ان الي ال ال هران 

٤‏ - استبعاد المطَوّلات التي تحجِبٌ نور القرآن. 

. تسجيلٌ إيحاءات النصٌ وظلاله ولطائفه‎ ٥ 

. دخول عالم القرآن بدون مقررات سابقة‎ ٦ 

۷ الثقةٌ المطلقة بالنص القرآني والتسليم اتام بدلالته . 

۸-غنى النصوص بالمعاني والدلالات . 

وان اة الةو اها 

١-إزالة‏ التعارض الموهوم بين النصوص القرآنية . 

[ الوخد لمر عة للقران: 

١‏ -البعد الواقعي للنصوص القرآنية وعموم دلالتها. 

۳ بيان حكمة التشريعات وتعليل الأحكام. 


. -المحافظة على جو النص القرآني‎ ٤ 


(۱) مدخل إلى ظلال القرآن» ص‌۱۲۸-۹۳ . 


14 


ونكتفي هنا بذكر هذه القواعدِ المنهجيةء التي شكلثت منهج سيد قطب 
الحركي في التفسير» وندعو القارىءَ إلى ملاحظة النماذج والأمثلة عليها في 
الظلال» ويمكنٌ الرجوع إلى كتابنا (المنهج الحركي في ظلال القرآن) لشرح تلك 
القواعد» ومعرفة الأمثلة عليها. © 

وقد اختار سيد قطب لتفسيره اسم (في ظلال القرآن) . وقال عن سبب 
اختیاره لهذا الاسم في الطبعة الأولى: «في ظلال القرآن: عنوانٌ لم أتكلّفه» فهو 


a 


حقيقةٌ عشتّها في الحياة . . فبينَ الحينِ والحين كنت أجدٌ في نفسي رغبة حفية في 
ان أعيش في ظلٌ القرآنِ فترة» اترو فيها ما لا أستروحه في ظلٌ سواه» . 

إنه يريد أن يقولٌ لنا من خلال عنوانِ تفسيره (في ظلال القرآن) : إل آياتِ 
القرآن لها ظلالٌ وارفة وراءَ معانيهاء وهذه الظلال فيها كثيرٌ من إيحاءاتِ القرآن 
ودلالاته وتوجيهاته» وهي لاندرَكٌ ولا تلاحَظ إلا من خلال ملاحظة ومعايشة 
ظلال الآيات» ولا يلحظها إلا باح متذوق» يُحسنْ العيش في ظلال القرآن. 

ويريدٌ سيد قطب أن يقوم بهذه المهمة الجليلة» ون يتعرضَ لهذه الإيحاءات 
والدلالات والتوجيهات» ون يعيش بهذه الظلالء وأنْ يقدم للناس بعض ما 
To‏ 

ومما قالّه في مقدمة الطبعة الأولى من الظلال: «وبعد: فقد يرى فريقٌ من 
قراءِ هذه الظلالِ آنها لون من تفسيرِ القرآن. وقد یری فريق آخر آنها عرض 
الائ الما كا جاه القر نن و فيرع ر الف اها مارك شرح ذلك 
الدستور الإللهيٌ في الحياة والمجتمع » وبيان الحكمة في ذلك الدستور. . ما آنا 
فلم أتعكذ شيئاً من هذا كله . . وما جاوزّث أن أسجل خواطري وأنا أحيا في تلك 
الظلال. . 


(1) انظر كتابنا (المنهج الحركي في الظلال)» ص ۱۸٠١-١١۱‏ . 
(۲) في ظلال القرآنالطبعة الأولى-: ٥/١‏ . 
(۳) انظر مبحث (فى ظلال القرآن لماذا هذا العنوان؟) في كتابنا (مدخل إلى ظلال القرآن)» 
ص ٠.۹۲-۸۳‏ 
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وياوخظ أن مقدمتة اة الأول من الظلال كانت مختصرة جداًء بينما 

مقدمتة للطبعة المنقّحة كانت مطوّلة» تتفقٌ مع منهجه الحركيّ الدعوي التربوي 
الذي استقر عليه . 

و سجل في مقدمته شعوره ب بنعمة الله الذي من عليه بالحياة في ظلال 
القرآن» كما سل مكاسبه من الحياة فى ظلال القرآن» والنتائج اليقينية التي خرج 
بها من هذه الحياة . 

وأول فقرة افتتحَ بها الظلالَ هي قوله : «الحياةً في ظلال القرآن نعمة. نعمة 
لايعرفها إلا مَنْ ذاقَها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. . 

والحمد لله . . لقد مََّ عَلَىَ بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمانء ذقثُ 
فيها من نعميه ما لم أذق قط في حياتي . . ذقث فيها هذه النعمة» التي ترفع العمرَ 

و ر 
وتبارکه وتزکیه . . 

| - لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إليّ بهذا القرآن. انا الد 
القليلْ الصغير . . أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلويّ الجليل؟ أي رفعة للعمر 
برفعُها هذا التنزیل؟ أي مقام كريم يتكرَمٌ به على الإنسان خالقه الكريم؟ . 

- وعشث - في ظلال القرآن - أنظرٌ من عَلٌْ إلى الجاهلية التي تموج في 
الارض: 

٣‏ وعشث _ فى ظلال القرآن - أتملى ذلك التصور الكاملٌ الشامل الرفيع 
النظيف للوجوة. . 

٤‏ - وعشث - في ظلال القرآن - أحسٌ التناسق الجميل بين حركة الإنسان 
كما يريذها الله » وحركة هذاالكون الذي أبدعه الله . 


(۱) في ظلال القرآن» الطبعة الأولى: ٦/١‏ . 
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٥‏ ۔ وعشت ۔ فی ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره 

٦‏ وعشت فی ظلال القرآن - أری الإنسان أكثر بکثير من كل تقدير عرفته 
البشرية من قبل للإنسان ومن بعد. . . 

۷ - وفى ظلال القرآن تعلمث أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة 
العمياءء ولاللفلتة العارضة. . 

۸ ومن ٿه عشت - في ظلال القرآن -هادئ النفس » مطمئنٌ السريرة» قريرً 
الضمیر . . عشت آری يد الله فی کل حادث» وفی كل أمر. . عشت في كنف الله 
وفى رعايته . . عشت أستشعرٌ إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها. . 

٩‏ - وانتهيت من فترة الحياة - في ظلال القرآن - إلى يقَينِ جازم حاسم : إنه 
لا صلاح لهذه الأرض» ولا راحة لهذه البشرية» ولا طمأنينة لهذا الإإنسانء ولا 
رفعة ولا بركة ولا طهارة»› ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة . . إلآبالرجوع 

د (۱) 
إلى الله .٠‏ 

وقدم سيد ما تذوَقّه للحياة في ظلال القرآن» وما خرج به من هذه الحياة 

المباركة إلى القّراءء ليعيشوا كما عاش» ويتذوّقوا كما تذوق» ويتحركوا بالقرآن 


في ظلال القرآن: نقلة بعيدة في التفسير: 

في ظلال القرآن تفسيرٌ حر كي دعويٌ تربوي رائد» من أهمٌ وأشهر التفاسير 
المعاصرة» بل من أهمٌ وأشهر التفاسير على الإطلاق»› لايُغني عنه أي تفسیر آخر . 

وانتقلَ سيد قطب بالتفسير في الظلال نقلةً جديدة بعيدة» وسار فيها على 
شام رقرب ربد ورك بلغال اقرا ارخ إلى رة 
رسول الله َة وحياة أصحابه الكرام . 


. ۱۸-١١/۱١ مقتطفات من مقدمة الظلال:‎ )١( 
11۲ 


لقد حقَىَ سيد قطب فى الظلال ما يحتاجه المسلمٌ المعاصرٌ من القرآن› 
فقدَم له مادةٌ تفسيرية - بطريقة خاصة -وقدَمٌ له زيادة عليها ماد خر که ر وة 

ورجع سید قطب إلى مجموعة من المصادر والموارد التفسيرية وغيرهاً. 
وقد يستغربٌ بعض الناس عودة سيد قطب إلى كتب التفسير وغيرهاء لأنه سجين › 
ركت افر أ غذه الكت في الجنة 


لقد وافقت الحكومة له على كتابة التفسير في السجن»› > بناءٌ على قرار 
SR‏ 
فى السجن»› > وقد سمحت الحكومة له بإدخال المراجع المختلفة» لاحل يا 


ا 

ومن أهم كتب التفسير التي رجح إليها وأخد منها: 

- تفسيرٌ القرآن العظيم لابن كثير. وكان هو مرجعه الأساسيً في التفسير 

بالمأثور. 

۲ جامم البيان عن تأويل آي القرآن . لابن جرير الطبري . 

٣-الجامع‏ لأحكام القران للقرطبي . 

. -الكشاف للزمخشري‎ ٤ 

ه٠‏ روح المعاني للالوسي. 

٦‏ - تفسير القرآن الحكيم - تفسير المنار -لمحمد رشيد رضا. 

۷-التفسير الحديث لمحمدعزة دروزة. 

۸ أحكام القرآن للجصاص الرازي . 

. أحكام القران للقاضي ابن العربي‎ ٩ 

ومن مراجعه الأخرى: السيرة النبوية لابن هشام. وإمتاعَ الأسماع 
للمقريزي» وجوامع السيرة لابن حزم» وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم » 
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وسيرة الرسول ية لمحمد عزة دروزة. إضافة إلى عشراتِ المراجع في 


الموضوعات الإسلامية المختلفة . 
1 و A‏ 
وكان سيد قطب يعود إلى المراجع بعد آن يكتبَ تفسيرَ الاياتِ التي بين 
يديه» لیستوڻو ثق من صحة كلامه» ويصوّبَ ما قد يقع فيه من خطاًء أو ليأخذ منها 


قولاً أو فكرة أو فقرة للاستشهاد . 

يقول الدكتور عدنان زرزور عن طريقة سيد قطب في التفسير والعودة إلى 

: نحت أن نؤك ذلك بالإشارة إلى طريقة ة سيد قطب في التفسير» والتي 
تقوم على مرحلتین : 

الأولى: قراءته للسورة القرآنية كاملة عدة مرات» وربما عاود قراءتها 
والنظر فيها يوماً بعد يوم؛ حتی يهتدي - رحمه الله - إلى موضوعها الرئيس»› 
ومحورها العام الذي تدورٌ حولّه آيانّها» وسائ موضوعاتها الفرعية الأخرى. . 
حتى إذا اهتدى إلى ذلك» وفتح اللٌعلیه به» عكف على تفسیر ها بأقل قدر ممکن 
من الجلسات» ولو أمكنه أن يفعلٌ ذلك في مقام واحلِ لفعل. .» 

المرحلة الثانية : بعد أن يفرع من تفسير السورة أو الآيات ينظرٌ في كتب 
القن خدرة بها سيا من أسباب النزول» أو يوضح من خلالها مسالة من 
مسائل الفقه› أو يستشهد منها بحديثِ أو رواية صحيحة وردث في تفسير بعض 
الآيات» وربما مال إلى ترجيح رواية على أخرى مساوية أو مقاربة لها في درجة 
الصحة» من خلال آفاق النصٌ ونظمه» أو لارتباطه الأوثق ببعض مواقف السيرة . 

وهذا یدل على حرص سید رحمه الله على عدم التأثرٍ لمسب بأيّ لون من 
آلوان التفسير والتأويل» من جهةء كما يدل في الوقتِ ذاته على عدم الخروج عن 
الرواياتِ الصحيحة في التفسير بالمأثور. 

وأذكرٌ والله أعلم - أن هذه الإضافاتِ والتوضيحاتِ قلّما بنى عليها تعديلاً 


(۱) انظر کتابنا (مدخل إلى ظلال القرآن)» ص‌۱۷۹-۱۳۷ . 
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أو تغییراً واسعاًلتفسیر بعض الآيات » على النحو الذي سبق له تدویئه وکتابتّه ٩»‏ 

الظلال نقلة جديدة بعيدة فى التفسير لأنه حققَ شروطاً ثلاثةً منهجية 
ر ا ي ر قاي شي مار ا إل اجرد العامة 
حاجة ماسة . 

ونحنْ مع الدكتور عدنان زرزور في حديثه عن تلك الشروط : 

الأول: انطلافُه - أو ملاحظتّه - للغرض الأساسي الذي نزل القرآن من 
أجله» والمتمثل في إنشاءِ أمة لها خصائصها وممیزاتهاء وتربية جيل على قواعد من 
التربية الربانية» بما يتناسبٌ في هذا العصر مع غياب المجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية. . . بل بما يذكرٌ بظروفِ نشأة الإسلام الأولى . . وبحیث لا یکون 
الانطلاق من فكرة تقديم زا ثقافئٌ للمسلم بل إعادة صياغته وفقاً لمنهج کتاب 
الله - من جدید. . 

الثاني : تسجيلّه لمعاني القرآنِ التي فهمَها الصحابة - رضوان الله عليهم - 
واستلهموهاء وعاشوا تطبيقها العملىّ الواقعي» الذي لم يعرف تفريقاً بين النظرية 
والتطبيق . 

الثالث: محاولته تجاور عصر الخلاف المذهبي» lT‏ 
الفكرية في تفسير القرآن» التي وقعت في خطأ المقرر الفكريّ المسبق. . 
خضوعاً للمدلولات القرآنية المباشرة»› أو بصورة مار o‏ إليه 
هذا الأمر من ثقافة واسعة» وح مرهف» وتمكُنِ علمي علمى» وتجربة عملية» أو 
نهوض بأعباء الدعوة. . يهَل صاحبّه لمثل هذا الفهم المتكامل» الذي يتخلّصُ 
من التجزئ » أو من أخذ الصورة القرانية تفاريق! . 

. .. وعندنا أن (في ظلال القرآن) امتا بهذه الأمور الثلاثة» فلم يكن 
بذلك من أهمٌ المعالم الرئيسة في تاريخ التفسير» فحسب» بل كان كذلك تفسير 
العصر الذي لا يُغني عنه تفسي ر آخر من تفاسير علمائنا الأوائل . . 


(۱) مدخل إلى تفسیر القرآن للدکتور عدنان زرزور» ص‌۲۷۰-۲۹۸ . 
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الظلال - إذن- دليل عملي مكتوب إن صح مثل هذا التعبير - إلى المجتمع 
الإسلامي والأمة المسلمة» وليس دلياد ثقافياً لعلوم القرآن» أو علوم التفسيرء أو 
علوم الثقافة الإسلامية» من فقه وأصول وتاريخ جدل أو خلاف! . 

ومَنْ ظنّ أن هذا هو تعريفٌ التفسير» أو أن تقديم ذلك الدليل الثقافيّ يجب 
أن يكوت مهمة جميع المفسرين في جميع العصور» فليعّذ على معلوماته 
بالمراجعة والتحليل». 

ومن مظاهر اعتبار الظلال نقلة بعيدة في التفسير : 

۱ - دخحولٌ سید قطب عالم القرآنِ بدونٍ مقرراتِ مسبقة» وتّزكه الأمْر 
لنصوص القرآن لتشكًلَ له خلفيته الفكرية» ولتوحي له بإيحاءاتها ودلالاتهاء 
انت انان اة 

۲ - التسليم بمدلول النص القرآني» والثقةٌ بمقرراته» والاستشهاد له» 
وإخضاع الظواهر المخالفة لهء واعتبارٌ النصٌ هو الأساس» وكلٌ ما سواه تبَعٌ له. 

۳-العلميةٌ والجدية في البحث وإدراك منهج الإسلام في المعرفة . 

- نجاحه في إبرازٍ الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم» وتطبيقها على سور 
القران واياته» وبيان التناسب الموضوعي في موضوعات السورة» والتناسق الفني 
في صياغتها . 

ه - تجاوزهُ عضر الخلاف المذهبيٌ والكلاميّ بين الفرق الإسلامية 
المختلفة» من معتزلة وخوارج وشيعة ومرجئة وأشاعرة وغير ذلك» وعودته إلى 
معين القرآن مباشرة» وتلقى حقائقه ومقرراته حول المسائل المختلف عليها بين 
تلك الفرق. ۰ 

٦‏ - تحقيقه الأغراضَ الأساسية للقرآنء المتمثلةً فى هداية الناس إلى اش 
se E EE E‏ 
أعداء الله . . 


۷- معايشسته لحياة الرسول يا بالقرآن» وحياة اأصحابه به» وإدراكه لجو 
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نزول القرآن في حياتهم» وتسجيلّه المعاني التي استلهمها الصحابة من القرآن 
وعاشوها في حياتهم . 

۸ - معايشئه العملية الحركية لنصوص القرآن» وحركثه الجهادية بالقرآن› 
واا ی فو ق اور ی اف ا د ی ن 
راحته وصحته» ونال فيها ما نال من الابتلاءِ والآذى» والتعذيب والسجن» ثم 
دقع رو حه ثمناً لها حیث لی الله شهیداً- إن شاء الله -. 

والخلاصة التي نخرج بها هي : إن (في ظلال القرآن) تفسيرء وإ لن 
جديد في التفسير» وإنه نقلةٌ بعيدة جديدة ذ فى التفسير› > وال سيد قطب يقفٌ في 
طليعة المفسرين» ويْعتبرٌ رائدامن رواد التفسير» ومؤسساً لمنهچ من هم مناهج 
التفسير» هو منهج (التفسير الحركي الدعوي التربوي) . 

ونت هلا المبحك بقول أستاذنا الذكتور أحمد خسن فرحات: ا 
لأشفقٌ على الظلال أن يكون كتاباً في التفسير . . ذلك أن الغاية التي يهدف إليها 
أكبرٌ بكثير من مجرد المعرفة النظرية الباردة لمعاني القرآن. . . إل الغاية التي 
يهدف إليها الظلال هي : أن يُعيدَ القرآن حياً في نفوس الناس» يصوغهم صياغة 

4 
جديدة» وينقلهم من مجتمع الجاهلية إلى مجتمع الإسلام. 

ونختمه بقول الأستاذ الدكتور عدنان زرزور: «ومَنْ يدري؟ فلعلَّ هذا 
القبول الذي كتبه المولى سبحانه لهذا التفسير يعو إلى ما ذكرناء وإلى أن سيداً 
رحمه اله قد كتبَ تفسيرّه مرتين : مر بهداد العالم» وأخرى بدماء الشهيد! 

روف القر ان انو . ودماء الشهداء نور. . و(في ظلال القرآن) نور على 
ور 


f FX $e 


(1) انظر شرح هذه النقاط في فصل (الظلال نقلة بعيدة في التفسير) من كتابنا (مدخل إلى 
ظلال القرآن)» ص‌۳-۲۱۷٣۲۹.‏ 
(۲) مدخل إلى تفسیر القرآن للدکتور عدنان زرزور» ص۲۷۰ . 
11۷ 


ا PEF‏ 
وهكذا ينتهي ما قَدَرَ الله لنا أن نكتبه حول مناهج المفسرين. والحمد لله 


موضوعياًء عَرَّفنا فيه باهم المناهج المختلفة في التفسير» كما عَرَّفنا بأشهر 
التفاسير التي تتبع ذلك المنهج . 

قَدّمنا للدارسين مقدماتِ تمهيدية في معرفة مناهج المفسرين . 

ثم تحدًثنا عن الشروط والضوابط والآداب والصفاتِ التي لا بد أن تتوفرً 
في المفسّر ليكون تفسيره صواباًء والعلوم التي لا بد أن يُحَصّلَها ليحسنَ فهم 
القرآن وتفسيره. 

ثم تحدّثنا عن تفسير القرآن بالقرآن» وصور بيان القرآنِ للقرآن» وتفسير 
القران افك الس ةة و ارج تير الم لفان 

وانتقلنا بعد ذلك للحديث عن التفسير بالمأثور» حيث بنا مفهومَه» 
وعَرضنا قواعده» ثم رصدّنا خطواته ومراحلّه» زمن الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين . 

وتوجُهُنا للحديثِ عن منهج التفسير الأثري النظري أَهَمٌ مناهج التفسير› 
مفصلة قليلً مع أشهر تفسيريْن يمثلان هذا المنهج : تفسير الطبري» وتفسير ابن 
کر 


ووقفنا بعد ذلك مع التفسير بالر أي المحمود» تحدثناعن مفهومه وشروطهء 
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ثم عَرَّفنا بأشهر التفاسير التي تمثله» وعلى رأسها تفسير الرازي. 

وعَرّفنا على الاتجاهاتِ المنحرفة في التفسير» أسبابهاء وفرقهاء وأشهر 
التفاسير التى تمثلها. 

وختمنا رحلتا مع مناهج المفسرين بالوقوف مع التفسير في العصر 
الحديث» تحدّثنا عن أهم الاتجاهات المعاصرة في التفسير . وختَمْنا هذه الوقفة 
بالحديث عن التفسير الرائد (فى ظلال القرآن) لسيد قطب رحمه الله. ونرجو أن 
يكونَ ختامٌ الدراسة به مسكا! ! 

ونحمد الله على ما وَفَىَ وأعان» ونرجوه سبحانه أن ينفح بهذه الدراسة» 
وان يتقبًلَها بقبول حسن› ويكتب لنا عنده جزيلً الأجر والثواب. 

وصلى الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


11° 


الع 


|١‏ ۔ ابن كثير الحافظ المفسرء للدكتور محمد الزحيلي سلسلة أعلام 
المسلمين › دار القلم - دمشق . 

۲ اتجاهات التفسير فى العصر الحديث» للدكتور عبد المجيد 
المحتسب» دار الفكر -عمان-الأردن. 

٣‏ الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق 
الدكتور مصطفى البغاء دار ابن کثیر -دمشق . 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - تفسير أبي السعود‎ - ٤ 
. لأبى السعود العمادي» مصورة عن الطبعة المصرية» دار الكتاب العربي‎ 

ه _ أصول التفسير وقواعده» لخالد العك» دار النفائس -دمشق . 

- أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي › عالم 
الكتب -بيروت . 

۷-الإعجاز البيانى للقرآن» للدكتورة عائشة عبد الرحمن -بنت الشاطئ› 
دار المعارف-مصر. 

۸-الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين -بيروت. 

٩‏ -الإمام الطبري› للدكتور محمد الزحيلى سلسلة أعلام المسلمين» دار 
القلم -دمشق . 

1۰ الإمام القرطبى› لمشهور حسن سلمان»› سلسلة أعلام المسلمين › 
دار القلم -دمشق . 
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١-أنوار‏ التنزيل وأسرار التأويل -للبيضاوي -تفسير البيضاوي -وبهامشه 
حاشية الكازرونى› دار الفکر -بیروت . 

۲ -البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (تفسير أبي حيان)» دار الفكر - 
یروت . 

۳ - البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مصورة عن الطبعة المصرية . 

٤‏ -البغوي ومنهجه فى التفسير› لعفاف حميد» دار الفرقان-عمان. 

: بقى بن مخلد ومقدمة مسسنده» لأكرم ضياء العمري - بيروت‎ - ٥ 
. ؛,؛, بپدون ناشر‎ ٤ 

_ التصاريف› ليحيى بن سلام البصري» تحقيق الدكتورة هند شلبي› 
إالذأ رالو نة تون 

۱۷ التحرير والتنوير› لمحمد الطاهر بن عاشور - تفسير ابن عاشور - 
الان الو تة لل رى 

۸ - تفسير ابن عباس» المسمى بصحيفة على بن أبى طلحة» تحقيق 
الدكتور راشدالرجال»› المؤسسة الثقافية -بيروت . 

- -التفسير والتأويل في القرآن» للدكتور صلاح الخالدي» دار النفائس‎ ٩ 
عمان.‎ 

١‏ -- تفسير الحسن البصري› جمع الدكتور محمد عبد الرحيم»› دار 
الحديث _القاهرة. 

١-التفسير‏ ورجاله» لمحمد الفاضل بن عاشورء الدار التونسية للنشر - 
تون 

-١‏ تفسير السدي الكبير» جمع الدكتور محمد عطا يوسف» دار الحديث 
-القاهرة. 
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۳ -_ تفسير سفيان الثوري› جمع امتياز علي عرشي › دار الكتب العلمية - 
بيروت» مصورة عن الطبعة الهندية . 

- تفسير الطبري تقريب وتهذيب› للدكتور صلاح الخالدي› دار القلم‎ _ ٤ 
. دمشق‎ 

٠١‏ تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير (تفسير ابن كثير)» دار الحديث 
-القاهرة. 

١‏ - تفسير القرآن الكريم» لهود بن محكم الهواري» تحقيق بالحاج 
شريفي» دار الغرب الإسلامي-بيروت . 

۷ - تفسیر مجاهد» تحقيق عبد الرحمن السورتى› نشر إدارة الشؤون 
الدينية -قطر . 

۲۸ - التفسير والمفسرون» للدکتور محمد حسین الذهبى› دار الكتب 
الحديثة -القاهرة. 

4-التفسير المنيرء للدكتور وهبة الزحيلى» دار الفكر -دمشق . 

۰-جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تحقيق محمود 
شاکر» دارالمعارف . 

١-الجامع‏ لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي» مصورة عن طبعة› 
دار الكتب المصرية . 

۲ _ جمال الدين القاسمي. لنزار أباظة سلسلة أعلام المسلمين» دار 
القلم - دمشق . 

۳-الحافظ جلال الدين السيوطي ٠»‏ لإياد الطباع » سلسلة أعلام المسلمين › 
دار القلم - دمشق . 

٤‏ _ حجة القراءات» لابن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة 
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٥-خصائص‏ التصور اللإسلامی› لسيد قطب› دار الشروف-بیروت . 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء لابن حجر العسقلانيء دار 
الكتب الحديثة» القاهرة. 

۷ - دلائل النبوة»› للبیهقی › تحقيق عبد المعطى قلعجى › دار الكتب 
لر 

۸- رؤوس المسائل الفقهيةء للزمخشري» تحقيق عبد الله نذير أحمد» 
دار البشائر الإسلامية -بيروت. 

۹-الرازي مفسراء للدكتور محسن عبد الحميد» دار الرشيد-بغداد. 

٠‏ - روح المعاني» لشهاب الدين الآلوسي - تفسير الآلوسي» دار الكتاب 
العربي -بيروت . 

- -زاد المسير لابن الجوزي - تفسير ابن الجوزي -المكتب الإسلامي‎ ١ 
ديروت‎ 


- سفيان الثوري وأثره في التفسير» لهاشم المشهداني - بغداد» بدون 


۳ سنن ابن ماجه» بعناية محمد فؤاد عبد الباقى . 

٤٤‏ -سنن أبى داود» بعناية محمد محيى الدين عبد الحميد. 

. سنن الترمذي› بعناية أحمد شاكر‎ ٥ 

1 سنن النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة. 

۷ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» للدكتور صلاح الخالدي» دار 
القلم - دمشق . 

۸ - سیر أعلام النبلاءء للذهبى» تحفیق شعیب الأرناؤوط› مۇسسة 
الرسالة. 


۹ - صحيح البخاري» بعناية محمد نزار تميم» دار الأرقم -بيروت 


۔ صحیح مسلم› بعناية محمد فؤاد عبد الباقى › دار الكتاب العربى - 


بیروت . 
٠١‏ _الطبقات الكبرى» لابن سعد تحقيق أحمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية-بيروت . 


۲ _ طبقات المفسرين» للداوودي تحقيق أنور محمد عمر» مكتبة وهبة- 
القاهرة. 

۳ _العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» لعبد الفتاح أبو غدة» 
دار نشر المطبوعات الإإسلامية حلب . 

- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء» لأحمد شاكرء دار المعارف‎ _ ٤ 
. مصر‎ 

٥‏ -غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للقمي النيسابوري» تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض » مكتبة مصطفى الحلبي - مصر . 

-فتح الباري بشرح البخاري» لابن حجر العسقلاني» المكتبة السلفية . 

۷ _ فتح القدير» لمحمد علي الشوكاني (تفسير الشوكاني)» مصورة عن 
الطبعة المصرية. 

۸ - في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق-بيروت . 

4 -القاضي البيضاوي ٠‏ للدكتور محمد الزحيلي» سلسلة أعلام 
المسلمين» دار القلم -دمشق . 

١‏ - قتادة: دراسة للمفسر والتفسيرء لعبد الله أبو السعود بدر» طبعة 


١-القراءات‏ الشاذة وتوجيههاء لعبد الفتاح القاضي › دار الكتاب العربي 
-لیروت . 
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۲ _ القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث» للدكتور صلاح 
الخالدي» دار القلم - دمشق . 

۳ -_قواعد التفسير» لخالد السبت» دار عثمان بن عفان -الرياض . 

٤‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»› 
للزمخشري› بعناية مصطفى حسين أحمد» دار الکتاب العربی -بيروت . 

٥_كشف‏ الخفاء ومزيل الاإلباس› للعجلوني» مۇسسة الرسالة-بيروت . 

--الكليات» لأبى البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة -بيروت . 

۷ --_لسان العرب»› لابن منظور الأفريقى › دار صادر -بیروت . 


۸-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» طبعة 


المغرب. 
4 _ مدارك التنزيل» للنسفى» تحقيق مروان الشعار» دار النفائس - 
دمشق . 


۰-مدخل إلى تفسیر القرآن وعلومه» للدکتور عدنان زرزور» دار القلم - 
دمسی . 

-١‏ مدخل إلى (في ظلال القرآن)ء للدكتور صلاح الخالدي» دار المنارة 
-جدة. 

_١‏ مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير» للدكتور حكمت بشير 
مكتبة المؤيد-الرياض 

۳ _ المستدرك على الصحيحين › للحاكم التيسابوري› دار الكتاب 
العربي -بيروت . 

٤-مسند‏ أحمد بن حنبل› بتحقيق شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة - 


بیروت . 


٥‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي تحقيق عبد السميع 
حسنين» مكتبة المعارف -الرياض . 

١-معالم‏ التنزيل› للبغوي - تفسير البغوي - تحقيق خالد العك ومروان 
سوار» دار المعرفة- دمشق . 

۷-_معالم في الطريق»› لسيد قطب› دارالشروقف-بیروت . 

۸-معجم مقاييس اللغة» لابن فارس طبعة دار الفكر - دمشق . 

۹-_ المعجم الوسيط› أحمد حسن الزيات وفريقه»› مصورة عن طبعة 
مجمع اللغة العربية في القاهرة. 

١٠-مفاتيح‏ الغيب» للرازي -تفسير الرازي - مصورة عن الطبعة المصرية . 

١‏ - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» لجلال الدين السيوطي مكتبة 
الفتح -القاهرة. 

۲ _ مفر دات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى» تحقيق صفوان داوودي 
دار القلم -دمشق . 

۳ - مقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق الدكتور عدنان 
زرزور» طبع دار القران الكريم . 

٤-مناهج‏ المفسرين› للدکتور مصطفیى مسلم› دار المسلم -الرياض . 

٥‏ - المنهح الحركي في ظلال القرآنء للدكتور صلاح الخالدي» دار 
المنارة-جدة. 


١‏ - الميسر في القراءات الأربع عشر» لمحمد فهد الخاروف» دار ابن 


۷ _ نظم الدرر في تناسب الآي والسور» للبقاعي - تفسير البقاعي - طبعة 
دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد-الهند. 
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۸ - نواسخ القرآن» لابن الجوزي طبعة الجامعة الإسلامية - المدينة 
المنورة. 

٩‏ - هميان الزاد إلى دار المعاد» لمحمد يوسف أطفيش» طبع سلطنة 
عمان. 

١‏ -الوسيط فى تفسير القرآن المجيد للواحدي - تفسير الواحدي - تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وإخوانه» دار الكتب العلمية-بيروت . 

۱ - وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار 


صادر۔-بیروت . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة O Ss Se ER aS‏ 
الفصل الأول : مقدمات تمهيدية في مناهج المفسرين N See‏ 
المبحث الأول : مناهج المفسرين: تعريفها وأهمية معرفتها O as‏ 
المبحث الثاني : التفسير والتأويل : معناهما والفرق بينهما Ee asd‏ 
المبحث الثالث: مع حركة التفسير في مسيرتها التاريخية o ae‏ 
الفصل الثاني : المفسرون وتفاسيرهم : شروط وضوابط وتوجیهات .... ٤٩‏ 
المبحث الأول: العلوم الضرورية للمفسر O e‏ 
المبحث الثاني : صفات وآداب المفسر VEEN RES‏ 
المبحث الثالث : أحسن طرق التفسير E EY‏ 
المبحث الرابع : أسباب اختلاف المفسرين A SoS a‏ 
المبحث الخامس: أهم أخطاء المفسرين VIRE EAEESSAE‏ 
المبحث السادس : ضوابط لتقويم التفاسير OA eS‏ 
الفصل الثالث : تفسير القرآن بالقرآن والسنة E LEDS‏ 
المببحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن EV ees‏ 
المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة WEARS Rs‏ 


المبيحث الثالث : تفسير الرسول للقرآن: مقداره وصوره ووجوده ۰ 
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الفصل الرابع : التفسير بالمأثور: مفهومه وقواعده وخطواته وأعلامه ... ٠١۹۷‏ 


المبحث الأول : مفهوم التفسير بالمأثور ومصادره Aaa‏ 
المبحث الثاني : قواعد التفسير بالمأثور وضوابطه ESS‏ 
المبحث الثالث : خحطوات التفسير بالمأثور واتجاهاته TE a ee‏ 
المبحث الرابع : عبد الله بن عباس ومنهجه في التفسير A Rees‏ 
المبحث الخامس: الحسن بن يسار البصري ومنهجه في التفسير .... ٠٠٤‏ 
المبحث السادس: سفيان بن سعيد الثوري ومنهجه في التفسير SAE‏ 


المبحث السابع : جلال الدين السيوطي وتفسیره (الدر المنثور) . ... ۲۹۰ 


الفصل الخامس : التفسير الأثري النظري : أشهر المفسرين به 


TAN eee ES وتعريف بتفاسير هم‎ 

المبحث الأول : أشهر التفاسير بالمنهج الأثري النظري O eed‏ 
المبحث الثاني : محمد بن جرير الطبري ومنهجه في التفسير a‏ 
المبحث الثالث : إسماعيل بن كثير ومنهجه في التفسير AN GSS‏ 


الفصل السادس : التفسير بالرأي المحمود: مفهومه وشروطه وأعلامه . . . ٤١١‏ 
المبحث الأول : مفهوم التفسير بالرأي المحمود والموقف منه وشروطه ٤١۳‏ 


المبحث الثاني : أشهر المفسرين بالرأي المحمود 0 

المبحث الثالث : الإمام فخر الدين الرازي ومنهجه في التفسير ET‏ 
الفصل السابع : الاتجاهات المنحرفة في التفسير : أسبابها وفرقها 

AT eS وأشهر تفاسيرها‎ 

المبحث الأول : أسباب الانحراف في التفسير ومظاهره O be‏ 

المبحث الثاني : أشهر الفرق المنحرفة في التفسير ON erg‏ 


۳۰ 


المبحث الثالث : أشهر التفاسير المنحرفة TE‏ 
المبحث الرابع : جار الله الزمخشري ومنهجه في التفسير RES‏ 
الفصل الثامن : التفسير في العصر الحديث : طبيعته واتجاهاته وأعلامه 1 
المبحث الأول: طبيعة العصر الحديث A O‏ 
المبحث الثاني : اتجاهات التفسير في العصر الحديث RE‏ 
المبحث الثالث : أعلام المفسرين في العصر الحديث A‏ 
المبحث الرابع : سيد قطب ومنهجه في التفسير RAS‏ 
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